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 مقدمة
 . ) سورة الأنعام سورة مكية . ) والمكي ما نزل قبل الهجرة 

 والمائدة كلها مدنية . ,وآل عمران والنساء  ,فسورة البقرة  ,وهي أول سورة مكية في ترتيب المصحف 
 : وأهم مواضيع هذه السورة 

 عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل . ,وإثبات أصول الاعتقاد  ,التوحيد 
 وإثبات الوحي والرسالة والرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والحسية .

 لجزاء يوم القيامة .وإثبات البعث والحساب وا

  وليس لها إلا هذا الاسم كما جاء في بعض الأحاديث والآثار . ,واسمها الأنعام 
 . وسميت بذلك لأنها السورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور 
 . نزلت هذه السورة جملة واحدة 
مَاوَاتَ )  دُ لَِلّهَ الهذَي خَلَقَ السه مَح َرحضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ ثُهُ الهذَينَ كَفَرُوا بَرَبََِّمح يَ عحدَلُونَ )الْح هُوَ الهذَي خَلَقَكُمح مَنح طَيٍن  (1وَالْح

تُمح تََحتَ رُونَ ) ى عَنحدَهُ ثُهُ أنَ ح  ( .( 2ثُهُ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّ
 [ . 2 – 1] الأنعام  

---------- 
مَح )  وَقُلِ وأمر بذلك عباده فقال تعا  مخاطباً لنبيب خطاباً يدخل فيب جميع أمتب ) , على نفسب سبحانب وتعا  ثناء من الله ( دُ لَِلّهَ الْح

دُ لِِلّهِ سَيُريِكُمح آياَتبِِ فَـتـَعحرفُِونَـهَا وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمها تَـعحمَلُونَ  مح  ( . الححَ
دُ  وقال تعا  ) مح  ( .لِِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الهذِينَ اصحطَفَى قُلِ الححَ

 . الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم 
 : قال ابن القيم : ,ومن أسمائب الحميد  ,الألف واللام للاستغراق فجميع المحامد كلها لله  الْمد لله 

 نوهو الحميدُ فكل حمدٍ واقع       أو كان مفروضاً مدى الأزما
بـونظيرهَ          ملأ الوجودَ جميعَب   ـانــــــــــمن غير ما عدٍ  ولا حُسح

  هو أهلب سبحانبَ وبحمده        كل المحامد وصف ذي الإحسان 
  وعلى كمال إنعامب : ,والله عز وجل يحمد على كمال صفاتب 

دُ لِِلّهِ الهذِ كقولب تعا  )  , الْمد على كمال صفاته مح ي لمحَ يَـتهخِذح وَلَداً ولمحَ يَكُنح لَبُ شَريِكٌ في الحمُلحكِ ولمحَ يَكُنح لَبُ وَلٌِّ مِنَ الذُّلِ  وَقُلِ الححَ
بِيراً  دُ لِِلّهِ الهذِي لَبُ مَا في السهم( وقال تعا  ) وكََبرِ حهُ تَكح مح َرحضِ  ـَالححَ  ( . اوَاتِ وَمَا في الأح

  رواه مسلم .(أو يشربَ الشربة فيحمده عليها ,عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاليرضى عن ال إن الله) كقولب   ,الْمد على إنعامه
  لأن الرسول  وهذا قول ضعيف ,قال بعض العلماء : إن الحمد هو الثناء على الله قسمت الصلاة بيني قال ) قال تعا :  

ففرق  ,( رواه مسلم حيم : قال : أثنى علي عبدي ...الرحمن الر  :وإذا قال ,قال : حمدني عبدي ,ال الحمد لله فإذا ق ,وبين عبدي
 فالصحيح أن الثناء هو تكرار الحمد . ,بين الحمد والثناء 

َرحضَ )  مَاوَاتَ وَالْح  لأن الأصل أن الخلق لغة هو التقدير . ,أي : الذي أوجدها على تقدير محكم  (الهذَي خَلَقَ السه
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 امدالموجبة لاستحقاقب لجميع المح ,بأنب الذي خلق السموات والأرض إخباراً عن قدرتب الكاملة ثم وصف نفسب :  قال الشوكاني, 
 . وبمعنى التقدير ,والخلق يكون بمعنى الاختراع ,بإفراده بالثناء وتخصيصب بالحمد هو الحقيق ,فإن من اخترع ذلك وأوجده

  لأنهما من أعظم المخلوقات . ,إنما ذكر السموات والأرض 
 تقدم  السموات على الأرض وجهان :وفي  

 : لتقدم خلقها على الأرض.أحدهما 
 فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض. ,: لشرفها  والثاني

  َرحضَ كما في هذه الآية )  ,فالله عز وجل يحمد على خلقب السماوت والأرض دُ لِِلّهِ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح مح  .( ... الححَ
هب عنا الحزن إن ربنا لغفور وقالوا الحمد لله الذي أذ) ,دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(وآخر قال تعا  ) ,وعلى دخول الجنة

 ( .شكور
قال تعا  ) وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن لب شريك في الملك ولم يكن لب ولِ  , وعلى صفات الكمال كالوحدانية وغيرها

 الذل وكبره تكبيراً ( . من
دُ لِِلّهِ الهذِي أنَزَلَ عَلَى عَبحدِهِ الحكِتَابَ ولمحَ يََحعَل لهبُ عِوَجَاً  قال تعا  ) ,إنزال الكتاب  مح  ( . الححَ

 ذِي اله عليب في القرآن في آيات كثيرة كقولب تعا  ) وهذا منصوص ,أن السموات سبع وات ( فيب دليل على قولب تعا  ) السما
تـَوَى إَِ  السهمَاءِ فَسَوهاهُنه سَبحعَ سَماَوَاتٍ ( وقال تعا  ) خَلَقَ سَبحعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً  يعاً ثُمه اسح َرحضِ جمَِ  ( . هُوَ الهذِي خَلَقَ لَكُمح مَا فِي الأح

َرحضِ مِثـحلَهُنه  قَ سَبحعَ سَماَوَاتٍ الِلّهُ الهذِي خَلَ قال تعا  ) ,وأما الأرض فهي سبع أيضاً لظاهر القرآن وصريح السنة  ( وأما السنة وَمِنَ الأح
 ) من ظلم قيد شبر طوقب من سبع أراضين ( متفق عليب . فقولب 

  فذهب الأكثر أن بداية خلق المخلوقات يوم الأحد . ,وقد اختلف العلماء في بداية الخلق 
 وعكرمة . ,د ومجاه ,وكعب  ,وابن عباس  ,وهذا قول عبد الله بن سلام 

 والسعدي وغيرهم . ,وابن كثير  ,وأبو حيان  ,وابن تيمية  ,والبيضاوي  ,والرازي  ,وابن عطية  ,والسمرقندي  ,وقال بب الطبري 
َرحضَ فِي اتِ إِنه ربَهكُمُ الِلّهُ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَ لأن الله أخبر بالقرآن أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام كما قال تعا  ) وَالأح

 فدل على أن أولب يوم الأحد لأنها ستة . ,( وثبت في الحديث الصحيح أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعةسِتهةِ أيَهام
 وهذا قول أكثر المفسرين .

خَلَقَ الِلّهُ عَزه  ) ال قال : ق –في صحيح مسلم  –لحديث أبي هريرة  ,وذهب بعض العلماء إ  أن ابتداء الخلق كان يوم السبت 
ِ وَخَلَ  بَِالَ يَـوحمَ الَأحَدِ وَخَلَقَ الشهجَرَ يَـوحمَ الِاثحـنـَينح رُوهَ يَـوحمَ الثهلاثَاَءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَـوحمَ الَأرحبِعَاءِ وَجَله التـُّرحبةََ يَـوحمَ السهبحتِ وَخَلَقَ فِيهَا الجح قَ الحمَكح

مُعَةِ في وَبَثه فِيهَا الدهوَابه  رِ مِنح يَـوحمِ الجحُ مَِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيحبِ السهلَامُ بَـعحدَ الحعَصح لَحقِ وَفي  يَـوحمَ الخح مُعَةِ  آخِرِ الخح آخِرِ سَاعَةٍ مِنح سَاعَاتِ الجحُ
َ الحعَصحرِ إَِ  اللهيح   ل ( .فِيمَا بَـينح

 وهذا الحديث مما انتقد على مسلم .
لِمٍ وَمِ قال ابن تيمية :  ِ ) ثـحلُبُ حَدِيثُ مُسح َحَدِ وَخَلَقَ الشهجَرَ يَـوحمَ الِاثحـنـَينح بَِالَ يَـوحمَ الأح وَخَلَقَ إنه الِلّهَ خَلَقَ التـُّرحبةََ يَـوحمَ السهبحتِ وَخَلَقَ الجح

َرحبِعَاءِ وَبَثه فِيهَا الدهوَ  رُوهَ يَـوحمَ الثُّلَاثاَءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَـوحمَ الأح مُعَةِ الحمَكح مَِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ يَـوحمَ الجحُ فِيبِ مَنح هُوَ أعَحلَمُ  نَ فإَِنه هَذَا طَعَ  (ابه يَـوحمَ الخح
هِِِاَ وَذكََرَ الحبُخَاريُِّ أَنه هَذَا مِنح كَلَامِ  لِمٍ مِثحلَ يَححيََ بحنِ مَعِيٍن وَمِثحلَ الحبُخَاريِِ  وَغَيرح بَارِ وَطَ مِنح مُسح َحح ائفَِةٌ اعحتَبـَرَتح صِحهتَبُ مِثحلَ أَبي  كَعحبِ الأح
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هَقِي وَغَيـحرهُُ وَافَـقُوا الهذِينَ  هِِِاَ وَالحبـَيـح وحزيِِ  وَغَيرح نَحـبَاريِِ  وَأَبي الحفَرجَِ ابحنِ الجحَ رٍ ابحنِ الأح  ضَعهفُوهُ وَهَذَا هُوَ الصهوَابُ ؛ لِأنَهبُ قَدح ثَـبَتَ باِلتـهوَاترُِ أنَه الِلّهَ  بَكح
مُعَ  لَحقِ كَانَ يَـوحمَ الجحُ نـَهُمَا في سِتهةِ أيَهامٍ وَثَـبَتَ أَنه آخِرَ الخح َرحضَ وَمَا بَـيـح َحَدِ وَهَكَذَا خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح لَحقِ يَـوحمَ الأح ةِ فَـيـَلحزَمُ أَنح يَكُونَ أوَهلُ الخح

لِ الحكِتَابِ وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أَسمحَ  قُولُ الثهابِتُ في أَحَادِيثَ وَآثاَرٍ أُخَرَ هُوَ عِنحدَ أهَح يَهامِ وَهَذَا هُوَ الحمَنـح  . اءُ الأح

 وهو خلاف ما أخبر بب القرآن . ,وقال : ولو كان أول الخلق السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة 
 وخلق الظلمات والنور . أي : ,خلق جعل هنا بمعنى  ( وَجَعَلَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ ) 
  وهذا قول جمهور المفسرين . ,وبالنور : ضياء النهار  ,والمراد بالظلمات : سواد الليل 

 والقاسمي . ,وابن كثير  ,وابن جزي الكلبي  ,والرازي  ,وابن عطية  ,والبغوي  ,والواحدي  ,وبب قال الطبري 
لم يفهم منب إلا ما ذكرهِا مقرونين بالسماوات والأرض والنور إذا كان  لأن الظلمات ,لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقتب :قالوا

 ذكرنا .
 : واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور؛ فقال جمهور المفسرين : المراد بالظلمات سواد الليل  قال الشوكاني, 

 .وبالنور ضياء النهار 
 وقال الحسن : الكفر والإيمان . 

 والنور يعم الإيمان وضياء النهار . ,رطبي أن الظلمات تعم سواد الليل والكفر وقد رجح الق
 والسعدي . ,والآلوسي  ,والشوكاني  ,والسيوطي  ,وقد وافق القرطبي في ذلك السمعاني 

 ,ليب اسم النور والنور يشمل كل ما يطلق ع ,والأو  أن يقال : إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليب اسم الظلمة قال الشوكاني :  
 ( .الناس كَمَن مهثَـلُبُ في الظلمات  مَن كَانَ مَيحتًا فأحييناه وَجَعَلحنَا لَبُ نوُراً يَمحشِي ببِِ فِي أوََ  )فيدخل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإيمان 

 فاستدلوا بالآية .
 وعموم اللفظ لكلا النوعين .

 ,والشرك ,والشك ,كظلمات الجهل  ,والشمس والقمر. والمعنوي ,يل والنهاركالل  ,وذلك شامل للحسي من ذلكقال السعدي : ... 
 . والطاعة ,واليقين ,لعلم والإيمانونور ا ,والغفلة ,والمعصية
 . أرجحوالأول 

 . جمع الظلمات لكثرة أسبابها وتعدد أنواعها 
 حد ؟والنور بصيغة الوا ,لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات بصيغة الجمع :  قال الرازي 

وأما من حملها  ,لأن الحق واحد والباطل كثير  ,فكلامب ههنا ظاهر  ,فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الإيمان 
وتلك المراتب  ,ثم إنها تقبل التناقص قليلًا قليلًا  ,فالجواب : أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية  ,على الكيفية المحسوسة 

 فلهذا السبب عبر  عن الظلمات بصيغة الجمع.  , ثيرةك
 ا جُمع  : وقال ابن عاشور ( ولفظ )النور ,( بالجمع أخف  الظلماتلأن  لفظ ) ,ات باعاً للاستعمال  (النور)وأفرد  (الظلمات)وإنم 
 مفرداً. ( إلا  القرآن إلا  جمعاً ولم يرد لفظ )النور( في ولذلك لم يرد لفظ )الظلمات ,فراد أخف  بالإ
 : (وجعل الظلمات والنور): الظلمات والنور فقال  وهِا ,وخَص  بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين  قال ابن عاشور 

 لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بهما.
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 النور حصل بعد خلق الذوات  فإن   ,الظلمات مراعاة للترت ب في الوجود لأن  الظلمة سابقة النور  وقال ابن عاشور :وقد م ذكر
 وكانت الظلمة عام ة.  ,المضيئة 

 وجعلوا لب شريكاً وعدلًا . ,( أي : ومع هذا كلب كفر بب بعض عباده  ثُهُ الهذَينَ كَفَرُوا بَرَبََِّمح يَ عحدَلُونَ )  
 (  ؟ بِرَبهِ ِمح يَـعحدِلُونَ وقد اختلف العلماء في معنى قولب تعا ) 

والمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إ   ,بمعنى الانحراف والميل عنب  ,عدل عن الشيء أنب من ال فقيل :
 الكفر والضلال .

ومنب قول العرب : عدلت فلاناً بفلان إذا جعلتب لب  ,وهذا القول هو الصحيح  ,معنى ) يعدلون ( يَعلون لب نظيراً في العبادة  وقيل :
وَمِنَ النهاسِ مَنح ( وقولب تعا  ) إِذح نُسَو يِكُمح بِرَبِ  الحعَالَمِينَ .  تاَلِلّهِ إِنح كُنها لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ويدل لهذا القول قولب تعا  ) ,ديلًا نظيراً وع

 ( . يَـتهخِذُ مِنح دُونِ الِلّهِ أنَحدَاداً يحُِبُّونَـهُمح كَحُبِ  الِلّهِ 

 ( أي: يعدلون بب غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. الهذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِ ِمح يَـعحدِلُونَ ثُمه : )  قال ابن القيم 
 تاَلِلّهِ إِنح كُنها لَفِي قال ابن القيم في قولب تعال ) ,وفي هذه الآية تحرم  الشرك في المحبة وأن يَُعـل مع الله ند يحب كما يحب الله

 وإنما سووهم بب في المحبة والتعظيم. ,( ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية سَو يِكُمح بِرَبِ  الحعَالَمِينَ إِذح نُ .  ضَلالٍ مُبِينٍ 
 : يَب التفريق بينها : ,وههنا أربع أنواع من الحب  قال ابن القيم 

 فإن المشركين وعباد الصليب واليهود يحبون الله. ,ثواببوهذه وحدها لا تكفي في النجاة من عذاب الله والفوز ب ,محبة الله :أحدها
 وأحب الناس إ  الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . ,: محبة ما يحبب الله: وهي التي تدخلب في الإسلام وتخرجب من الكفر الثاني

 بب الله إلا بالحب فيب ولب .ولا تستقيم محبة ما يح ,وهي من لوازم محبة ما يحبب الله  ,: الحب لله وفيب والثالث 
 ,فقد اتخذه نداً من دون الله ,ولا من أجلب ولا فيب  ,لا لله ,وكل من أحب شيئاً مع الله  ,وهي المحبة الشركية ,: المحبة مع الله الرابع 

 وهذه محبة المشركين .
 ا فانتشروا في المشارق والمغارب .خرجو ومنب  ,الذي هو أصلهم ,يعني أباهم آدم (هُوَ الهذَي خَلَقَكُمح مَنح طَيٍن  )
نحسَانَ مِنح سُلالةٍَ مِنح طِينٍ كما قال تعا  )  نَا الإحِ إِنه مَثَلَ عِيسَى عِنحدَ الِلّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَبُ مِنح تُـراَبٍ ثُمه قاَلَ لَبُ  ( وقال تعا  ) وَلَقَدح خَلَقح

 .(  كُنح فَـيَكُونُ 
 من تراب ( أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب . وقال تعا  ) والله خلقكم

 وقال تعا  ) وبدأ خلق الإنسان من طين ( يعني خلق أبا البشر آدم من طين .
نَاكُمح مِنح تُـراَبٍ وقال تعا  ) أَنح خَلَقَكُمح مِنح تُـرَابٍ ثُمه إِذَا  وَمِنح آياَتبِِ ( وقال تعا  ) ياَ أيَّـُهَا النهاسُ إِنح كُنحتُمح في ريَحبٍ مِنَ الحبـَعحثِ فإَِنها خَلَقح

 ( . أنَحـتُمح بَشَرٌ تَـنحتَشِرُونَ 
 وآدم من تراب ( . ,) الناس بنو آدم  وجاء في السنة ما يؤيد هذا : قال 

 : في معناه قولان :  (هُوَ الهذِي خَلَقَكُمح مِنح طِيٍن قولب تعا  ) قال الشوكاني 
 لأنهم ولده ونسلب . ,وأخرج مخرج الخطاب للجميع  ,أن المراد آدم عليب السلام : الجمهور  وبب قال ,وهو الأشهر  ,أحدهما 

 .أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من الطين  :الثاني  
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 ( يعني الآخرة .وَأَجَلٌ مُسَم ىً عِنحدَهُ وت ) ( يعني المثُمه قَضَى أَجَلاً ( قيل ) قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمِىا عَنحدَهُ  ) ثم
 وابن تيمية . ,وابن الجوزي  ,والسمرقندي  ,وهذا رجحب الطبري 

 ثم أجل مسمى عنده وهو البعث . ,: الأجل العام هو أجل الدنيا ونهايتها  وقيل
 والآلوسي . ,وابن كثير  ,وابن جزي  ,واختاره البيضاوي  ,ومجاهد  ,وهذا مروي عن ابن عباس 

 والصحيح الأول . ,وقيل غير ذلك  ,: الأول مدة الدنيا والثاني : عمر الإنسان إ  حين موتب  وقيل
 : فيقولون : عاش كذا وكذا سنة  ,فإن ب يعلمب الناس عند موت صاحبب  ,فالمراد بالأجل الأول عمر كل  إنسان  قال ابن عاشور, 

والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى  , نتهائب فما هو إلا  علم حاصل لكثير من الن اس بالمقايسةوهو وإن كان علمب لا يتحق ق إلا  عند ا
 فإن ب في الأصل أجل ممتد .

فإنهب لا يعلمب في الدنيا أحد ولا يعلمونب يوم  ,والمراد بالأجل الثاني ما بين موت كل  أحد وبين يوم البعث الذي يبعث فيب جميع الناس 
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ) وقال  , ( ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا  ) تعا   قال ,القيامة 

 ( .لبثوا غير ساعة 
) وأجلٌ مسمى عنده ( هو أجل  ,هناك قول ثالث : أن ) قضى أجلًا ( هو النوم تقبض الأرواح ثم ترجع إ  صاحبها حين اليقظة 

 سان .موت الإن
 فالنظم جاء ليبين قدرة الله في الإحياء والخلق والإماتة .  ,ويعترض على هذا القول : أن السياق يأباه 

  (  أي : لا يعلمب إلا هو .عِنحدَهُ قولب تعا ) 
 ( أي : تشكون في البعث . ثُهُ أنَ حتُمح تََحتَ رُونَ )  
 : ولم يرد  ,مشتق  من المرية بكسر الميم اسم للشك   ,وهو بوزن الافتعال  , والامتراء : الشك  والترد د في الأمر قال ابن عاشور

 ولم يسمع لب فعل مجر د. ,فعلب إلا  بزيادة التاء 
 . أي تمترون في إمكان البعث وإعادة الخلق ,لظهوره من المقام  (تمترون  )وحذف متعل ق 

 الفوائد :
 قال تعا  ) قل الحمد لله ( .الله على نعمب وعلى كمال صفاتب وقد  وجوب حمد -1
 لأنب سبحانب أهل لذلك . ,ويدعو الناس إ  ذلك  ,أن الله سبحانب وتعا  لب أن يتمدح بنفسب  -2
 ثبوت الحمد الكامل لله . -3
 أن هذا الحمد الذي ثبت لب هو أهل لب . -4
 أن الخالق هو الله سبحانب . -5
 أن الخالق هو المستحق للعبادة . -6
 السموات والأرض من أعظم المخلوقات .أن  -7
 تحرم  اتخاذ الند مع الله . -8
 سفب من يتخذ مع الله نداً وهو لا يستطيع أن يخلق بل هو مخلوق . 9
 أن أصل ابن آدم من تراب وهو أبونا آدم . -10
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 أن آجال الموت والقيامة بيد الله تعا  . -11
مَاوَاتَ وَفِ )  سَبُونَ وَهُوَ الِلّهُ فِ السه لَمُ مَا تَكح ركَُمح وَيَ عح َرحضَ يَ عحلَمُ سَرهكُمح وَجَهح  ( . الْح

 [ . 3] الأنعام : 
---------- 

َرحضَ  )  مَاوَاتَ وَفِ الْح : أي هو الإلب المعبود في السماوات أصحها اختلف العلماء في معنى الآية على أقوال  (وَهُوَ الِلّهُ فِ السه
َرحضِ ويشهد لهذا القول قولب تعا  ) ,هو المعبود بحق في الأرض والسماء  لأنب جلا وعلا ,والأرض  وَهُوَ الهذِي في السهمَاءِ إِلَبٌ وَفي الأح

 ( أي : وهو المعبود في السماء والأرض بحق .بٌ إِلَ 
يوحده ويقر لب بالإلهية من في أي : يعبده و  ,في السموات وفي الأرض  فأصح الأقوال أنب المدعو  حيث قال :  , واختاره ابن كثير

وهذه الآية على هذا القول كقولب  ,إلا من كفر من الجن والإنس  ,ويدعونب رَغَبًا ورَهَبًا  ,ويسمونب الله  ,السموات ومن في الأرض 
عحلَمُ ي ـَ )وعلى هذا فيكون قولب  ,الأرض  نح فيأي : هو إلب مَنح في السماء وإلب مَ  , (وَهُوَ الهذِي في السهمَاءِ إِلبٌَ وَفي الأرحضِ إلِبٌَ  )تعا  

ركَُمح   . خبراً أو حالاً  (سِرهكُمح وَجَهح
 سِيِر وقال:  ورجحه الشنقيطي يةَِ الحكَريمةَِ ثَلَاثةَُ أوَحجُبٍ للِحعُلَمَاءِ مِنَ التـهفح هَا لَبُ مِصحدَاقٌ فِي   ,في هَذِهِ الآح  :عَاَ  كِتَابِ الِلّهِ ت ـَوكَُلُّ وَاحِدٍ مِنـح

َرحضِ  َوهلُ : أَنه الحمَعحنَى وَهُوَ الِلّهُ في السهمَاوَاتِ وَفي الأح َرحضِ ؛ لِأنَهبُ جَله وَعَلَا هُوَ الحمَعحبُودُ  ,الأح لَبُ الحمَعحبُودُ في السهمَاوَاتِ وَالأح أَيح : وَهُوَ الإحِ
َرحضِ وَالسهمَاءِ  دَهُ بِحَقٍ  في الأح لَةُ يَـعحلَمُ حَالٌ وَعَلَى هَ  ,وَحح لبُُ تَـعَاَ   ,أوَح خَبـَرٌ  ,ذَا فَجُمح هَدُ لَبُ قَـوح وَهُوَ الهذِي في ) وَهَذَا الحمَعحنَى يُـبـَيِ نُبُ وَيَشح
َرحضِ إِلَبٌ  َرحضِ بِحَقٍ   ,( السهمَاءِ إِلَبٌ وَفي الأح قَـحوَالِ وَهَذَا الحقَوح  ,أَيح : وَهُوَ الحمَعحبُودُ في السهمَاءِ وَالأح يةَِ أَظحهَرُ الأح تَارهَُ الحقُرحطُبيُّ . ,لُ في الآح    وَاخح

 ) أضواء البيان ( .
 لأن كونب سبحانب في  ,جملة مقر رة لمعنى الجملة الأو  ( يعلم سركم وجهركم ) ويكون  ,لأو ل أو  فقال : وا ورجحه الشوكاني

 وجلب النفع ودفع الضرر. ,وعلمب بما يكسبونب من الخير والشر   ,يستلزم علمب بأسرار عباده وجهرهم  ,السماء والأرض 
 ,والشوكاني ,وابن كثير ,وأبو حيان ,وابن جزي الكلبي  ,وابن تيمية ,والرازي ,وابن عطية  ,والبغوي ,واختار هذا القول : القرطبي

 والشنقيطي .
ركَُ ) ثم استأنف الخبر فقال  ,تام  قفو  (هُوَ الِلّهُ في السهمَاوَاتِ وَ ) أن قولب :  نيوالقول الثا مح وَيَـعحلَمُ مَا وَفِي الأرحضِ يَـعحلَمُ سِرهكُمح وَجَهح
سِبُونَ   وهذا اختيار ابن جرير. (تَكح

مَاوَاتَ وعلى هذا القول : أن الوقف تام على قولب في ) أي : يعلم سركم وجهركم في  ,( وقولب ) وفي الأرض ( يتعلق بما بعده  السه
وجهركم لا يخفى عليب شيء  ,مع أنب يعلم سر أهل الأرض  ,ومعنى هذا القول : أن الله مستو على عرشب فوق جميع خلقب  ,الأرض 

 من ذلك .
ركَُمح )  لَمُ سَرهكُمح وَجَهح  ( أي : يعلم سركم وعلنكم . يَ عح
 أي : من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح:  قال القاسمي . 

تُمُونَ قال تعا  ) كما رَ مِنَ الحقَوحلِ وَيَـعحلَمُ مَا تَكح هح  ( . إنِهبُ يَـعحلَمُ الجحَ
رَ وَمَا يَخحفَىوقال تعا  )  هح  ( . إِلاه مَا شَاءَ الِلّهُ إِنهبُ يَـعحلَمُ الجحَ

 قوالوذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأ ,وذكر السر  لأن  علم السر  دليل عموم العلم :  قال ابن عاشور . 
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سَبُونَ )  لَمُ مَا تَكح  أي : ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها .(  وَيَ عح
 والخطاب لجميع  , جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد (تكسبون ) والمراد بـ  : قال ابن عاشور

لأن ب تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إ   ,من هذا الخطاب  وهم المقصود الأول ,السامعين ؛ فدخل فيب الكافِرون 
 المؤمنين. 
 الفوائد :

 أن ألوهية الله ثابتة في السماء والأرض . -1
 فيجب مراقبة الله عز وجل . ,أن الله يعلم السر والجهر  -2
 القلوب .فإن الله يعلم ما تضمره  ,على المسلم أن ينوي بقلبب النية الصافية  -3
   هــ (1434/  11/  4) الثلاثاء :    عموم علم الله تعا  .      -4

هَا مُعحرَضَيَن ))  نح آياَتَ رَبََِّمح إَلاه كَانوُاح عَن ح نح آيةٍَ مَِ فَ يأَحتيَهَمح أنَبَاء مَا كَانوُاح 4وَمَا تأَحتيَهَم مَِ ا جَاءهُمح فَسَوح قََِ لَمه بوُاح باَلْح بَهَ ( فَ قَدح كَذه
زَؤُونَ ) تَ هح  ( . (5يَسح
 [ . 5 – 4] الأنعام : 

---------- 
هَا مُعحرَضَينَ  وَمَا تأَحتيَهَمح مَنح آيةٍَ مَنح آياَتَ رَبََِّمح )   يقول تعا  مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين إنهما مهما أتتهم (  إَلاه كَانوُا عَن ح
فإنهم يعرضون عنها  ,لكرام وصدق رسلب ا ,من الدلالات على وحدانية الرب تعا  عز وجل  ,( أي : دلالة ومعجزة وحجة  مِنح آيةٍَ )

 ) والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يَب أن يستدلوا بها على توحيد الله ( . ظرون فيها ولا يبالون بها .فلا ينــــ
 لاستغراق الجنس ؛ تقول : ما في  , علامة كانشقاق القمر ونحوها أي( مَا تأَحتيِهِم مِ نح آيةٍَ ) وَ قولب تعا   : قال القرطبي " و"مِنح

" الثانية للتبعيض (مِ نح آياَتِ رَبهِ ِمح  ) , الدار من أحد  . "مِنح
 .والإعراض ترك النظر في الآيات التي يَب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهما 

 كل  دلالة تدل  على انفراد الله تعا  بالإلهية.( من آية ) والمراد بقولب  ور :قال ابن عاش 
 فيما أخبر بب من الوحدانية. من ذلك آيات القرآن التي لإعجازها لم كانت دلائل على صدق الرسول 

 مثل انشقاق القمر. وكذلك معجزات الرسول 
 (  آيات الله تن مِنح آياَتِ رَبهِ ِمح قولب تعا ): قسم إ  قسمين 

 آيات شرعية : كالوحي المنزل .
 كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها .آيات كونية :  

 والاستكبار عن أحكامها . ,وقالوا أساطير الأولين ,روا عنها سحوقال ,كذبوها وكذبوا خبرها  فهؤلاء إذا جاءتهم الآيات الشرعية
أو بانتشار الأوبئة  ,فلا يبالون إذا سمعوا بالزلازل  ,وعدم المبالاة  ,لا تحرك لهم ساكناً وإذا جاءتهم الآيات الكونية لا يهتمون بها و 

 ويقولون هذا أمر طبيعي . ,القاتلة 
  (  المراد بالربوبية هنا الربوبية العامة مِنح آياَتِ رَبهِ ِمح قولب تعا ), لأن الربوبية تنقسم إ  قسمين: ,خالقهم ومالكهم ومدبرهم 

 ( . مِنح آياَتِ رَبهِ ِمح ة عامة : وهي للمؤمن والكافر كقولب في هذه الآية ) ربوبي
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 ربوبية خاصة : وهي للمؤمنين وتقتضي الحفظ والعناية والتربية كقولب تعا  ) رب موسى وهارون ( .
 ( فالأو  عامة والثانية خاصة . وَهَارُونَ رَبِ  مُوسَى .  قاَلوُا آمَنها بِرَبِ  الحعَالَمِينَ وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون )

ا جَاءَهُمح )   قََِ لَمه بوُا باَلْح  أي : كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله .( فَ قَدح كَذه
 : القرآن أو الإسلام أو محمد  (الحق  ) (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم  قولب تعا  )قال أبو حيان  أو انشقاق القمر أو الوعد
فأقام الظاهر مقام  (ق الح )بالآية التي تأتيهم وهي  (فقد كذبوا  )الآية التي تأتيهم وكأنب قيل  أقوال والذي يظهر أنب ,لوعيد أو ا

أن الفاء للتعقيب وأن إعراضهم  (فقد كذبوا  )وظاهر قولب  ,ن آيات الله تعا  لما في ذلك من وصفب بالحق وحقيقتب كونب م ,المضمر 
  ة التكذيب.عن الآية أعقب

زئَُونَ  ) تَ هح بَاءُ مَا كَانوُا بَهَ يَسح فَ يأَحتيَهَمح أنَ ح يد وهذا تهد ,: عقوبة وعذاب سخريتهمأي ,أي: سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم ( فَسَوح
 وليذوقن وبالب . ,وليجدن غبب ,يأتيهم خبر ما هم فيب من التكذيببأنب لا بد أن  ,ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق

 لأن  ,فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ ,والنبأ أخص من الخبر ,( الأنباء جمع النبأ وهو الخبر ... فَسَوحفَ يأَحتيِهِمح أنَحـبَاءُ ب تعا  )قول
 وهلاكهم وتهديد ووعيدهم نبأ عظيم لب شأن وخطب جسيم . ,وهو الخبر الذي لب خطب وشأن ,النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص

 الفوائد :
 شدة عتو وعناد هؤلاء الكفار حيث لم يؤمنوا بالآيات الواضحة البينة . -1
فَـلَمها زاَغُوا وأن الإنسان إذا أعرض فإنب الله يعاقبب ويزيده طغيانب استدراجاً وشدة لعقوبتب كما قال تعا  ) ,ذم الإعراض وخطره  -2

اَ يرُيِدُ الِلّهُ أَنح يُصِيبـَهُمح ببِـَعحضِ ذُنوُبِهِمح فإَِنح تَـوَلهوحا فَ ( وقال تعا  ) أزَاَغَ الِلّهُ قُـلُوبَـهُمح   ( . اعحلَمح أنمه
 وأنب سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم . ,تهديد المكذبين بالحق  -3

نهاهُمح فِ الَْرحضَ مَا لَحَ نُُكََِن لهكُمح وَأَرح )   ن قَ رحنٍ مهكه نَا مَن قَ بحلَهَم مَِ لَكح اح كَمح أَهح هَارَ تََحرَي أَلَحَ يَ رَوح راَراا وَجَعَلحنَا الْنَ ح دح مَاء عَلَيحهَم مَِ سَلحنَا السه
نَاهُم بَذُنوُبََّمح وَأنَحشَأحناَ مَن بَ عحدَهَمح قَ رحناا آخَريَنَ ) لَكح  ( . (6مَن تََحتَهَمح فأََهح

 [ . 6] الأنعام : 
----------- 

ا )  .بقلوبهم بأعينهم و (  أَلَحَ يَ رَوح
 .(   وَباِللهيحلِ أفََلا تَـعحقِلُونَ .  وَإِنهكُمح لتََمُرُّونَ عَلَيحهِمح مُصحبِحِينَ تعا  ) كقولب  ,بأعينهم  

 رؤية علمية . فتكونم سمعوا بب ـوإن لم يروا بأبصارهم ولكنه
نَا مَنح قَ بحلَهَمح مَنح قَ رحنٍ   ) لَكح  ها .اوأتلفن هاأي : كثيراً من القرون والأمم دمرناها وأهلكنا( كَمح أَهح
  وقيل: ثمانين ,والعصر مائة سنة على أحد الأقوال ,سموا بذلك لاقتران بعضهم ببعض ,أهل الزمان الواحد المتعاصرينالقرن : هم, 

 وقيل غير ذلك .
 مقترنين في زمن واحد . ,ورجح القرطبي أن المراد ) بالقرن ( هم الأمة من الناس 

 والسيوطي . ,وابن كثير  ,وابن الجوزي  ,وابن عطية  ,غوي والب ,والزجاج  ,واختار هذا القول : الطبري 
 أي هم القوم الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت . ,فإن هذه الكلمة يدل اشتقاقها من الاقتران 

 ) خير الناس قرني ... ( . ولقولب 
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( أي : ود قال )وقروناً بين ذلك كثيراً رعون وعاداً وثمففي سورة الفرقان بعد أن ذكر الله قوم نوح وف ,وكثرة استعمال القرآن لهذا المعنى 
 أمماً وأقواماً وأجيالاً .

 واختلفوا في تحديدها على أقوال : ,وقيل : المراد بالقرن المدة من الزمن 
 وقيل : أربعون . ,وقيل : سبعون  ,قال ابن جزي : والقرن : مائة سنة 

 والأول عليب الأكثر :
 سر ) عش قرناً ( فعاش مائة سنة .لعبد الله بن ب لقولب 
 فإنب على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجب الأرض أحد ( . ,) أرأيتكم ليلتكم هذه  ولقولب 
 ) إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يَدد لها أمر دينها ( . ولقولب 

 بب في آيات كثيرة :وما ذكره الله تعا  هنا من أنب أهلك كثيراً من القرى أخبر  
نَا مِنَ الحقُرُونِ مِنح بَـعحدِ نوُحٍ قال تعا  ) لَكح  ... ( .وكََمح أهَح
زاً وقال تعا  )  مَعُ لَهمُح ركِح هُمح مِنح أَحَدٍ أوَح تَسح لَهُمح مِنح قَـرحنٍ هَلح تحُِسُّ مِنـح نَا قَـبـح لَكح  ( . وكََمح أهَح

نَا مِنَ الحقُ قال تعا  )و  لَكح  ( . رُونِ مِن بَـعحدِ نوُحٍ وكََمح أَهح
 ( . عا  ) وكم من قرية أهلكناها ...قال تو 

بوُهَا عَذَاباً شَدِيداً وقال تعا  ) لِكُوهَا قَـبحلَ يَـوحمِ الحقِيَامَةِ أوَح مُعَذِ   ( . وَإِنح مِنح قَـرحيةٍَ إِلاه نَححنُ مُهح
 وهذه القرون التي أهلكها قبلهم : 

َرح )  نهاهُمح فِ الْح  م .يعني أعطيناهم ما لم نعطك(  ضَ مَا لَحَ نُُكََِنح لَكُمح مَكه
 . قال ابن عباس : أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد وثمود

 وأكثر أموالًا وأولاداً واستغلالًا للأرض وعمارة لها . ,وأكثر جمعاً  ,أشد منهم قوة  كانوا  
نَ كما قال تعا  ) لَكح هُمح بَطحشاً فَـنـَقهبُوا في الحبِلادِ هَلح مِنح محَِيصٍ وكََمح أهَح لَهُمح مِنح قَـرحنٍ هُمح أَشَدُّ مِنـح  ( . ا قَـبـح
سَنُ أثَاَثاً وَرئِحياً وقال تعا  ) لَهُمح مِنح قَـرحنٍ هُمح أَحح نَا قَـبـح لَكح  ( . وكََمح أهَح
رَحضِ فَـيـَنحظرُُوا كَ وقال تعا  )  ثَـرَ ممه أوَلمحَ يَسِيروُا في الأح َرحضَ وَعَمَرُوهَا أَكح هُمح قُـوهةً وَأثَاَرُوا الأح ا يحفَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِنح قَـبحلِهِمح كَانوُا أَشَده مِنـح

 ( . عَمَرُوهَا وَجَاءَتـحهُمح رُسُلُهُمح باِلحبـَيِ نَاتِ فَمَا كَانَ الِلّهُ 
 قال تعا  ) وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ( .و 

راَراا )  مَاءَ عَلَيحهَمح مَدح  وعبر عنب بالسماء لأنب ينزل من السماء . ,أي : وأنزلنا عليهم المطر غزيراً متتابعاً يدر عليهم دراً ( وَأَرحسَلحنَا السه
  راَراً ) قال القرطبي  . ينزلِيريد المطر الكثير ؛ عبر عنب بالسماء لأنب من السماء  (وَأرَحسَلحنَا السمآء عَلَيحهِم مهدح
 ( المراد قولب تعا  )أنزل من السماء ماءك  ,ى معنيين : المعنى الأول : العلووذلك أن السماء يطُلق عل]  , المراد بالسماء هنا العلو

ولب ف كما في قــالمعنى الثاني : المراد بالسماء السق ,بل ينزل من العلو  ,لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف  ,بالسماء هنا العلو 
 [ . ( اءً ــــــــمَاءَ بنَِ ــــالسه تعا  ) و 

 ذكره ابن الأنباري , أنها تدوم ليلاً ونهاراً فتفسدلا ,يعني أنها تدر  وقت الحاجة إليها ,المبالغة في اتصال المطر ودوامب :والمراد بالمدرار.  
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هَارَ تََحرَي مَنح تََحتَهَمح )  نَ ح  رهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار .أي : من تحت أشجا( وَجَعَلحنَا الْح
 وهذه  )من تحت أشجارهم ومنازلهم ؛ ومنب قول فرعون :أي ( وَجَعَلحنَا الأنهار تََحريِ مِن تَححتِهِمح : قولب تعا  )  قال القرطبي

 والمعنى : وسعنا عليهم النعم فكفروها. (الأنهار تََحريِ مِن تحتي 
  واعلم أن الله تعا  وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : ازي :قال الر 

والمعنى لم نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة (  الأرض مَا لمحَ نُمكَ ن لهكُمح  مكناهم في ) : قولب  الصفة الْولى
 . في الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا

راَراً وَأرَحسَلحنَ ) : قولب  والصفة الثانية والمدرار الكثير الدر وأصلب  ,فالسماء معناه المطر ههنا  ,يريد الغيث والمطر (  ا السماء عَلَيحهِم مِدح
طر ويَوز أن يكون من نعت الم ,من قولهم در اللبن إذا أقبل على الحالب منب شيء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب 

 يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره.
 ومفعال يَيء في نعت يراد المبالغة فيب.

راَراً ) قال مقاتل   متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث.(  مِدح
 والمراد منب كثرة البساتين.(  ى مِن تَححتِهِمح وَجَعَلحنَا الأنهار تََحرِ ) قولب  والصفة الثالثة :

ثم بين  تعا  أنهم مع مزيد العز في الدنيا  ,لم أن المقصود من هذه الأوصاف أنهم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة واع
بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم 

 ة الجهالة. الغفلة ورقد
نَاهُمح بَذُنوُبََّمح )  لَكح  أي : فأتلفناهم ودمرناهم بسبب ذنوبهم .( فأََهح
  : لأن  فناء الأمم لا يكون إلا  بما تَر ه إ   ,وهو عقاب للأم ة دال  على غضب الله عليها  ,والإهلاك : الإفناء قال ابن عاشور

لأن  تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء  ,اية محت مة ولو استقام المرء طول حياتب بخلاف فناء الأفراد فإنحب نه ,نفسها من سوء فعلها 
 . عند عجز الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقاباً إلا  فيما يحف  بب من أحوال الخزي للهالك

 يات كثيرة .وما ذكره الله تعا  هنا من أنب أهلك كثيراً من القرى أخبر بب في آ 
نَا مِنَ الحقُرُونِ مِنح بَـعحدِ نوُحٍ قال تعا  ) لَكح  ... ( .وكََمح أهَح
زاً وقال تعا  )  مَعُ لَهمُح ركِح هُمح مِنح أَحَدٍ أوَح تَسح لَهُمح مِنح قَـرحنٍ هَلح تحُِسُّ مِنـح نَا قَـبـح لَكح  ( . وكََمح أهَح
نَا مِنَ الحقُرُونِ مِن قال تعا  ) لَكح  ( . بَـعحدِ نوُحٍ وكََمح أهَح

 ( . عا  ) وكم من قرية أهلكناها ...قال ت
بوُهَا عَذَاباً شَدِيداً وقال تعا  ) لِكُوهَا قَـبحلَ يَـوحمِ الحقِيَامَةِ أوَح مُعَذِ   ( . وَإِنح مِنح قَـرحيةٍَ إِلاه نَححنُ مُهح

 أخبر الله أن هلًك القرى والْمم بسبب ذنوبّم وكفرهم .و 
 الحعِقَابِ دَأحبِ آلِ فِرحعَوحنَ وَالهذِينَ مِنح قَـبحلِهِمح كَذهبوُا بِآياَتنَِا فأََخَذَهُمُ الِلّهُ بِذُنوُبِهِمح وَالِلّهُ شَدِيدُ كَ كما قال تعا  )
ذَةً راَبيَِةً وقال تعا  )  ( . فَـعَصَوحا رَسُولَ رَبهِ ِمح فأََخَذَهُمح أَخح
ناَ بِذَنحبِبِ فَ وقال تعا  ) ً أَخَذح َرحضَ وَ فَكُلا  نَا ببِِ الأح هُمح مَنح أَخَذَتحبُ الصهيححَةُ وَمِنـحهُمح مَنح خَسَفح هُمح مَنح أرَحسَلحنَا عَلَيحبِ حَاصِباً وَمِنـح هُمح مَنح مِنـح مِنـح
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 ( . أغَحرَقـحنَا وَمَا كَانَ الِلّهُ ليَِظحلِمَهُمح وَلَكِنح كَانوُا أنَحـفُسَهُمح يَظحلِمُونَ 
وعِ  مَثَلًا قَـرحيةًَ كَانَتح آمِنَةً مُطحمَئِنهةً يأَحتيِهَا رزِحقُـهَا رَغَداً مِنح كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتح بأِنَحـعُمِ الِلّهِ وَضَرَبَ الِلّهُ وقال تعا  )  فأََذَاقَـهَا الِلّهُ لبَِاسَ الجحُ

نـَعُونَ  وَحفِ بماَ كَانوُا يَصح  ( . وَالخح
كَنِ وقال تعا  ) كُرُوا لبَُ بَـلحدَةٌ طيَِ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ لَقَدح كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسح فأََعحرَضُوا .  هِمح آيةٌَ جَنهتَانِ عَنح يمَِيٍن وَشِِاَلٍ كُلُوا مِنح رزِحقِ ربَِ كُمح وَاشح

ِ ذَوَاتََح أُكُلٍ خََحطٍ وَأَ  لحنَاهُمح بَِِنهتـَيحهِمح جَنهتـَينح رٍ قلَِيلٍ فأََرحسَلحنَا عَلَيحهِمح سَيحلَ الحعَرمِِ وَبدَه ءٍ مِنح سِدح ذَلِكَ جَزَيحـنَاهُمح بماَ كَفَرُوا وَهَلح نَُُازيِ .  ثحلٍ وَشَيح
 ( . إِلاه الحكَفُورَ 

لُهَا ظاَلِمُونَ وقال تعا  ) و  لِكِي الحقُرَى إِلاه وَأهَح  ( . مَا كُنها مُهح
 ثالثاا : أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل .

 ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ( .قال تعا  ) و 
 وقال تعا  ) وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ( .

 وقال تعا  ) وما ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً ( .
 رابعاا : أن الله يقص خبر الْمم السابقة للعبرة والاتعاظ .

نَاهَا وَهِ قال تعا  ) لَكح َرحضِ 45يَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِحرٍ مُّعَطهلَةٍ وَقَصحرٍ مهشِيدٍ )فَكَأيَِ ن مِ ن قَـرحيةٍَ أهَح ( أفََـلَمح يَسِيروُا فِي الأح
بَحصَارُ وَلَكِن تَـعحمَى  مَعُونَ بِهاَ فإَِنهـهَا لَا تَـعحمَى الأح  . ( لُوبُ الهتِي في الصُّدُورِ الحقُ فَـتَكُونَ لَهمُح قُـلُوبٌ يَـعحقِلُونَ بِهاَ أوَح آذَانٌ يَسح

ي هُم بَطحشاً فَـنـَقهبُوا في الحبِلَادِ هَلح مِن محهِ لَهُم مِ ن قَـرحنٍ هُمح أَشَدُّ مِنـح نَا قَـبـح لَكح رَى لِمَن كَانَ لبَُ 36صٍ )وقال تعا  ) وكََمح أهَح ( إِنه فِي ذَلِكَ لَذكِح
عَ وَهُوَ شَهِيدٌ   . ( قَـلحبٌ أوَح ألَحقَى السهمح

 وقال تعا  ) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ( .
ياَتِ لعََلههُمح يَـرحجِعُونَ وقال تعا  ) نَا مَا حَوحلَكُم مِ نَ الحقُرَى وَصَرهفـحنَا الآح لَكح  ( .وَلَقَدح أهَح
رَحضِ فَـيَنظرُُوا كَيحفَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِن قَـبح وقال تعا  ) ثَـرَ ممها أوَلمحَ يَسِيروُا في الأح َرحضَ وَعَمَرُوهَا أَكح هُمح قُـوهةً وَأثَاَرُوا الأح لِهِمح كَانوُا أَشَده مِنـح

 ( . عَمَرُوهَا
 خامساا : أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من القرى .

ناَ آباَءناَ عَلَى أمُهةٍ وَإِنها عَلَى آثاَرهِِم وكََذَلِكَ مَا أرَحسَلحنَا مِن قَـبحلِكَ في قَـرحيةٍَ مِ ن نهذِيرٍ إِ قال تعا  ) رَفُوهَا إِنها وَجَدح  ( . مقتدونلاه قاَلَ مُتـح
رَفوُهَا إِنها بماَ أرُحسِلحتُم بِبِ كَافِرُونَ وقال تعا  )  ( . وَمَا أرَحسَلحنَا فِي قَـرحيةٍَ مِ ن نهذِيرٍ إِلاه قاَلَ مُتـح

 هل القرى آمنوا لكان خيراا لهم .سادساا : أخبر تعالى لو أن أ
نَا عَلَيحهِم بَـركََاتٍ مِ نَ السهمَاءِ وَالَأرحضِ قال تعا  ) لَ الحقُرَى آمَنُواح وَاتهـقَواح لَفَتَحح  ( .وَلَوح أنَه أهَح

 ,خلقنا من بعدهم جيلًا آخر و  ,( أي : ذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث  وَأنَحشَأحناَ مَنح بَ عحدَهَمح قَ رحناا آخَريَنَ ) 
فما أنتم بأعز  ,م فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابه ,ومن عصى عذبناه  ,فمن أطاع مكناه ووفقناه  ,لنختبرهم 

 وإحسانب .لولا لطفب  ,فأنتم أو  بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم  ,كذبتموه أكرم على الله من رسولهموالرسول الذي   ,على الله منهم
 . وفي هذا بيان لكمال قدرتب سبحانب وقوة سلطانب وأنب يهلك من يشاء ويوجد من يشاء 
  وهلاكهم للعبرة والاتعاظ . يقص خبر الأمم السابقة فالله تعا 
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نَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِح قال تعا  ) لَكح َرحضِ فَـتَكُونَ  .رٍ مُّعَطهلَةٍ وَقَصحرٍ مهشِيدٍ فَكَأيَِ ن مِ ن قَـرحيةٍَ أهَح أفََـلَمح يَسِيروُا في الأح
بَحصَارُ وَلَكِن تَـعحمَى الحقُلُوبُ  مَعُونَ بِهاَ فإَِنهـهَا لَا تَـعحمَى الأح  . ( الهتِي في الصُّدُورِ  لَهمُح قُـلُوبٌ يَـعحقِلُونَ بِهاَ أوَح آذَانٌ يَسح

 لعلهم يتفكرون ( . وقال تعا  ) فاقصص القصص
ياَتِ لعََلههُمح يَـرحجِعُونَ وقال تعا  ) نَا مَا حَوحلَكُم مِ نَ الحقُرَى وَصَرهفـحنَا الآح لَكح  ( .وَلَقَدح أهَح
رَحضِ فَـيَنظرُُوا كَيحفَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِن قَـبحلِهِمح كَانوُا أَشَده مِنـح وقال تعا  ) ثَـرَ ممها أوَلمحَ يَسِيروُا في الأح َرحضَ وَعَمَرُوهَا أَكح هُمح قُـوهةً وَأثَاَرُوا الأح

 ( . عَمَرُوهَا
 الفوائد :

َرحضِ ثُمه انحظرُُوا كَيحفَ كَانَ كما قال تعا  )  ,وجوب الاعتبار والاتعاظ بما جرى بالأمم السابقة من الهلاك لما كذبوا  -1 قُلح سِيروُا في الأح
بِينَ  رمِِينَ ( وقال تعا  ) عَاقِبَةُ الحمُكَذِ  َرحضِ فاَنحظرُُوا كَيحفَ كَانَ عَاقِبَةُ الحمُجح  ( . قُلح سِيروُا في الأح

 تقرير المكذبين بما يقرون بب أنب أهلك من سبقهم . -2
 أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة . تهديد المكذبين لرسول  -3
 من هم أقوى وأشد من هؤلاء .فإن الله أهلك  ,الاستدلال بالأعلى على الأدنى  -4
 بيان عظمة الله حيث أهلك المكذبين . -5
 إثبات الأسباب . -6
 وهذا يشمل الهلاك الحسي والمعنوي . ,أن الذنوب من أسباب الهلاك  -7
رٌ مُّبَيٌن )وَلَوح نَ زهلحنَا عَلَيحكَ كَتَاباا فِ قَرحطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بأَيَحدَيهَمح لَقَالَ الهذَينَ كَفَرُواح إَ  (  ( ( . 7 نح هَذَا إَلاه سَحح

 [ . 7] الأنعام :  
---------- 

 . اب للنبي ( والخطوَلَوح نَـزهلحنَا عَلَيحكَ ) دهم ومكابرتهم للحق يقول تعا  مخبراً عن كفر المشركين وعنا( وَلَوح نَ زهلحنَا عَلَيحكَ ) 
 على ورق كما اقترحوا . أي : كتاباً مكتوباً ( كَتَاباا فِ قَرحطاَسٍ ) 
 وباشروا ذلك . ,أي : عاينوه ورأوا نزولب (  فَ لَمَسُوهُ بأَيَحدَيهَمح ) 
  : وقيل : إنما علهقب باللمس باليد إبعاداً لب عن السحر  ,فهو توكيد لنزولب ( فلمسوه بأيديهم  )فأما قولب تعا  قال ابن الجوزي, 

 ومعنى الآية : إنهم يدفعون الصحيح.  ,ن الملموسات دو  ,لأن السحر يُـتَخَيهلُ في المرئيات 
 ليرتفع كل  ,فعاينوا ذلك ومسُّوه باليد كما اقترحوا وبالغوا في مَيحزه وتقليبب جس اً بأيديهم : أي   ( فَـلَمَسُوهُ بأِيَحدِيهِمح ) قال القرطبي

 . لعاندوا فيب وتابعوا كفرهم ,ارتياب ويزول عنهم كل إشكال 
 وحاسة اللمس . ,حتى يَتمع لهم إدراك الحاستين : حاسة البصر  ( فَـلَمَسُوهُ بأِيَحدِيهِمح اء : قولب تعا  ) قال بعض العلم 
 ومن برودة أو  ,أو لمعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة  ,: واللمس وضع اليد على الشيء لمعرفة وجوده  قال ابن عاشور

 أو نحو ذلك. ,حرارة 
رٌ مُبَينٌ لَقَالَ الهذَينَ كَفَ )    ,ما هذا إلا سحر واضح ,وعناداً : لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتاً أي(  رُوا إَنح هَذَا إَلاه سَحح
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فاً مِنَ السهمَاءِ سَاقِ كما أخبر الله عنهم في قولب )  ( . طاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَرحكُومٌ ـــــوَإِنح يَـرَوحا كِسح
يةَِ الحكَريمةَِ فِي  ذكََرَ قال الشنقيطي :  تُوباً في قِرحطاَسٍ : أَنه الحكُفهارَ لَوح نَـزهلَ الِلّهُ عَلَيحهِمح كِ  هَذِهِ الآح   ,إِجَابةًَ لِمَا اقـحتـَرَحُوهُ  ,أَيح صَحِيفَةٍ  ,تَاباً مَكح

نَا كِ  هُمح : وَلَنح نُـؤحمِنَ لرُِقِيِ كَ حَتىه تُـنـَز لَِ عَلَيـح رَؤُهُ تَابً كَمَا قاَلَ تَـعَاَ  عَنـح  ,لَعَاندَُوا  ,وَلَمَسَتحبُ أيَحدِيهِمح  ,فَـعَايَـنُوا ذَلِكَ الحكِتَابَ الحمُنـَزهلَ  , (ا نَـقح
لِ أنَهبُ سَحَرَهُمح  لبِِ وَهَذَا الحعِنَادُ وَاللهجَاجُ الحعَظِيمُ وَالحمُكَابِرَةُ الهذِي هُوَ شَأحنُ الحكُفها ,وَادهعَوحا أَنه ذَلِكَ مِنح أَجح رِ بَـيـهنَبُ تَـعَاَ  في آياَتٍ كَثِيرةٍَ كَقَوح

اَ سُكِ رَتح أبَحصَارنُاَ بَلح )  نَا عَلَيحهِمح باَباً مِنَ السهمَاءِ فَظلَُّوا فِيبِ يَـعحرُجُونَ لَقَالُوا إِنمه حُورُونَ  وَلَوح فَـتَحح  ( .نَححنُ قَـوحمٌ مَسح
فًا مِنَ ال) وَقَـوحلبِِ   ( .سهمَاءِ سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَرحكُومٌ وَإِنح يَـرَوحا كِسح
ءٍ قُـبُلًا مَا )وَقَـوحلبِِ  ُ   وَلَوح أنَهـنَا نَـزهلحنَا إِليَحهِمُ الحمَلَائِكَةَ وكََلهمَهُمُ الحمَوحتَى وَحَشَرحناَ عَلَيحهِمح كُله شَيح  ( .كَانوُا ليِـُؤحمِنُوا إِلاه أنَح يَشَاءَ الِلّه
 ( .اءَتـحهُمح كُلُّ آيةٍَ نه الهذِينَ حَقهتح عَلَيحهِمح كَلِمَةُ ربَِ كَ لَا يُـؤحمِنُونَ وَلَوح جَ إِ  )وَقَـوحلبِِ 

ياَتُ وَالنُّذُرُ عَنح قَـوحمٍ لَا يُـؤحمِنُونَ  )وَقَـوحلبِِ    ( .وَمَا تُـغحنِي الآح
ياَتِ  غَيرحِ إَِ   (وَإِنح يَـرَوحا كُله آيةٍَ لَا يُـؤحمِنُوا بِهاَ ) وَقَـوحلبِِ  لبِِ وَذكََرَ تَـعَاَ  نَححوَ هَذَا الحعِنَادِ وَاللهجَاجِ عَنح فِرح  , ذَلِكَ مِنَ الآح : عَوحنَ وَقَـوحمِبِ في قَـوح

حَرَناَ بِهاَ فَمَا نَححنُ لَكَ بمؤُحمِنِيَن  مَا تأَحتنَِا بِبِ مِنح آيةٍَ لتَِسح  ( .وَقاَلُوا مَهح
 إظهاراً في مقام الإضمار لقصد كما قال ) فلمسوه (   ,أن يقول : لقالوا  دونكفروا (   : وجاء قولب ) الذين قال ابن عاشور

 لأن  الموصول يؤذن بالتعليل. ,تسجيل أن  دافعهم إ  هذا التعن ت هو الكفر 
 اءهم لو ج: لما أخبر عنهم عز وجل بأنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع ذلك إخبار فيب مبالغة مضمنب أنب  وقال ابن عطية

 أشنع مما جاء لكذبوا أيضاً .
  إِنه الهذِينَ حَقهتح عَلَيحهِمح كَلِمَتُ ربَِ كَ لا كما قال تعا  )  ,والغرض أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر الدلائل

لَيِمَ  يُـؤحمِنُونَ  ياتُ وَالنُّذُرُ عَنح قَـوحمٍ لا يُـؤحمِنُونَ تعا  ) وقال ( . وَلَوح جَاءَتـحهُمح كُلُّ آيةٍَ حَتىه يَـرَوُا الحعَذَابَ الأح وَلَقَدح ( وقال تعا  ) وَمَا تُـغحنِي الآح
نَحـبَاءِ مَا فِيبِ مُزحدَجَرٌ  مَةٌ باَلغَِةٌ فَمَا تُـغحنِ النُّذُرُ .  جَاءَهُمح مِنَ الأح ءٍ نُكُرٍ .  حِكح هُمح يَـوحمَ يدَحعُ الدهاعِ إَِ  شَيح وَإِنح يَـرَوحا  تعا  ) ( وقال فَـتـَوَله عَنـح

حَرَناَ بِهاَ فَمَا ( وذكر تعا  نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومب في قولب ) كُله آيةٍَ لا يُـؤحمِنُوا بِهاَ مَا تأَحتنَِا بِبِ مِنح آيةٍَ لتَِسح وَقاَلُوا مَهح
 ( . نَححنُ لَكَ بمؤُحمِنِينَ 

 فكيف فيما هو مجرد وحي إ  رسول الله  ,ئي المحسوس : وإذا كان هذا حالهم في المر  قال الشوكاني  بواسطة ملك لا يرونب
 ولا يحسونب ؟

  لأنب علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس . ,وفي هذا علم الله بما سيكون لو كان 
 الفوائد :

رٌ وَلَوح نَـزهلحنَا عَلَيح لقولب تعا  ) بيان عناد المكذبين للرسول  -1 كَ كِتَاباً في قِرحطاَسٍ فَـلَمَسُوهُ بأِيَحدِيهِمح لَقَالَ الهذِينَ كَفَرُوا إِنح هَذَا إِلاه سِحح
 ( . مُبِينٌ 
 لأنب علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس . ,علم الله تبارك وتعا  بما سيكون لو كان  -2
 تأكيد المعلوم بالمحسوس . -3
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رُ ثُهُ لَا ينُظَرُونَ )وَقَ )   ا لهقُضَيَ الْمح لا أنُزَلَ عَلَيحهَ مَلَكٌ وَلَوح أنَزَلحنَا مَلَكا نَا عَلَيحهَم مها 8الُواح لَوح عََلحنَاهُ رجَُلًا وَللََبَسح ا لجه ( وَلَوح جَعَلحنَاهُ مَلَكا
 ( . (9يَ لحبَسُونَ )
 [ . 9 – 8] الأنعام : 

---------- 
 . كذبون للنبي الم( قاَلُوا ) و 

لا أنُحزَلَ عَلَيحهَ مَلَكٌ )  لَوحلا أنُحزلَِ إِليَحبِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ  أي : هلا نزل عليب ملك نراه ويكلمنا أنب نبي حتى نؤمن بب ونتبعب ؟ كما قالوا )( لَوح
 ( . مَعَبُ نذَِيراً 

زَلحنَا مَلَكاا )   . كما اقترحوا وطلبوا(  وَلَوح أنَ ح
رُ لَقُضَيَ الْحَ  )  فيب أقوال :( مح

وهي نزول الملك على تلك الصفة إذا لم  ,لأن مثل هذه الآية البينة  ,نتهى الأمر بهلاكهم إذ لم يؤمنوا عند رؤيتب ونزولب ا لاأي قيل : 
 يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة .

 والشنقيطي . ,والسعدي  ,والقاسمي  ,والشوكاني  ,وابن كثير  ,وابن القيم  ,والبغوي  ,ورجح هذا القول : الطبري 
ويدل على ذلك قولب تعا  ) ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً  ,ويؤيد هذا القول : أن الملائكة لا تنزل إلا بوحي أو بعذاب 

 منظرين ( .والحق هاهنا العذاب .
 لا بشرى يومئذ للمجرمين ( . ويؤيده كذلك قولب تعا  ) يوم يرون الملائكة

 : والمعنى : أن الملك لو أنزل على رسول الله  قال القاسمي  ثم لم يؤمنوا  ,وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن  ,في صورتب, 
كما قال   ,ذاب استؤصلوا بالع ,فإن سنة الله قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية . ثم لم يؤمنوا  ,وفرغ الأمر  ,لحاق بهم العذاب 

رمِِيَن ( .يَـوحمَ يَـرَوحنَ الحمَلائِكَةَ لا بُشح  ذاً مُنحظَريِنَ ( وقولب تعا  )قِ  وَمَا كَانوُا إِ ـمَا نُـنـَز لُِ الحمَلائِكَةَ إِلاه باِلححَ   )تعا  مَئِذٍ للِحمُجح  رَى يَـوح
من  ,هداً لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدتب أحياء والمعنى : إن الله سبحانب لو أنزل ملكاً مشا ,: أن المراد موتهم وقيل 

 إذ لا يطيقون رؤيتب . ,هول رؤيتب 
 والآلوسي . ,ورجح هذا القول ابن عطية 

ولو ) ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قولب  ,أي لماتوا من هول رؤية الملك في صورتب ( لقضي الأمر ) وقالت فرقة قال ابن عطية : 
 . فإن أهل التأويل مجمعون أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورتب( لكاً لجعلناه رجلاً جعلناه م

رُ )  وقيل : َمح  قال ابن عطية وهو ضعيف . ,أي : قامت القيامة (لَقُضِيَ الأح
  بالعقاب والعذاب . ولم يؤمنوا أهلكهم الله ,ثم أعطوا هذه الآية  ,جرت عادة الله عز وجل بأن من طلب آية معينة 

 فإن قيل : لماذا لم تهلك قريش لما طلبوا آية فانشق القمر نصفين كما طلبوا ؟
 فأراهم انشقاق القمر . ,بل قالوا : يا محمد ! أرنا آية  ,الجواب : لأنهم لم يطلبوا آية معينة 

 بل يعاجلون بالعقوبة . ,أي : ثم لا يُمهلون (  ثُهُ لا يُ نحظَرُونَ ) 
 أو جعلنا الرسول إ  البشر ملكاً . ,أي : لو جعلنا الرسول إ  النبي ملكاً ( وح جَعَلحنَاهُ مَلَكاا وَلَ  )
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 ,من شدة النور لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورتب التي خلقب الله عليها  ,( أي : لجعلنا ذلك الملك رجلًا  لَجعََلحنَاهُ رجَُلًا ) 
فلا تتم المصلحة من  ,وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامب ومشاهدتب  , ولدخلهم الرعب ,ب ولم يأنسوا بب ونفروا من

 .الإرسال 
 ( لجََعَلحنَاهُ رَجُلاً قال الرازي ): والحكمة فيب أمور 
 أن الجنس إ  الجنس أميل.أحدها :  

 .: أن البشر لا يطيق رؤية الملك وثانيها 
 ي .على المعاص الإقداميعذرونهم في وربما لا  ,وية فيستحقرون طاعة البشر ن طاعات الملائكة قأوثالثها : 

 سواء كان ملكاً أو بشراً. ,: أن النبو ة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده ورابعها 
 : كما كان جبريل ينزل على رسول الله   ,لصيرناه في صورة رجل : أي  ومعنى ) لجعلناه رجلًا ( قال أبو حيان  في غالب

وتارة ظهر لب وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليب أثر السفر ولا  ,الأحوال في صورة دحية 
وكما تصو ر جبريل لمرم  بشراً سوياً والملائكة أضياف  ,وأحياناً يتمثل لِ الملك رجلًا (  وفي الحديث ) ,د من الصحابة يعرفب أح
لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية  ,فإنهم ظهروا بصورة البشر وإنما كان يكون بصورة رجل  ,أضياف لوط ومتسو ر والمحراب إبراهيم و 

 . الملك في صورتب
 : والاتقاء لب ما يكفهم ولداخلهم من الرعب ,لو جعل الله الرسول إ  البشر ملكاً لفروا من مقاربتب وما أنسوا بب  وقال القرطبي 

ولو نقلب عن صورة الملائكة إ  مثل صورتهم لقالوا : لست ملكاً وإنما أنت بشر  ,فلا تعم المصلحة  ,ويمنعهم عن سؤالب  ,ب من كلام
 فلا نؤمن بك وعادوا إ  مثل حالهم .

نَا عَلَيحهَمح مَا يَ لحبَسُونَ )  وكما  ,تباعهم من الضعفاء كما يفعلون ذلك مع أ  ,: لأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلط أي (  وَلَلَبَسح
 وهنا يختلط الأمر عليهم أملكٌ هو أم بشر ؟ ,يسعون إ  التلبيس عليك 

 قالوا : هذا إنسان وليس بملَك  ,لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان  ,: أي : لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم  قال الشوكاني
 فإن استدل  لهم بأنب ملك كذبوه . ,

 الفوائد :
 هؤلاء المكذبين يؤمنون بوجود الملائكة .أن -1
 تعنت المكذبين للمرسلين . -2
 أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء . -3
 هـــــ (  1434/  11/  6) الخميس / حكمة الله تعا  في إرسال الرسل من البشر .     -2
ن قَ بحلَكَ فَحَاقَ باَلهذَينَ )  زَىءَ بَرُسُلٍ مَِ تُ هح زَؤُونَ )وَلَقَدَ اسح تَ هح هُم مها كَانوُاح بهََ يَسح  ( . (10سَخَرُواح مَن ح

 [ . 10] الأنعام : 
---------- 

زَئَ بَرُسُلٍ مَنح قَ بحلَكَ )  تُ هح والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذي  ,وقد للتحقيق  ,) اللام ( موطئة للقسم (  وَلَقَدَ اسح
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 بعثوا إليهم قبلك .
 أي : نزل وأحاط .( اقَ فَحَ  )

هُمح )   أي : بهؤلاء المستهزئين بالرسلة .( باَلهذَينَ سَخَرُوا مَن ح
زئَُونَ )  تَ هح  أي : عاقبة استهزائهم .(  مَا كَانوُا بهََ يَسح
  : في هذه الآية 

 .لأن الإنسان يتسلى بما وقع لغيره  , تسلية للنبي  أولاا :
 هذه تسلية لرسول الله بِرُسُلٍ م ن قَـبحلِكَ ( استهزىء وَلَقَدِ )  قال أبو حيان  على ما كان يلقى من قومب وتأس  بمن سبق من

ون فيب ــــــلأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما يك( وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) الرسل وهو نظير 
 :وقالت الخنساء  ,فى والتأسي من التخفــيف ما لا يخ وفي التسلية ,الانفراد 

 على إخوانهم لقتلت نفسيولولا كثرة الباكين حولِ . . 
 أسلي النفس عنب بالتأسيثل أخي ولكن . . وما يبكون م

 ينزل عليب من القرآن ما يسليب . حيث عناية الله تعا  بنبيب  ثانياا : 
 ووعيد شديد للمكذبين المستهزئين .تهديد  ثالثاا :

 وللمؤمنين بالنصر والعاقبة في الدنيا والآخرة . لنبي وعد ل رابعاا : 
  وقد وقع الاستهزاء والسخرية بالأنبياء قبلب . 

 فمن استهزائهم بنوح قولهم لب : بعد أن كنت نُاراً صرت نبياً .
خَرُونَ وقال تعا  عن نوح ) إ خَرُ مِنحكُمح كَمَا تَسح خَرُوا مِنها فإَِنها نَسح  ( . نح تَسح

 ( .آلِهتَِنَا بِسُوءٍ  إِنح نَـقُولُ إِلاه اعحتـَراَكَ بَـعحضُ تهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم بقولهم )ومن اس
دح  قاَلوُا ياَ صَالِحُ قَ ( وقولهم ) وَقاَلُوا ياَ صَالِحُ ائحتِنَا بماَ تَعِدُناَ إِنح كُنحتَ مِنَ الحمُرحسَلِينَ ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم )

 ( . كُنحتَ فِينَا مَرحجُو اً قَـبحلَ هَذَا
رجُِوا آلَ لُوطٍ مِنح قَـرحيتَِكُمح إِنهـهُمح أنُاَسٌ ومن استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم ) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوحمِبِ إِلاه أنَح قاَلُوا أَخح

 ( .يَـتَطَههرُونَ 
 الفوائد :

  بقصص الأنبياء قبلب حيث كذبوا وسخر منهم .حيث يذكره الله , تسلية النبي -1
 أن لا يبالِ بما يقولب الأعداء من سخرية واستهزاء . ,تسلية لكل داعية إ  الله -2
 سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم . -3
 . الإشارة إ  أنب لا رسول بعد محمد  -4
 . تهديد المكذبين للرسول -5
 بالرسل موجب للعقاب . أن الاستهزاء والسخرية -6
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بَيَن ))   ( . (11قُلح سَيروُاح فِ الَْرحضَ ثُهُ انظُرُواح كَيحفَ كَانَ عَاقَبَةُ الحمُكَذَِ
 [ . 11] الأنعام : 

---------- 
 ويحتمل أن يكون لب ولكل من دعا إ  شريعتب . , الخطاب للرسول  (قُلح  )
 لذي أمُِر بب النبي قولب تعا  ) قل ( فيب أهِية هذا الأمر ا, لأن  ,لأن كل حكم أو خبر يُصدهر بقل هو دليل على الاهتمام بب

 (. ياَ أيَّـُهَا الرهسُولُ بَـلِ غح مَا أنُحزلَِ إِليَحكَ مِنح ربَِ كَ وإلا فجميع الكتاب قال الله فيب )  ,الله جعل لب عناية خاصة بالوصية بإبلاغب
َرحضَ )  َرحضِ المشي و )السير ( سَيروُا فِ الْح  ى الأرض ف ) في ( بمعنى ) على ( .( أي : علفِي الأح
والسير  ,والسير بالقلوبوهذا السير يشمل السير بالأبدان  ,ء المستهزئين أن يسيروا في الأرض تعا  نبيب أن يقول لهؤلايأمر الله 

وأصح شيء ما جاء في كتاب الله  ,تاريخهم بما صح منها  وذلك بقراءة ,ا وقع للأمم السابقة من العقوبات: أن يقرأ ويتأمل مبالقلوب
وَباِللهيحلِ أفََلا .  وَإِنهكُمح لتََمُرُّونَ عَلَيحهِمح مُصحبِحِينَ  والسير بالأقدام بأن ينظروا بأبصارهم آثار المكذبين كما في قولب تعا  ) ,وسنة نبيب 
 ( . تَـعحقِلُونَ 

بَينَ ثُهُ انحظُرُوا كَيحفَ كَانَ عَا)   ,من العذاب والنكال  ,أي : انظروا ماذا حل بالقرون الماضية الذين كذبوا رسلب وعاندوهم (  قَبَةُ الحمُكَذَِ
 وكيف نُى رسلب وعباده المؤمنين . ,مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة  ,والعقوبة في الدنيا 

 محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : سافروا في الأرض فانظروا  أي قل يا: ) قُلح سِيروُاح فِي الأرض (  قال القرطبي
واستخبروا لتعرفوا ما حل  بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ؛ وهذا السفر مندوب إليب إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من 

 .خلا من الأمُم وأهل الديار 
 آلب وما يعقبب من مسب باتب.: والعاقبة آخر الشيء وم قال ابن عاشور 

 الفوائد :
 سواء كان بالبصائر أو بالبصر . ,الأمر بالسير في الأرض للاعتبار -1
 فضل الاعتبار وأنب مطلوب .-2
 عقوبة التكذيب لله ولرسلب . -3

مَاوَاتَ وَالَْرحضَ قُل لَِلَِّ كَتَبَ )   َةَ ليََ  قُل لَِمَن مها فِ السه سَهَ الرهحْح مَ الحقَيَامَةَ لَا ريَحبَ فَيهَ الهذَينَ خَسَرُواح عَلَى نَ فح مَعَنهكُمح إَلَى يَ وح جح
مَنُونَ )  ( . (12أنَفُسَهُمح فَ هُمح لاَ يُ ؤح

 [ . 12] الأنعام : 
---------- 

َرحضَ )  مَاوَاتَ وَالْح  اً ؟أي : قل يا محمد لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكاً وتدبير ( قُلح لَمَنح مَا فِ السه
 ( أي : قل لهم تقريراً وتنبيهاً هي لله . قُلح لَِلّهَ ) 
 . فالجواب من الرسول بأمر من الله 
َةَ )  سَهَ الرهحْح  أي : أوجب على نفسب الرحمة .( كَتَبَ عَلَى نَ فح
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  تِبَ عَلَيحكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا كُ كما قال تعا  )  ,لأن الكتابة بمعنى الإيَاب  ,فمعنى ) كتب ( أوجب
 ( أي فرُِض وأوُجِب . الهذِينَ مِنح قَـبحلِكُمح لَعَلهكُمح تَـتـهقُونَ 

 ولله أن يكتب على نفسب ما شاء . ,والله عز وجل هو الذي ألزم على نفسب الرحمة 
 (  أي : على ذاتب  عَلَى نَـفحسِبِ قولب تعا ),  ركُُمُ الِلّهُ نَـفحسَبُ ل تعا  )كما قا  ,وليست صفتب  ( وَيُحَذِ 
مَ الحقَيَامَةَ )  مَعَنهكُمح إَلَى يَ وح  فأقسم بنفسب الكريمة ليجمعن عباده ويبعثهم يوم القيامة . ,) اللام ( موطئة للقسم ( ليََجح

خِريِنَ كما قال تعا  ) َوهلِيَن وَالآح مُوعُونَ إَِ  مِيقَاتِ .  قُلح إِنه الأح  ( . يَـوحمٍ مَعحلُومٍ  لَمَجح
ُ يُححيِيكُمح ثُمه يُميِتُكُمح ثُمه يََحمَعُكُمح إَِ  يَـوحمِ الحقِيَامَةِ لا ريَحبَ فِيبِ وقال تعا  )   ( . قُلِ الِلّه

 بذلك : تقولب تعا  ) يوم القيامة ( سمي 
 ( . عَالَمِينَ يَـوحمَ يَـقُومُ النهاسُ لرَِبِ  الح كما قال تعا  )  ,لقيام الناس من قبورهم 

طَ ليِـَوحمِ الحقِيَامَةِ كما قال تعا  )  ,ولقيام العدل فيب   ( . وَنَضَعُ الحمَوَازيِنَ الحقِسح
هَادُ كما قال تعا  )  ,ولقيام الأشهاد   َشح نحـيَا وَيَـوحمَ يَـقُومُ الأح يََاةِ الدُّ مة تشهد على الأمم ( فهذه الأ إِنها لنَـَنحصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا في الحح

 يكون شهيداً على هذه الأمة . والرسول  ,السابقة 
 هذا نفي يراد بب تأكيد الإثبات السابق ) ليجمعنكم ( . (لا ريَحبَ فَيهَ ) 
فُسَهُمح )  قُلح إِنه عا  )والخبر يكون محذوفاً والتقدير : الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقاً كما قال ت مبتدأ( الهذَينَ خَسَرُوا أنَ ح

راَنُ الحمُبِينُ  سح لِيهِمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الخحُ اَسِريِنَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَحـفُسَهُمح وَأهَح  (  الخح
  واصطلاحاً : هو  ,أو نقصاً في رأس المال  ,سواء كان نقصاً في ربح المال  ,والخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاجر

 غبن الإنسان في حظوظب من ربب تعا  .
ألا وهي سورة العصر أن الخسران لا ينجو منب إنسان كائناً  –وكل سورة منب كريمة  –وقد أقسم الله عز وجل في سورة كريمة من كتابب 

رٍ  .وَالحعَصحرِ عينة مبينة في قولب ) من كان إلا بأعمال م قِ  إِلاه الهذِ  .إِنه الِإنسَانَ لَفِي خُسح ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ وَتَـوَاصَوحا باِلححَ
 ( .وَتَـوَاصَوحا باِلصهبرحِ 

مَنُونَ )   .توكيد أو بيان للسبب الذي كان بب الخسران (  فَ هُمح لا يُ ؤح
 الفوائد :

 أن جميع من في السماوات والأرض لله . -1
 . ينبغي على الإنسان أن لا يخاف ولا يرجو إلا الله-2
 رحمة الله الواسعة .-3
 إثبات البعث .-4
   هـــ (1434/  11/  10) الأحد :                                   ت يوم القيامة .إثبا -5

 
 
 



 19 

مَيعُ الحعَلَيمُ ))  هَارَ وَهُوَ السه  ( . (13وَلَهُ مَا سَكَنَ فِ اللهيحلَ وَالن ه
 [ . 13] الأنعام : 

---------- 
هَارَ  وَلَهُ )    أي : لله تعا  الساكن .( مَا سَكَنَ فِ اللهيحلَ وَالن ه

 من السكون ضد الحركة . ,فالمراد بما سكن أي : بما استقرأ وهدأ 
 كما قال تعا  ) وجعل الليل سكناً ... ( لأنب يسكن فيب كل متحرك بالنهار .

 كن ويهدأ فيب الخلق من تعب النهار .وقال تعا  ) وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيب ( أي : يس
 والآلوسي . ,وأبو السعود  ,وأبو حيان  ,وبب قال البغوي 

  بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة . لأن ما يتصف ,وخص الساكن بالذكر 
ره  سَراَبيِلَ تَقِيكُمُ الضدين عن الآخر كقولب تعا  ) واكتفي بأحد ,سكن فيهما وما تحرك: ولب ما : المعنىوقيل    : والبرد .( أيالححَ
  فإن قيل : لم خص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنب ثلاثة أجوبة. : يقال ابن الجوز 

 : أن السكون أعم وجوداً من الحركة.أحدها 
 وليس كل ساكن يتحرك. ,أن كل متحرك قد يسكن  والثاني :

 ر .أراد : والبرد ؛ فاختص ) تقيكم الحر ( قولبوالمعنى : ولب ما سكن وتحرك ؛ ك ,أن في الآية إضماراً  والثالث :
 فحُذِف لعلم السامع ,: )  سَكَنَ  ( معناه هدأ واستقر ؛ والمراد ما سكن وما تحرك  وقال القرطبي . 

 . وقيل : خص الساكن بالذكر لأن ما يعمب السكون أكثر مما تعمب الحركة
فإنب يَري عليب الليل والنهار ؛  , جميع المخلوقات متحركها وساكنها فهو عام في ,المعنى ما خلق  : إ  أن وذهب بعض العلماء

 ) قالب القرطبي ( . وهذا أحسن ما قيل ؛ لأنب يَمع شتات الأقوال. ,وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق 
 وابن كثير . ,ن جزي واب ,ووافقهم البيضاوي  ,وابن عطية  ,والواحدي  ,واختار هذا القول الطبري 

 ,وهي عامة لكل ما خلق الله  ,فكل ما سكن فهو من مخلوقات الله تعا   ,واحتج أصحاب هذا القول بأن المقصد من الآية العموم 
 وما من شيء من مخلوقات الله إلا وهو ساكن بالليل والنهار .

 ولا حَبهةٍ في ظلمات الأرض( فهو كقولب ) ,داد خفاءالساكن في ذلك الوقت يز  وتخصيص الليل بالذكر لأن   :قال ابن عاشور
لأن  الليل لم ا كان مظن ةً الاختفاء فيب قد يظن  أن  العالِم يقصد الاط لاع على الساكنات فيب  ,ف النهار عليب لقصد زيادة الشمولوعط

 حاطة بالمعلومات.فذكر النهار لتحقيق تمام الإ ,الاط لاع على الساكنات في النهاربأهِي ة ولا يقصد إ  
مَيعُ ( )   لأقوال عباده .وَهُوَ السه
   السر  ,فهو سبحانب يسمع جميع الأقوال والأصوات  ,متضمن لصفة السمع لله تعا   ,والسميع : اسم من أسماء الله تعا

 والجهر عنده سواء .
فٍ باِللهيحلِ وَسَارِبٌ باِلنـههَارِ  سَوَاءٌ مِنحكُمح مَنح أَسَره الحقَوحلَ وَمَنح جَهَرَ بِبِ كما قال تعا  ) تَخح  ( . وَمَنح هُوَ مُسح
فَىوقال تعا  )  ( . وَإِنح تََحهَرح باِلحقَوحلِ فإَِنهبُ يَـعحلَمُ السِ ره وَأَخح
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هَرُوا بِبِ إِنهبُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وقال تعا  )  ( . وَأَسِرُّوا قَـوحلَكُمح أوَِ اجح
تُمُونَ إِنه وقال تعا  ) رَ مِنَ الحقَوحلِ وَيَـعحلَمُ مَا تَكح هح  ( . بُ يَـعحلَمُ الجحَ

 : وسمع الله ينقسم إلى قسمين 
 : أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر . أولاا : سمع إدراك
تَكِيقال تعا  : )  ... ( .قَدح سمَِعَ الِلّهُ قَـوحلَ الهتِي تََُادِلُكَ في زَوحجِهَا وَتَشح
 كالآية السابقة .  ,قد يراد بب الإحاطة  هذا السمع

ُ قَـوحلَ الهذِينَ قاَلوُاح إِنه الِلَّ  فَقِيٌر وَنَححنُ أغَحنِيَاءكقولب تعا  : )   ,وقد يراد بب التهديد   ( .قَدح سمَِعَ الِلّ 
 ( أي أسمعك وأؤيدك .عُ وَأرََىقاَلَ لَا تَخاَفاَ إِنهنِي مَعَكُمَا أَسمحَ ومنب قولب تعا  لموسى : ) ,وقد يراد بب التأييد 

 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . ثانياا : سمع إجابة
 ( أي مجيب الدعاء .إِنه رَبيِ  لَسَمِيعُ الدُّعَاءومنب قول إبراهيم )
 ) سمع الله لمن حمده ( يعني استجاب لمن حمده .ومنب قول المصلي 

 مع ( أي : من دعاء لا يستجاب .) اللهم إني أعوذ بك من قول لا يس ومنب كقولب 
 : آثار الإيمان بّذا الاسم 

 وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة . ,سواء أسر أو جهر بب  ,مراقبة الله تعا  فيما يقولب اللسان  أولاا :
وهذا المعنى من معاني  ,واهم فهو السميع لدعاء عباده سـرهم ونُ ,اللجوء إ  الله وسؤالب سبحانب من حاجات الدنيا والآخرة  ثانياا :

 وعدم الملل من دعائب . ,والرجاء فيما عنده  ,السميع ) المجيب ( يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن بب سبحانب 
 وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانب بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :

اَعِ ــــــــوَإِذح يَـرحفَعُ إِبحـراَهِيمُ الحقَ  الا )فإبراهيم وإسماعيل ق   ( . يلُ ربَهـنَا تَـقَبهلح مِنها إِنهكَ أنَحتَ السهمِيعُ الحعَلِيمُ ـــــوَاعِدَ مِنَ الحبـَيحتِ وَإِسمح
 ( . إِنهكَ أنَحتَ السهمِيعُ الحعَلِيمُ  فَـتـَقَبهلح مِنيِ   وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادتب ولخدمة بيت المقدس قالت )

يعُ الدُّعَاءِ ودعا زكريا ربب أن يرزقب ذرية صالحة ثم قال )   ( . إِنهكَ سمَِ
تَجَابَ لبَُ ربَُّبُ فَصَرَفَ عَنحبُ كَيحدَهُ ربب أن يصرف عنب كيد النسوة ) ودعا يوسف   ( . نه إِنهبُ هُوَ السهمِيعُ الحعَلِيمُ ـــــــفاَسح

يعٌ قال تعا  ) ,وأمر بالالتجاء إليب عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن تَعِذح باِلِلّهِ إِنهبُ سمَِ زَغَنهكَ مِنَ الشهيحطاَنِ نَـزحغٌ فاَسح وَإِمها يَـنـح
 ( .عَلِيمٌ 

 م وسرائرهم .بحركاتهم وضمائرهِ (  الحعَلَيمُ ) 
 وبالعالم  ,والممكنات ,وبالواجبات والمستحيلات ,لإعلانوالإسرار وا ,نلذي أحاط علمب بالظواهر والبواط: هو ا قال السعدي

 فلا يخفى عليب شيء من الأشياء . ,وبالماضي والحاضر والمستقبل ,العلوي والسفلي
 : مباحث علم الله تعالى 

 يشمل الجزئيات والكليات . ,الله تعا  يعلم كل  شيء  أولاا :
ءٍ عِلحماً وَأَنه الِلّهَ قَدح أَ قال تعا  )  ( . حَاَطَ بِكُلِ  شَيح
غَرُ مِنح ذَلِكَ وَلا أَ وقال تعا  ) َرحضِ وَلا أَصح بـَرُ إِلاه في كِتَابٍ مُبِينٍ عَالمِِ الحغَيحبِ لا يَـعحزُبُ عَنحبُ مِثـحقَالُ ذَرهةٍ فِي السهمَاوَاتِ وَلا في الأح  .(كح
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 يعلم  سبحانب الماضي والمستقبل . ثانياا :
َ أيَحدِيهِمح وَمَا خَلحفَهُمح   )قال تعا  ( . يَـعحلَمُ مَا بَـينح

 الماضي . ) ما بين أيديهم ( الحاضر والمستقبل ) وما خلفهم (
 الله يعلم الخفايا وما في الصدور : ثالثاا :

 ( . إِنه الِلّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ كما قال تعا  ) 
 ( . لصُّدُورِ إِنهبُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اوقال تعا  )
سُبُ وَنَححنُ أقَـحرَبُ إلِيَحبِ مِنح حَبحلِ الحوَريِدِ وقال تعا  ) وِسُ ببِِ نَـفح نحسَانَ وَنَـعحلَمُ مَا تُـوَسح نَا الإحِ قُلح إِنح تُخحفُوا مَا فِي ( . وقال تعا  ) وَلَقَدح خَلَقح

بُ الِلّهُ   ( . صُدُوركُِمح أوَح تُـبحدُوهُ يَـعحلَمح
 يء يصل إ  الأرض أو يصعد من الأرض إ  السماء إلا قد أحاط الله بب علماً .وليس ش رابعاا :

هَا وَمَا يَـنحزلُِ مِنَ السهمَاءِ وَمَا يَـعحرجُُ فِيهَا وَهُوَ الرهحِيمُ الح ـيَـعحلَ قال تعا  )  رَحضِ وَمَا يَخحرجُُ مِنـح  ( . غَفُورُ مُ مَا يلَِجُ في الأح
 لن تكون كيف تكون لو كانت .ويعلم الأمور التي  خامساا :

 ( . وَلَوح رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنحبُ وَإِنهـهُمح لَكَاذِبوُنَ كما قال تعا  عن الكفار حين يكونون في النار ) 
 ( . ا يَصِفُونَ لَوح كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاه الِلّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبححَانَ الِلّهِ رَبِ  الحعَرحشِ عَمه وقال تعا  ) 

رُُوجَ لَأَعَدُّوا لَبُ عُدهةً وَلَكِنح  لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمتب بقولب ) ,والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً  وَلَوح أرَاَدُوا الخح
كما   ,وج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون ( وهذا الخر  كَرهَِ الِلّهُ انحبِعَاثَـهُمح فَـثبَهطَهُمح وَقِيلَ اقـحعُدُوا مَعَ الحقَاعِدِينَ 

نَةَ صرح بب في قولب ) غُونَكُمُ الحفِتـح  ( . لَوح خَرَجُوا فِيكُمح مَا زاَدُوكُمح إِلاه خَبَالاً وَلَأَوحضَعُوا خِلالَكُمح يَـبـح
 ة .والصغير والكبير والغيب والشهاد ,ويستوي في علم الله السر والعلانية  سادساا :

بـَرَ قال تعا  )  غَرَ مِنح ذَلِكَ وَلا أَكح َرحضِ وَلا في السهمَاءِ وَلا أَصح  ( . إِلاه فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا يَـعحزُبُ عَنح ربَِ كَ مِنح مِثـحقَالِ ذَرهةٍ في الأح
فَىوقال تعا  )  ( . وَإِنح تََحهَرح باِلحقَوحلِ فإَِنهبُ يَـعحلَمُ السِ ره وَأَخح

َرحضِ إنِهبُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ال تعا  ) وق  ( . قُلح أنَحـزَلَبُ الهذِي يَـعحلَمُ السِ ره في السهمَاوَاتِ وَالأح
دَارٍ  ءٍ عِنحدَهُ بمِقح َرححَامُ وَمَا تَـزحدَادُ وكَُلُّ شَيح سَوَاءٌ مِنحكُمح .  يحبِ وَالشههَادَةِ الحكَبِيُر الحمُتـَعَالِ عَالِمُ الحغَ .  الِلّهُ يَـعحلَمُ مَا تَححمِلُ كُلُّ أنُحـثَى وَمَا تَغِيضُ الأح

فٍ باِللهيحلِ وَسَارِبٌ باِلنـههَارِ  تَخح  ( . مَنح أَسَره الحقَوحلَ وَمَنح جَهَرَ بِبِ وَمَنح هُوَ مُسح
 وعلم الله لم يسبقب جهل ولا يلحقب نسيان . سابعاا :

 ( . رَبيِ  فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبيِ  وَلا يَـنحسَى قاَلَ عِلحمُهَا عِنحدَ  قال تعا  )... 
 ( . وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي اً وقال تعا  ) ...  
رَجَكُمح مِنح بطُُونِ أمُههَاتِكُمح لا تَـعحلَمُونَ شَيحئاً أما علم ابن آدم فمسبوق بِهل ويلحقب نسيان كما قال تعا  )   ( .وَالِلّهُ أَخح

 قليل بالنسبة لعلم الله .علمنا  ثامناا :
 ( . وَمَا أوُتيِتُمح مِنَ الحعِلحمِ إِلاه قلَِيلاً قال تعا  ) 
 : الآثار المترتبة من علمنا بهذه الصفة 

فإن  ,لأن العبد إذا أيقن أن الله تعا  عالم بحالب مطلع على باطنب وظاهره  ,ومراقبتب في السر والعلن  ,: الخوف من الله وخشيتب  أولاا 
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 ذلك يدفعب إ  الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً .
يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعا   ,وللبواطن والظواهر  ,اليقين بشمول علم الله تعا  لكل شيء في السماوات والأرض ثانياا : 

لكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء والحسد كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس و   ,وإجلالب والحياء منب 
 والغل والعجب والكبر .

أحدها : العلم الجازم باطلاع الرب سبحانب  ,قلت : أسباب عدة  ,فإن قلت : فما السبيل إ  حفظ الخواطر  قال ابن القيم :
ب أن يرى مثل تلك الخواطر في بيتب الذي والثالث : إجلالك ل ,والثاني : حياؤك منب  ,وعلمب بتفصيل خواطرك  ,ونظره إ  قلبك 

 خلق لمعرفتب ومحبتب .
إن  ,ومن ذلك علمب سبحانب بحال عبده المصاب وما يقاسيب من الآلام  ,إن يقين العبد بعلم الله تعا  الشامل لكل شيء  ثالثاا : 

 ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب .
 ,لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانب وتعا  يعلم كل شيء  ,ونستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : وجوب مراقبة الله  رابعاا :

وبِوارحب : لا  ,وبِنانب : لا يعتقد بقلبب خلاف الحق  ,فبلسانب : لا ينطق بما حرم الله  ,بلسانب وجنانب وأركانب  ,فسوف يراقب ربب 
 ويستعمل الآذان في السماع الحرام . ,ويستعمل اليد في البطش الحرام  ,فيستعمل العين في النظر إ  الحرام  ,رمات يستعملها في المح
وأنب  ,أن الله يعلم بكل أعمالب الصالحةلأن الإنسان يعلم  ,من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاءوأيضاً نستفيد 

 لن يضيع منها شيء .
 ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين : السميع والعليم لأمرين :و 
 فحينئذٍ يقودك ذلك إ  التقوى . ,عليم يعلم نيتك  ,لأن معرفة أن الله سميع يسمع قولك  - أ
 . ولأن معرفة ذلك حق المعرفة يؤدي بالإنسان إ  الحذر أن يقول قولًا أو يفعل فعلاً خلاف الكتاب والسنة - ب

 الفوائد :
 السكون والحركة بيد الله .أن -1
 إثبات هذين الاسمين : السميع والعليم . -2

َ أُمَرحتُ )   مَاوَاتَ وَالَْرحضَ وَهُوَ يطُحعَمُ وَلَا يطُحعَمُ قُلح إَنِيَ ذُ وَليًَّا فاَطَرَ السه رَ الِلّهَ أَتَّهَ لَمَ وَلَا تَكُونَنه مَنَ قُلح أَغَي ح  أَنح أَكُونَ أَوهلَ مَنح أَسح
ركََيَن )الح   ( . (14مُشح

 [ . 14] الأنعام : 
---------- 

ذُ وَليَِاا )  رَ الِلّهَ أَتَّهَ كما   ,استنصر بب ويتو  أمري  ,أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير الله أتخذ ولياً  ,الاستفهام للتوبيخ ( قُلح أَغَي ح
رَ الِلّهِ تأَحمُرُوني ِ أعَحبُدُ قال تعا  ) اَهِلُونَ  قُلح أفََـغَيـح  . والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك لب .(  أيَّـُهَا الجح

 : فإن ب لم ا تقر ر بالقول  ,خر غير الذي أمر فيب بالقول قبلبلأن ب غرض آ ,مر بالقول اهتماماً بهذا المقولوأعيد الأ قال ابن عاشور, 
لأن  ذلك نتيجة لازمة  ,ير كل  ذلك إليب انتقل إ  تقرير وجوب إفراده بالعبادة وأن  مص ,السابق عبودية ما في السماوات والأرض لله 

بالتبر ىء من أن  فكان هذا التقرير جارياً على طريقة التعريض إذ أمر الرسول  ,لكونب مالكاً لجميع ما احتوتب السماوات والأرض 
 يعبد غير الله.
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ذ  .وهم أولياء والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخ 
َرحضَ )  مَاوَاتَ وَالْح  أي : خالقهما مبدعهما على غير مثال سابق .( فاَطَرَ السه
 من مأكولات ومشروبات ومطعومات . ,ويغذيهم  هميطعم ,أي : الرازق لخلقب ( وَهُوَ يطُحعَمُ ) 
 مد إليب الخلائق .تص ,فهو أحد صمد  ,ولذلك لكمال غناه  ,أي : غير محتاج إليهم (  وَلا يطُحعَمُ ) 

نحسَ إِلاه ليِـَعحبُدُونِ كما قال تعا  ) نه وَالإحِ هُمح مِنح رزِحقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنح يطُحعِمُونِ .  وَمَا خَلَقحتُ الجحِ إِنه الِلّهَ هُوَ الرهزهاقُ ذُو الحقُوهةِ  . مَا أرُيِدُ مِنـح
 ( . الحمَتِينُ 

 فقال تعا  في الحديث القدسي ) فاستطعموني أطعمكم ( . بل أمر سبحانب عباده أن يسألوه الإطعام
والمعنى أن المنافع   منهم من رزق وما أريد أن يطعمون (ما أريد  وهو يطعم ولا يطعم ( أي يرزق ولا يرزق كقولب )) :  وقال أبو حيان

ربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع وخص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليب كما خص ال ,كلها من عند الله 
 بالربا.

 من حبوب وثمار وكلأ وصيد.يأكلونب مم ا أخرج لهم من الأرض : يعُطي الناس ماأي( : )وهو يطعم ولا يطعم قال ابن عاشور : 
م يعترفون بأن  الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات ,وهذا استدلال على المشركين بما هو مسل م عندهم  ا جعلوا الآلهة الأخرى  لأنه  وإنم 

 شركاء في استحقاق العبادة.
 أأنتم تزرعونب أم نحن الزارعون ( . أفرأيتم ما تحرثون القرآن بمثل هذا كقولب تعا  ) وقد كثر الاحتجاج على المشركين في

  رب لنقصب .والمخلوق يأكل ويشرب لحاجتب للأكل والش ,وفي هذا أنب سبحانب لا يأكل ولا يشرب لأن هذا نقص 
مَا الحمَسِيحُ ابحنُ مَرحمَ َ إِلاه رَسُولٌ قَدح خَلَتح مِنح قَـبحلِبِ الرُّسُلُ ولهذا ذكر تعا  أن عيسى ليبس بإلب بدليل أنب يأكل ويشرب فقال تعا  ) 

يقَةٌ كَاناَ يأَحكُلانِ الطهعَامَ   ... ( .وَأمُُّبُ صِدِ 
لَمَ قُلح إَنِيَ أُمَرحتُ أَنح أَكُونَ أَ  )  أي : من هذه الأمة .( وهلَ مَنح أَسح

ركََينَ )    أي : وقيل لِ : ولا تكونن من المشركين .(  وَلا تَكُونَنه مَنَ الحمُشح

 : لأن  الأمر  ,لاموالكلام نهي من الله لرسولب مقصود منب تأكيد الأمر بالإس ,قل لهم ذلك لييحأسوا: أي  ) قل ( قال ابن عاشور
 وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين. ,فذكر النهي عن الضد  بعد ذلك تأكيد لب  ,نهي عن ضد ه بالشيء يقتضي ال

  فهذا  ,ولا في الاجتماع بهم ,ولا في مجالستهم ,لا في اعتقادهم ,عن أن أكون من المشركين ,ت أيضا أي: ونهي :قال السعدي
 . وأوجب الواجبات ,أفرض الفروض عليه 

  تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله .والشرك : 
 الفوائد :

 أن الإنسان يلجأ إ  الله لأنب هو الولِ .-1
 تحرم  اتخاذ ولِ من دون الله . -2
 وأن يظهر شعائر دينب . ,على المسلم أن يصدع بالحق ويعلن بب  -3
 أن الله هو المطعم لا مطعم سواه . -4
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 والرزق . ينبغي سؤال الله الإطعام -5
 أن الله هو الغني الكامل فلا يحتاج إ  الطعام . -6

مٍ عَظَيمٍ ))   َ أَخَافُ إَنح عَصَيحتُ رَبَِّ عَذَابَ يَ وح زُ الحمُبَيُن )15قُلح إَنِيَ مَئَذٍ فَ قَدح رَحََْهُ وَذَلَكَ الحفَوح رَفح عَنحهُ يَ وح  ( . (16( مهن يُصح
 [ . 16 -15] الأنعام : 

---------- 
 أي : وقل لهم أيضاً :(  قُلح ) 

مٍ عَظَيمٍ  )  أي : إني أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة .(  إَنِيَ أَخَافُ إَنح عَصَيحتُ رَبَِّ عَذَابَ يَ وح
  وتعريض لهم بأنهم  ,اعهم )  قُلح إِني  أَخَافُ إِنح عَصَيحتُ رَبّ  عَذَابَ يَـوحمٍ عَظِيمٍ ( مبالغة أخرى في قطع أطم:  يقال البيضاو

 . والشرط معترض بين الفعل والمفعول بب وجوابب محذوف ,عصاة مستوجبون للعذاب 
 . فيوم القيامة يوم رهيب عظيم شديد 

ءٌ عَظِيمٌ قال تعا  ) هَلُ   . ياَ أيَّـُهَا النهاسُ اتهـقُوا ربَهكُمح إِنه زلَحزَلَةَ السهاعَةِ شَيح نَـهَا تَذح كُلُّ مُرحضِعَةٍ عَمها أرَحضَعَتح وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمحلٍ يَـوحمَ تَـرَوح
 ( . حَمحلَهَا وَتَـرَى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنه عَذَابَ الِلّهِ شَدِيدٌ 

هُ .  وَصَاحِبَتِبِ وَبنَِيبِ .  وَأمُِ بِ وَأبَيِبِ .  يَـوحمَ يفَِرُّ الحمَرحءُ مِنح أَخِيبِ وقال تعا  ) مَئِذٍ شَأحنٌ يُـغحنِيبِ لِكُلِ  امحرئٍِ مِ نـح  ( .مح يَـوح
رَفح عَنحهُ )   يعني العذاب .( مَنح يُصح
مَئَذٍ )   أي : يوم القيامة .( يَ وح
 أي : فقد رحمب الله .( فَ قَدح رَحََْهُ ) 
زُ الحمُبَينُ )  زحَِ قال تعا  ) ,ول الجنان ورؤية الكرم  المنان م الفوز دخـوأعظ ,الفوز : حصول الربح ونفي الخسارة (  وَذَلَكَ الحفَوح فَمَنح زُحح

نحـيَا إِلاه مَتَاعُ الحغُرُورِ  يََاةُ الدُّ نَهةَ فَـقَدح فاَزَ وَمَا الحح  ( . عَنِ النهارِ وَأدُحخِلَ الجح
 الفوائد :

 وجوب الخوف من معصية الله . -1
 أن المعاصي سبب للعذاب .-2
 يصرف عنب عذاب جهنم . أن الفوز الحقيقي هو من-3
 هـــ (1434/  11/  11) الثلاثاء :         إثبات رحمة الله تعا  . -4

كَ الِلّهُ بَضُرٍِ فَلًَ كَاشَ )  ءٍ قَدُيرٌ )   وَإَن يَمحسَسح كَ بَِيرحٍ فَ هُوَ عَلَى كُلَِ شَيح  ( . (17فَ لَهُ إَلاه هُوَ وَإَن يَمحسَسح
 [ . 17] الأنعام :  

---------- 
كَ الِلّهُ بَضُرٍِ )   وغيرها من أي  أنواع الضر . ,أو شدة  ,أو مرض  ,من فقر ( وَإَنح يَمحسَسح
  : بضم الضاد سوء الحال في الجسم وغيره( الضُّر )  وقال ابن عطية . 
  انوهو المنافر للإنس ,وهو من الشر   ,والضُر  بضم الضاد هو الحال الذي يؤلم الإنسان : وقال ابن عاشور . 
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 وهو الملائم. ,وهو من الخير  ,ويقابلب النفع 
 تعا  .و أي : فلا مزيل لب إلا الله سبحانب ( فَلً كَاشَفَ لَهُ إَلاه هُوَ ) 
كَ بَِيرحٍ )   ثم بين  سبحانب سبب ذلك بقولب : ,فلا راد لب  ,وغيرها من أنواع الخير  ,ومال  ,وعافية  ,من صحة ( وَإَنح يَمحسَسح
ءٍ قَدَيرٌ  فَ هُوَ )   ولا أحد يستطيع أن يرد أمره . ,فلا يعجزه شيء (  عَلَى كُلَِ شَيح
 وهذا مثال ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير   قال ابن عطية :

 .فكذلك أيضاً لا راد لب ولا مانع منب 
 : وإن يصِبك بعافية ورخاءٍ  ,زلِ بك يا محمد شد ة من فقر أو مرض فلا رافع وصارِف لب إلا  هو والمعنى : إن تن وقال القرطبي

ءٍ قَدِيرٌ ) ونعمة   ر .من الخير والض (فَـهُوَ على كُلِ  شَيح
 لا راَده لقضائب و  ,ب لحكمب لا مُعَق ِ  ,وأنب المتصرف في خلقب بما يشاء  ,يقول تعا  مخبراً أنب مالك الضر والنفع :  وقال ابن كثير
كَ بِخَيرحٍ فَـهُ )  كَ الِلّهُ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَبُ إِلا هُوَ وَإِنح يَمحسَسح ءٍ قَدِيرٌ ( كما قال تعا  ) وَإِنح يَمحسَسح تَحِ الِلّهُ للِنهاسِ مِنح  وَ عَلَى كُلِ  شَيح مَا يَـفح

ولا  ,كان يقول  : اللهم لا مانع لِما أعَحطيَحت   وفي الصحيح أن رسول اللهنح بَـعحدِهِ ( بُ مِ رَحمحَةٍ فَلا ممحُسِكَ لَهاَ وَمَا يُمحسِكح فَلا مُرحسِلَ لَ 
 وَ الحقَاهِرُ فَـوحقَ عِبَادِهِ( .وَهُ ولهذا قال تعا  ) , ينفع ذا الَجد  منك الَجد  ولا ,معطِيَ لما مَنـَعحتَ 

فَظِ الِلّهِ يَححفَظحكَ وعن ابن عَبهاسٍ قال : كنت خَلحفَ النبي صلى الله عليب وسل  ,م يوماً فقال : " يا غُلامَُ إني ِ أعَُلِ مَكَ كَلِمَاتٍ : احح
فَظِ الِلّهَ  هُ تََُاهَكَ,احح ,وَ   تََِدح أَلِ الِلّه ,وإذَا اسح  إذَا سَألَحتَ فاَسح تَعِنح باِلِلّهِ تَمَعَتح  تـَعَنحتَ فاَسح فَعُ  واعحلَم أنه الأمُهةَ لَوِ اجح ءٍ,عَلَى أنح يَـنـح لم  وكَ بِشَيح

ءٍ قَدح كَتَبَبُ الِلّه لَكَ  فَعُوكَ إلاه بِشَيح ءٍ قد كَتَبَبُ الِلّهُ عَلَيحكَ  ,يَـنـح ءٍ لم يَضُرُّوكَ إلاه بِشَيح تَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُّوكَ بِشَيح رفعت الأقَحلَامُ  ,وإن اجح
 .وقال : حديث حسن صحيح ,وَجَفهتِ الصُّحُفُ " رويناه في الترمذي 

 فالخطاب للنبي قال ابن عاشور :  ,  وهذا مؤذن بأن  المشركين خو فوا النبي  أو عر ضوا لب بعزمهم على إصابتب بشر  وأذى
 ب وما يؤيس أعداءه من أن يستزل وه .فخاطبب الله بما يثب ت نفس

 الق السماوات والأرض ومن فيهن أقر وا بذلك وفي الآيات رد  على المشركين الذين كانوا إذا ذكُ روا بأن  الله خ:  وقال رحْه الله, 
ا تَلب الخير وتدفع الشر   ا لم تخلق  ,ويزعمون أن  آلهتهم تشفع عند الله وأنه  فلمها أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنه 

م لا يملكون للناس ضر  أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأ ,وأوجبت عبادة المستحق  الإلهية بحق   ,شيئاً  كما قال   ,اً ولا نفعاً نه 
ون أو السلام ) قال هل يسمـــــــــعونكم إذ تدعـ وقال عن إبراهيم عليب اً ولا نفعاً (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر   تعا  )

 ينفعونكم أو يضر ون ( .
   ه تعا  بالضر والنفع .لانفراد ,وفي هذه الآية : برهان على وحدانية الله تعا 
   لأنب هو سبحانب مالك الضر والنفع . ,وعلى الإنسان أن يعلق رجاءه بالله تعا      
 واعلم أنه سؤالَ اِلله تعا  دونَ خلقب هوَ المتعين ؛ لأنه السؤال فيبِ إظهار الذلِ  من السائل والمسكنة :  قال ابن رجب رحْه الله

ولا يصلح  ,ودرء المضارِ   ,وجلبِ المنافع  ,ونيل المطلوب  ,الضهرر ا لاعترافُ بقدرةِ المسؤول على دفع هذوفيب ا ,والحاجة والافتقار 
وكان الإمامُ أحمد يدعو ويقول : اللهمه كما صُنتَ وجهي عَنِ السُّجود لغيرك  ,الذلُّ والافتقار إلاه لله وحدَه ؛ لأنهب حقيقة العبادة 

كَ اُلله بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لبَُ إِلاه هُوَ  )كما قال    ,النفع سواه ولا يقدر على كشف الضرِ  وجلب  , كفصُنحب عن المسألة لغير  وَإِنح يَمحسَسح
لِبِ  تَحِ اُلله للِنهاسِ مِنح رَحمحَةٍ فَلا ممحُسِكَ لَهاَ وَمَا يُمحسِكح  )وقال  ,( وَإِنح يرُدِحكَ بِخَيرحٍ فَلا راَده لفَِضح  ( .فَلا مُرحسِلَ لبَُ مِنح بَـعحدِهِ مَا يَـفح
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ويستدعي مِنح عباده  ,ويَـغحضَبُ على من لا يسألب  ,ويُـلَحه في سؤالب ودُعائب  ,والله سبحانب يحب  أنح يُسأل ويُـرحغَبَ إليب في الحوائج 
 ,لوق بخلاف ذلك كلب : يكره أنح يُسأل والمخ ,وهو قادر على إعطاء خلقب كُلِ هم سُؤحلَهم من غير أنح يَـنـحقُصَ من ملكب شيء  ,سؤالب 

 ,تأتَ من يغُلِقُ عنك باببَ  ,لعجزه وفقره وحاجتب . ولهذا قال وهب بن منبب لرجل كان يأتَ الملوك : ويحك  ,ويُحبُّ أنح لا يُسألَ 
ويقول : ادعني  ,غناه ويظهر لك  ,وتدع من يفتحُ لك بابب بنصف الليل ونصف النهار  ,ويواري عنك غناه  ,ويظُهِرُ لك فقرَه 
 أستجب لك ؟

وعليك بمن بابب مفتوح إ  يوم القيامة  ,وقال طاووس لعطاء : إياك أنح تطلب حوائجك إ  من أغلق دونك بابب ويَعل دونها حجابب 
 ك .ووعدك أنح يَُيب ,أمرك أنح تسألب  ,

وأنه اجتهادَ الخلق كلِ هم على خلاف  ,ونفعٍ وضرٍ   , لب مِنح خير وشرٍ  فإنه العبد إذا علم أنهب لن يُصيبَب إلا ما كتبَ اللهوقال رحمب الله : 
 , -عز وجل  - فأوجبَ ذلك للعبدِ توحيدَ ربِ ب ,المعطي المانع  ,علم حينئذٍ أنه الله وحده هو الضهارُّ النهافعُ  ,المقدور غيُر مفيد البتة 

ا يقصد بعبادتب جلبَ المنافع ودفع المضار فإنه المعبو  ,وحفظَ حدوده  ,وإفرادَه بالطاعة  ولهذا ذمه الله من يعبدُ من لا ينفعُ ولا  ,د إنمه
أوجبَ لب ذلك إفراده بالخوف  ,ولا يعُطي ولا يمنعُ غيُر الله  ,فمن علم أنهب لا ينفعُ ولا يضرُّ  ,ولا يغُني عن عابدِهِ شيئاً  ,يضرُّ 

ولو كان فيب سخطُ الخلق جميعاً  ,وأنح يت قي سخطب  ,جميعاً  وتقدم  طاعتب على طاعةِ الخلق ,الدعاء والرجاء والمحبة والسؤال والتضرُّع و 
بخلاف ما كان المشركون عليب من إخلاص  ,وإخلاص الدعاء لب في حال الشدهة وحال الرهخاء  ,والسؤال لب  ,وإفراده بالاستعانة بب  ,

عُونَ مِنح دُونِ  ) –عز وجل  -قال الله  ,دُونبِ ودعاء من يرجون نفعَب مِنح  ,خاءونسيانب في الر  ,ندَ الشدائدالدعاء لب ع قُلح أفََـرَأيَحـتُمح مَا تَدح
تَِ  ةٍَ هَلح هُنه ممحُسِكَاتُ رَحمح بِيَ اُلله عَ اِلله إِنح أرَاَدَنيَ اللهُ بِضُرٍ  هَلح هُنه كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أوَح أرَاَدَني بِرَحمح لُونَ بِ قُلح حَسح  ( .لَيحبِ يَـتـَوكَهلُ الحمُتـَوكَِ 

 الفوائد :
 أنب ينبغي للمسلم أن يعلق رجاءه بالله تعا  . -1
 فلابد أن تصبر لأنك عبده يفعل بك ما شاء . ,لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله  ,الحث على الصبر  -2
 ا يشاء بعباده .وأنب سبحانب هو المتصرف كم ,تمام سلطان الله تعا   -3
 عموم قدرة الله . -4

بََيُر ))   كََيمُ الْح قَ عَبَادَهَ وَهُوَ الْح  ( . (18وَهُوَ الحقَاهَرُ فَ وح
 [ . 18] الأنعام : 

---------- 
 .اسم من أسماء الله تعا  (  وَهُوَ الحقَاهَرُ ) 

واستكانت  ,وقهر كل شيء  ,وه ــــــــوعنت لب الوج ,وذلت لب الجبابرة  ,ومعناه : قال ابن كثير : هو الذي خضعت لب الرقاب 
 وتضاءلت بين يديب وتحت حكمب وقهره .

 : وذلت لعزتب وقوتب  ,الذي خضعت لب المخلوقــــات  ,القهار لكل شيء  ,القهار لجميع العالم العلوي والسفلي  قال السعدي
 وكمال قدرتب .

 : ّوقهر الخلق كلهم بالموت . ,خلقب بالعقوبة هو الذي قهر الجبابرة من عتاة  وقال الْطاب 
 : من آثار هذا الاسم 
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إذ لو كان معب كفؤ لب  ,قال ابن القيم : لا يكون القهار إلا واحداً  ,وإلا لم يكن قهاراً  ,أنب لا يكون إلا واحداً لا كفؤ لب  أولاا :
ولهذا اقترن اسمب سبحانب )القهار( باسمب  ,فكان القهار واحداً  ,وإن قهره لم يكن كفؤاً  ,فإن لم  يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق 

رٌ أمَِ الِلّهُ الحوَاحِدُ الحقَههارُ قال تعا  ) ,سبحانب )الواحد( في كل الآيات  نِ أأَرَحباَبٌ مُتـَفَر قُِونَ خَيـح  ( .ياَ صَاحِبيَِ السِ جح
لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد  ,لائق بالأسباب المقهورة مع فعلها وقطع الع ,التعلق بالله وحده والتوكل عليب سبحانب  ثانياا :

 وهذا لا يرصف إلا للواحد القهار . ,على الله تعا  مع تمام الثقة بكفايتب وإعانتب 
سواء كان  ,والخوف منب وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب  –عز وجل  –تعظيم الله  ثالثاا :

 ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على الأجل .
قَ عَبَادَهَ )    متضمن لإثبات صفة العلو بأنواعها الثلاثة :( فَ وح

 ( .وَهُوَ الحقَاهِرُ فَـوحقَ عِبَادِهِ علو قهر : لهذه الآية )
لم تسبق بعدم ولا  ,الحياة الكاملة لب من الصفات أكملها وأعلاها . فهو حي متضمن لصفة  ,وعلو صفة : فكل صفات الله عالية 

 يلحقها زوال .
 فهو سبحانب عالٍ على خلقب بائن منهم . ,وعلو مكان : وأهل السنة يثبتون علو الله 

  (  فَـوحقَ عِبَادِهِ قولب تعا )  فإن العبودية تنقسم إ  أقسام : ,المراد بها العبودية العامة 
 فهذه عبودية القهر والملك . ,رهم مؤمنهم وكاف ,برهِم وفاجرهم  ,الأرض كلهم لله عبودية أهل السموات و  وهي : عبودية عامة

َرحضِ إِلاه آتَ الرهحمحَنِ عَبحداً قال تعا  )   ( . إِنح كُلُّ مَنح فِي السهمَاوَاتِ وَالأح
َرحضِ عَالِمَ الحغَيحبِ وَالشه وقال تعا  ) َ عِبَادِكَ في مَا كَانوُا فِيبِ يَخحتَلِفُونَ قُلِ اللههُمه فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالأح وقال تعا  )  ,(  هَادَةِ أنَحتَ تَححكُمُ بَـينح

 ( . مَا الِلّهُ يرُيِدُ ظلُحماً للِحعِبَادِ و 
 : فعبودية الطاعة والمحبة ) الخاصة ( . والنوع الثاني
 .(  تُمح تَححزَنوُنَ ياَ عِبَادِ لا خَوحفٌ عَلَيحكُمُ الحيـَوحمَ وَلا أنَحـ  قال تعا  )
اَهِلُونَ قاَلُوا سَلاماً وقال تعا  ) َرحضِ هَوحناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجح  .(  وَعِبَادُ الرهحمحَنِ الهذِينَ يَمحشُونَ عَلَى الأح

كََيمُ )   اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة . ( وَهُوَ الْح

 يره خلل ولا زلل .هو الذي لا يدخل تدب : قال ابن جرير 
 الحكيم في أفعالب وأقوالب فيضع الأشياء في محالها بحكمتب وعدلب . : وقال ابن كثير 
 وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليب القرآن والسنة : أنب سبحانب ) حكيم ( لا يفعل  قال ابن القيم :

لأجلها فعل كما  ,بل أفعالب سبحانب صادرة عن حكمة بالغة  ,ية المقصودة بالفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغا
 فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل .

 : ولب الأحكام الثلاثة لا يشاركب  ,الذي لب الحكم في الأو  والآخرة  ,ولا يشرع سدى  ,يخلق شيئاً عبثاً  فلا وقال السعدي
 وجزائب . ,وفي قدره  ,في شرعب فيحكم بين عباده  ,فيها مشارك 

كِيمُ وقال رحمب الله : )   وفيما خلق وقدر. ,وعاقب  ,وأثاب  ,فيما أمر بب ونهى ( وَهُوَ الححَ
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  الهذِي خَلَقَ سَبحعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً قال تعا  ) ,فجميع مصنوعاتب كلها محكمة  ,وحكيم في شرعب  ,فهو سبحانب حكيم في صنعب
قَلِبح إِليَحكَ الحبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ  خَلحقِ الرهحمحَنِ مِنح تَـفَاوُتٍ فاَرحجِعِ الحبَصَرَ هَلح تَـرَى مِنح فُطُورٍ  مَا تَـرَى في  ِ يَـنـح (  ثُمه ارحجِعِ الحبَصَرَ كَرهتَـينح

تِلافاً كَثِيراً  أفََلا يَـتَدَبهـرُونَ الحقُرحآنَ وَلَوح كَانَ مِنح عِنحدِ وأما في الشرع فيقول سبحانب ) ( فلا يمكن أن يوجد تناقض في  غَيرحِ الِلّهِ لَوَجَدُوا فِيبِ اخح
 القرآن  أبداً .

وكذلك خلق الحيوان على  ,قال بعض العلماء : الحكمة تكون في صورة الشيء : أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة 
 هذه الصورة لحكمة .

وَمَا كما قال تعا  )  ,وكذلك جميع المخلوقات  ,وكذلك الحيوانات  ,من خلق الإنسان لحكمة  وتكون في غايتب : أي : أن الغاية
نـَهُمَا باَطِلاً  َرحضَ وَمَا بَـيـح نَا السهمَاءَ وَالأح  ( . خَلَقح

 : الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم 
نحسَ إِلاه ليِـَعحبُ  حانب حيث قال )وغاية جليلة وهي عبادتب سب ,أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة  أولاا : نه وَالإحِ ( .  دُونِ ـوَمَا خَلَقحتُ الجحِ

نـَهُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ كَفَرُوا قال تعا  ) ,ولم يخلقهم عبثاً وباطلًا كما يظن الكفار والملاحدة  َرحضَ وَمَا بَـيـح نَا السهمَاءَ وَالأح وَمَا خَلَقح
نَا لا تُـرحجَعُونَ ( . وقال تعا  ) كَفَرُوا مِنَ النهارِ   فَـوَيحلٌ للِهذِينَ  نَاكُمح عَبَثاً وَأنَهكُمح إِليَـح اَ خَلَقح  ( . أفََحَسِبحتُمح أنمه

بَِالَ تَححسَبـُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمرُُّ مَره السهحَ قال تعا  ) , محكم لا خلل فيب ولا قصور أن خلق الله ثانياا : ابِ صُنحعَ الِلّهِ الهذِي أتَـحقَنَ  وَتَـرَى الجح
عَلُونَ  ءٍ إِنهبُ خَبِيٌر بماَ تَـفح  ( . كُله شَيح

من  -عز وجل-لأن ما يَريب الله  ,ا يَري عليب وما يوجبب الله عليب: اقتناع الإنسان بمرفتنا أن الله حكيم في كل أفعالبونستفيد من مع
المصائب حتى  ,اً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية فإذا علمت هذا يقيني ,الأحكام مقرون بالحكمة 

 لاشك أن لها حكمة .التي تنال العباد 
بََيرُ )  المطلع على  ,بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها ( المطلع على  ) ,ومعناه العليم ببواطن الأمور  , الخبير اسم من أسماء الله(  الْح

 .ئر وخفايا الأمور السرائر والضما
 والظاهرة والخفية . ,: الخبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة  قال ابن عاشور 
 : الآثار المترتبة على معرفتنا لهذا الاسم 

تخفى لا  ,لأن الله مطلع على كل شيء  ,يَب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب  أولاا :
 عليب خافية .

فقال تعا  ) وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان  ,وأن نبتعد عن كل ما يسخطب ويغضبب  ,ولذلك أمرنا سبحانب أن نتقيب ونعمل بما يحب 
 بما تعملون خبيراً ( .

 وقال تعا  ) واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ( .
  كان بما تعملون خبيراً ( .وقال سبحانب ) وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله

 : وجوب مراقبة الله تعا  .ثانياا 
وبمن  ,بصير بمن يصلح حالب بالغنى والمال  ,منهم ممن لا يستحقها  بصير بمن يستحق الهداية ,أن الله خبير بأحوال عباده  ثالثاا :

َرحضِ وَلَكِنح يُـنـَز لُِ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنهبُ بِعِبَادِهِ خَبِيٌر بَصِيرٌ وَلَوح بَسَطَ الِلّهُ الر زِحقَ لعِِبَادِهِ لبَـَغَوحا في يفسد حالب بذلك )  ( .  الأح
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لا  , ما لم يكن كيف كان سيكون..يكون وما سيكون و  عالم بما كان وما ,خفياتها الخبير  العالم ببواطن الأمور و اليقين بأن الله هو  رابعاا :
 حد من خلقب .أوهذا لله وحده لا يشاركب فيب  ,  اً دقيق اً سر  اً كان صغير  يفوتب من العلم شيء وان

وهذا شأن  ,سلم لب في جميع شئونب مطلق التدبير ,فطالما آمن العبد بأن الله هو الخبير ,رضا العبد باختيار ربب في كل أمره  خامساا :
 ه .أهل اليقين أنهم يسلمون لب أمورهم ثقة في كمال تدبير 

وكََفَى برِبَِ كَ بذُِنوُبِ عِبَادِهِ ) قال تعا   ,وما يَول في صدورهم من خير أو شر ,بأن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم الإيمان  سادساا :
ب سره فيراقب الله في جميع أحوالب وخواطره وقلبب بتهذي ,لا تخفى على الله منب خافية  ,أنب مكشوف أمام الله  فيوقن العبد (بِيراًَ بَصِيراً خَ 

  .ويخلص أعمالب لله ,وتطهير باطنب 

 : أي من اتصف بهذه الصفات يَب ألاه يُشرَكَ بب. ,بأعمال عباده ( الخبير ) في أمره  (وَهُوَ الحكيم )  قال القرطبي 
 بواطن ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ب ,: وقرن تعا  هنا بين الحكيم والخبير  قال الشيخ ابن عثيمين

 لأنب لا يــدرك الحكمة إلا من كان خبيراً . ,وعلى هذا فقـــد تكون خفية عن كثير من الناس  ,الأمور 
 الفوائد :

 إثبات اسم القاهر لله . -1
 إثبات علو الله بكل أنواعب . -2
 الرد على من أنكر علو الله . -3
 إثبات العبودية لجميع الخلق . -4
 هـــ ( 1434/  11/  13) الخميس :       الله وهِا : الحكيم والخبير .إثبات اسمين من أسماء  -5

آنُ لْنُذَركَُم )  نَكُمح وَأُوحَيَ إَلََه هَذَا الحقُرح بَ رُ شَهَادةا قُلَ الِلّهُ شَهَيدٌ بيَحنَِ وَبَ ي ح ءٍ أَكح هَدُونَ أَنه مَعَ الِلّهَ قُلح أَيُّ شَيح  بهََ وَمَن بَ لَغَ أئَنَهكُمح لتََشح
هَ  رَى قُل لاه أَشح اَ ه          آلَهةَا أُخح ركَُونَ )        وَ إَلهٌَ وَاحَ           ُ دُ قُلح إَنُه ها تُشح  ( . (19دٌ وَإَنهنَِ برََيءٌ مَِّ

 [ . 19] الأنعام : 
---------- 

بَ رُ شَهَادَةا )   ءٍ أَكح  حتى يشهد لِ بأني صادق . أي شيء أعظم شهادة ,أي : قل لهم يا محمد ( قُلح أَيُّ شَيح
 ثم أمره الله تعا  أن يَيبهم هو :

نَكُمح )   أي : قل لهم الله يشهد على صدقي .( قُلَ الِلّهُ شَهَيدٌ بَ يحنَِ وَبَ ي ح
  وهو شهيد بيني وبينكم  ,وإلا فقل : الله  ,ومعنى الآية : قل لقريش : أيُّ شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك : يقال ابن الجوز

  ما أقول.على 
وهو  ,لب أنب رسول اللهيشهد  ,وأن القرآن الذي أتى بب ,دة الله في نُـبـُوهتب أكبر شهادةأمره الله أن يحتج عليهم بأن شهاوقال الزجاج : 

خبر ما كان وما  وفيب ,ولا يأتَ  ,لأنب لم يأت أحد بمثلب  ,ففي الِإنذار بب دليل على نبوتب  (إلِه هذا القرآن لأنُذركم بب  وأوحيَ ) قولب 
 ) زاد المسير ( .  فكانت كما قال.  ,ووعد فيب بأشياء  ,يكون 

  وقد شهد الله لنبيب الصدق بالشهادة القولية والفعلية .ب 
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 القولية :
هَدُونَ وكََفَ قال تعا  ) هَدُ بماَ أنَحـزَلَ إِليَحكَ أنَحـزَلَبُ بِعِلحمِبِ وَالحمَلائِكَةُ يَشح  ( . ى باِلِلّهِ شَهِيداً لَكِنِ الِلّهُ يَشح
هَدُ إِنهكَ لَرَسُولُ الِلّهِ وقال تعا  )  ( . إِذَا جَاءَكَ الحمُنَافِقُونَ قاَلوُا نَشح

 والفعلية :
 تمكينب ونصره وتأييده .

 : مة ما أقام على صدقب من الدلالات والآيات المستلز  يفإن قيل : وما شهادتب ]سبحانب[ لرسولب ؟ قيل : ه قال ابن القيم
فشهادتب سبحانب لرسولب أصدق  ,فدلالتها على صدقب أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق  ,لصدقب بعد العلم بها ضرورة 

 فهذا وجب. ,شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود بب 
 نب شهد لب قولًا لزم ضرورة صدقب فيفإذا أخبر عنب أ ,ووجب آخر : أنب صدقب بقولب وأقام الأدلة القاطعة على صدقب فيما يخبر بب عنب 

 .فهذا معنى الآية ,ذلك الخبر وصحت الشهادة لب بب قطعاً 
آنُ لَْنُحذَركَُمح بَهَ )   ذا القرآن الذي تلوتب عليكم لأجل أن أنذركم بب .ـــــــأي : أوحى الله إلِ  ه(  وَأُوحَيَ إَلََه هَذَا الحقُرح
  واصطلاحاً : ما أوحاه الله إ  نبيب  ,الوحي لغة : الإعلام بسرعة وخفاء . سواء كان بواسطة أو بغير واسطة 

 ( . تَـبَارَكَ الهذِي نَـزهلَ الحفُرحقاَنَ عَلَى عَبحدِهِ ليَِكُونَ للِحعَالَمِيَن نذَِيراً كما قال تعا  )
 ( . نذَِيراً للِحبَشَرِ وقال تعا  )
اَ أنَاَ مُنحذِرٌ وَ وقال تعا  )   ( . مَا مِنح إِلبٍَ إِلاه الِلّهُ الحوَاحِدُ الحقَههارُ قُلح إِنمه

  وخص الإنذار مع أن النبي مبشراً ونذيراً ؟ 
 ولأن الإنذار متضمن للتبشير . ,لأن المقام مقام تحذير 
 بل كل الرسل كذلك . ,فالرسول بشيراً ونذيراً 

قِ  بَشِيراً وَنذَِ قال تعا  ) حِيمِ إِنها أرَحسَلحنَاكَ باِلححَ أَلُ عَنح أَصححَابِ الجحَ  ( . يراً وَلا تُسح
قِ  نَـزَلَ وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه مُبَشِ راً وَنذَِيراً وقال تعا  ) قِ  أنَحـزَلحنَاهُ وَباِلححَ  ( . وَباِلححَ
 ( . وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه مُبَشِ راً وَنذَِيراً وقال تعا  )
 ( . بِيُّ إِنها أرَحسَلحنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِ راً وَنذَِيراً ياَ أيَّـُهَا النه وقال تعا  )
 ( .وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه كَافهةً للِنهاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وقال تعا  ) 

 . أي : كل من بلغ إليب من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة ,أي : وأنذر بب من بلغ إليب (  وَمَنح بَ لَغَ  ) 
 وهذا ما عليب عامة أهل العلم . ,قال القرطبي : أي : ومن بلغب القرآن 

اي    ) كما قال تعا   سُولُ ٱ أ يُّه  ا   ب ل ِّغ   لرَّ ل   م  ن ك  إِّل ي   أنُزِّ ب ِّك    مِّ إِّن رَّ ا ع ل  ت ف   لَّم   و  ال ت هُ  ت  ب لَّغ   ف م  س   ( . رِّ

 ) بلغوا عني ولو آية ( . وقولب 
 لكنب قول ضعيف جدا ولذلك قال ابن جزي رحمب الله : وهو بعيد . ,المعنى ) ومن بلغ ( أي : بلغ الحلم  وهناك قول آخر وأن

  وفي هذه الآية أن الرسول  ففي هذا عموم إنذاره ورسالتب . ,منذر لكل من بلغب القرآن كائناً من كان 
يعاً  قُلح ياَ أيَّـُهَا النهاسُ إِني ِ رَسُولُ الِلّهِ كما قال تعا  )  ( . إِليَحكُمح جمَِ
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 ( .وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه كَافهةً للِنهاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وقال تعا  )
 ( . تَـبَارَكَ الهذِي نَـزهلَ الحفُرحقاَنَ عَلَى عَبحدِهِ ليَِكُونَ للِحعَالَمِيَن نذَِيراً وقال تعا  ) 

  صرح في هذه الآية الكريمة بأنب ( نذِركَُمح ببِِ وَمَن بَـلَغَ هذا القرآن لأُ  وَأوُحِيَ إِلَِه ) قولب تعا   الشنقيطي :قال  منذر لكل من
وأن كل من بلغب ولم يؤمن بب فهو في النار  ,ويفهم من الآية أن الإنذار بب عام لكل من بلغب  ,بلغب هذا القرآن العظيم كائناً من كان 

 وهو كذلك. ,
يعاً  قُلح يا أيها الناس إِني ِ رَسُولُ الله إِليَحكُمح ) دلت عليب آيات أخر أيضاً كقولب فقد  ,أما عموم إنذاره لكل من بلغب   ( .جمَِ

 ( .يَن نذَِيراً تَـبَارَكَ الذي نَـزهلَ الفرقان على عَبحدِهِ ليَِكُونَ للِحعَالَمِ  )وقولب  ( آفهةً ل لِنهاسِ إِلاه كَ  كَ وَمَآ أرَحسَلحنَا )وقولب 
فُرح بِبِ مِنَ الأحزاب فالنار مَوحعِدُهُ  )فقد صرح بب تعا  في قولب  ,نار ول من لم يؤمن بب الوأما دخ  ( .وَمَن يَكح

 .والله تعا  أعلم ,فلب حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول  وأما من لم تبلغب دعوة الرسول 
هَدُونَ أَنه مَعَ الِلّهَ آلَهةَا أُخح )   أي : إنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة أخرى مع الله ؟ فكيف  ,استفهام توبيخ ( رَى أإََنهكُمح لتََشح

  ؟ة على وحدانية الله ـتشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحج
ءٌ عُجَابٌ كما قال تعا  عنهم ) لِهةََ إِلَهاً وَاحِداً إِنه هَذَا لَشَيح تِلاقٌ مَا ...  أَجَعَلَ الآح خِرَةِ إِنح هَذَا إِلاه اخح  ( . سمَِعحنَا بِهذََا في الحمِلهةِ الآح

هَدُ )   .لأن هذه الشهادة باطلة  ,كرر الأمر بالقول لأهِية الموضوع ( قُلح لا أَشح
 لهم يا محمد معلناً ذلك :(  قُلح ) 
اَ هُوَ إَلَهٌ وَاحَدٌ )   أي : أن الله واحد لا شريك لب .(  إَنُه
 ثم أمر ثانياً : بإثبات شهادتب أن الله إلب واحد . ,رَ أولًا بنفي شهادتهم فأم 

ـهَكَ وَإلِـَبَ آباَئِكَ إِبحـراَهِيمَ أمَح كُنتُمح شُهَدَاء إِذح حَضَرَ يَـعحقُوبَ الحمَوحتُ إِذح قاَلَ لبَِنِيبِ مَا تَـعحبُدُونَ مِن بَـعحدِي قاَلُواح نَـعحبُدُ إِلَ كما قال تعا  )
لِمُونَ وَإِسمحَ  حَاقَ إلِـَهاً وَاحِداً وَنَححنُ لَبُ مُسح  ( . اعِيلَ وَإِسح

 ( .وَإِلـَهُكُمح إِلبٌَ وَاحِدٌ لاه إِلَبَ إِلاه هُوَ الرهحمحَنُ الرهحِيمُ وقال تعا  )
 ( .إِلاه إِلـَبٌ وَاحِدٌ  لهقَدح كَفَرَ الهذِينَ قاَلُواح إِنه الِلَّ  ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنح إِلـَبٍ وقال تعا  )
ركُِونَ ق وقال تعا  ) اَ هُوَ إِلـَبٌ وَاحِدٌ وَإِنهنِي برَيِءٌ ممِ ها تُشح  ( . لح إِنمه
ركُِونَ وقال تعا  )  ( .وَمَا أمُِرُواح إِلاه ليِـَعحبُدُواح إِلـَهاً وَاحِداً لاه إِلـَبَ إِلاه هُوَ سُبححَانبَُ عَمها يُشح

ركَُونَ وَإَنه  )   ون من دون الله .عبدء من هذه الأصنام وما تيأي : وأنا بر (  نَِ برََيءٌ مّها تُشح
 هلب .هذا أنب يَب البراءة من الشرك وأ ففي 

وَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِحـراَهِيمَ وَالهذِينَ مَعَبُ إِذح قاَلوُا لقَِوحمِهِمح إِ كما قال تعا  عن الخليل ) نها بُـرَآءُ مِنحكُمح وَممها تَـعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّهِ  قَدح كَانَتح لَكُمح أُسح
دَهُ  نَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالحبـَغحضَاءُ أبَدَاً حَتىه تُـؤحمِنُوا باِلِلّهِ وَحح نـَنَا وَبَـيـح  ( .كَفَرحناَ بِكُمح وَبدََا بَـيـح

أ ع   أنب قال لأبيب آزر ) وذكر تعا  عن خليلب  لكُُم  و  ا ت زِّ م  ن عُون  ت د   و  ِّ ٱ دوُنِّ  مِّ أ د   للَّّ ب ِّي عُوا  و  ب ِّي ءِّ بِّدعُ ا   أ كُون   أ لَّّ   ع س ى    ر   ر 

ي    قِّ ا 48 اش  ل هُم  ع  ٱ ف ل مَّ ا ت ز  م  ن بدُوُن  ي ع   و  ِّ ٱ دوُنِّ  مِّ ه ب   للَّّ ي ع   ق  ح   إِّس    ۥ ل هُ  ن او  كُل    قوُب   و  ع ل   و   ( . 49 ان بِّي    ن اج 
 واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم . ,هو البراءة من الشرك وأهلب و  ,فهذا هو تحقيق التوحيد 

 الله سبحانب وتعا  يصف خليلب إبراهيم بأربع صفات :ف 
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 : أنب كان قدوة في الخير . الصفة الْولى
 أنب كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة الله . الصفة الثانية :

 شرك .: أنب كان معرضاً عن ال الصفة الثالثة
 بعده عن الشرك ومفارقتب للمشركين . الصفة الرابعة :
إِّذ  وقال تعالى )  يمُ ر   إِّب   ق ال   و  ق و   لِِّ بِّيهِّ  هِّ هِّ و  ا   إِّنَّنِّي  ۦ مِّ ا ء  ب ر  مَّ يٱ إِّلَّّ  26 بدُوُن  ت ع   م ِّ نِّي لَّذِّ ي ه   ۥف إِّنَّهُ  ف ط ر  ينِّ س    ( . 27 دِّ
يٱ إِّلَّّ ﴿ في قول إبراهيم :  نِّ  لَّذِّ  ولم يقل إلا الله فائدتان :  ,﴾  يف ط ر 

 فيجب أن ينفرد بالعبادة . ,لأنب كما أنب متفرد بالخلق  ,الإشارة إ  علة إفراد الله بالعبادة -أ
 والإثبات .ا تعليل للتوحيد الجامع بين النفي ففيه ,ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها  ,الإشارة إ  بطلان عبادة الأصنام -ب

 الفوائد :
 أن شهادة الله أكبر شهادة . -1
 أن القرآن موحى إ  الرسول .-2
 عظمة هذا القرآن . -3
 أن من بلغب القرآن فقد قامت عليب الحجة . -4
 تحرم  الشرك والإنكار على من يفعل ذلك .-5
 وحدانية الله تعا  . -6
 وجوب التبرؤ من أهل الباطل . -7
نَاهُمُ الحكَتَابَ يَ عح )  نَاءهُ الهذَينَ آتَ ي ح مَنُونَ ) رفَُونهَُ كَمَا يَ عحرفَُونَ أبَ ح  ( .20مُ الهذَينَ خَسَرُواح أنَفُسَهُمح فَ هُمح لَا يُ ؤح

 [ . 20] الأنعام : 
---------- 

نَاهُمُ الحكَتَابَ )   والنصارى أعطوا الإنُيل . ,فاليهود أعطوا التوراة  ,وهم اليهود والنصارى ( الهذَينَ آتَ ي ح
 .: يعرفون محمد القرآن, والراجح الأول, أيو , وقيل: إن الضمير يرجع إ  الكتاب وه: أي يعرفون الرسول قيل (هُ يَ عحرفَُونَ ) 

  ,والآلوسي  ,وابن كثير  ,وابن الجوزي  ,وابن عطية  ,والبغوي  ,والطبري  ,واختاره : القرطبي 
 وأن نعتب في كتبهم ظاهر واضح . , مذكورة في التوراة والإنُيل لأن الله أخبر أن نبوة محمد -أ
 أتعرف محمد كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم . ,أقر عمر في قولب لعبد الله بن سلام  -ب
 لسياق الآية . -ج
نَاءَهُمُ )  اية فإن معرفة الآباء للأبناء هي البالغة إ  غ ,بيان لتحقق تلك المعرفة وكمالها وعدم وجود شك فيها (  كَمَا يَ عحرفَُونَ أبَ ح

 الإتقان إجمالًا وتفصيلاً .
 : لأن المرء لا يضل  عن معرفة شخص ابنب  ... , تشبيب المعرفة بالمعرفة( كما يعرفون أبناءهم ) والتشبيب في قولب  قال ابن عاشور

 وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفاً. ,وذاتب إذا لقيب وأن ب هو ابنب المعروف 
 ا أعرف بالنبي قال عبد الله بن سلام : أن  من ابني لأني أشهد أنب رسول الله ,  لأني لا أدري ما أحدثت  ,ولا أشهد لابني
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 النساء بعدي.
  مُِ يه الهذِي وقد قال تعا  ) ,لأنهم يعرفونب وموجود صفتب في التوراة  ,وفي هذا إقامة الحجة عليهم الهذِينَ يَـتهبِعُونَ الرهسُولَ النهبيه الأح
هَاهُمح عَنِ الحمُنحكَرِ وَيحُِ يََِدُ  يلِ يأَحمُرُهُمح باِلحمَعحرُوفِ وَيَـنـح تُوباً عِنحدَهُمح في التـهوحراَةِ وَالإحِنُحِ بََائِثَ وَيَضَعُ ونبَُ مَكح لُّ لَهمُُ الطهيِ بَاتِ وَيُحَر مُِ عَلَيحهِمُ الخح

َغحلالَ الهتِي كَانَتح عَلَيحهِمح  رَهُمح وَالأح هُمح إِصح لِحُونَ  عَنـح  ( . فاَلهذِينَ آمَنُوا بِبِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتهـبـَعُوا النُّورَ الهذِي أنُحزلَِ مَعَبُ أوُلئَِكَ هُمُ الحمُفح
 لم خص الأبناء الذكور ؟ : فإن قيل 

 . وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق ,الجواب : لأن الذكور أعرف وأشهر 

مَنُونَ  الهذَينَ خَسَرُوا )  فُسَهُمح فَ هُمح لا يُ ؤح ويحتمل المعنى : أولئك هم الخاسرون  ,يحتمل أن المعنى : هم الذين خسروا أنفسهم (  أنَ ح
 بعد وضوح الآيات . لأنهم لم يؤمنوا بمحمد 

 والمعنى الصحيح : أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون بما جاء بب الرسول .
 راَنُ الحمُ اً أهليهم كما قال تعا  )وخسروا أيض سح لِيهِمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الخحُ اَسِريِنَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَحـفُسَهُمح وَأهَح  (.بِينُ قُلح إِنه الخح

 الفوائد :
 . أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي  -1
 توبيخ أهل الكتاب .-2
 ن لم يؤمن فقد خسر نفسب .أن م-3
لَحُ الظهالَمُونَ ))  بَ بآَياَتهََ إَنههُ لاَ يُ فح تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا أَوح كَذه  ( .( 21وَمَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح

 [ . 21] الأنعام : 
---------- 

تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا )  لأن  ,الله الكذب: لا أحد أظلم ممن اختلق على أي ,ومعناه النفيإنكاري  الاستفهام( وَمَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح
وَلا تَـقُولوُا لِمَا وقد تعا  ) ,وهذا يشمل الكذب عليب في أحكامب أو آياتب أو يتكلم بغير علم  ,الكذب  مالكذب على الله من أعظ

تـَرُوا لِحُونَ  تَصِفُ ألَحسِنَتُكُمُ الحكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتِـَفح تـَرُونَ عَلَى الِلّهِ الحكَذِبَ لا يُـفح  ( . عَلَى الِلّهِ الحكَذِبَ إِنه الهذِينَ يَـفح
بَ بآَياَتهََ )  أو الآيات الشرعية كالوحي المنزل  ,لكونية كالشمس والقمر أي : أو كذب بآيات الله سواء ا ,) أو ( للتنويع (  أَوح كَذه

 على رسول الله .
 أو معيناً . ,أو لله شريكاً  ,ذيب بالآيات الكونية : كأن يعتقد أن خالقها غير الله وقد سبق أن التك 

 أو عدم العمل بها . ,أو جحدها  ,والتكذيب بالآيات الشرعية : بتكذيبها 
لَحُ الظهالَمُونَ  )  ,ع الشيء في غير موضعب لأن أصل الظلم وض ,الشرك بب والظلم المراد  , الذين ظلموا أنفسهم بالشرك(  إَنههُ لا يُ فح

وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو  ,لأنب وضع العبادة التي هي حق لله تعا  وحده  ,والمشرك ظالم 
 شجر .

 .كما قال تعا  عن العبد الصالح ) إن الشرك لظلم ... ( 
ين  ٱ فسر قولب ) وثبت في صحيح البخاري أن النبي  ام   لَّذِّ ل م   نوُا  ء    م  بِّظُل   ن هُمإِّيم    ا  بِّسُو  ي ل   و 

ل    هُم نُ م  لِ   ٱ ل هُمُ  ئِّك  أوُ  ه   و   ,قال : بشرك  ( ت دوُن  مُّ
ر  ٱ إِّنَّ ثم تلا قول لقمان ) يم   م  ل ظُل   ك  لش ِّ  ( . ع ظِّ
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لّ  وقال تعا  ) ن عُ ت د   و  ِّ ٱ دوُنِّ  مِّ ا للَّّ لّ   ي نف عكُ   لّ   م  ك    و  ن   اإِّذ   ف إِّنَّك   ت  ف ع ل   ف إِّن ي ضُرُّ  ٱ م ِّ
ين  لظَّ   ( . لِّمِّ

  نَهةَ وَمَأحوَاهُ كما قال تعا  )  ,وهو خالد في النار إذا مات من غير توبة  ,فالمشرك لا يفلح ركِح باِلِلّهِ فَـقَدح حَرهمَ الِلّهُ عَلَيحبِ الجح إِنهبُ مَنح يُشح
ركِح باِلِلّهِ فَـقَدِ افـحت ـَعا  )( وقال ت النهارُ وَمَا للِظهالِمِيَن مِنح أنَحصَارٍ  رَكَ بِبِ وَيَـغحفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنح يَشَاءُ وَمَنح يُشح رَى إِنه الِلّهَ لا يَـغحفِرُ أَنح يُشح

اً عَظِيماً   ( . إِثمح
 : الظلم ينقسم إ  ثلاثة أقسام 

 الشرك . الْول :
 وهو أعظم الظلم وأشده .

 ( . لَظلُحمٌ عَظِيمٌ  إِنه الشِ رحكَ  كما قال تعا  )
فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِنح فَـعَلحتَ فإَِنهكَ إِذاً مِنَ الظهالِمِيَن( وقال تعا  )   أي : من المشركين . وَلا تَدحعُ مِنح دُونِ الِلّهِ مَا لا يَـنـح

وأكثر ما ذكر في القرآن  , غير موضعها فوضع الأشياء في ,فعبده وتألهب  ,قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق 
 ( . وَالحكَافِرُونَ هُمُ الظهالِمُونَ  إنما أريد بب المشركون كما قال الله تعا  ) ,من وعيد الظالمين 

 ظلم العبد نفسب بالمعاصي . والثاني :
نَا مِنح عِبَادِ كما قال تعا  : ) طَفَيـح هُمح سَابِقٌ ثُمه أوَحرثَحـنَا الحكِتَابَ الهذِينَ اصح تَصِدٌ وَمِنـح هُمح مُقح هُمح ظاَلِمٌ لنِـَفحسِبِ وَمِنـح ناَ فَمِنـح
راَتِ بإِِذحنِ الِلّهِ  يَـح  (.باِلخح

 ظلم العبد لغيره . والثالث :
 : إني حرمت الظلم وجعلتب بينكم محرماً فلا تظالموا ( رواه مسلم .تعا  كما في الحديث ) قال الله   

في بلدكم  ,في شهركم هذا ,كحرمة يومكم هذا  ,إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لوداع )في خطبتب في حجة ا وقال 
 هذا( متفق عليب .

 ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليب . وعن ابن عمر . قال : قال 
 الفوائد :

 بعضب أشد من بعض . ,أن الظلم يختلف  -1
 التحذير من افتراء الكذب على الله .-2
 نفي الفلاح عن الظالم .-3
 التحذير من الظلم .-4

 
 
 
ركَُواح أيَحنَ شُركََآؤكُُمُ الهذَينَ كُنتُمح تَ زحعُمُونَ ))  يعاا ثُهُ نَ قُولُ لَلهذَينَ أَشح مَ نََحشُرُهُمح جَََ نَتُ هُمح إَلاه أَن قاَلُواح وَالِلّهَ ربَنََِا مَا  22وَيَ وح ( ثُهُ لَحَ تَكُن فَت ح

ركََيَن )كُنها مُ  تَ رُونَ ) ( انظُرح كَيحفَ كَذَبوُاح عَلَى23شح هُم مها كَانوُاح يَ فح  ( . (24أنَفُسَهَمح وَضَله عَن ح
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 [ . 24 -22] الأنعام : 
---------- 

يعاا )   مَ نََحشُرُهُمح جَََ  فلا يفلت منهم أحداً . ,أي : واذكر يوم نحشرهم جميعاً للحساب ( وَيَ وح
 لخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم .جمع ا والْشر هو :

 . والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
مُوعُونَ إَِ  مِيقَاتِ يَـوحمٍ مَعحلُومٍ( . خِريِنَ . لَمَجح َوهلِيَن وَالآح  قال تعا  )قُلح إِنه الأح

 ( .وقال تعا  ) وَاتهـقُوا الِلّهَ وَاعحلَمُوا أنَهكُمح إِليَحبِ تُححشَرُونَ 
. )  وقال تعا  )وَإِذَا الحوُحُوشُ حُشِرَتح

 وقال تعا  )وَأَنح أقَِيمُوا الصهلاةَ وَاتهـقُوهُ وَهُوَ الهذِي إِليَحبِ تُححشَرُونَ( .
َرحضِ وَإِليَحبِ تُححشَرُونَ( .  وقال تعا  )وَهُوَ الهذِي ذَرأََكُمح في الأح

ءٍ ثُمه إَِ  رَبهِ ِمح يُححشَرُونَ( .وقال تعا  ) مَا فَـرهطحنَا في الحكِتَا  بِ مِنح شَيح
 ليس فيها علم لأحد ( . متفق عليب : ) يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفحراء كقرصة النقي وقال 
 : ويحشر كل شيء حتى البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
( . -أ  قولب تعا  )وَإِذَا الحوُحُوشُ حُشِرَتح

ثاَلُكُمح مَا فَـرهطحنَا في ب_  َرحضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَاحَيحبِ إِلاه أمَُمٌ أمَح ءٍ ثُمه قولب تعا  )وَمَا مِنح دَابهةٍ في الأح  .إَِ  رَبهِ ِمح يُححشَرُونَ(  الحكِتَابِ مِنح شَيح
قال : لكن الله  ,فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : لا  ذر أتدري رأى شاتين ينتطحان فقال : يا أبا أن النبي ج_ وحديث أبي ذر ) 

 يدري وسيقضي بينهما ( رواه أحمد .
 متفق عليب  .(بأظلافهاء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنب تنطحب بقرونها وتطأوه يمانع صدقة الإبل والبقر والغنم وأنها تَحديث )و  -د

ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً ( وأن الله تعا  يَمع الوحوش ثم  الآثار الواردة في قولب تعا  ) يوم ينظر المرء -هـ
 .دها يقول الكافر ) يا ليتني كنت تراباً ( نفع ,فتكون تراباً  ,ثم يقول لها : كوني تراباً  ,يقتص من بعضها لبعض 

 كيف يحشر الناس ؟ 
 يحشرون حفاة عراة غرلًا .

قالت : يا رسول الله ! الرجال والنساء  ,: ) يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا  سول الله لحديث عائشة . قالت : قال ر 
 شد من أن ينظر بعضهم إ  بعض ( متفق عليب .أينظر بعضهم إ  بعض ؟ قال : يا عائشة الأمر 

( عيده وعداً علينا إنا كنا فاعلينأول خلق ن كما بدأناثم قرأ ) ,رون حفاة عراة غُرلًا إنكم تُحشقال ) وعن ابن عباس عن النبي 
 ( متفق عليب .موأول من يُكسَى يوم القيامة إبراهي

 : جمع حاف وهو من ليس عليب نعال . حفاة
 : جمع عار وهو من ليس عليب ثياب . عراة
 : أي غير مختونين . غرلاا 
 . أول من يكسى إبراهيم 
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 السلام ( .للحديث السابق ) وأول من يكسى إبراهيم عليب 
 والحكمة في ذلك :

 اناً لب ليطمئن قلبب .ــــوف من إبراهيم فتعجل لب كسوتب أمــــــ: لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخ قيل
 : لأنب أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  في التستر . وقيل
فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جازاه على ذلك بأن  ,ابب على أعين الناس : أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنب ثي وقيل

 وهذا أحسنها . ,جعلب أول من يدفع عنب العرى يوم القيامة 
 . أرض المحشر الشام 

 ليس فيها معلم ,: ) يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي  رسول الله قال عن سهل بن سعد . قال : 
 لأحد ( رواه البخاري .

 : الدقيق الخالص من الغش .  كقرصة النقي: أي ليس بياضها ناصع .                         عفراء 
 : أي : شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة والبناء . ليس فيها معلم لْحد

ركَُوا )   ل للمشركين الذين أشركوا مع الله في الدنيا .أي : نقو ( ثُهُ نَ قُولُ للَهذَينَ أَشح
أي : أين آلهتكم التي جعلتموها مع الله شريكاً  , المراد من هذا الاستفهام للتوبيخ والتبكيت(  أيَحنَ شُركََاؤكُُمُ الهذَينَ كُنحتُمح تَ زحعُمُونَ ) 

 لله . من صنم أو حجر أو غيرها من المعبودات .
 ( . وَيَـوحمَ يُـنَادِيهِمح فَـيـَقُولُ أيَحنَ شُركََائِيَ الهذِينَ كُنحتُمح تَـزحعُمُونَ  كما قال تعا  في القصص )

 ركَُواح أيَحنَ شُركََآؤكُُمُ  قولب تعا  ) : قال القرطبي  سؤال إفضاح لا إفصاح.( ثُمه نَـقُولُ للِهذِينَ أَشح
 أي : بعد هذا السؤال .(  ثُهُ  )
نَتُ هُمح  )  أي : حجتهم .( لَحَ تَكُنح فَت ح
 في الفتنة هنا ثلاثة أقاويل : : يقال الماورد 

 قالب قتادة. ,فسماها فتنة لحدوثها عن الفتنة  ,أحدها : يعني معذرتهم 
 والثاني : عاقبة فتنتهم وهو شركهم.

 م .قالب أبو عبيد القاسم بن سلا ,والثالث : يعني بلَِيهتُهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة 
 وأصل الفتنة في اللغة : هو الاختبار. لسمرقندي :قال ا 

اختبروا بما عندهم بالسؤال فلم يكن  ,ويقال : فتنت الذهب في النار إذا أدخلتب لتعلم جودتب وإنما سمي جوابهم فتنة لأنهم حين سئلوا 
 الجواب من ذلك الاختبار فتنة إلا هذا القول. 

ركََينَ  إَلاه أَنح قاَلُوا وَالِلّهَ ربَنََِا)   أقسموا كاذبين بقولهم : والله يا ربنا ما كنا مشركين .(  مَا كُنها مُشح
 قال القرطبي : تبرؤا من الشرك وانتفوا منب لما رأوا من تَاوزه ومغفرتب للمؤمنين .

 ,هل ذنوب ولم نكن مشركين فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول إنا كنا أ ,قال ابن عباس : يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم 
 فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون .

 : سؤال : فإن قيل : كيف يَحدونب وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثا؟ً فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف  قال فِ التسهيل
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لأن يوم القيامة طويل وقد  ,تمون في موطن ويقرون في موطن آخر ويك ,فيكتم قوم ويقر آخرون  ,طوائف الناس واختلاف المواطن 
وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون  ,فختم الله على أفواههم  ,قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال : إنهم جحدوا طمعاً في النجاة 

 الله حديثاً.
فُسَهَمح  ) وهذا  ,كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب   أي : انظر يا محمد كيف( انحظرُح كَيحفَ كَذَبوُا عَلَى أنَ ح

 للتعجب من كذبهم الصريح .
 ر .يراد بب نظر الاعتبار ( انظ) والنظر في قولب :  قال القرطبي 
تَ رُونَ )  هُمح مَا كَانوُا يَ فح  ا تنفع وتضر .وأنه ,أي : وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يعتقدون أن هذه آلهة مع الله  ( وَضَله عَن ح

ركُِونَ كما قال تعا  )  ( أي : غابوا عنا .مِنح دُونِ الِلّهِ قاَلُوا ضَلُّوا عَنها .  ثُمه قِيلَ لَهمُح أيَحنَ مَا كُنحتُمح تُشح
  ينحصر من  بحضرة من لا ,أي : بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب م ( انحظرُح كَيحفَ كَذَبوُا عَلَى أنَحـفُسِهِ  )القاسمي : قال

تـَرُونَ ) أي : وكيف ضاع وغاب ( وَضَله  )الشهود  هُمح مَا كَانوُا يَـفح ففقدوا ما رجوا من  ,فلم تغن عنهم شيئاً  ,أي : من الشركاء  (عَنـح
عُونَ مِنح دُونِ الِلّهِ قاَلُوا ضَلُّوا عَنه  )كقولب تعا    ,شفاعتها ونصرتها لهم   ( .ا قاَلوُا أيَحنَ مَا كُنحتُمح تَدح

 بعد ؟  والأمر لم يأت ,ر كيف كذبوا على أنفسهم فإن قال قائل : كيف قال الله : انظ 
تـَعحجِلُوهُ سُبححَانبَُ وَتَـعَاَ  عَمها الجواب : أن الله يذكر الأشياء المستقبلية بصيغة الماضي لتحقق وقوعها كقولب تعا  ) رُ الِلّهِ فَلا تَسح أتََى أمَح

ركُِونَ  َجح وكقولب تعا  ) ,الله لم يأت بعد ( وأمر  يُشح  ( . دَاثِ إَِ  رَبهِ ِمح يَـنحسِلُونَ ـوَنفُِخَ في الصُّورِ فإَِذَا هُمح مِنَ الأح
 الفوائد :

 إثبات الحشر . -1
 التحذير من الشرك . -2
 إثبات القول لله تعا  .-3
 أن الأصنام لا تنفع عابديها .-4
 هــــ (1434/  11/  16) الأحد :     لكن لا ينفعهم في ذلك اليوم . ,ة الله وربوبيتب أن هؤلاء المشركين أقروا بألوهي-5

راا وَإَن يَ رَ )  قَهُوهُ وَفِ آذَانََِمح وَق ح تَمَعُ إَليَحكَ وَجَعَلحنَا عَلَى قُ لُوبََّمح أَكَنهةا أَن يَ فح هُم مهن يَسح مَنُواح بَّاَ حَتىه وَمَن ح اح كُله آيةٍَ لاه يُ ؤح إَذَا جَآؤُوكَ  وح
 ( .( 25يَُُادَلُونَكَ يَ قُولُ الهذَينَ كَفَرُواح إَنح هَذَآ إَلاه أَسَاطَيُر الَْوهلَيَن )

 [ . 25] الأنعام :  
---------- 

تَمَعُ إَليَحكَ )  هُمح مَنح يَسح  أي : ومن هؤلاء المشركين من يستمع لقراءتك .( وَمَن ح
نا على قلوبهم أكنة ( أَكَنهةا وَجَعَلحنَا عَلَى قُ لُوبََّمح )   وهو الغطاء . ,والأكنة جمع كِنان  ,أي : صير 

 أي : جعلوا على قلوبهم أغطية .
قَهُوهُ )   والفقب لغة : هو الفهم . ,أي : كراهة أن يفقوه ( أَنح يَ فح
 سمعوا .أي : وجعلنا في آذانهم ثقلًا وصمماً بحيث لا ينتفعون بما ( وَفِ آذَانََِمح وَقحراا ) 
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 وعبر بالأكنة والوقر مبالغة . ,والمعنى : أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه 
يٌ فَـهُمح لا)  ما قال تعا ك مٌ عُمح مَعُ إِلا دُعَاءً وَندَِاءً ] صُمٌّ بُكح  ( .  يَـعحقِلُونَ وَمَثَلُ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الهذِي يَـنحعِقُ بماَ لا يَسح
 كانوا   ,ولا ينقادون إ  الحق  ,ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون  ,وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون  ل القرطبي :قا

 بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم .
 : ولكنهم لما  , وليس المعنى أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه ,وإنما فعُلَ ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم  وقال ابن الجوزي

 كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع .  ,وصرفوا فكرهم عما عليهم في سوء العاقبة  ,عدلوا عنب 
 . والله عز وجل فعل ذلك بسبب ذنوبهم وكفرهم 

 ( . فَـلَمها زاَغُوا أزَاَغَ الِلّهُ قُـلُوبَـهُمح كما قال تعا  )
لَى عَلَيحبِ آياَتُـنَا قاَلَ وقال تعا  ) َوهلِينَ  إِذَا تُـتـح سِبُونَ .  أَسَاطِيُر الأح  ( . كَلاه بَلح راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمح مَا كَانوُا يَكح
 ( . وَقاَلوُا قُـلُوبُـنَا غُلحفٌ بَلح لَعَنـَهُمُ الِلّهُ بِكُفحرهِِمح فَـقَلِيلًا مَا يُـؤحمِنُونَ وقال تعا  )
لَ بِكُ وقال تعا  ) ربِوُا فِي قُـلُوبِهِمُ الحعِجح  ( . فحرهِِمح وَأُشح

 ولا ,قابل لما أعرض عنب من الحق وجحدهوقع في باطل مُ  ,كل من أعرض عن شيء من الحق وجحدهأن  :  قال ابن القيم, 
فرغب عن العمل لمن ضَره ونفعب وموتب  ,من رغب عن العمل لوجب الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق  ,حتى في الأعمال 

 لب شيئاً من ذلك  ابتليَ بالعمل لمن لا يملكف ,وحياتب وسعادتب بيده 
 ب لغير الله وهو راغم .وكذلك من رغب عن إنفاق مالب في طاعة الله ابتُليَ بإنفاق

مَنُوا بَّاَ )  ا كُله آيةٍَ لا يُ ؤح  ,والحج والبينات والبراهين  –بأبصارهم أو بقلوبهم  –أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات ( وَإَنح يَ رَوح
عََهُمح لتَـَوَلهوحا وَهُمح مُعحرضُِونَ فلا فهم عندهم ولا إنصاف كقولب تعا  ) ,بها  لايؤمنوا اً لَأسمحَعَهُمح وَلَوح أَسمح  ( . وَلَوح عَلِمَ الِلّهُ فِيهِمح خَيرح

  وكذبت بانشقاق القمر . ,وقالت : أساطير الأولين  ,فقريش كذبت بالقرآن وقالت : ساحر 
 أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق والباطل .( جَاءُوكَ يَُُادَلُونَكَ  حَتىه إَذَا) 
  وسميت بذلك لأن كل واحد من الخصمين يَدل الحجة لتقوم على صاحبب  ,المجادلة : هي المخاصمة 
َوهلَينَ )   ومنقول عنهم . ,وذاً من كتب الأوائل ـمأخ: ما هذا الذي جئت بب إلا أي(  يَ قُولُ الهذَينَ كَفَرُوا إَنح هَذَا إَلاه أَسَاطَيُر الْح

 الفوائد :
 أنب ليس كل مستمع ينتفع . -1
 التحذير من الاستماع بلا انتفاع .-2
 أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماماً . -3
 شدة عتو هؤلاء الكفار حيث لا يؤمنون بكل آية مهما كانت . -4
 أن الله يؤيد الرسل بالآيات . -5
 ال لإبطال الحق .ذم الجد -6

عُرُونَ ))   لَكُونَ إَلاه أنَفُسَهُمح وَمَا يَشح نَ عَنحهُ وَإَن يُ هح نَ عَنحهُ وَيَ نحأَوح هَوح  ( . (26وَهُمح يَ ن ح
 [ . 26] الأنعام : 
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---------- 

نَ عَنحهُ )   نَ عَنحهُ وَيَ نحأَوح هَوح  . وتصديق الرسولأي : أن هؤلاء الكفار ينهون الناس عن اتباع الحق ( وَهُمح يَ ن ح
نَ عَنحهُ  )   ــون أحداً ينتفع .لا ينتفعون ولا يدع ,فيجمعون بين الفعلين القبيحين  ,( أي : ويبعدون هم عنب  وَيَ نحأَوح
 نزلت في كفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بمحمد :  قال أبو حيان  وعن الاجتماع بب وينهون عن استماع القرآن

 وكانوا هم كذلك.
 ية محمد أذخاص بأبي طالب ينهى الكفار عن  وقيل : هو ,  ويتباعد عن الإيمان بب. 

فُسَهُمح )  لَكُونَ إَلاه أنَ ح بتعريضها لأشد العذاب وأفظعب وهو  ,ولا يعود وبالب إلا عليهم  ,أي : ما يهلكون بهذا الصنيع ( وَإَنح يُ هح
 عذاب الضلال والإضلال.

 : وذلك  ,إلا أنفسهم لا غيرها  -وكفرهم بربهم  ,وإعراضهم عن تنزيلب  ,بصد هم عن سبيل الله  وما يهلكونَ  قال ابن جرير
 ب .وما لا قِبَل لها ب ,أليم عقابب سخط الله و  ,أنهم يكسِبُونها بفعلهم ذلك 

ءٍ كما قال تعا  ) و   . (مَا يَضُرُّونَكَ مِنح شَيح
  والمراد بالهلاك المعنوي. 
 : فالمراد بالهلاك  , ويطلق على المضر ة الشديدة لأن  الشائع بين الناس أن  الموت أشد  الضر   , ل الهلاك الموتوأص قال ابن عاشور

 هنا ما يلقونب في الدنيا من القتل والمذل ة عند نصر الإسلام وفي الآخرة من العذاب.
 . والنأي : البعد

عُرُونَ )   يفتخرون بكفرهم وما هم عليب من الضلال .ولذلك تَدهم  ,ون بذلك سأي : لا يح(  وَمَا يَشح
  ولذلك في الحديث ) اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعب  ,أن يرى الإنسان أنب على حق وهو على باطل  ,وهذا غاية الضلال, 

 وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابب ( .
 الفوائد :

 أن هؤلاء جمعوا الضلال والإضلال . -1
 الناس فإنما يهلك نفسب . أن من ضل وأضل-2

بَ بآَياَتَ ربَنََِا وَنَكُونَ مَنَ )   مَنَيَن ) وَلَوح تَ رَىَ إَذح وُقَفُواح عَلَى النهارَ فَ قَالُواح ياَ ليَحتَ نَا نُ رَدُّ وَلَا نُكَذَِ ( بَلح بَدَا لَهمُ مها كَانوُاح يُُحفُونَ 27الحمُؤح
 ( .( 28ا نُ هُواح عَنحهُ وَإَن ههُمح لَكَاذَبوُنَ )مَن قَ بحلُ وَلَوح ردُُّواح لَعَادُواح لَمَ 

 [ . 28 -27] الأنعام : 
---------- 

 يا محمد هؤلاء المشركين .( وَلَوح تَ رَى )  
  : والخطاب للنبي قال الآلوسي  أو لكل من لب أهلية ذلك قصداً إ  بيان سوء حالهم وبلوغها من الشناعة إ  حيث لا

 راء.يختص استغرابها دون 
 : وهم ينهون عنب  )الخطاب للرسول عليب الصلاة والسلام لأن  في الخبر الواقع بعده تسلية لب عم ا تضم نب قولب وقال ابن عاشور
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ويشترك مع الرسول في هذا  , ثم أردفب بتمثيل حالهم يوم القيامة (وإن يهلكون إلا  أنفسهم ) فإن ب ابتدأ فعق بب بقولب  (وينأون عنب 
 ل  من يسمع هذا الخبر.الخطاب ك

تشيب لهولب  ,لرأيت أمراً عظيماً  ,ورأوا ما فيها من السلاسل والأغلال  ,أي : حين حبسوا وعرضوا عليها ( إَذح وُقَفُوا عَلَى النهارَ ) 
 الرؤوس .

 وجاز حذفب لعلم المخاطب  ,ن ظيماً للشأعيقتضي الله جواباً وقد حذف تفخيماً للأمر وت(  وَلَوح تَـرَىتعا  ) قولب  : لرازيقال ا
 بب وأشباهب كثيرة في القرآن والشعر.

كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من   ,ولو قدرت الجواب 
من الضرب  ,فكره إ  أنواع المكروه ذهب ب ,والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب  ,ألا ترى : أنك لو قلت لغلامك  ,إظهاره 

 وعظم الخوف ولم يدر أي الأقسام تبغي. ,والكسر  ,والقتل  ,
لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب ولا يخطر ببالب نوع من المكروه سواه  ,ولو قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب 

 وف.فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيراً في حصول الخ ,
 : في ذلك الوقت يتمنون أمنيات 
 وهذه الأمنية الأو  . ,ليعملوا صالحاً  ,الدنيا الحياة أي : إ  ( فَ قَالُوا ياَ ليَحتَ نَا نُ رَدُّ ) 
  : فإن قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل لا ألبتة.قال الرازي 

 لموا أن الرد لا يحصل.والجواب من وجوه : الأول : لعل هم لم يع
يرُيِدُونَ أَن يَخحرُجُواح مِنَ ) والثاني : أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقولب تعا  : 

نَا مِنَ الماء أوَح ممها رَزقََكُمُ الله) وكقولب (  النار فبأن يتمنوه  ,ا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل فلما صح أن يريدو  ( أَنح أفَِيضُواح عَلَيـح
 لأنب يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية.  ,لأن باب التمني أوسع  ,أقرب 

بَ بآَياَتَ ربَنََِا )   ولا يكذبون بالقرآن .( وَلا نُكَذَِ
مَنَينَ )    ورسلب .أي : الذين آمنوا بالله(  وَنَكُونَ مَنَ الحمُؤح

 أنهم يتمنون الرجعة والإيمان . وهذا جاء في آيات أخبر تعا 
وإن  ,هم من الكفر والتكذيب والمعاندة أي : بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفس( بَلح بَدَا لَهمُح مَا كَانوُا يُُحفُونَ مَنح قَ بحلُ )  

ركِِيَن انحظرُح كَيحفَ كَذَبوُا  )بيسير كما قال قبل هذا   ,في الدنيا أو في الآخرة ,أنكروها نَتـُهُمح إِلا أَنح قاَلُوا وَالِلّهِ ربَ نَِا مَا كُنها مُشح ثُمه لمحَ تَكُنح فِتـح
 ( .عَلَى أنَحـفُسِهِمح 

 وقيل : يخفون الأعمال القبيحة .
  ,وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافب ,دنياأنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونب من أنفسهم من صدق ما جاءت  بب الرسل في ال: ويحتمل 

تَ مَا أنَزلَ هَؤُلاءِ إِلا رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالأرحضِ بَصَائرَِ  )  ونــــــكما قال تعا  مخبراً عن موسى أنب قال لفرع قال تعا  مخبراً ( لَقَدح عَلِمح
هَا أنَحـفُسُهُمح )  عن فرعون وقومب قَنَتـح تـَيـح  ( .ظلُحمًا وَعُلُوًّا  وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسح

ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم  ,الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر  ,ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين  
 فقد ذكر الله وقوع النفاق في سور مكية . ,ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية  ,القيامة 
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فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا  ,وأن الرسل على حق  ,أن الذي أخفوه هو علمهم بأنهم كانوا على باطل والصحيح في معنى الآية : 
 يكتمونب ويخفونب .

وذكره ابن كثير احتمالًا كما تقدم  ,وذكره القاسمي وجهاً من الوجوه  ,ورجحب ابن عاشور  ,ورجح هذا القول بقوة ابن القيم ونصره 
وإن كانوا يظهرون لأتباعهم  ,م ظهر لهم ما كانوا يعلمونب من أنفسهم من صدق ما جاءت  بب الرسل في الدنياأنه: ويحتمل في قولب )
 . خلافب

 أي يخطر ببالهم وقوعب  ,أي الذي كان يبدو لهم,ي خطر لهم حينئذ ذلك المخاطر الذي كانوا يخفونب: ... أ وقال ابن عاشور
تقديره:بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه  ,ب وصرحوا معترفين بب.ففي الكلام احتباكفلا يعلنون بب فبدا لهم الآن فأعلنوا ب

ء الآن وكانوا يخفونب.وذلك أنهم كانوا يخطر لهم الإيمان لما يرون من دلائلب أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنب العناد والحرص على استبقا
وقد أشار إ  هذا ...  , وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم,بلهمل وبسبق المؤمنين إ  الخيرات قالسيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسو 

لِمِين)  المعنى قولب تعا  وهذا التفسير يغني عن الاحتمالات التي تحير فيها المفسرون وهي لا تلائم (  رُبَماَ يَـوَدُّ الهذِينَ كَفَرُوا لَوح كَانوُا مُسح
 ده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما يساعده جميعها.فبعضها يساع ,نظم الآية

 ( فإنهم ما طلبوا العودِ إ  الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان  ... بَلح بَدَا لَهمُح ومعنى الإضراب ),  بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه, 
 ا شاهدوا من النار .فسألوا الرجعة إ  الدنيا ليتخلصوا مم ,جزاء على ما كانوا عليب من الكفر 

 أي : إ  الدنيا حسبما تمنوا .(  وَلَوح ردُُّوا) 
 أي : لعادوا إ  فعل ما نهوا عنب من القبائح التي رأسها الشرك والمخالفة .( لَعَادُوا لَمَا نُ هُوا عَنحهُ  )

 من المؤمنين . أي : في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون(  وَإَن ههُمح لَكَاذَبوُنَ ) 
  يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنب لا يكون  ,وهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمب بكل موجود ومعدوم

ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع   ,لأنب يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إ  الدنيا مرة أخرى لا يكون  ,لو وجد كيف يكون 
فمن ذلك أنب تعا  سبق في علمب أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا  ,وهذا المعنى جاء مصرحاً بب في آيات  ,كيف يكون 

( وهو يعلم هذا الخروج  لَكِنح كَرهَِ الِلّهُ انحبِعَاثَـهُمح فَـثبَهطَهُمح كما صرح بب في قولب ) و   ,والله ثبطهم عنها لحكمة  , يخرجون إليها معب 
 ( . لَوح خَرَجُوا فِيكُمح مَا زاَدُوكُمح إِلاه خَبَالاً كما صرح بب تعا  في قولب )  ,يكون لو وقع كيف يكون  الذي لا

 الفوائد :
 شدة ندم الكفار . -1
 إثبات النار .-2
 إقرار هؤلاء بالحق لكن لا ينفعهم . -3
 أن الحقائق تظهر يوم القيامة وتبين . -4
 علم الله بالمستحيل .-5
 
عُوثَيَن ))   ن حيَا وَمَا نََحنُ بِبَ ح  ( .( 29وَقاَلُواح إَنح هَيَ إَلاه حَيَاتُ نَا الدُّ

 [ . 29] الأنعام : 
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---------- 
 أي الكفار المنكرين للبعث .( وَقاَلُوا ) 

ن حيَا)   ثم أكدوا ذلك بقولهم : ,لا هذه أي : ليس هناك حياة إ ,أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا (  إَنح هَيَ إَلاه حَيَاتُ نَا الدُّ
عُوثَينَ )    أي : وليس هناك بعث ولا نشور .(  وَمَا نََحنُ بِبَ ح

عُوثِينَ كما قال تعا  عنهم )  نحـيَا نَموُتُ وَنَححيَا وَمَا نَححنُ بمبَـح  ( . إِنح هِيَ إِلاه حَيَاتُـنَا الدُّ
رُ وَمَا لَهمُح بِذَلِكَ مِنح عِلحمٍ إِنح هُمح إِلاه يَظنُُّونَ وَقاَلوُا مَا هِيَ إِلاه حَيَاتُـنَا الدُّ وقال تعا  ) لِكُنَا إِلاه الدههح  ( . نحـيَا نَموُتُ وَنَححيَا وَمَا يُـهح

ُولَى  ليََ قُولُونَ  )أي : كفار قريش (  إَنه هَؤُلاءَ )  كما قال تعا  تَ تُ نَا الْح و  التي نموتها في أي : ما هي إلا موتتنا الأ( إَنح هَيَ إَلاه مَوح
فأَحتُوا بآَباَئنََا إَنح كُنحتُمح ) ثم احتجوا بحجة باطلة : فقالوا : ,أي : وما نحن بمبعوثين (  وَمَا نََحنُ بِنُحشَريَنَ ) الدنيا ولا حياة ولا بعث 

وهذه حجة باطلة وشبهة  ,بب من البعث  أي : ارجعوا بآبائنا بعد موتهم إ  الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونب وتخبرونا(  صَادَقَينَ 
ثم قال تعا  متوعداً ومنذراً لهم بأسب  ,بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها  ,فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا  ,فاسدة 

 الذي لا يرد .
  الحياة الدنيا سميت بذلك 

 الفوائد :
 أن الكافرين ينكرون البعث .-1
 هـــــ (1434/  11/   18) الثلاثاء : إ  دنو الحياة الدنيا .   الإشارة -2

قََِ قاَلُواح بَ لَى وَربَنََِا قاَلَ ف)  فُرُونَ )       َ وَلَوح تَ رَى إَذح وُقَفُواح عَلَى رَبََِّمح قاَلَ ألَيَحسَ هَذَا باَلْح  ( . (30ذُوقُواح العَذَابَ بِاَ كُنتُمح تَكح
 [ . 30] الأنعام : 

---------- 
 على حكمب وقضائب فيهم . ,أي : أوقفوا بين يديب م ( وَلَوح تَ رَى إَذح وُقَفُواح عَلَى رَبََِّ ) 

 أو لكل من يتوجب لب الخطاب . والخطاب للنبي 
قََِ )   دونب ؟ــــــتَحوبيخ : أي : أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونب و ـــــالاستفهام للتقريع والت( قاَلَ ألَيَحسَ هَذَا باَلْح
 اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم .(  قاَلُوا بَ لَى وَربَنََِا) 
  ؟!  تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائناً موجودا (قاَلَ ألَيَحسَ هذا بالحق  : قولب تعا  )قال القرطبي دون ويؤك(قاَلُواح بلى  )ًً

 ( .وَربَ نَِا ) اعترافهم بالقسَم بقولهم 
 وقيل : إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ً فيقولون : } بلى وَربَ نَِا { إنب حق.

فُرُونَ  )  أي : بسبب كفركم وعدم إيمانكم .(  قاَلَ فَذُوقُوا الحعَذَابَ بِاَ كُنحتُمح تَكح
 الفوائد :

 إثبات ربوبية الله لهؤلاء الكفار . -1
 ول لله .إثبات الق-2
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 شدة ندم هؤلاء الكفار .-3
 إثبات الأسباب . -4

رَتَ نَا عَلَى )  اعَةُ بَ غحتَةا قاَلُواح ياَ حَسح هُمُ السه بوُاح بَلَقَاء الِلّهَ حَتىه إَذَا جَاءت ح زاَرهَُمح عَلَى قَدح خَسَرَ الهذَينَ كَذه مَا فَ رهطحنَا فَيهَا وَهُمح يَححمَلُونَ أَوح
 ( . (31 سَاء مَا يزََرُونَ )ظُهُورهََمح أَلاَ 
 [ . 31] الأنعام : 

---------- 
بوُا بلََقَاءَ الِلّهَ )    أي : لقد خسر هؤلاء الكفار المكذبون بالبعث .( قَدح خَسَرَ الهذَينَ كَذه

  : أي : البعث .فالمراد بلقاء الله
  واصطلاحاً :  ,أو نقصاً في رأس المال  ,اً في ربح المال سواء كان نقص ,وأصل الخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاجر

 لأن الإنسان إذا غُبن في حظوظب من ربب فقد خسر خسراناً مبيناً . ,هو غبن الإنسان في حظوظب من ربب 
 فعظم  ,ن بالكفر لأنهم باعوا الإيما ,إنما وُصِفُوا بالخسران ( قد خسر الذين كذهبوا بلقاء الله ) قولب تعا   : قال ابن الجوزى

 والمراد بلقاء الله : البعث والجزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبغتة : الفجأة. , خسرانهم
غَتُب بَـغحتاً وبغتةً : إذا أتاه فجأة. ,قال الزجاج : كلُّ ما أتى فجأة فقد بغت   يقال قد بغتب الأمر يَـبـح

اعَةُ )  هُمُ السه  وسبق لماذا سميت بذلك . ,أي : القيامة (  حَتىه إَذَا جَاءَت ح
  فيموت  ,أو لأنها تفجأ الناس في ساعة  ,وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها  ,والمراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيب القيامة

 الخلق كلهم بصيحة واحدة .
 : والساعة تطلق على ثلاثة معان 

 لب في عالم الآخرة .لدخو  ,فمن مات فقد قامت قيامتب  ,: وهي موت الإنسان الساعة الصغرى 
 ويؤيد ذلك ما روتب عائشة قالت ) كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله  ,: وهي موت أهل القرن الواحد  والساعة الوسطى

قامت عليكم ساعتكم (  ,فقال : إن يعش هذا لم يدركب الهرم  ,سألوه عن الساعة : متى الساعة ؟ فنظر إ  أحدث إنسان منهم 
 .والمراد ساعة المخاطبين  ,. أي : موتهم رواه مسلم 

 والساعة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء .
  ألَونَكَ عَنِ السهاعَةِ فالمراد بها القيامة الكبرى كقولب تعا  ) ,وإذا أطلقت الساعة في القرآن ألَُكَ النهاسُ عَنِ ( وكقولب تعا  ) يَسح يَسح

 ( . اقـحتـَربََتِ السهاعَةُ وَانحشَقه الحقَمَرُ ب تعا  )  ( وكقول السهاعَةِ 
 فجأة .( بَ غحتَةا ) 
رَتَ نَا)   أي : يتحسرون ويندمون أشد الندامة . ,الحسرة شدة الندامة (  قاَلُوا ياَ حَسح

 التفريط التقصير .( عَلَى مَا فَ رهطحنَا  )
 ما فرطنا في حياتنا . أي : على ,قيل : الضمير يعود على الدنيا (  فَيهَا) 

وقيل : الساعة أي فرطنا في  ,لضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يَر لها ذكر ورجحب ابن جزي حيث قال : ا
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 . والأول أظهر ,والاستعداد لها  ,شأنها 
 قرب مذكور .لأنها أ ,على الاعتداد بها والتصديق بها  أي : ,وقيل : الضمير يعود على الساعة  
فالخسران لا يكون إلا  ,وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر والدنيا بالآخرة  ,وقيل : يعود على الصفقة  

 في صفقة .
 والآخرة بالدنيا ,وذلك أنهم لما تبَين  لهم خسران صَفحقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر  ,: ) الهاء ( راجعة إ  الصهفحقة  قال الطهبري , 
وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفحقة بيع ؛  ,أي في الصهفحقة  (سرتنا على مَا فَـرهطحنَا فِيهَاح قاَلُواح يا)

 ( .فَمَا رَبِحَتح تَِ َارتَُـهُمح  )دليلب قولب 
 ا .وأن الضمير يعود إ  الحياة الدني ,القول الأول  والراجح

 وهذا بدلالة العقل إنما يكون في الحياة الدنيا . ,أن التفريط هو التقصير والتضييع بترك العمل الصالح النافع في الدار الآخرة -أ
 ويؤيد هذا الوجب آيات قرآنية :-ب

 كقولب تعا  ) على ما فرطت في جنب الله ( .
 وقولب تعا  ) يقول يا ليتني قدمت لحياتَ ( .

 ) لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ( . وقولب تعا 
 أنب المتبادر إ  الذهن . -ج
فإن الآيات في ذكر الحياة الدنيا سباقاً كقولب ) وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ( ولحاقاً   ,والسياق يدل عليب  -د

 كقولب تعا  ) وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهــو ( .
زاَرهَُمح عَلَى ظهُُورهََمح وَهُمح يَححمَلُ  )  أي : وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم .(  ونَ أَوح
 . قيل : إن هذا الحمل حقيقي 

 أي : بئس ما يحملونب من الأوزار .(  أَلا سَاءَ مَا يزََرُونَ )  
  وكلمة ) ألا ( أداة استفتاح وتنبيب. 

 الفوائد :
 بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث . -1
 وب الإيمان بلقاء الله .وج-2
 الإيمان بالساعة . -3
 أن الساعة تأتَ قريبة . -4
 شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله . -5
 أن الأعمال محل الثناء والقدح . -6
 
قُونَ أَ )  رٌ للَِهذَينَ يَ ت ه ارُ الآخَرَةُ خَي ح يَا إَلاه لَعَبٌ وَلَهحوٌ وَلَلده ن ح يََاةُ الدُّ  ( .( 32فَلًَ تَ عحقَلُونَ )وَمَا الْح
 [ . 32] الأنعام :  
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---------- 
يَا إَلاه لَعَبٌ وَلَهحوٌ )  ن ح يََاةُ الدُّ  ولهو وغفلة بالقلوب . ,لعب بالأبدان والجوارح  ,أي : ما الحياة الدنيا إلا مجرد لعب ولهو ( وَمَا الْح
 (  نحـيَاقولب تعا يََاةُ الدُّ  وسميت لدنيا لسببين : ,عيشها التي قبل الآخرة ( هي هذه الحيلة التي ن الحح

 قبل الآخرة في الزمن . لأنهاالسبب الأول : 
خِرَةِ إِلاه قلَِيلٌ السبب الثاني : لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كما قال تعا  ) نحـيَا فِي الآح يََاةِ الدُّ يََاةُ وقال تعا  ) ( فَمَا مَتَاعُ الحح وَمَا الحح

خِرَةِ إِلاه مَتَاعٌ الدُّنحـ   ,) لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ( رواه الترمذي  ( وقال  يَا في الآح
 ) لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري . وقال 

 . ففي هذه الآية حقارة الدنيا وخستها 
وَالِ وَالأحَ اكما قال تعا  ) َمح نَكُمح وَتَكَاثُـرٌ فِي الأح نحـيَا لَعِبٌ وَلَهحوٌ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـح يََاةُ الدُّ اَ الحح وحلادِ كَمَثَلِ غَيحثٍ أعَحجَبَ الحكُفهارَ نَـبَاتبُُ عحلَمُوا أنمه

خِرةَِ عَ  فَر اً ثُمه يَكُونُ حُطاَماً وَفي الآح نحـيَا إِلاه مَتَاعُ الحغُرُورِ ثُمه يهَِيجُ فَـتـَراَهُ مُصح يََاةُ الدُّ وَانٌ وَمَا الحح  ( . ذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغحفِرَةٌ مِنَ الِلّهِ وَرضِح
َرحضِ فأََصح وقال تعا  ) تـَلَطَ ببِِ نَـبَاتُ الأح نحـيَا كَمَاءٍ أنَحـزَلحنَاهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخح يََاةِ الدُّ ُ بَحَ هَشِ وَاضحرِبح لَهمُح مَثَلَ الحح رُوهُ الر يِاَحُ وكََانَ الِلّه يماً تَذح

تَدِراً  ءٍ مُقح  ( . عَلَى كُلِ  شَيح
اَ هَذِهِ الححَ )فرعون أنب قال لقومب  وقال سبحانب وتعا  عن مؤمن خِرةََ هِيَ دَارُ الحقَراَرِ ـياَ قَـوحمِ إِنمه نحـيَا مَتَاعٌ وَإِنه الآح  ( .يَاةُ الدُّ

 .  دار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود. و تع بها قليل ثم تنقطع وتزول أي يتم :متاع وقال القرطبي : 
 ) لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ( رواه الترمذي . وقال 
 ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ( رواه الترمذي . وقال 
 يا سجن المؤمن وجنة الكافر ( رواه مسلم .) الدن وقال 
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ( رواه الترمذي . وقال 

 رواه مسلم في اليم فلينظر بما يرجع(  ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعل أحدكم إصبعب) قال النبي و 

نسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي لدنيا بالل اقال النووي رحمب الله : م
 .يعلق بالإصبع إ  باقي البحر 

( وعد نفسك من أهل القبور  ( رواه البخاري وفي رواية )يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب  أو عابر سبيل ) لابن عمر   وقال
. 

بر كن في الدنيا كأنك غريب أو عا  ,وهي في الواقع وصية لب وللأمة من بعده رضي الله عنب وأرضاه  ,لابن عمر   هذه وصية النبي
ث ولا تحد   ,لا تركن  إ  الدنيا ولا تتخذها وطنا قال الإمام النووي رحمب الله في معنى الحديث )  ,سبيل وعد نفسك من أهل القبور 

 ا يتعلق بب الغريب في غير وطنب ( .إلا بمولا تتعلق منها  ,لاعتناء بها نفسك بطول البقاء فيها ولا با
 : من أقوال السلف 

 يا قنطره فاعبروها ولا تعمروها .الدن :   وقال موسى عليب الصلاة والسلام
 .لكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً تاً دار : من ذا الذي يبني على موج البحار وقال عيسى عليب السلام لأصحابب 

 .حتى يقتلب  ما ازداد شرباً ازداد عطشاً كل ,كمثل شارب ماء البحر مثل طالب الدنيا  وقال : 
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 ,وتبنون ما لا تسكنون  ,مالِ أراكم تَمعون ما لا تأخذون : ورآهم في ترف فقال لهم خرج أبو الدرداء على أهل الشام  وقد
وبيوتهم  ,وأملهم غروراً  ,هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بوراً  فما ,نتح وام التي قبلكم وأم  لقد جمعت الأق ,وتؤم لون ما لا تأخذون 

 .فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد  ,قبوراً 
 .ما رأيت الإمام أحمد بن حنبل  ذكر الدنيا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل : وقال أبو داود  وهو 
 في قلب فيب حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة .لا تدخل محبة الله وقال ابن القيم : 

فيها كالسباحة السباحة  -أي كثيرة السباع  -سير في طلبها كالسير في أرض مسبعة وال ,الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج وقال : 
 في  غدير التمساح .

قُونَ )  رٌ للَهذَينَ يَ ت ه خَرَةُ خَي ح ارُ الآح  لدار الآخرة وما فيها من النعيم خير لعباد الله المتقين من الدنيا دار الفناء والزوال .أي : وا( وَلَلده
 كما قال تعا  ) والآخرة خير وأبقى ( .

 وقال تعا  ) وللآخرة خير لك من الأو  ( .
 وقال تعا  ) وللدار الآخرة خير للذين يتقون ( .

 . سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا 
 َعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيب .التقوى : أن ت 
 واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة . ,والمعنى : اعقلوا هذه الحقيقة  ,الاستفهام هنا للتوبيخ (  أَفَلً تَ عحقَلُونَ ) 
  لأن هؤلاء يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشد  ,المراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف. 

 الفوائد :
 التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة . -1
 أن الدنيا لعب ولهو .-2
 خرة خير لمن اتقى ( .أن الآخرة خير للمتقين . ) والآ -3
 هـــــ ( 1434/  11/  20) الخميس / إثبات الدار الآخرة .   -4
زُنُكَ الهذَي يَ قُ )  بُ ولُونَ فَ        قَدح نَ عحلَمُ إَنههُ ليََحح  ( .( 33دُونَ )       ونَكَ وَلَكَنه الظهالَمَيَن بآَياَتَ الِلّهَ يَُححَ        إَن ههُمح لَا يُكَذَِ

 [ . 33] الأنعام : 
---------- 

زُنُكَ الهذَي يَ قُولُونَ )   أي : قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم  .( قَدح نَ عحلَمُ إَنههُ ليََحح
  قيلت فيب . وكاهن وغيرها من الأقوال التي ,ن ومجنو  ,ل عنب : إنب ساحر كانوا يقو 
  وكان (  هَبح ن ـَيحزن لكفرهم كما قال تعا سُكَ عَلَيحهِمح حَسَراَتٍ فَلا تَذح سَكَ عَلَى آثاَرهِِمح إِنح ( وقال تعا  )فح فَـلَعَلهكَ باَخِعٌ نَـفح

دِيثِ أَسَفاً  سَكَ أَلاه يَكُونوُا مُؤحمِنِينَ وقال تعا  )(  لمحَ يُـؤحمِنُوا بِهذََا الححَ  ( باخع : أي مهلك . لَعَلهكَ باَخِعٌ نَـفح
 زنُُكَ الذي يَـقُولُونَ ) قولب تعا  :  قال الشنقيطي  بأنب يعلم أن رسولب  ,صرح تعا  في هذه الآية الكريمة ( قَدح نَـعحلَمُ إِنهبُ ليََحح

هَبح نَـفحسُكَ عَلَيحهِمح ) وقد نهاه تعا  عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر كقولب  , يحزنب ما يقولب الكفار من تكذيبب  فَلَا تَذح
 , (يُـؤحمِنُواح بهذا الحديث أَسَفاً فَـلَعَلهكَ باَخِعٌ نهـفحسَكَ على آثاَرهِِمح إِن لمهح )وقولب  , (لَا تأَحسَ عَلَى القوم الكافرينفَ )وقولب  ,الآية  (حَسَراَتٍ 
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سَكَ أَلاه يَكُونوُاح مُؤحمِنِيَن  )ولب وق  الباخع : هو المهلك نفسب  (لَعَلهكَ باَخِعٌ نهـفح
لا تهلك نفسك حزناً : أي  (فَـلَعَلهكَ تاَركٌِ بَـعحضَ مَا يوحى إِليَحكَ  )ونظيره  ,في الآيتين يراد بب النهي عن ذلك ( لَعَلهكَ باَخِعٌ  )وقولب 

 ك بعض ما يوحى إليك في الثاني.ولا تتر  ,عليهم في الأول 
بوُنَكَ )   أي : فإنهم في دخيلة نفوسهم لا يكذبونك بل يعتقدون صدقك .( فإََن ههُمح لا يُكَذَِ
  وحكموه في بعض قضاياهم . ,ولذلك كانوا يسمونب قبل الرسالة بالأمين 
 وفي الآية تسلية للنبي :  ابن الجوزي قال وتعزية عما يواجهون بب . 
  المراد بالظالمين : المكذبين بالرسول ( كَنه الظهالَمَيَن بآَياَتَ الِلّهَ وَلَ ) 
 .ويدفعونب بصدورهم  ,أي : ولكنهم يعاندون الحق (  يَُححَدُونَ ) 

 الفوائد :
 إثبات علم الله الكامل . -1
 وتقوية روحب المعنوية . تسلية النبي -2
 على هداية الخلق . حرص النبي  -3
 الله بما في القلوب .علم -4
 تسلية للدعاة . -5
 أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان . -6
لَ )  رُناَ وَلَا مُبَدَِ بوُاح وَأُوذُواح حَتىه أتَاَهُمح نَصح ن قَ بحلَكَ فَصَبَ رُواح عَلَى مَا كُذَِ بَتح رُسُلٌ مَِ ن هبَإَ  الِلّهَ وَلَقدح جَاءكَ مَن  لَكَلَمَاتَ وَلَقَدح كُذَِ

 ( . (34الحمُرحسَلَيَن )
 [ . 34] الأنعام : 

---------- 
بَتح رُسُلٌ مَنح قَ بحلَكَ )   فيمن كذبب من قومب . ,وتعزية لب  هذه تسلية للنبي ( وَلَقَدح كُذَِ
 تسلية إثر تسلية لرسول الله  : يقال الآلوس  وفيب إرشاد لب  ,فإن عموم البلوى ربما يهونها بعض تهوين  إ  الاقتداء بمن

 ة .دير الكلام بالقسم لتأكيد التسليوتص ,قبلب من الرسل الكرام في الصبر على الأذى وعدة ضمنية بمثل ما منحوه من النصر 
 ولقد كذبت رسل كثير من قِبل أقوامهم . ومعنى الآية : 

 ( . ءُوا باِلحبـَيِ نَاتِ وَالزُّبرُِ وَالحكِتَابِ الحمُنِيرِ فإَِنح كَذهبوُكَ فَـقَدح كُذِ بَ رُسُلٌ مِنح قَـبحلِكَ جَاكما قال تعا  ) 
لَهُمح قَـوحمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثَموُدُ وقال تعا  ) بوُكَ فَـقَدح كَذهبَتح قَـبـح  ( . وَإِنح يُكَذِ 
بوُكَ فَـقَدح كَذهبَ الهذِينَ مِنح قَـبحلِهِمح جَاءَتـحهُمح رُسُلُهُمح وقال تعا  )  ( . ...وَإِنح يُكَذِ 

 وليس معب أحد ( . والنبي  ,ومعب الرجل والرجلان  ) يأتَ النبي  وفي الحديث قال 
بوُا )   فاصبر أنت يا محمد كما صبروا . ,أي : صبروا على هذا التكذيب ( فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذَِ

 ( . فاَصحبرح كَمَا صَبـَرَ أوُلُوا الحعَزحمِ مِنَ الرُّسُلِ كما قال تعا  )
 أمره الله تعا  بالصبر في آيات كثيرة : وقد
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تَخِفهنهكَ ( وقال تعا  ) فاَصحبرح إِنه الحعَاقِبَةَ للِحمُتهقِينَ ( وقال تعا  ) فاَصحبرح عَلَى مَا يَـقُولوُنَ فقال تعا  ) فاَصحبرح إِنه وَعحدَ الِلّهِ حَقٌّ وَلا يَسح
يلاً فاَصح ( وقال تعا  ) الهذِينَ لا يوُقِنُونَ  اً جمَِ وتِ إِذح ناَدَى وَهُوَ مَكحظوُمٌ ( وقال تعا  ) برح صَبرح مِ ربَِ كَ وَلا تَكُنح كَصَاحِبِ الححُ (  فاَصحبرح لِحُكح

. 
 : وإنما أمره بالصبر لأمور 

 ) واعلم أن النصر مع الصبر ( . لأن بالصبر ينتصر الإنسان كما قال  أولاا :
 رجات وتكفير للسيئات .أن الصبر فيب رفع للد ثانياا :
رنِاَ لَمها صَبـَرُوا وكََانوُا بِآياتنَِا يوُقِنُونَ وبالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين كما قال تعا  ) ثالثاا : دُونَ بأَِمح هُمح أئَمِهةً يَـهح  (.وَجَعَلحنَا مِنـح

 وليكون قدوة لغيره رابعاا :
 نبياء الله بالقول والفعل .فقد أؤذي أ ,( بالقول والفعل وَأُوذُوا ) 

 وكذاب . ,ومجنون  ,منهم : ساحر  قال لكل واحدي بالقول : فقد كان
 ومن قتل . ,بالفعل : منهم من ضرب 

 وقام مقام الرسل في الدعوة إ  الله . ,فقد تحمل أمراً عظيماً  ,لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليب 
 , مذلك أن أصحاب الدعوة إ  الله يطلبون إ  الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاته ,والدعوة إ  الله تحتاج إ  صبر 

مدلين بأنهم أكثر مالًا وأعز  ,ويحاربون دعاتها بكل سلاح  ,فلهذا يقاومونها بكل قوة  ,وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة 
 وأوسع سلطاناً . ,وأقوى نفوذاً  ,نفراً 

 فأذية الداعية طبيعة البشر :
بوُا وَأوُذُوا حَتىه أتَاَهُمح نَصحرنُاَ ب ) قال الله تعا  لنبي  . وَلَقَدح كُذِ بَتح رُسُلٌ مِنح قَـبحلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذِ 

زئَِ  وَلَقَدِ قال الله )  ,أوذوا بالقول والفعل والرسل   تـُهح زؤُِو  بِبِ  كَانوُا مها مِنـحهُم سَخِرُوا باِلهذِينَ  فَحَاقَ  قَـبحلِكَ  مِ ن بِرُسُلٍ  اسح تـَهح  ن ( .يَسح
وَى لاَ  بماَ رَسُولٌ  جَاءكُمح  أفََكُلهمَانب )قال سبحا ,بل إن منهم من تعرض للقتل  بـَرحتُح  أنَفُسُكُمُ  تَـهح تَكح بحـتُمح  فَـفَريِقاً  اسح تـُلُو  وَفَريِقاً  كَذه  ( .نتَـقح
نِ   كَذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُو اً قال سبحانب ) وَ  ,الب ما نالهم سل نومن قام بما قام بب الر    بَـعحضٍ  إَِ   بَـعحضُهُمح  يوُحِيشَيَاطِيَن الأحِنحسِ وَالجحِ

رُفَ   اً ( .غُرُور  الحقَوحلِ  زُخح
 ( . رُّكُمح كَيحدُهُمح شَيحئًا إِنه الِلَّ  بماَ يَـعحمَلُونَ واح لاَ يَضُ ـوَإِن تَصحبروُاح وَتَـتـهقُ ى لا يضر كيد العدو قال تعا  ) وبالصبر مع التقو 

رُناَ )   وفي الآية إرشاد إ  أن النصر مع الصبر . ,هذا وعد لهم بالنصر بعدما صبروا  (حَتىه أتَاَهُمح نَصح
نحـيَا وَ وقد قال تعا  ) يََاةِ الدُّ هَادُ إِنها لنَـَنحصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا في الحح َشح  ( . يَـوحمَ يَـقُومُ الأح
ُ لَأَغحلِبَنه أنَاَ وَرُسُلِي إِنه الِلّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ وقال تعا  )  ( . كَتَبَ الِلّه

لَ لَكَلَمَاتَ الِلّهَ )   أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين .(  وَلا مُبَدَِ
 ( .إِنهـهُمح لَهمُُ الحمَنحصُورُونَ وَإِنه جُنحدَناَ لَهمُُ الحغَالبُِونَ  .ا لعِِبَادِناَ الحمُرحسَلِيَن تـُنَ وَلَقَدح سَبـَقَتح كَلِمَ  ) كما قال

ُ لأغحلِبَنه أنَاَ وَرُسُلِي إِنه الِلّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ )  وقال تعا    ( .كَتَبَ الِلّه
ولقد جاءك أخبار المرسلين من قبلك الذين كذ بوا وأوذوا كيف أنُيناهم ونصرناهم على أي :  ( وَلَقَدح جَاءَكَ مَنح نَ بَإَ الحمُرحسَلَينَ  )

 فإن الله ناصركم كما نصرهم . ,فتسل  ولا تحزن  ,قومهم 
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 فلك أسوة وبهم قدوة . ,: أي : من خبرهم كيف نُصروا وأيُدوا على من كذبهم من قومهم  قال ابن كثير 
 فلا  ,وما منحوه من النصر  ,أي : من خبرهم في مصابرة الكافرين  (قَدح جَاءَكَ مِنح نَـبَأِ الحمُرحسَلِيَن وَلَ  : قولب تعا  ) وقال القاسمي

 بل لجريان سنتب تعا  بتحقق صبر الرسل وشكرهم. ,وليس إمهالهم لإهِالهم  ,بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم 
 الفوائد :

 . تسلية النبي  -1
 .تسلية لكل داعية إ  الله  -2
 سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم .-3
 الثناء على الرسل بصبرهم . -4
 بل يؤذون الرسل . ,أن أعداء الرسل لا يقتصرون على التكذيب  -5
 ألا يرجى النصر إلا من عند الله . -6
 لا مبدل لكلمات الله . -7

تَطَعحتَ )  مَاء فَ تَأحتيََ هُم بآَيةٍَ وَلَوح شَاء الِلّهُ لَجمََعَهُمح وَإَن كَانَ كَبُ رَ عَلَيحكَ إَعحرَاضُهُمح فإََنَ اسح ا فِ السه أَن تَ بحتَغَيَ نَ فَقاا فِ الَْرحضَ أَوح سُلهما
اَهَلَيَن ) دَُى فَلًَ تَكُونَنه مَنَ الجح  ( . (35عَلَى الهح

 [ . 35] الْنعام : 
---------- 

 أي : وإن كان شق عليك إعراضهم عنك .( وَإَنح كَانَ كَبُ رَ عَلَيحكَ إَعحرَاضُهُمح ) 
َرحضَ )  تَطَعحتَ أَنح تَ بحتَغَيَ نَ فَقاا فِ الْح  أي : إن قدرت أن تطلب سرباً في جوف الأرض .( فإََنَ اسح
مَاءَ )   أي : مصعداً تصعد بب إ  السماء .( أَوح سُلهماا فِ السه
فكذلك لا يمكنك أن تأتَ بما اقترحوه من  ,غير ممكن  –كما هو معلوم   –وهذا  ,فافعل مما اقترحوا فتأتيهم بآية (  فَ تَأحتيََ هُمح بآَيةٍَ ) 

اَ أنَاَ نذَِيرٌ مُبِينٌ كما قال تعا  ) ,الآيات  ياتُ عِنحدَ الِلّهِ وَإِنمه اَ الآح  .(  وَقاَلُوا لَوحلا أنُحزلَِ عَلَيحبِ آياَتٌ مِنح ربَِ بِ قُلح إِنمه
 طف عليب أي ليؤمنوا فافعل ؛ فأُضمِر الجواب لعلم السامع.( عفَـتَأحتيِـَهُمح بِآيةٍَ   ): قولب تعا  قال القرطبي 

 ألا يشتد  حزنب عليهم إذا كانوا لا يؤمنون ؛ كما أنب لا يستطيع هداهم. أمر الله نبيب 
دَُى وَلَوح شَاءَ الِلّهُ )   وهذا كقولب تعا   , لأن القلوب بيد الله ,دى لجمعهم أي : لو شاء الله أن يَمعهم على اله(  لَجمََعَهُمح عَلَى الهح
يعاً وكقولب تعا  ) ,( أي : على دين الإسلام وَلَوح شَاءَ ربَُّكَ لجََعَلَ النهاسَ أمُهةً وَاحِدَةً ) وَلوَح )  قال تعا ( و  لَوح يَشَاءُ الِلّهُ لَهدََى النهاسَ جمَِ

رهُِ النهاسَ حَتىه يَكُونوُا مُؤحمِنِيَن [شَاءَ ربَُّكَ لآمَنَ مَنح فِي الأرحضِ   يعًا ] أفَأَنَحتَ تُكح  . كُلُّهُمح جمَِ
 حكمة الله أن يكون الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن ؟ فاقتضت 
اَهَلَينَ )   تبدل .أي : فلا تكونن يا محمد من يَهلون حكمة الله وسننب الإلهية التي لا تتغير ولا ت(  فَلً تَكُونَنه مَنَ الجح
  والمراد الثاني بلا شك . ,وجهل انتفاء علم  –الجهل قسمان : جهل سفاهة 

اَ التـهوحبةَُ عَلَى الِلّهِ للِهذِينَ يَـعحمَلُونَ السُّوءَ بَِِهَالةٍَ ثُمه يَـتُوبوُنَ مِنح قَريِبٍ مثال الجهل الذي هو السفاهة قولب الله تعا  )  ( أي : بسفاهة . إِنمه
  نهي الله لنبيب ولا يلزم من  عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي  قُّ مِنح ربَِ كَ كما قال تعا  )  ,فَـعَلَ فِعحل الجاهلين الححَ
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تَريِنَ  رَأوُنَ الحكِ ( وقولب تعا  ) فَلا تَكُونَنه مِنَ الحمُمح أَلِ الهذِينَ يَـقح قُّ مِنح فإَِنح كُنحتَ في شَكٍ  ممها أنَحـزلَحنَا إِليَحكَ فاَسح تَابَ مِنح قَـبحلِكَ لَقَدح جَاءَكَ الححَ
تَريِنَ   ( . ربَِ كَ فَلا تَكُونَنه مِنَ الحمُمح

 ا عدل على الأمر بالعلم لأن  الن هي عن الجهل يتضم نب فيتقر ر في الذهن مرتين :  قال ابن عاشور ولأن  في النهي عن الجهل  ,وإنم 
 كما يقال للمتعل م : لا تنسى هذه المسألة. ,بذلك تحريضاً على استحضار العلم بب 

ب جمع من المفس رين  وليس في الكلام نهي عن شيء تلب س بب الرسول   وذهبوا فيب مذاهب لا تستبين.  , كما توهِ 
 الفوائد :

 قد عظم عليب إعراض الكفار عن دعوتب . أن النبي -1
 أنب لا بد لكل نبي من آية .-2
 د الله .أن الهداية والضلالة بي-3
 حكمة الله في جعل الناس صنفين : مؤمنين وكافرين .-4
عَثُ هُمُ الِلّهُ ثُهُ إَليَحهَ يُ رحجَعُونَ ))  تَى يَ ب ح مَعُونَ وَالحمَوح تَجَيبُ الهذَينَ يَسح اَ يَسح  ( . (36إَنُه

 [ . 36] الأنعام : 
--------- 

مَعُونَ )  تَجَيبُ الهذَينَ يَسح اَ يَسح ليِـُنحذِرَ مَنح  نما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيب ويفهمب كما قال تعا  )أي : إ( إَنُه
 ( . كَانَ حَي اً وَيحَِقه الحقَوحلُ عَلَى الحكَافِريِنَ 

 فالمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك . 
عَثُ هُمُ الِلّهُ )  تَى يَ ب ح وهذا  ,فشبههم الله بأموات الأجساد  ,لأنهم موتى القلوب ,وتى الكفار : المراد بالملقول الأولفيها قولان : ا( وَالحمَوح

 وقيل : الموتى موتى الأجساد . .قول الأكثر 
 وقد رجح هذا . ,ولم يذكر ابن كثير سواه  , الأول والأكثر على القول

ولا  ,ولا يعقلون دعاءً  ,عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاً  فجعلهم تعا  في ,والكفار يبعثهم الله مع الموتى  قال الطبري :
 ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله . ,إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون بآياتب  ,يفقهون قولاً 

 والشوكاني . ,كثير   وابن ,وابن عطية  ,والبغوي  ,والواحدي  ,والسمرقندي  ,والقرطبي  ,وقد رجح هذا القول : الطبري 
 شبههم بالأموات بِامع أنهم جميعاً لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق .:  قال الشوكاني 

 . ( ..كما قال تعا  في نظائر هذه الآية ) أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا لب نوراً يمشي .
 وقال تعا  ) لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ( .

 تعا  ) وما يستوي الأحياء ولا الأموات  ... ( .وقال 
 وذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأنهم الكفار . ,فذكر سبحانب الذين يسمعون وتفسيرها بأنهم المؤمنون  ,قرينة السياق والمقابلة في الآية 

 (  عَثُ هُمُ الِلّهُ قولب تعا  ( أي : للحساب والجزاء . يَ ب ح
  .والسيوطي  ,وأبو حيان  ,بن عطية وا ,واختار هذا البغوي 

 كما قال تعا  في نظائر ذلك ) يوم يبعثهم الله جميعاً ( .
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 وقال تعا  ) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... ( .
 ولذلك قال أبو حيان : والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة . ,وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر إ  الأذهان 

 : وأنب سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما   ,وأن الله تعا  يقرر المعاد ,على ظاهرها ,يحتمل أن المراد بالآيةو  قال السعدي
 . كانوا يعملون
 . والترهيب من عدم ذلك ,للترغيب في الاستجابة لله ورسولب متضمناً  ,ويكون هذا

 الدنيا .  وهذا في ,وقيل : المراد يهديهم الله إ  الإيمان بب وبرسولب 
 أي : إ  الجزاء فيجازي كلًا بما يليق بب كما تقتضيب حكمتب البالغة .(  ثُهُ إَليَحهَ يُ رحجَعُونَ ) 

 الفوائد :
 حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سماع القبول والإذعان . -1
 أنب كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسولب صارت استجابتب أقوى . -2
 إثبات البعث . -3
 سيبعثهم ثم يَازيهم . اللهتهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن  -4
 قدرة الله الكاملة على البعث .-5
 ه (1434/  11/  23) الأحد :                أن المرجع إ  الله . -6

ن رهبَِهَ قُلح إَنه الِلّهَ )  لاَ نُ زَِلَ عَلَيحهَ آيةٌَ مَِ ثَ رَهُ      ادَرٌ عَلَى أَن يُ نَ زَِلٍ آيَ         قَ  وَقاَلُواح لَوح لَمُونَ )    ةا وَلَكَنه أَكح  ( . (37مح لَا يَ عح
 [ . 37] الأنعام : 

--------- 
 المعاندون المكذبون للرسول . ,أي : كفار مكة ( وَقاَلُوا )  

لا نُ زَِلَ عَلَيحهَ آيةٌَ مَنح ربَهََِ )   جزة تدل على صدقب كالناقة والعصا والمائدة .هلا  نز ل على محمد مع(  لَوح
رَحضِ يَـنحبُوعاً فهم يريدون آيات اقترحوها هم كقولب تعا  عنهم ) جُرَ لنََا مِنَ الأح أوَح تَكُونَ لَكَ جَنهةٌ مِنح  . وَقاَلوُا لَنح نُـؤحمِنَ لَكَ حَتىه تَـفح

نَحـهَارَ خِلالَهاَ تَـفحجِ  رَ الأح نَا كِسَفاً أوَح تأَحتََ باِلِلّهِ وَالحمَلائِكَةِ قبَِيلاً .  يراً نََِيلٍ وَعِنَبٍ فَـتـُفَجِ  تَ عَلَيـح قِطَ السهمَاءَ كَمَا زَعَمح أوَح يَكُونَ لَكَ .  أوَح تُسح
رَأُ  نَا كِتَاباً نَـقح رُفٍ أوَح تَـرحقَى في السهمَاءِ وَلَنح نُـؤحمِنَ لرُِقِيِ كَ حَتىه تُـنـَز لَِ عَلَيـح  (.هُ قُلح سُبححَانَ رَبيِ  هَلح كُنحتُ إِلاه بَشَراً رَسُولاً بَـيحتٌ مِنح زُخح

 وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثلب . قال القرطبي : 
 والمعنى : أنهم طلبوا أن يأتَ النبي :  وقال فِ التسهيل  وكأنب لم يأت بشيء عندهم  ,أتى بب  فإن قيل : فقد ,بآية على نبو تب

 ر .والآخر : أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إ  الإيمان من غير نظر ولا تفك ,لعنادهم وجحدهم 
 لهم راداً عليهم .( قُلح  )

لما طلب الحواريون آية مائدة من كما حدث   ,أي : هو تعا  قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا ( إَنه الِلّهَ قاَدَرٌ عَلَى أَنح يُ نَ زَِلَ آيةَا ) 
 لكن حكمتب تقتضي تأخير ذلك ولم فعلب . ,وغيرها من آيات الرسل الحسية والمعنوية  ,أنزلها سبحانب  ,السماء 

 : ثم بين  تعا  عدم إنزال ما اقترحوا من الآيات فقال 
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ثَ رَهُمح لا يَ عحلَمُونَ )  كما وقع بقوم صالح لما   ,لبوها ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاب العاجل أي : أنب لو نزلت الآية التي ط(  وَلَكَنه أَكح
( وَقاَلُوا ياَ صَالِحُ ائحتِنَا بماَ تعَِدُناَ فأخرجها الله لهم منها بقدرتب ومشيئتب فعقروها ) ,من صخرة صماء  ,اقترحوا عليب إخراج ناقة عشراء 

نَا ثَموُدَ لب تعا  )وذلك في قو  ,فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استئصال  َوهلُونَ وَآتَـيـح ياتِ إِلاه أَنح كَذهبَ بِهاَ الأح وَمَا مَنـَعَنَا أَنح نُـرحسِلَ باِلآح
ياتِ إِلاه تَخحويِفاً   . ( النهاقَةَ مُبحصِرةًَ فَظلََمُوا بِهاَ وَمَا نُـرحسِلُ باِلآح

  : وفق ما طلبوا ثم لم  تقتضي تأخير ذلك؛ لأنب لو أنزلهاولكن حكمتب تعا   ,أي: هو تعا  قادر على ذلكقال ابن كثير
نَا ثَموُدَ  ) كما قال تعا   ,كما فعل بالأمم السالفة  ,لعاجلهم بالعقوبة ,يؤمنوا وَمَا مَنـَعَنَا أنَح نُـرحسِلَ باِلآياَتِ إِلا أنَح كَذهبَ بِهاَ الأوهلُونَ وَآتَـيـح

إِنح نَشَأح ننُزلح عَلَيحهِمح مِنَ السهمَاءِ آيةًَ فَظلَهتح أعَحنَاقُـهُمح لَهاَ  ) وقال تعا  ,( ا نُـرحسِلُ باِلآياَتِ إِلا تَخحويِفًا النهاقَةَ مُبحصِرَةً فَظلََمُوا بِهاَ وَمَ 
 ( .خَاضِعِيَن 

نهم لو رأوها ولم يؤمنوا فإ ,والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إ  الإيمان لمصالح العباد قال في التسهيل : ... 
 . لعوقبوا بالعذاب

فبعد ذلك لو أجابهم الله تعا  في ذلك  ,هو أنب لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علة  وقيل :
وذلك يفضي إ  أن لا يستقر الدليل ولا تتم  ,وهكذا إ  ما لا غاية لب  ,ورابعاً  ,وثالثاً  ,الاقتراح فلعل هم يقترحون اقتراحاً ثانياً 

 فوجب في أول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء بما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة. ,الحجة 
أنب تعا  علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل لأجل العناد والتعصب وعلم أنب تعا  لو أعطاهم  وقيل :

 .لمب تعا  أنب لا فائدة في ذلك فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوبهم لع ,مطلوبهم فهم لا يؤمنون 
 وأشار لحكمة عدم إنزالها  ,ة التي اقترحها الكفار على رسولب: أنب قادر على تنزيل الآيذكر في هذه الآية الكريمة:  قال الشنقيطي

ثَـرَهُمح لَا يَـعحلَمُونَ ول)بقولب  لنزل بهم العذاب العاجل   ,ا أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بهافي موضع آخر أن حكمة عدم إنزالهوبين ( كن أَكح
 ,ها الله لهم منها بقدرتب ومشيئتبفأخرج ,من صخرة صماء  ,جوفاء ,وبراء ,كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليب إخراج ناقة عشراء 

وَمَا مَنـَعَنَآ أنَ نّـُرحسِلَ بالآيات إِلاه )وذلك في قولب  ,م الله دفعة واحدة بعذاب استئصالفأهلكه (آاصَالِحُ ائتنا بماَ تَعِدُنَ وَقاَلُواح يَ )فعقروها 
نَا ثَموُدَ الناقة مُبحصِرةًَ فَظلََمُواح بِهاَ وَمَا نُـرح   (.سِلُ بالآيات إِلاه تَخحويِفاً أَن كَذهبَ بِهاَ الأولون وَآتَـيـح

 ظم من جميع الآيات التي اقترحوهالأنب أنزل عليهم آية أع , داعي إ  ما اقترحوا من الآياتب لاوقد بين  تعا  في مواضع أخر أن, 
لَى عَلَيحهِمح وذلك في قولب ) ,وتلك هي القرآن العظيم  فِهِمح أنَها أنَحـزَلحنَا عَلَيحكَ الحكِتَابَ يُـتـح ( فإنكاره جل وعلا عليهم عدم الاكتفاء  أوَلمحَ يَكح

 .وهو كذلك  ,ة بيىنعن الآيات المقترحة يدل على أنب أعظم وأفخم من كل بهذا الكتاب 
 الفوائد :

 تعنت هؤلاء المكذبين . -1
 إثبات قدرة الله .-2
 حكمة الله العظيمة . -3
 أن أفعال الله مقرون بمشيئتب . -4

 
ءٍ ثُهُ إَلَى رَبََِّمح يُححشَرُونَ )وَمَا مَن دَآبهةٍ فِ الَْرحضَ وَلَا طاَئرٍَ يَطَيُر بَِنَاحَيحهَ إَلاه أُ ) ثاَلُكُم مها فَ رهطحنَا فِ الكَتَابَ مَن شَيح  .((38مَمٌ أَمح
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َرحضَ )   أي : ما من حيوان يمشي على وجب الأرض .( وَمَا مَنح دَابهةٍ فِ الْح
  أو يزحف على بطنب . ,أو اثنتين  ,أربع  أو ,بأرجل متعددة  ,والدابة : كل ما يدب على الأرض 
 أي : ولا من طائر يطير في الجو بِناحيب .(  وَلا طاَئرٍَ يَطَيُر بَِنَاحَيحهَ ) 
 (  هذا من باب التوكيد  بَِِنَاحَيحبِ قولب تعا ),   وأبصر بعينب . ,كقولب : ضرب بيده 

ثاَلُكُمح )   داخلة تحت علمب وتقديره وإحاطتب  ,ورزقهم كما رزقكم  ,قهم الله كما خلقكم خل ,قيل : جماعات مثلكم ( إَلاه أُمَمٌ أَمح
 شيء .بكل 

 ثالكم في أن لها أسماء تعرف بها .وقيل : أم
 وقيل : أمثالكم في الخلق والرزق والموت والاقتصاص . 

 يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني.  ل :قي
لمفسرين وقالوا : إن هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحب واحتجوا عليب بقولب وإ  هذا القول ذهب طائفة عظيمة من ا

دِهِ يح نح ممهنح شَ إوَ ) تعا   بِيحَبُ ) وبقولب في صفة الحيوانات  ( ءٍ إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمح تعا  خاطب النمل  وبما أنب(  كُلٌّ قَدح عَلِمَ صَلاتََبُ وَتَسح
 .وخاطب الهدهد 

 . لقها وتكفل برزقهاالمراد أنها أمثالنا في أن دبرها الله تعا  وخ:  يلوق
من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك  ,المراد أنب تعا  كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر  وقيل :

 ( . طنا في الكتاب من شيءٍ ما فر لقولب تعا  )  , أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل الحيوانات
 .يوم القيامة يوصل إليها حقوقها  أراد تعا  أنها أمثالنا في أنها تحشر: وقيل 

 ,ومنهم من يعدو عدو الذئب  ,فمنهم من يقدم إقدام الأسد  ,ما في الأرض آدمي إلا وفيب شبب من بعض البهائم المراد  وقيل :
ومنهم من يشبب الخنزير فإنب لو ألقي إليب الطعام الطيب تركب وإذا  ,وس كفعل الطاوس ومنهم من يتط ,ومنهم من ينبح نباح الكلب 
 قام الرجل عن رجيعب ولغ فيب.

ولم يَلس مجلساً إلا  ,فإن أخطأت مرة واحدة حفظها  ,فكذلك نُد من الآدميين من لو سمع خَسين حكمة لم يحفظ واحدة منها 
 رواه عنب.

 ى كمال قدرتب وشِول علمب وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنب قادر أن ينزل آية .والمقصود من ذلك الدلالة عل 
 أي : ما أهِلنا .( مَا فَ رهطحنَا ) 
ءٍ )  كما   ,سواء كان برياً أو بحرياً ,ولا ينسى واحدًا من جميعها من رزقب وتدبيره ,الجميع علمهم عند اللهأي: ( فِ الحكَتَابَ مَنح شَيح
تـَوحدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِيٍن وَمَا  ) قال تـَقَرههَا وَمُسح  ( .مِنح دَابهةٍ فِي الأرحضِ إِلا عَلَى الِلّهِ رزِحقُـهَا وَيَـعحلَمُ مُسح
 مثبتة في  ,صغيرها وكبيرها  ,بل جميع الأشياء  ,في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء  ,ما أهِلنا ولا أغفلنا  ي: أ قال السعدي

 فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى بب القلم. ,على ما هي عليب  ,فوظ اللوح المح
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 فالله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ . ,اللوح المحفوظ شيئاً فلم نكتبب  أي : ما تركنا في ,المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ف 
 : تب الله فيب كل شيء وهذا إحدى الروايتين عن ابن وقالت طائفة المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي ك قال ابن القيم

ثاَلُكُم)  عباس وكان هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليب فإنب قال َرحضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَاحَيحبِ إِلاه أمَُمٌ أمَح  ( وَمَا مِنح دَابهةٍ فِي الأح
والتقدير الأول وأنها لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها  وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل

ورزقها وما تصير إليب ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال إ  ربهم يحشرون فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين 
ءٍ{ أي كلها قد نهي كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر وال  قولب: }مَا فَـرهطحنَا فِي الحكِتَابِ مِنح شَيح

 ل .وإنما يناسب ذكر الكتاب الأو 
 : ورجحب الرازي لكنب قول ضعيف . ,القرآن  ,المراد بالكتاب هنا  وقيل 
  فإن مراتب القدر أربعة : ,وفي هذه الآية دليل لأحد مراتب الإيمان بالقدر وهي الكتابة 

 لإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلًا , أزلاً وأبداً .ا أولاا :
ءٍ عَلِيمٌ قال تعا  ) ءٍ عَلِيماً ( وقال تعا  ) وَهُوَ بِكُلِ  شَيح  ( . وكََانَ الِلّهُ بِكُلِ  شَيح

 الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ .  ثانياا :

رَأهََامَا أَصَابَ مِنح مُصِيبَةٍ في كما قال تعا  ) َرحضِ وَلا في أنَحـفُسِكُمح إِلاه فِي كِتَابٍ مِنح قَـبحلِ أنَح نَـبـح  ( .  الأح
 ) إن الله كتب مقادير السموات والأرض قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ( رواه مسلم . وقال 

َرحضِ إِنه ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى الِلّهِ يَسِيرٌ أَلمحَ تَـعحلَمح أنَه الِلّهَ يَـعحلَ الله تعا  )  وفي هذين الأمرين يقول  ( . مُ مَا فِي السهمَاءِ وَالأح
 لا تكون إلا بمشيئة الله تعا  .الإيمان بأن جميع الكائنات  الثالث :
لامِ وَمَنح يرُدِح أَنح يُضِلهبُ يََح فَمَنح يرُدِِ الِلّهُ ( وقال تعا  ) وَربَُّكَ يَخحلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخحتَارُ ) قال تعا   رهَُ لِلِإسح رحَح صَدح دِيبَُ يَشح رهَُ أنَح يَـهح عَلح صَدح
 ( .ضَيِ قاً حَرَجاً 

 .الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله  الرابع :
ءٍ فاَعحبُدُوهُ قال تعا  )  ُ ربَُّكُمح لا إلِبََ إِلاه هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيح  ( . ذَلِكُمُ الِلّه

حتى  ,نصف الله بعضها من بعضوي ,ها تحشر من الدواب والطير وغيرهافالأمم كل ,أي : يَمعون بعد الحياة(  ثُهُ إَلَى رَبََِّمح يُححشَرُونَ ) 
 وتقدم مباحث الحشر . ,يأخذ للجماء من القرناء 

 الفوائد :
 عند الله . أنب ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب-1
 عظمة الله تعا  . -2
 أن الله لم يهمل شيئاً في اللوح المحفوظ . -3
 إثبات الحشر والمرجع إ  الله .-4
 أن كل شيء يحشر حتى الحيوانات . -5

 
لَلحهُ وَمَن يَشَأح )  مٌ فِ الظُّلُمَاتَ مَن يَشَإَ الِلّهُ يُضح بوُاح بآَياَتنََا صُمٌّ وَبُكح تَقَيمٍ )            عَلحهُ عَلَى صَ  يَُح  وَالهذَينَ كَذه  ( . (39رَاطٍ مُّسح
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بوُا بآَياَتنََا )   وسمي آية لأنب علامة ودليل على صدق من جاء بب . ,أي : والذين كذبوا بآياتنا كالقرآن المنزل ( وَالهذَينَ كَذه
 والأصم : الذي لا يسمع . ,ل لا يسمعون كلام الله سماع قبو ( صُمٌّ ) 
مٌ )   لا ينطقون بالحق .( وَبُكح
وهو الذي  –قال ابن كثير : أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم  ,( أي : ظلمات الكفر فِ الظُّلُمَاتَ ) 

أو يخرج مما هو  ,هذا إ  الطريق  فكيف يهتدي مثل ,وهو مع هذا في ظلام لا يبصر  –وهو الذي لا يتكلم  –أبكم  –لا يسمع 
 فيب ؟ 

لَلحهُ )   فيعمى عن الحق ولا يصل إليب . ,أي : من يشأ الله إضلالب يضللب ( مَنح يَشَإَ الِلّهُ يُضح
 هدايتب .(  وَمَنح يَشَأح ) 

 يصيره .( يَُحعَلحهُ  )
تَقَيمٍ )   الإسلام . وهو ,أي : على طريق مستقيم لا اعوجاج فيب (  عَلَى صَرَاطٍ مُسح
  ولا اعتراض عليب . ,لا معقب لحكمب  ,لأن الأمر أمره عز وجل  ,فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
  وهذا عام في أحكام الله  ,أي : أنها ليست مشيئة مجردة هكذا تأتَ عفواً  ,أن كل فعل علقب الله بالمشيئة فإنب مقرون بالحكمة

 الشرعية والقدرية :
 ( . ريِضَةً مِنَ الِلّهِ إِنه الِلّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً عا  في المواريث ) ففي الشرعية قال ت

 ( . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاه أنَح يَشَاءَ الِلّهُ إِنه الِلّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وفي الأمور القدرية قال تعا  ) 
  لا يحيطون بالله  ,ولة لكل الناس ـوقد تكون مجه ,ض الناس وقد تكون معلومة لبع ,وهذه الحكمة قد تكون معلومة للجميع

 علماً .
 أن يفعل لغرض أو حكمة حذراً من تشبيهب بالفاعلين لذلك فقد شبهب بأهل السفب  -سبحانب  –: من نزهب  قال ابن القيم

 ولا غرضاً مطلوباً محبوباً .   ,والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة 

 الفوائد :
 بيان حال الذين كذبوا بآيات الله . -1
 ومن شاء إضلالب ضل . ,أن من شاء الله هدايتب اهتدى -2
 سؤال الله الهداية . -3

 
 
 
عُونَ إَن كُنتُمح صَادَقَينَ )  رَ الِلّهَ تَدح اعَةُ أَغَي ح تُكُم إَنح أتَاَكُمح عَذَابُ الِلّهَ أَوح أتََ تحكُمُ السه شَفُ مَا ( بَلح إَ 40 )قُلح أَرأَيَ ح عُونَ فَ يَكح يهاهُ تَدح
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ركَُونَ ) نَ مَا تُشح عُونَ إَليَحهَ إَنح شَاء وَتنَسَوح  ( . (41تَدح
 [ . 41 – 40] الأنعام : 

---------- 
اعَةُ )  تَكُمح إَنح أتَاَكُمح عَذَابُ الِلّهَ أَوح أتََ تحكُمُ السه  ,الله كما أتى من قبلكم أي : أخبروني إن أتاكم عذاب  ,باستفهام تعج( قُلح أَرأَيَ ح

  من تدعون ؟ أو أتتكم القيامة فجأة
عُونَ )  رَ الِلّهَ تَدح  ي : أتدعون غير الله لكشف الضر عنكم ؟( أأَغَي ح
 في أن آلهتكم تنفعكم .(  إَنح كُنحتُمح صَادَقَينَ ) 

عُونَ )    والمعنى : بل لا تدعون إلا الله . بل للإضراب الإبطالِ ) إبطال أنهم يدعون غير الله (( بَلح إَيهاهُ تَدح
عُونَ إَليَحهَ )  شَفُ مَا تَدح  فيزيل ويفرج ما دعوت بب إ  الله . (فَ يَكح
 فإذا لم تكشف احتجوا على الله . ,لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة  ,وإنما قال : إن شاء ( إَنح شَاءَ ) 
ركَُونَ )  نَ مَا تُشح وَإِذَا رة لا تدعون أحد سواه وتنسون أصنامكم وآلهتكم وأندادكم كما قال تعا  ) أي : في وقت الضرو (  وَتَ نحسَوح

عُونَ إِلاه إِيهاهُ  رِ ضَله مَنح تَدح  ( . مَسهكُمُ الضُّرُّ في الحبَحح
 الفوائد :

 تقرير الإنسان بما لا يمكن دفعب . -1
 أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون إلا إ  الله .-2
 ن الله يَيب دعوة المضطر ولو كان كافراً .أ-3
 هــ . 1434/  11/  25) الثلاثاء /  الله .          أنب لا يصرف السوء إلا-4

ناَهُمح باَلحبَأحسَاء وَالضهرهاء لَعَلههُمح يَ تَضَرهعُونَ ))  ن قَ بحلَكَ فأََخَذح لا إَذح جَا (42وَلَقَدح أَرحسَلنَآ إَلَى أُمَمٍ مَِ ءهُمح بأَحسُنَا تَضَرهعُواح وَلَكَن فَ لَوح
يحطاَنُ مَا كَانوُاح يَ عحمَلُونَ ) ءٍ حَتىه إَذَا فرَحَُواح  (43قَسَتح قُ لُوبُ هُمح وَزيَهنَ لَهمُُ الشه وَابَ كُلَِ شَيح نَا عَلَيحهَمح أبَ ح ا نَسُواح مَا ذكَُِرُواح بَهَ فَ تَحح فَ لَمه

ناَهُم بَ غحتَةا  دُ لَِلَِّ رَبَِ الحعَالَمَيَن )44فإََذَا هُم مُّبحلَسُونَ ) بِاَ أُوتُواح أَخَذح مَح مَ الهذَينَ ظَلَمُواح وَالْح  ( . (45( فَ قُطَعَ دَابَرُ الحقَوح
 [ . 45 – 42] الأنعام : 

---------- 
 سلاً إ  أمم كثيرين من قبلك .أي : والله لقد أرسلنا ر  , هذه تسلية للنبي ( وَلَقَدح أَرحسَلحنَا إَلَى أُمَمٍ مَنح قَ بحلَكَ ) 
ناَهُمح )   في الكلام حذف تقديره : فكذبوا وكفروا فأخذناهم وأهلكناهم .( فأََخَذح
 .يعني بالفقر والضيق في العيش ( باَلحبَأحسَاءَ ) 
 م .الآلايعني الأمراض والأسقام و ( وَالضهرهاءَ ) 
  : ومعناه لازمناهم وتابعناهم الشيء بعد الشيء  ,ره فكذبوا فأخذناهم في الكلام حذف يدل عليب الظاهر تقديقال ابن عطية, 
 ر .وقيل قد يوضع كل واحد بدل الآخ ,هذا قول الأكثر  ,في الأبدان ( والضراء )  ,المصائب في الأموال ( البأساء  )
  : هذا تسلية للرسول قال أبو حيان القلوب حتى هم إذا أخذوا  وإن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة
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 .يتذللون لله ولا يسألونب كشفها  بالبلايا لا
 : ولنذيقن هم من العذاب الأدنى دون ) كما قال   ,والمراد : أن  الله قد م لهم عذاباً هي ناً قبل العذاب الأكبر  وقال ابن عاشور

م سيصيبهم البأساء والضر اء وهذا من فرط رحمتب الممازجة لمقتضى حك( العذاب الأكبر لعل هم يرجعون  متب ؛ وفيب إنذار لقريش بأنه 
 وهو استئصال السيف. ,قبل الاستئصال 

 أي : لأجل أن يتضرعوا إ  الله عز وجل ويخشونب ويخشعون . ,لعل : للتعليل (  لَعَلههُمح يَ تَضَرهعُونَ ) 
عُونَ ) فإن قيل : أليس قولب قال الرازي :   أنهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست قلوبهم ولم يتضرعوا. يدل على(  بَلح إياه تَدح

 وهؤلاء أقوام آخرون. ,قلنا : أولئك أقوام 
 أو نقول أولئك تضرعوا لطلب إزالة البلية ولم يتضرعوا على سبيل الإخلاص لله تعا  فلهذا الفرق حسن النفي والإثبات. 

 :سِبِ  ,ائدِِها تكفيُر الخطايا بها والثواب على الصبر عليهامِن لَطاَئِفِ البَلاياَ وفو  قال ابنُ رجب رحْه اَلله  ,وهل يثاب على البلاء نَـفح
 فيب اختلاف بين العلماء.

 ومنها: تذكير العبد بذنوبب فربما تاب ورجع منها إ  الله عز وجل.
 ومنها: زوالُ قسوة القلوب وحدوثُ رقهتِها. 
رجَُ منب مثلُ رأََسِ الذباب من خشيةِ اِلله فيغفرُ لب.قال بعضُ السلف إن العبدَ ليَُمحرضُ فيذكرُ ذُ   نوُببََ فَـيَخح

 ومنها: انحكِسارهُُ لِِلّهِ عَزه وَجَلَ وذِلهبُ وذلك أَحَبُ إ  اِلله مِن كثيٍر مِن طاعاتِ الطائعين.
بُ والاستكانة وذلك مِن أعظَمِ فوائدِِ البَلاءِ وقد ذَمه اللهُ ومنها: أنها توُجِبُ للِعبدِ الرجُوعَ بِقلبب إ  الله عز وجل والوقوفَ ببابب والتضرعَ لَ 

تكيُن لبَُ عند الشدائد.  مَن لا يَسح
تَكَانوُا لرَِبهِ ِمح وَمَا يَـتَضَرهعُونَ ) قال تعا :  ناَهُم باِلحعَذَابِ فَمَا اسح ناَهُمح باِلحبَأحسَاء وَلَ )  وقال (وَلَقَدح أَخَذح قَدح أرَحسَلنَا إَِ  أمَُمٍ مِ ن قَـبحلِكَ فأََخَذح

 ( . وَالضهرهاء لَعَلههُمح يَـتَضَرهعُونَ 
مَعَ تَضَرُعَب.  وفي بعضِ الكتبِ السابقةِ: إِن الله ليَبتلِي العبدَ وهو يُحبُّب ليَِسح

 الدعاء بالبَلاء وسبحانَ مُستخرجِ الشكرِ بالرهخَاءِ. : سبحانَ مُستخرجِ وقال سعيدُ بنُ عبد العزيز قال داودُ 
 .وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمنُ بدعوة وكله الله جبريل بحاجتب فيقول الله: لا تعجل بإجابتب فإني أحب أن أسمعَ صوتَ عبدِي المؤمن

 جدًا. وقد تقدمت الإشارة إ  فضل ذلك وشرفب.  أن البلاء يوصل إ  قلبب لذة الصبر عليب أو الرضا بب وذلك مقام عَظِيم :ومنها
 إ  المخلوق ويوجب لب الإقبال على الخالق وحده. الالتفاتأن البلاء يقطع قلب المؤمن عن  :ومنها

 وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء لب عند الشدائد فكيف بالمؤمنين.
 ى المقامات وأشرف الدرجات.والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبب وذلك على أعل

 وفي الِإسرائيليات يقول الله عز وجل: البلاء يَمع بيني وبينك والعافية تَمع بينك وبين نفسك.
تـَيحأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّواح أنَهـهُمح قَدح كُذِبُ )  قريبًا في الغالب. قال تعا  وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذٍ  جَاءهُمح  واح حَتىه إِذَا اسح

 ( . نَصحرنُاَ
 ( . رَ الِلِّ  قَريِبٌ حَتىه يَـقُولَ الرهسُولُ وَالهذِينَ آمَنُواح مَعَبُ مَتَى نَصحرُ الِلِّ  أَلا إِنه نَصح )  وقال تعا 

. (واح مِن رهوححِ الِلّ ِ لَا تَـيحأَسُ اذحهَبُواح فَـتَحَسهسُواح مِن يوُسُفَ وَأَخِيبِ وَ )  ييأس من لقاء يوسف وقال لإخوتبأنب لم وأخبر عن يعقوب 
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يعاً )  وقال  ( . عَسَى الِلُّ  أنَ يأَحتيَِنِي بِهِمح جمَِ
أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجُدِ الِإياس من كشفب من جهة المخلوق ووقع  ,ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب

 التعلق بالخالق استجاب لب وكشف عنب.
لما عرض عليب جبريل  و قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد. واستدل عليب بقول إبراهيم فإن التوكل ه
  .ب: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلافي الهواء وقال ل

بُبُ عَلَ  مَن يَـتـَوكَهلح ) و  والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليب كما قال  ( . ى الِلّهِ فَـهُوَ حَسح
 . والله ولو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كما تريد :قال الفضيل

لا إَذح جَاءَهُمح بأَحسُنَا تَضَرهعُوا )   أي فلم يتضرعوا حينئذ مع تحقق ما يستدعيب . (فَ لَوح

 وإخبار عنهم أنهم لم  ,بمعنى هَلاه ؛ وهذا عِتاب على ترك الدعاء وهي التي تلي الفعل  ,تحضيض  ( لولا)  : قال القرطبي
 .يتَضرهعوا حين نزول العذاب

 وقسوة القلب : غلظتب وشدتب بحيث لا يعتبر ولا يتعظ . ,( أي : أصابهم القسوة وَلَكَنح قَسَتح قُ لُوبُ هُمح ) 
 (  رِ الِلّهِ أوُلئَِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  فَـوَيحلٌ للِحقَاسِيَةِ وقد حذر الله من قسوة القلب فقال تعا  . ( قُـلُوبُـهُمح مِنح ذكِح

قِ  وَلا يَكُونوُا كَالهذِ وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعا  ) رِ الِلّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الححَ ينَ أوُتُوا أَلمحَ يأَحنِ للِهذِينَ آمَنُوا أَنح تَخحشَعَ قُـلُوبُـهُمح لِذكِح
َمَدُ فَـقَسَتح قُـلُوبُـهُمح الحكِتَابَ مِنح ق ـَ  انا عن التشبب بهم .نهو  ,( فوصف أهل الكتاب بالقسوة  بحلُ فَطاَلَ عَلَيحهِمُ الأح

 ما ضربَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله .    :  قال ابن القيم 
 . أسباب قسوة القلب 

 نقض العهد مع الله . أولاا :
 ( .مح مِيثاَقَـهُمح لَعَنهاهُمح وَجَعَلحنَا قُـلُوبَـهُمح قاَسِيَةً فبَِمَا نَـقحضِهِ قال تعا  ) 

 ....( فبَِمَا نَـقحضِهِمح مِيثاَقَـهُمح فإن الله يقول ) ,احذر أن تكون نقضت عهداً  ,قال ابن عقيل يوماً في موعظتب: يا من يَد في قلبب قسوة
    طول الأمل . الثاني :

قِ  وَلا يَكُونوُا كَالهذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ مِنح ق ـَأَلمحَ يأَحنِ للِهذِينَ آمَنُو ) رِ الِلّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الححَ َمَدُ فَـقَسَتح ا أَنح تَخحشَعَ قُـلُوبُـهُمح لِذكِح بحلُ فَطاَلَ عَلَيحهِمُ الأح
 ( . قُـلُوبُـهُمح 

فطول الأمل ينسي  ,طول الأمل واتباع الهوى كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتين :   ,ولذلك طول الأمل ينسي الآخرة 
 واتباع الهوى يصد عن الحق . ,الآخرة 

 فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل ) وهو العلم بقرب الرحيل ( .
 لا سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات . ,كثرة الأكل   الثالث : 

 كل .وكثرة الأ ,قال بشر : خصلتان تقس يان القلب : كثرة الكلام 
 كثرة الذنوب .  الرابع :

سِبُونَ قال تعا  )    ( . كَلاه بَلح راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمح مَا كَانوُا يَكح
وإن زاد زادت حتى يعلو  ,فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبب  ,) إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبب  وفي المسند قال 
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سِبُونَ في كتابب :  فلذلك الران الذي ذكر الله  ,قلبب   ( . كَلاه بَلح راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمح مَا كَانوُا يَكح
 وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعتب . ,قال بعض السلف : البدن إذا عري رق  

 قال ابن المبارك :
 رأيت الذنوب تميت القلوب   ويورث الذل إدمانها .

 ك عصيانها .وترحك الذنوب حياة القلوب    وخيٌر لنفسِ 
 . علًمات رقة ولين القلب 

 ذكر الله . الإكثار من أولاا :
رِ الِلّهِ تَطحمَئِنُّ الحقُلُوبُ قال تعا  )  رِ الِلّهِ أَلا بِذكِح  ( . الهذِينَ آمَنُوا وَتَطحمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمح بِذكِح

 الله .قال : أذبب بذكر  ,أشكو إليك قسوة قلبي  ,يا أبا سعيد  ,قال رجل للحسن 
 ,والتضرع عند السحر  ,وقيام الليل  ,وخلاء البطن  ,قال بعض السلف : دواء القلب من خَسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر 

 ومجالسة الصالحين .
 العطف على المسكين .ثانياا : 

( اليتيم وأطعم المسكين سح رأسإذا أحببت أن يلين قلبك فام: ) يشكو قسوة قلبب ؟ فقال لب الرسول  فقد جاء رجل إ  النبي 
 رواه أحمد .

 زيارة المقابر . ثالثاا :
 وترق القلب ( رواه أحمد . ,) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة  قال 

 إذا قسا القلب قحطت العين .
 رابعاً : كثرة ذكر الموت .

 ترمذي .) أكثروا من ذكر هاذم اللذات ( رواه ال ولذلك قال 
 والإقلاع عن المعاصي . ,وتعجيل التوبة  ,ونشاط العبادة  ,لما في ذلك من رقة القلب 

 قال سعيد بن جبير : لو فارق الموت ذكر قلبي لفسد .
 أكل الحلال . خامساا :

 . من عرف ما يدخل جوفب كتب عند الله صديقاً : ل الفضيل قا
  .شاء أم أبّ ومن أكل الحرام عصى الله ,شاء أم أبّوقال سهل التستري: من أكل الحلال أطاع الله 

 الدعاء بسلامة القلب .سادساا : 
 يقول ) اللهم إني أسألك قلباً سليماً .. ( رواه أحمد . كان 

 الاستجابة لأمر الله ورسولب . سابعاا :
اي    قال تعا  ) ين  ٱ أ يُّه  نوُا   لَّذِّ ام  يبوُا  س  ٱ ء  ِّ  ت جِّ َّ سُولِّ  للِّّ لِّلرَّ ا د ع اكُم   إِّذ ا و  ر  ل  ٱ ن  ب ي   ي حُولُ  للَّّ  ٱ أ نَّ  ا  ل مُو  ع  ٱو   يِّيكُم   يحُ   لِّم  ق ل   ءِّ م  أ نَّهُ  ۦبِّهِّ و   (.ش رُون  تحُ   هِّ إِّل ي    ۥ و 

يحطاَنُ مَا كَانوُا يَ عحمَلُونَ )   أي : وحس ن لهم الشيطان المعاصي والإصرار على الضلال .(  وَزيَهنَ لَهمُُ الشه
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  وليس المراد شيطاناً واحداً . ,بالشيطان الجنس والمراد 
 : وقد ذكر تعا  تزيين الشيطان في آيات 

تَدُونَ فقال تعا  ) و   ( . زيَهنَ لَهمُُ الشهيحطاَنُ أعَحمَالَهمُح فَصَدههُمح عَنِ السهبِيلِ فَـهُمح لا يَـهح
َ لَكُمح مِنح مَ وقال تعا  )  تَبحصِريِنَ وَعَاداً وَثَموُدَ وَقَدح تَـبـَينه  ( . سَاكِنِهِمح وَزيَهنَ لَهمُُ الشهيحطاَنُ أعَحمَالَهمُح فَصَدههُمح عَنِ السهبِيلِ وكََانوُا مُسح

ا نَسُوا )   أي : فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكير وجعلوه وراء ظهورهم .(  مَا ذكَُِرُوا بَهفَ لَمه
  إذ ليس هو من فعلهم . ,ان على حقيقتب لم يؤاخذوا بب لأن النسيان لو ك ,فالنسيان هنا الترك 
 يقُال : لِم ذم وا على النسيان وليس من فعلهم؟  (فَـلَمها نَسُواح مَا ذكُِ رُواح ببِِ  )قولب تعا   : قال القرطبي 

 . وهو قول أبي علي   ,بن جُرَيحج عن ابن عباس وا ,بمعنى تركوا ما ذك روا بب (  نَسُوا) فالجواب أن  
 في النِ سحي. كما يقُال : تركب  ,وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنب قد صيره بمنزلة ما قد نسِي 

 جواب آخر وهو أنهم تعر ضوا للن سيان فجاز الذم  لذلك ؛ كما جاز الذم  على التعر ض لسخط الله عز  وجل  وعقابب.
ءٍ )  وَابَ كُلَِ شَيح نَا عَلَيحهَمح أبَ ح استدراجاً منب تعا   ,حنا عليهم أبواب الرزق والرخاء والأنعام ومن كل ما يختارون أي : فت (فَ تَحح

 ولهذا قال : ,عياذاً بالله من مكره  ,وإملاء لهم 
 المعصية .( وهو الفرح على  إِنه الِلّهَ لا يحُِبُّ الحفَرحِِينَ وهذا الفرح المذموم كما قال تعا  ) ,فرح بطر ومرح (  حَتىه إَذَا فَرحَُوا) 

ناَهُمح بَـغحتَةً ) وأنب دال على رضاء الله عز  وجل  عنهم  ,معناه بَطَروا وأشِروا وأعجِبوا وظن وا أن ذلك العطاء لا يبَِيد قال القرطبي :   (أَخَذح
 أي استأصلناهم وسطونا بهم.

 أي : بما أعطوا من الأموال والأولاد والأرزاق .( بِاَ أُوتُوا  )
ناَهُمح   أهلكناهم من غير مقدمات . ,أي : فجأة ( بَ غحتَةا أَخَذح

  ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم . ,أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة  ,وهذا أشد ما يكون من العذاب 
 آيسون من كل خير .(  فإََذَا هُمح مُبحلَسُونَ ) 

ثم تلا رسول  ,فإنما هو استدراج  ,ن الدنيا على معاصيب ما يحب قال ) إذا رأيت الله يعطي العبد م عن عقبة بن عامر . عن النبي 
ناَهُ :  الله  ءٍ حَتىه إِذَا فَرحُِوا بماَ أوُتوُا أَخَذح نَا عَلَيحهِمح أبَحـوَابَ كُلِ  شَيح  ( . مح بَـغحتَةً فإَِذَا هُمح مُبحلِسُونَ فَـلَمها نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِبِ فَـتَحح

 أعطُوا حاجتهم ثم أخذوا . ,قوم ورب الكعبة قال الحسن : مكَر بال
 وقال الحسن : من وس ع الله عليب فلم ير أنب يمكر بب فلا رأي لب .

مَ الهذَينَ )   عن آخرهم .أي : أهلكوا واستؤصلوا  ( ظلََمُوا فَ قُطَعَ دَابَرُ الحقَوح
  والمعنى : قطعوا عن آخرهم . ,الدابر : الآخر 
 عبارة عن استئصالهم بالهلاك والمعنى : فقطع دابرهم ونبب على ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا   )قولب تعا  : قال أبو حيان

 ب .لشيء من خلفوهو هنا الكفر والدابر التابع ل ,سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم 
دُ لَِلّهَ رَبَِ الحعَالَمَينَ )  مَح : أنب سبحانب وتعا  يحمد على نصر الرسل وإهلاك  لكومن ذ ,أي : فالله يحمد على كل شيء (  وَالْح

 وصدق ما جاءت بب المرسلون . ,وإهانتب لأعدائب  ,وإكرامب لأوليائب  ,فإن بذلك تتبين آياتب  ,الكافرين 
 حونلذين يفسدون في الأرض ولا يصلوفيب تعليم المؤمنين كيف يحمدونب سبحانب عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة ا, 
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 فإنهم أشد على عباد الله من كل شديد .
 من أجل النعم وأجزل القسم : إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة وأنب  قال الزمخشري. 
 وتارة بالرخاء فلم  ,والذي يظهر أنب تعا  لما أرسل إ  هؤلاء الأمم كذبوهم وآذوهم فابتلاهم الله تارة بالبلاء :  وقال أبو حيان

فأهلكهم واستراح الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة في حق الرسل إذ أنُز الله وعده على لسانهم بهلاك المكذبين  يؤمنوا
 فناسب هذا الفعل كلب الختم بالحمدلة. 

 : ا كان هلاكهم صلاحاً لأن  الظلم تغيير للحقوق وإبطال للع ,وهذا الحمد شكر لأن ب مقابل نعمة وقال ابن عاشور مل وإنم 
وهو ميزان قوام  ,دلفإذا تغير الحق  والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس في حياتهم فإذا هلك الظالمون عاد الع ,عةبالشري
 العالم.

 الفوائد :
 بشيراً وتحذيراً .أن الله أرسل رسلًا للناس ت -1
 آخر الرسل . الإشارة إ  أن الرسول محمد -2
 اع الابتلاء وهي الرجوع إ  الله .الحكمة من الابتلاء بأنو -3
 فضل التضرع والخشوع لله .-4
 يرجع إ  الله . نأن المسلم الحق عند المح-5
 أن من لا يرجع ويتضرع عند المحن ففيب شبب من الكفار . -6
 وأنها سبب عدم الاتعاظ والاعتبار . ,ذم قسوة القلب  -7
 إ  قسوة القلب .على المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي  -8
 عداوة الشيطان للإنسان .-9
 أن الله يستدرج عباده إذا أصروا على الكفر والعناد . -10
 وهو الفرح بمعصية الله . ,ذم الفرح المذموم  -11
 تهديد للظالمين . -12
 هـــ1434/  11/  27الخميس /          اً لأوليائب .تليكون ذلك تثبي ,من نعم الله إهلاك المكذبين  -13

رُ الِلّهَ يأَحتَ )  تُمح إَنح أَخَذَ الِلّهُ سَمحعَكُمح وَأبَحصَاركَُمح وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبَكُم مهنح إَلَهٌ غَي ح يكُم بهََ انظُرح كَيحفَ نُصَرَِفُ الآياَتَ ثُهُ هُمح قُلح أَرأَيَ ح
دَفُونَ )  ( .( 46يَصح
 [ . 46] الأنعام : 

---------- 
 يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين .أي : قل ( لح ) ق

 أخبروني .( أَرأَيَ حتُمح ) 
 أي : سلبكم سمعكم فأصبحتم لا تسمعون .( إَنح أَخَذَ الِلّهُ سَمحعَكُمح ) 
 أي : سلبكم بصركم فأصبحتم لا تبصرون الأشياء .( وَأبَحصَاركَُمح ) 
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 . ولا تفهموا مفهومًا ,ا قولا ولا تبصروا حجة حتى لا تفقهو  ,فطبع عليها  (وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبَكُمح ) 
كُرُونَ لأن الله هو الذي أعطاكم إياها كما قال تعا  ) فَحئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشح بَحصَارَ وَالأح عَ وَالأح  ( .قُلح هُوَ الهذِي أنَحشَأَكُمح وَجَعَلَ لَكُمُ السهمح

 .ويحتمل أن عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعي 
رُ الِلّهَ يأَحتيَكُمح بهََ )   ,ذلك أحد سواه ؟ لا يقدر علىرد ذلك إليكم إذا سلبب الله منكم: هل أحد غير الله يقدر على أي(  مَنح إَلهٌَ غَي ح

 ن الشرك .وهذا من أدلة التوحيد وبطلا ,فلمَ عبدت معب مَنح لا قدرة لب على شيء إلا إذا شاءه الله  ,وإذا لم يكن غير الله يأتَ بذلك 
   الضمير في قولب ) بب ( أي : بما ذكِرَ مما أخذه الله منكم . ( يأَحتيِكُمح بِبِ )قولب تعا 
 : يقول لب : قل لهم : إن الذين تعبدونهم من دون  ,تعليم نبيهب الحجة على المشركين بب  ,وهذا من الله تعا  ذكره  قال ابن جرير
 ,القادرُ على كل ما أراد ,والقبض والبسط ,عليكم من كان بيده الضر والنفع وإنما يستحق العبادةَ  , لا يملكون لكم ضرًّا ولا نفعًاالله

 لا العاجز الذي لا يقدر على شيء.
 : اختل نظام الإنسان  ,لأنها أشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء  ,وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة  قال الْازن

 لحب في الدين والدنيا.وفسد أمره وبطلت مصا
ياتَ )  وأن ما  ,أي : نبينها ونوضحها ونفسرها وننوعها حتى يعلموا أنب سبحانب هو المستحق للعبادة ( انحظُرح كَيحفَ نُصَرَِفُ الآح

 يعبدون من دونب باطل وضلال .
  وتارة ترهيباً . ,غيباً وتارة تر  ,وتارة إعذاراً  ,تارة إنذاراً  ,التصريف : المجيء بالآيات على جهات مختلفة 
 وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك.:  قال القرطبي 
  وقد نوع الله الآيات ووضحها . ,والآية هي العلامة الدالة على عظمة الله ووحدانيتب سبحانب 

كُرُونَ وَالحبـَلَدُ الطهيِ بُ يَخحرجُُ نَـبَاتبُُ بِ قال تعا  ) ياتِ لقَِوحمٍ يَشح  ( . إِذحنِ ربَِ بِ وَالهذِي خَبُثَ لا يَخحرجُُ إِلاه نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الآح
وَيذُِيقَ بَـعحضَكُمح بأَحسَ  شِيَعاً قُلح هُوَ الحقَادِرُ عَلَى أَنح يَـبـحعَثَ عَلَيحكُمح عَذَاباً مِنح فَـوحقِكُمح أوَح مِنح تَححتِ أرَحجُلِكُمح أوَح يَـلحبِسَكُمح وقال تعا  ) 

قَهُونَ  ياتِ لَعَلههُمح يَـفح  ( . بَـعحضٍ انحظرُح كَيحفَ نُصَرِ فُ الآح
ءٍ جَدَلاً وقال تعا  )  ثَـرَ شَيح نحسَانُ أَكح  ( . وَلَقَدح صَرهفـحنَا فِي هَذَا الحقُرحآنِ للِنهاسِ مِنح كُلِ  مَثَلٍ وكََانَ الإحِ

  حدانية الله تعا  .فكل شيء في الكون دال على و 
رِ بماَقال تعا  )  تِلافِ اللهيحلِ وَالنـههَارِ وَالحفُلحكِ الهتِي تََحريِ في الحبَحح َرحضِ وَاخح فَعُ النهاسَ وَمَا أنَحـزَلَ الِلّهُ مِنَ  إِنه في خَلحقِ السهمَاوَاتِ وَالأح يَـنـح

َرحضَ بَـعحدَ  يَا بِبِ الأح َرحضِ لَآ  السهمَاءِ مِنح مَاءٍ فأََحح َ السهمَاءِ وَالأح ياتٍ مَوحتِهاَ وَبَثه فِيهَا مِنح كُلِ  دَابهةٍ وَتَصحريِفِ الر يِاَحِ وَالسهحَابِ الحمُسَخهرِ بَـينح
 ( . لقَِوحمٍ يَـعحقِلُونَ 
تِلافُ ألَحسِنَتِكُمح وَألَحوَاوقال تعا  ) َرحضِ وَاخح  (  نِكُمح إِنه في ذَلِكَ لَآياتٍ للِحعَالِمِينَ وَمِنح آياَتبِِ خَلحقُ السهمَاوَاتِ وَالأح

نَـهَا الِلّهُ الهذِي رَفَعَ السهمَاوَاوخلق السموات من أعظم الآيات كما قال تعا  ) الهذِي خَلَقَ سَبحعَ ( وقال تعا   ) تِ بِغَيرحِ عَمَدٍ تَـرَوح
قَلِبح إِليَحكَ الحبَصَرُ خَاسِئاً  فَاوُتٍ فاَرحجِعِ الحبَصَرَ هَلح تَـرَى مِنح فُطُورٍ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَـرَى في خَلحقِ الرهحمحَنِ مِنح ت ـَ ِ يَـنـح ثُمه ارحجِعِ الحبَصَرَ كَرهتَـينح

 ( . وَهُوَ حَسِيرٌ 
 الجاحدُ  هالإلب    أم كيف يَحد ىفواعجباً كيف يعص

 وفي كل شيء لب آية           تدل على أنب واحد    
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 ثم هم بعد هذا البيان والتوضيح .أي : (  ثُهُ هُمح ) 
دَفُونَ  )  يعرضون فلا يعتبرون ولا يتعظون .(  يَصح

 الفوائد :
 تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة .-1
 أن الإنسان إذا أصيب في سمعب أو بصره أو سائر جسده فليلجأ إ  الله . -2
 وعها .رحمة الله بعباده حيث صرف الآيات لهم ون -3
 ذم من يعرض عن الآيات . -4
مُ الظهالَمُونَ ))  لَكُ إَلاه الحقَوح رَةا هَلح يُ هح تَكُمح إَنح أتَاَكُمح عَذَابُ الِلّهَ بَ غحتَةا أَوح جَهح  ( . (47قُلح أَرأَيَ ح

[ . 47] الأنعام :  ًٍ 
---------- 

تَكُمح إَنح أتَاَكُمح عَذَابُ الِلّه )   بة الله .أي : عقو (  قُلح أَرأَيَ ح
 أي : فجأة وأنتم لا تشعرون بب حتى بغتكم وفجأكم كما لو كنتم نيام .(  بَ غحتَةا  )
رَةا  ) حتى يقع بكم  ,وتروا أوائلب  ,كأن يأتيكم العذاب بعد أن تعُاينوا أسبابب   , ,كما لو أنتم أيقاظ   ,أي : ظاهراً عياناً ( أَوح جَهح

لُ الحقُرَى أَنح يأَحتيِـَهُمح بأَحسُنَا بَـيَاتاً وَهُمح ناَئمُِونَ ولب تعا  )وهذا كقجهرة عياناً وأنتم تنظرون إليب  لُ الحقُرَى أَنح يأَحتيِـَهُمح  أوََ .  أفَأََمِنَ أهَح أمَِنَ أهَح
 ( . بأَحسُنَا ضُحىً وَهُمح يَـلحعَبُونَ 

رَةً ليلًا )(  بَـغحتَةً  ( وقيل : تـَعحجِلُ مِنحبُ تعا  )إتيان العذاب نهاراً كما في قولب   ( أوَح جَهح قُلح أرَأَيَحـتُمح إِنح أتَاَكُمح عَذَاببُُ بَـيَاتاً أوَح نَـهَاراً مَاذَا يَسح
رمُِونَ   ( والأول أصح . الحمُجح

فالعذاب الذي يَيء بغتة هو الذي لا تسبقب علامة ولا إعلام بب.والذي يَيء جهرة هو وقد ضعف هذا القول ابن عاشور فقال : 
دِيتَِهِمح قاَلُوا هَذَا عَارِضٌ ممحُطِرنُاَ ) مة مثل الكسف المحكي في قولب تعا الذي تسبقب علا بِلَ أوَح تـَقح أو يسبقب إعلام  ( فَـلَمها رأَوَحهُ عَارضِاً مُسح

 , يشعر بحصول الشيء إطلاق مجازي مافإطلاق الجهرة على سبق ( فَـعَقَرُوهَا فَـقَالَ تَمتَـهعُوا فِي دَاركُِمح ثَلاثةََ أيَهامٍ )بب كما في قولب تعا : 
 اً .ومن الجهرة الحاصل نهار  اصل ليلاً وليس المراد من البغتة الح

 أي:  ,بل التحقيق أن معنى ) بغتة ( أي: أتاكم العذاب في حال كونب مباغتاً  ,: وهذا التفسير ليس كما ينبغي وقال الشنقيطي
 تعاينوا أسبابب وتروا أوائلب حتى بكم جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليب . وقولب ) جهرة ( أن يأتيكم العذاب بعد أن ,مفاجئاً 

مُ الظهالَمُونَ )  لَكُ إَلاه الحقَوح  ,أي : ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم ظالمون بكفرهم بالله  ,الاستفهام إنكاري بمعنى النفي (   هَلح يُ هح
 لأن الشرك بالله أعظم الظلم .

ركِح بالله إِنه الشرك  )كما قال لقمان لابنب   ,يهلك إلاه أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا بمعنى الشرك  أي هل قال القرطبي : يا بني لَا تُشح
 ( .لَظلُحمٌ عَظِيمٌ 

  وهذه الآية بي نت أنب لا  ,فإن قيل : جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار شِل من فيهم من المسلمين
 قوم الظالمون ؟يهُلك إلا ال
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 وأنب يبعث يوم القيامة في نعمة من الله ورحمة وأجر . ,أن هذا الهلاك تمحيص لب  ,بأن العذاب لو شِل وأهلك من هو معهم  قيل :
والقرآن قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك  ,وأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل  ,أن هذا في قصص الأنبياء  وقيل :
نَا هُوداً وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَبُ كما ذكر تعا  أنب نُى هوداً بقولب )  ,أمرَ نبيها ومن معب فخرجوا منها ونُوا  ,ها سيأتي رنُاَ نَُهيـح وَلَمها جَاءَ أمَح

نَا شُعَيحباً وَالهذِينَ آمَ ( وقال تعا  ) بِرَحمحَةٍ مِنها رنُاَ نَُهيـح  ( .رَحمحَةٍ مِنها نُوا مَعَبُ بِ وَلَمها جَاءَ أمَح
 الفوائد :

 تهديد الكفار بعذاب الله . -1
 أن عذاب الله أحياناً يأتَ بغتة وأحياناً جهرة . -2
 تحرم  الظلم وأنب سبب للهلاك والعقوبة . -3

فٌ عَ )   لَحَ فَلًَ خَوح ريَنَ وَمُنذَريَنَ فَمَنح آمَنَ وَأَصح بوُاح بَآياَتنََا 48لَيحهَمح وَلَا هُمح يَححزَنوُنَ )وَمَا نُ رحسَلُ الحمُرحسَلَيَن إَلاه مُبَشَِ ( وَالهذَينَ كَذه
سُقُونَ ) هُمُ الحعَذَابُ بِاَ كَانوُاح يَ فح  ( . (49يَمَسُّ

 [ . 49 – 48] الأنعام : 
---------- 

ريَنَ وَمُنحذَريَنَ )  رين من كفر ذومن , مبشرين لمن آمن بالجنات والخيرات أي : وما نرسل الرسل إلا( وَمَا نُ رحسَلُ الحمُرحسَلَيَن إَلاه مُبَشَِ
أو يقترح عليهم من شاء كل ما  ,أو يكون ملائكة  ,لم نرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض  ,بالنار والعقوبات 
 وإنما أرسلناهم تبشيراً وإنذاراً . ,ليس الأمر كذلك  ,لا  ,شاء من التعنتات 

 والإنذار : هو الإعلام المقرون بالتخويف . ,سمي بذلك لأن البشر يظهر على الوجب  ,ر بما يسر التبشير الإخبا 
  فَـبَشِ رحهُمح بِعَذَابٍ وجاء في القرآن إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقولب ) ,والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة
 أساليب العرب . وإما أن هذا أسلوب من ,( إما تهكماً  ألَيِمٍ 
  حتى لا يتوهم متوهم أن لب قدرة على الهداية أو الرزق أو الربوبية . ,في هذه الآية حصر مهمة الرسل بالتبشير والإنذار 
  وللرسل وظائف : ,وفي هذه الآية بيان مهمة من مهمات الرسل 

 كافر .ل: التبشير للمؤمن والإنذار ل أولاا 
 ( . رحسَلِيَن إِلاه مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَمَا نُـرحسِلُ الحمُ قال تعا  )
 ( .رُّسُلاً مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى الِلِّ  حُجهةٌ بَـعحدَ الرُّسُلِ وقال تعا  )
لَحَ فَلَا خَ وَمَا نُـرحسِلُ الحمُرحسَلِيَن إِلاه مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ فَمَنح آمَنَ وَأَ وقال تعا  )  (  وحفٌ عَلَيحهِمح وَلَا هُمح يَححزَنوُنَ ـصح
 ( .إِنها أرَحسَلحنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِ راً وَنذَِيراً وقال تعا  )

 : رحمة للناس . ثانياا 
ةًَ ل لِحعَالَمِيَن قال تعا  )  ( .وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه رَحمح

 : البلاغ المبين . ثالثاا 
اَ عَلَيحكَ الحبَلَاغُ وَالِلُّ  بَصِيٌر باِلحعِبَادِ إِ قال تعا  )و   ( . ن تَـوَلهوحاح فإَِنمه
تُمُونَ وقال تعا  )   ( .مها عَلَى الرهسُولِ إِلاه الحبَلَاغُ وَالِلُّ  يَـعحلَمُ مَا تُـبحدُونَ وَمَا تَكح
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اَ عَلَيحكَ الحبَلَاغُ الحمُبِينُ وقال تعا  )  ( . فإَِن تَـوَلهوحاح فإَِنمه
 : الدعوة إ  الله . رابعاا 

تَنِبُواح الطهاغُوتَ قال تعا  )   ( .وَلَقَدح بَـعَثـحنَا فِي كُلِ  أمُهةٍ رهسُولًا أنَِ اعحبُدُواح الِلَّ  وَاجح
 ( .ا فاَعحبُدُونِ وَمَا أرَحسَلحنَا مِن قَـبحلِكَ مِن رهسُولٍ إِلاه نوُحِي إِليَحبِ أنَهبُ لَا إِلبََ إِلاه أنََ وقال تعا  )

 : إقامة الحجة . خامساا 
 ( .رُّسُلاً مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى الِلِّ  حُجهةٌ بَـعحدَ الرُّسُلِ وقال تعا  )
نَاهُم بعَِذَابٍ مِ ن قَـبحلِبِ لَقَالُوا ربَهـنَا لَوحلَا أرَحسَ وقال تعا  ) لَكح نَا رَسُ وَلَوح أنَها أهَح  ( .ولًا فَـنَتهبِعَ آياَتِكَ مِن قَـبحلِ أَن نهذِله وَنََحزَى ـلحتَ إِليَـح

 ون تقول لهم خزنة جهنم :ـادون ويصرخنوعندما يصيحون بالنار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وي
 ( .اء الحكَافِريِنَ إِلاه فِي ضَلَالٍ ــــــــالوُا بَـلَى قاَلوُا فاَدحعُوا وَمَا دُعَ قاَلُوا أوَلمحَ تَكُ تأَحتيِكُمح رُسُلُكُم باِلحبـَيِ نَاتِ قَ كما قال تعا  ) 

 بقلبب .( فَمَنح آمَنَ ) 
لَحَ )   ومتابعة الشريعة . ,وإصلاح العمل يكون بأمرين : الإخلاص  , عمل الجوارح( وَأَصح

و يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: إيمان يعُطف عليب العمل الصالح فه : أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولموالقاعدة المقررة عند العلماء
عُطف عليب العمل الصالح كقولب )إن الذين آمنوا وعملوا  وإذا ,وإيمان الجوارح بالعمل الصالح ,وإيمان اللسان بالإقرار ,القلب بالاعتقاد

 .وصار الإصلاح بعده يرُاد بب الأعمال ,لأكبر وهو الاعتقاد القلبيكنب ا( انصرف الإيمان إ  ر آمَنَ وَأَصحلَحَ ( قولب هنا )الصالحات
فٌ عَلَيحهَمح )   فهم آمنون . ,فيما يستقبلونب من أهوال ( فَلً خَوح
ما وحافظهم في ,فالله وليهم فيما خلفوه ,ء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها: بالنسبة إ  ما فاتهم وتركوه ورا( أي وَلا هُمح يَححزَنوُنَ ) 

 تركوه .
بوُا بآَياَتنََا )   وهم من كذب بآيات الله . ,هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم الرسل ( وَالهذَينَ كَذه
 : وآيات الله كونية وشرعية 
 ) فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ( . الآية الكونية القدرية . 

وكل  ,كالشمس والسماء والأرض  ونحوها   ,يدل بب خلقب على أنب الواحد الأحد المستحق للعبادة وهي ما نصبب الله ) جل وعلا ( ل
 زتب وأنب المستحق للعبادة ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرتب وع

تِلافِ اللهيحلِ وَالنـههَارِ وَ قال تعا  ) إ َرحضِ وَاخح فَعُ النهاسَ وَمَا أنَحـزَلَ الِلّهُ مِنَ نه في خَلحقِ السهمَاوَاتِ وَالأح رِ بماَ يَـنـح الحفُلحكِ الهتِي تََحريِ في الحبَحح
َرحضَ بَـعحدَ مَوحتِهاَ وَبَثه فِيهَا مِنح كُلِ  دَابهةٍ وَتَصحريِفِ الر يِاَحِ وَا يَا بِبِ الأح َ السهمَاالسهمَاءِ مِنح مَاءٍ فأََحح َرحضِ لَآياتٍ لسهحَابِ الحمُسَخهرِ بَـينح ءِ وَالأح

 .وهو المعبود وحده  ,( أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون  لقَِوحمٍ يَـعحقِلُونَ 
  أو أن يعتقد أن لب شريكاً في  ,فيدعي أن الذي خلقها الكفر بالآيات الكونية يكون بأمور : أن يَحد أن الخالق سبحانب خلقها

 لب معيناً في خلقب .أو أن  ,خلقب 
 ) لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلب ( . كآيات هذا القرآن العظيم .  ,الشرعية الدينية  الآيات

لُو عَلَيحكُمح آياَتِ الِلّهِ ومنب قولب تعا  ) لُو عَلَيحهِ ( وقولب تعا  ) رَسُولًا يَـتـح مُِ يِ يَن رَسُولاً مِنـحهُمح يَـتـح  . ( مح آياَتبِِ هُوَ الهذِي بَـعَثَ في الأح
 لأنها علامة على صدق من جاء بها . ,جمع آية  ,وسميت آيات 
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 وأساطير الأولين . ,كما قالوا عن القرآن: إنب سحر  ,أو بالاستكبار والعناد  ,أوبتكذيبها ,رعية إما بِحودهاوالكفر بالآيات الش
هُمُ الحعَذَابُ )   أي : يصيبهم العذاب إصابة مباشرة .(  يَمَسُّ
 وعبر  بالمسيس ليبين أن حر  ذلك العذاب وألمب  ,سيس : وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل والم

مَئِذٍ لا يُـعَذِ بُ عَذَاببَُ أَحَدٌ وعذاب الله لا يماثلب عذاب ) ,يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل   ( . وَلا يوُثِقُ وَثاَقَبُ أَحَدٌ .  فَـيـَوح
سُقُونَ )   والفسق  ,أي : يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا  ,) والباء ( سببية  ,بسبب فسقهم (  بِاَ كَانوُا يَ فح

 المراد بب هنا الكفر .
 (  ويطلق ويراد بب  وَأمَها الهذِينَ فَسَقُوا فَمَأحوَاهُمُ النهارُ الفسق يطلق ويراد بب الكفر كقولب تعا )(  وكََرههَ ما دون الكفر كقولب تعا

يَانَ  رَ وَالحفُسُوقَ وَالحعِصح  ( . إِليَحكُمُ الحكُفح
 الفوائد :

 من ة الله بإرسال الرسل . -1
 والإنذار . ,أن إرسال الرسل يتضمن هذين الشيئين : البشارة  -2
 ومكذب . ,لرسل إ  قسمين : مصدق اأن الناس ينقسمون في دعوة -3
  في انقسام الناس إ  ذلك .حكمة الله-4
 وجوب الإيمان وإصلاح العمل . -5
   1434/  12/  3الثلاثاء /     أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة . -6

لَمُ الحغَيحبَ وَلا أَقُولُ لَكُمح إَنِيَ مَلَكٌ إَنح أتَهبَعُ إَلاه )  تَوَي الَْعحمَى قُل لاه أَقُولُ لَكُمح عَندَي خَزَآئَنُ الِلّهَ وَلا أَعح  مَا يوُحَى إَلََه قُلح هَلح يَسح
رُونَ )  ( .( 50وَالحبَصَيُر أَفَلًَ تَ تَ فَكه

 [ . 50] الأنعام :  
---------- 

 منب الآيات تعنتاً . احينما طلبو  ,آمراً لب أن يقول لكفار قريش  يقول تعا  لرسولب (  قُلح  )
  فالآية رد على الذين يطلبون من النبي . الآيات ويقترحونها 

 أي : لست أملكها ولا أتصرف فيها .( لا أَقُولُ لَكُمح عَنحدَي خَزَائَنُ الِلّهَ  )
لَمُ الحغَيحبَ )   لا أطلع منب إلا على ما أطلعني عليب .و  ,إنما ذاك من علم الله  ,: إني أعلم الغيب لكم أي : ولا أقول ( وَلا أَعح
 . إنما أنا بشر من البشر ,أي : ولا أدعي أني ملَك (  مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لَكُمح إَنِيَ ) 
اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـحلُكُمح  كما قال تعا  )  ,أي : ما أتبع فيما أدعوكم إليب إلا وحي الله الذي يوحيب إلِ  (  إَنح أتَهبَعُ إَلاه مَا يوُحَى)  قُلح إِنمه

 ( .يوُحَى إِلَِه 
 هو إعلام الله تبارك وتعا  لأحد أنبيائب بالشرع .صطلاحاً وا ,: لغة الإعلام  والوحي : 
 (  في هذا أن من خصائص الرسل عن بقية البشر بالوحي  إِلَِه  إِنح أتَهبِعُ إِلاه مَا يوُحَىقولب تعا ),  وهناك خصائص اختص بها

 الأنبياء دون بقية البشر :
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 :الوحي أولاا : 
اَ أنَاَ )قال تعالى   ( .بَشَرٌ مِثـحلُكُمح يوُحَى إِلَِه  قُلح إِنمه

 تنام أعينهم دون قلوبهم .ثانياا : 
 ) وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ( رواه البخاري . –في حديث الإسراء  - قال 

 التخيير عند الموت .ثالثاا : 
 ) ما من نبي يمرض إلا خير  بين الدنيا والآخرة ( متفق عليب . قال 

 أحياء في قبورهم .بعاا : را
 ) الأنبياء أحياء في قبورهم ( رواه أبو يعلى . قال 
 ) رأيت موسى يصلي في قبره ( رواه مسلم . وقال 

 لا تأكل الأرض أجسادهم .خامساا : 
 داود . ) إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ( رواه أبو قال 

 يقبرون حيث يموتون .سادساا : 
 ) لم يقبر نبي إلا حيث يموت ( رواه أحمد . ال ق

 حيث قبضت روحب فيها . ,في حجرة عائشة  ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول 
 : العصمة مما لا يليق .سابعاا 

 كالكذب والغش والخيانة .
 يا محمد بعد أن تبين  هذا .( قُلح ) 
َعحمَى وَ )  تَوَي الْح  ومن ضل عنب ولم ينَقَد لب ؟  ,أي : هل يستوي من اتبع الحق وهُديَ إليب ( بَصَيُر الح هَلح يَسح

لَحبَاكما قال تعا  ) اَ يَـتَذكَهرُ أوُلُو الأح قُّ كَمَنح هُوَ أعَحمَى إِنمه اَ أنُحزلَِ إِليَحكَ مِنح ربَِ كَ الححَ  ( . بِ أفََمَنح يَـعحلَمُ أنمه
رُون)   يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون . ,فهام للتوبيخ والتقريع الاست(  أَفَلً تَ تَ فَكه

 الفوائد :
 لا يعلم الغيب . أن النبي -1
 أن مهمة الرسول التبليغ والإنذار . -2
 أن النبي متبع للوحي وما جاء عن الله . -3
 فضل الإيمان والهدى . -4
 ذم عمى البصيرة . -5

 
قُونَ )وَأنَذَرح بَهَ الهذَينَ يَُاَفُو )  ن دُونهََ وَلٌَّ وَلَا شَفَيعٌ لهعَلههُمح يَ ت ه  ( . (51نَ أَن يُححشَرُواح إَلَى رَبََِّمح ليَحسَ لَهمُ مَِ
 [ . 51] الأنعام :  
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---------- 
 وأعلمهم بما عند الله من الأوامر والنواهي . ,أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد ( وَأنَحذَرح بهََ )  

 لإعلام بالشيء على وجب التخويف .والإنذار : ا
 وهذا هو الصحيح ورجحب ابن جرير . قولب تعا  ) بب ( أي : بالقرآن 

 وابن الجوزي . ,وابن عطية  ,والبغوي  ,والقرطبي  ,وقد رجح هذا القول : ابن جرير 
 ذر بب .أمره أن ين ,قال أبو حيان : لما أخبر أنب لا يتبع إلا ما يوحى إليب  ,لدلالة السياق -أ
ولذلك قال الشنقيطي : وأصح الأقوال في مرجع الضمير :  ,أن الأو  عود الضمير إ  أقرب مذكور وهو قولب ) ما يوحى إلِ  (  -ب

 أنب راجع إ  القرآن المعبر عنب بقولب ) إن أتبع إلا ما يوحى إلِ  ( .
 وقيل : إ  اليوم الآخر . ,إ  الله وقيل :  

لك اليوم حينما يَمعهم في ذلك ون ذـويخاف ,أي : الذين يؤمنون بالبعث والقيامة والحشر (  ونَ أَنح يُححشَرُوا إَلَى رَبََِّمح الهذَينَ يَُاَفُ ) 
تَطِيراً  كما قال تعا  )اليوم    ( . وَيَخاَفُونَ يَـوحماً كَانَ شَرُّهُ مُسح
 : ) اختلف في المراد ب) الذين يخافون 

ورجحب  ,أو كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع الحق  ,سواء كان مسلماً فإنب ينذر ليترك المعاصي  , فقيل : كل من خاف من البعث
 وابن الجوزي . ,وابن عطية  ,القرطبي 

ن مسلم وآمن بالبعث م ,( عموم من خاف الحشر  الهذِينَ يَخاَفُونَ أَنح يُححشَرُوا إَِ  رَبهِ ِمح قال أبو حيان : وظاهر قولب ) ,لعموم اللفظ 
 .ويهودي ونصراني 

 فكلهم منذرين . ,كان مبعوثاً للكل   أنب  -ب
 وقيل : المراد بالاسم الموصول هم المؤمنون .

 والقاسمي . ,وبب قال ابن كثير 
الذكر وخشي  قالوا : لأن لب شاهداً من القرآن كقولب ) إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ( وقولب ) إنما تنذر من اتبع

 الرحمن بالغيب ( .
  تَـبَارَكَ الهذِي نَـزهلَ الحفُرحقاَنَ عَلَى مع أن القرآن إنذار للأسود والأبيض ) ,فإن قيل : لما خض الإنذار على الذين يخافون أن يحشروا

 (  ؟ أَنح أنَحذِرِ النهاسَ ( وقال تعا  ) عَبحدِهِ ليَِكُونَ للِحعَالَمِيَن نذَِيراً 
( مع أنب  فَذكَِ رح باِلحقُرحآنِ مَنح يَخاَفُ وَعِيدِ بخلاف من لا يخاف الحشر كقولب تعا  )  ,نذار يؤثر فيهم لما حل  بهم من الخوف لأن الإ

رَ وكقولب ) ,تذكير للأسود والأبيض  اَ تُـنحذِرُ مَنِ اتهـبَعَ الذ كِح  ( وهو منـــــــــذر للأسود والأبيض .إِنمه
 لكن لا ينتفع بب إلا من آمن بالقيامة ولقاء الله . ,ذار بالقرآن في الآية وجوب الإن 

رَ بِبِ الحمُتهقِيَن وَتُـنحذِرَ بِبِ قَـوحماً لُد اً كما قال تعا  ) اَ يَسهرحناَهُ بلِِسَانِكَ لتُِبَشِ   ( . فإَِنمه
 ( . فَذكَِ رح باِلحقُرحآنِ مَنح يَخاَفُ وَعِيدِ وقال تعا  ) 

 أي : لا يتولاهم أحد دون الله .( مَنح دُونهََ وَلٌَّ  ليَحسَ لَهمُح  )
 أي : ولا يشفع لهم أحد من دون الله . ( وَلا شَفَيعٌ ) 
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  فشفاعة النبي  ,والشفاعة : التوسط للغير بِلب منفعة أو دفع مضرة نوع دفع الضر  بينهم من لأهل الموقف أن يقضَى, 
 منفعة . لأهل الجنة بدخولها من نوع جلب وشفاعتب 

قُونَ )    . فيفعلون أوامره ويَتنبون نواهيب ,أي : لأجل أن يتقوا الله  ,اللام للتعليل (  لَعَلههُمح يَ ت ه
 الفوائد :

 وجوب الإنذار بالقرآن . -1
 أنب ليس كل أحد يقبل النذارة .-2
 إثبات الحشر . -3
 أن الإيمان باليوم الآخر سبب لقبول الهدى والحق . -4

ءٍ وَلَا )  ن شَيح هَهُ مَا عَلَيحكَ مَنح حَسَابََّم مَِ عُونَ ربَ ههُم باَلحغَدَاةَ وَالحعَشَيَِ يرُيَدُونَ وَجح ءٍ تَطحرُدَ الهذَينَ يَدح ن شَيح وَمَا مَنح حَسَابَكَ عَلَيحهَم مَِ
 ( .( 52فَ تَطحرُدَهُمح فَ تَكُونَ مَنَ الظهالَمَيَن )

 [ . 52] الأنعام : 
---------- 

عُونَ ربَ ههُمح وَلا)  : قال المشركون لرسول الله  ,في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين : نزلت هذه الآيةقال الطبري(   تَطحرُدَ الهذَينَ يَدح
فنهاه الله أن يبعد هؤلاء الذين يدعون الله من  ,طمعاً في إسلامهم  وأراد النبي  ,لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك 

 أجل الكفار الفجرة . مجلسب من
نَاكَ عَنـح )  كما قال هَبُ وَلا تَـعحدُ عَيـح عُونَ ربَهـهُمح باِلحغَدَاةِ وَالحعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجح نحـيَا وَلا تُطِعح وَاصحبرح نَـفحسَكَ مَعَ الهذِينَ يدَح يََاةِ الدُّ هُمح ترُيِدُ زيِنَةَ الحح

رنِاَ وَا رهُُ فُـرُطاً مَنح أغَحفَلحنَا قَـلحبَبُ عَنح ذكِح  ( .تهـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَح
 (  عُونَ ربَهـهُمح قولب تعا  ,أن يقول : يا ربنا اغفر لِ وارحمني  ,فدعاء المسألة  ,ودعاء العبادة  ,المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة  ( يدَح

فهو  ,بادتب يريد بذلك ثواب الله والخوف من عقابب لأنب بع ,ووجب كون العابد داعياً  ,أن يقوم ويصلي ويصوم ويحج  ,ودعاء العبادة 
 دعاء بلسان الحال .

 .(وَباِللهيحلِ أفََلا تَـعحقِلُونَ .  وَإِنهكُمح لتََمُرُّونَ عَلَيحهِمح مُصحبِحِينَ ( كقولب تعا  )باء هنا بمعنى )في( وتأتَ الباء بمعنى )فيال(  باَلحغَدَاةَ وَالحعَشَيَِ )  
وقيل : الآية أعم من  ,وبالعشي صلاة العصر  ,وقيل : بالغداة صلاة الصبح  ,والعشي : المراد بذلك الصلوات الخمس والمراد بالغداة 

 أول النهار وآخره . ,لأنهم يدعون الله ويعبدونب بأنواع العبادات من صلاة وغيرها  ,وهذا الصحيح  ,الصلاة 
 : وفي تخصيص الغداة والعشي عدة أوجب 

 يعنون أنهم دائمون على ذلك . ,والغداة والعشي  ,إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار  أن العرب قيل :
 : أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تنُتهز فيها فرصة العبادات .وقيل 

هَهُ )   لا يريدون رياء ولا  ,ت والطاعات ن فيما هم من العبادافهم مخلصو  ,أي : يبتغون بذلك العمل وجب الله الكرم  ( يرُيَدُونَ وَجح
 ولا غرضاً من أغراض الدنيا . ,سمعة 

  في هذه الآية نهى الله عز وجل نبيب  وأن لا تعدو  ,وأمره قي آية أخرى أن يصبر نفسب معهم  ,عن طرد ضعفاء المسلمين
سَكَ مَعَ عيناه عنهم إ  أهل الجاه والمنزلة في الدنيا فقال تعا  )  هَبُ وَلا تَـعحدُ  وَاصحبرح نَـفح عُونَ ربَهـهُمح باِلحغَدَاةِ وَالحعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجح الهذِينَ يدَح
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رنِاَ وَاتهـبَعَ هَوَ  نحـيَا وَلا تُطِعح مَنح أغَحفَلحنَا قَـلحبَبُ عَنح ذكِح يََاةِ الدُّ هُمح ترُيِدُ زيِنَةَ الحح نَاكَ عَنـح رهُُ فُـرُطاً عَيـح  ( . اهُ وكََانَ أمَح
وَياَ قَـوحمِ مَنح ( وقولب )وَمَا أنَاَ بِطاَردِِ الهذِينَ آمَنُوا تعا  عنب ) كقولب طلبب قوم نوح من نوح فأبّ ,لب وهو طرد ضعفاء المسلمين وهذا الط

 ( . تح قُـلُوبُـهُمح تَشَابَـهَ وهذا من تشابب قلوب الكفار المذكور في قولب )  ,(  يَـنحصُرُني مِنَ الِلّهِ إِنح طَرَدحتُـهُمح أفََلا تَذكَهرُونَ 
 : اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة 

 : أنها توجب إخلاص العمل لله .منها 
 لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالباً. ,لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله تعا  

 أنها تزيل الكبرح . ومنها :
 ن رؤساء قريش والأعراب .كما سبق ع  ,لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين 

 : أنب يوجب صلاح القلب وخشوعب . ومنها
وامسح  ,فقال لب : إن أحببتَ أن يلين قلبُك فأطعم المسكين  ,قسوة قلبب  ففي حديث أبي هريرة ) أن رجلًا شكى إ  رسول الله 

 رأس اليتيم ( رواه أحمد .
ومجالسة الأغنياء توجب  ,وتعظم عنده نعمة الله  ,الله عز وجل أن مجالسة المساكين توجب رضى من يَالسهم برزق  ومنها :

نـَيحكَ إَِ  مَا عن ذلك فقال تعا  )  وقد نهى الله عز وجل نبيب  ,التسخط بالرزق ومد العين إ  زينتهم وما هم فيب  وَلا تَمدُهنَ عَيـح
نحـيَا يََاةِ الدُّ رَةَ الحح هُمح زَهح تِنـَهُمح فِيبِ وَ  مَتـهعحنَا بِبِ أزَحوَاجاً مِنـح رٌ وَأبَحـقَ لنِـَفح ولا تنظروا إ  من  ,) انظروا إ  من دونكم  ى ( وقال رزِحقُ ربَِ كَ خَيـح

 فإنب أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ( . ,فوقَكم 
 أوصى بحب المساكين . : أن النبي  ومنها

 وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم( . ,أنظر إ  من فوقيولا  ,أن أنظر إ  دوني قال أبو الدرداء )أوصاني رسول الله 
فتركهم  ,لأنب لا يزال يرى من هو أحسن منب لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً  ,وكان عون بن عبد الب يَالس الأغنياء فلا يزال في غم 

 وجالس المساكين فاستراح .
 المساكين ( . وفي الحديث ) اللهم إني أسألك فعل الخيرات ... وحب

 ويروى أن داود كان يَالس المساكين ويقول : مسكين بين مساكين .
 والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليب . ,قال ابن رجب: وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعا 

 ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين .
 كان يسأل ربب حب المساكين .  فإن رسول الله  ,بالفقراء والمساكين والدنو منهم كتب الثوري إ  بعض إخوانب : عليك 

يكنيب أبا  وكان النبي  ,ويروى عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويَلس إليهم ويحدثهم ويحدثونب 
 المساكين .

 . وتوفيت في حياة النبي  ,م وكانت زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليه
بريِنَ  فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا ) ,ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون  تَكح  ( . إِنهبُ لا يحُِبُّ الحمُسح

 وكان يقول : لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكاً يوم القيامة . ,وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين 
 فكان الفقراء في مجلسب هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء . ,ويَفو أهل الدنيا  ,يعظم المساكين  وكان سفيان الثوري
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 وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين .
 وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسب مع المساكين .

 . وفيب أهِية الإخلاص 
ءٍ مَ )  وهذا كالتعليل لما  ,(  إِنح حِسَابُـهُمح إِلاه عَلَى رَبيِ   أي : لا تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم كقول نوح )( ا عَلَيحكَ مَنح حَسَابََّمح مَنح شَيح

وإلا  ,شركون وهذا على فرض تسليم ما قالب الم ,والمعنى : لا تؤاخذ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن أرادوا بصحبتك غير وجب الله  ,قبلب 
هَبُ فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقولب )  ( يرُيِدُونَ وَجح

ءٍ فَ تَطحرُدَهُمح )   ذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك فلم تطردهم .ـأي : لا تؤاخ(  وَمَا مَنح حَسَابَكَ عَلَيحهَمح مَنح شَيح
فمن طرد مسلماً طيباً كريماً يستحق التقدير والإحسان على  ,ب الظلم معناه : وضع الشيء في غير موضع(  فَ تَكُونَ مَنَ الظهالَمَينَ )  

 حيث طرد من يستحق القُرحب على خاطر من يستحق البعد . ,فقد وضع الأمر في غير موضعب  ,خاطر خبيث 
 : بَطَنه عَمَلُكَ وهذا كقولب تعا  )  قال القرطبي تَ ليََحح ركَح  ( .لئَِنح أَشح

 الفوائد :
 يريدون الحق . ء المسلمين الذينتحرم  طرد ضعفا -1
 دفاع الله عن هؤلاء المؤمنين . -2
 فضل من يريد بعملب وجب الله .-3
 فالله يتو  أمورهم . ,أن الرسول ليس مسؤولًا عن هؤلاء -4
 هـ 1434/  12/  5الخميس /           التحذير من الظلم . -5
لَ م ببََ عحضٍ لَِ       وكََذَلَكَ فَ تَ نها بَ عحضَهُ )  ن بَ يحنَنَا ألَيَحسَ الِلّهُ بأََعح اكَريَنَ )     يَ قُولواح أَهَؤُلاء مَنه الِلّهُ عَلَيحهَم مَِ  ( . (53مَ باَلشه

 [ . 53] الأنعام : 
---------- 

 أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض .( وكََذَلَكَ فَ تَ نها بَ عحضَهُمح ببََ عحضٍ ) 
 والغني بالفقير ,والعربي بالمو   ,ع يعني : الشريف بالوضي . 

هُو  كما قال تعا  في آخر سورة الأنعام )  يٱ و  ع ل كُم   لَّذِّ   ج 
ل    ف ع   ضِّ ر  لِ   ٱ ئِّف  خ  ر  كُم  ب ع   و  ج    ض  ب ع   ق  ف و   ض  ي ب   ت  د ر  كُم  ل ِّ ا   فِّي لوُ  ات ى   م  بَّك   إِّنَّ  كُم   ء   ر 

يعُ  ق ابِّ ل  ٱ س رِّ إِّنَّهُ  عِّ ي ل غ فوُر   ۥو  حِّ  ( .م رَّ

 ولا جاه . ,ولا مال  ,الضعفاء الذين لا مكانة لهم (  ليََ قُولُوا أَهَؤُلاءَ ) 
أي : ليقول الأشراف والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء من  الله عليهم بالهداية والسبق إ  الإسلام من ( مَنه الِلّهُ عَلَيحهَمح مَنح بَ يحنَنَا  )

 اراً واستهزاء .دوننا ! قالوا : ذلك إنك
 : وذلك أن رسول الله  قال ابن كثير   ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء  ,كان غالب من اتبعب في أول البعثة, 

( وكما قال هرقل ملك الروم  أحيِ وَمَا نَـراَكَ اتهـبـَعَكَ إِلاه الهذِينَ هُمح أرَاَذِلنَُا باَدِيَ الره ولم يتبعب من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح )
 ,هم أتباع الرسل  فقال : ,شرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ب : اتبعب ضعفاء الناس أو ألأبي سفيان حين سألب عن تلك المسائل فقال ل

ؤُلاءَ مَنه الِلّهُ أَهَ وكانوا يقولون ) ,ويعذبون من يقدرون عليب منهم  ,والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم 
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اً مَا ويدعنا كما قالوا )  –لو كان ما صاروا إليب إليب خيراً  -أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إ  الخير (عَلَيحهَمح مَنح بَ يحنَنَا  لوَح كَانَ خَيرح
 ( . سَبـَقُوناَ إِليَحبِ 

 : وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف  , فابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى قال ابن عطية
والإشارة بذلك إ  ما ذكر من طلبهم أن  ,من المشركين قوماً لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيب قدراً ومنزلة 

 . يطرد الضعفة
 لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ولذلك  , ضعفاء الناسأجرى الله تعا  الحكمة بأن أكثر أتباع الرسول :  قال الشنقيطي

 ل .هم أتباع الرسأم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم. قال :  ,أأشرف الناس يتبعونب :  عن نبينا 
: لو  هل المكانة والشرف والجاه يقولونفإن أ ,من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعضفإذا عرفت ذلك فاعلم أنب تعا  أشار إ  أن 

 وكذلك فَـتـَنها بَـعحضَهُمح ببِـَعحضٍ ليقولوا أهؤلاء مَنه )لأنا أحق منهم بكل خير كما قال هنا  ,الدين خير لما سبقنا إليب هؤلاء اكان في هذ
قولهم هنا وقد رد الله  ,زعماً منهم أنهم أحق بالخير منهم ,ن الله على هؤلاء الضعفاء دونهملآية إنكاراً منهم أن يم( الله عَلَيحهِم مِ ن بَـيحنِنَآ

اً مها )وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر كقولب تعا  ( ألَيَحسَ اُلله بأَِعحلَمَ )بقولب  سَبـَقُونآَ إِليَحبِ وَقاَلَ الذين كَفَرُواح للِهذِينَ آمَنُواح لَوح كَانَ خَيرح
اَ نمُِدُّهُمح بِبِ مِن مهالٍ وَ )وقولب  ,الآية (وَإِذح لمحَ  عُرُونَ بنَِيَن نُسَارعُِ لَهمُح في أَيَححسَبُونَ أنمه  إ  غير ذلك من الآيات.  ,( الخيرات بَل لاه يَشح

  والفقراء غالباً يبتلون بما يعطيب الله للأغنياء من  ,فالأغنياء غالباً يبتلون بالفقراء ويفتنون بما يعطيب الله للفقراء من الدين والإيمان
كما أن الأغنياء يقولون   ,لاء الغنى والدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها ؟ يحسدونهم على غناهم فيقول الفقراء : كيف أعطيَ هؤ  ,الدنيا 

 : كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم .
  نَةً أتََصحبروُنَ وكََانَ ربَُّكَ وَجَعَلحنَا بَـعحضَكُمح لِ وأن لله حكمة كما قال ) ,وقد أخبر الله تعا  أن هذا الابتلاء يحتاج إ  صبر بـَعحضٍ فِتـح

 .( بَصِيراً 
 فقال تعا  رداً عليهم :

اكَريَنَ )  لَمَ باَلشه  ,فيوفقهم ويهديهم سبل السلام  ,أي : أليس هو أعلم بالشاكرين لب بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم (  ألَيَحسَ الِلّهُ بأََعح
 هم إليب صراطاً مستقيماً .ويهدي ,ويخرجهم من الظلمات إ  النور 

  كُرح لِ وَلوَِالِدَيحكَ إِلَِه الحمَصِيرُ )أَ (  ومن العبد لربب إِنه ربَهـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وأنب يكون من الله للعبد ) ,وسبقت مباحث الشكر ( نِ اشح
 ( . إِنهبُ كَانَ عَبحداً شَكُوراً ) 

 الفوائد :
 أن الدنيا دار ابتلاء واختبار .-1
 على الإنسان أن يعلم أن ما يكون بالدنيا من فقر أو مرض أو غيرهِا فهو ابتلاء واختبار .-2
 فضل الشكر لله .-3

َةَ أنَههُ )  سَهَ الرهحْح مَنُونَ بآَياَتنََا فَ قُلح سَلًَمٌ عَلَيحكُمح كَتَبَ ربَُّكُمح عَلَى نَ فح ا بَِهَالَةٍ ثُهُ تاَبَ مَن  مَن عَمَلَ مَنكُمح سُوءا وَإَذَا جَاءكَ الهذَينَ يُ ؤح
لَحَ فأَنَههُ غَفُورٌ رهحَيمٌ )  (54بَ عحدَهَ وَأَصح

 [ . 54] الأنعام :  
---------- 



 73 

مَنُونَ بآَياتنََا  )  اختلف في المراد بهؤلاء :( وَإَذَا جَاءَكَ الهذَينَ يُ ؤح
 دهم وهم المستضعفون من المؤمنين .هم الذين نهاه الله عن طر فقيل : 

 والشنقيطي . ,والشوكاني  ,وابن جزي  ,بب قال القرطبي و 
 ورجحب الطبري . ,فنزلت الآية  ,: نزلت في قوم أصابوا ذنوباً عظاماً ولم يرد عليهم وقيل 

 ومن المفسرين من حمل الآية على عمومها .
 والسعدي . ,والقاسمي  ,وابن تيمية  ,والرازي  ,كابن عطية 

 وحجتهم عموم اللفظ .
 ابن عطية : وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إ  فرقة .قال 

 وقال الرازي : والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومها .
 تطييباً لخواطرهم وإكراماً لهم . ,أي : فأكرمهم بالسلام عليهم ( فَ قُلح سَلًمٌ عَلَيحكُمح ) 
  وشفع  ,يراد بهم القوم الذين كان عرض طردهم فنهى الله عز وجل عن طردهم  (لذين ا )قال جمهور المفسرين  :قال ابن عطية

 م .صلى الله عليب وسلم عليهم ويؤنسهذلك بأن أمر بأن يسلم النبي 
 (  قيلسَلامٌ عَلَيحكُمح قولب تعا ) :  أن النبي  من جهة: إن هذا السلام هو  وقيل ,أمِرَ بأن يُسلم عليهم مبتدئاً إياهم بالسلام 
 أي : أبلغهم منا السلام لما احتقرهم أعداء الله . ,الله 
 : وعلى الوجهين ففيب دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعا . قال القرطبي 

أي حلول عقابب بمن آذى  ,ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم ؛ فإن في ذلك غضب الله : وقال 
 وليائب.أحداً من أ

ةََ )  سَهَ الرهحْح وَرَحمحَتِي وَسِعَتح كُله وقد قال تعا  ) ,ى نفسب إيَاب فضل وإحسان وامتنان: أوجب ذلك علأي( كَتَبَ ربَُّكُمح عَلَى نَ فح
ءٍ   رحمتي سبقت غضبي ( متفق عليب . ) لما قضى الله الخلحق: كتب في كتابب فهو عنـده فوق العرش: إن ( وقال  شَيح

ب فهو جهالة عمداً كان أو ولهذا أجمع الصحابة على أن كل ذنب عصيَ الله ب ,أي : بسفاهة (  نههُ مَنح عَمَلَ مَنحكُمح سُوءاا بَِهَالَةٍ أَ ) 
 لأن من يعصي الله فهو جاهل بالله وبقدره وعظمتب . ,جهلًا 

 ذنب عليب بل هو  يؤاخذ ولا وهو جاهل غير عالم لا السوء لأن من يعمل ,ة التي هي ضد العلم وليس المراد بالجهالة هنا الجهال
 .معذور 

 في الدنيا بظهور آثارها عليب من الهم  والضيق في الصدر  ,سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة  , والسوء : السيئة
رهَُ لِلِإسحلامِ وَمَنح فَ قال تعا  ) ,فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء  ,والخلق والرزق  رحَح صَدح دِيبَُ يَشح مَنح يرُدِِ الِلّهُ أنَح يَـهح

اَ يَصهعهدُ في السهمَاءِ  رهَُ ضَيِ قاً حَرَجاً كَأَنمه لامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنح ربَ ِ ( وقال تعا  ) يرُدِح أَنح يُضِلهبُ يََحعَلح صَدح رهَُ لِلإحِسح بِ فَـوَيحلٌ أفََمَنح شَرحََ الِلّهُ صَدح
رِ الِلّهِ   ( . وتسوؤه آجلًا بعد موتب لمعاقبتب عليها إن لم يتب منها أو يتداركب الله بعفوه . للِحقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمح مِنح ذكِح

 ,ى فعلهاوالندم عل ,وذلك بالإقلاع عن هذه المعصية ,من بعد المعصية : رجع عما كان عليب من المعاصي أي(  ثُهُ تاَبَ مَنح بَ عحدَهَ  )
 ,وأن تكون في وقتها المناسب : قبل حضور الموت وبلوغ الروح الحلقوم  ,وأن تكون خالصة لله تعا   ,والعزم على عدم العودة إليها 
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 وقبل طلوع الشمس من مغربها .
  أي : الرجوع من المعصية إ  الطاعة . ,فالتوبة : هي الرجوع والعودة إ  الله والإنابة إليب 

 وترك هذه المعصية والبعد عنها . ,أي : وأصلح عملب وأناب وأخلص لله تعا  في المستقبل ( لَحَ وَأَصح  )
 اسم من أسماء الله . (فأَنَههُ غَفُورٌ ) 

 : الغفور : الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي
 قال ابن القيم :

 شرك بل من العصيانوهو الغفور فلو أتى بقرابها      من غير 
 لأتاه بالغفران ملء قرابها       سبحانب هو واسع الغفران .

ةٍَ وَاسِعَةٍ (   ةَِ ( وقال  ,متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعا  )فإَِنح كَذهبوُكَ فَـقُلح ربَُّكُمح ذُو رَحمح وقال تعا  )وَربَُّكَ الحغَفُورُ ذُو الرهحمح
ءٍ ( .  تِي وَسِعَتح حمَ تعا  ) ور   كُله شَيح

قال ) يدني  كما في حديث ابن عمر في المناجاة أن رسول الله   ,والتجاوز عن عقوبتب  ,والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق 
فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف  ,فيقرره بذنوبب  –أي ستره ورحمتب  –حتى يضع كنفب  –عز وجل  –المؤمن يوم القيامة من ربب 

قال الله : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها  ,ورأى في نفسب أنب هلك  ,حتى إذا قرره بذنوبب  ,أي ربي  ,؟ فيقول : نعم ذنب كذا 
 لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .

 وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيب السهام . ,ومنب سمي المغفر 
 ثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم الآ: 

 محبة الله وحمده وشكره على رحمتب لعباده وغفرانب لذنوبهم . أولاا :
فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمتب  ,فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعا  والمسرفين على أنفسهم  ثانياا :

تَدَى ( وقد تكفل الله بالمغفرة لم ,أعظم كما قال تعا  ) إن ربك وسع لمغفرة (  ن تاب )وَإِني ِ لَغَفهارٌ لِمَنح تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمه اهح
لًا بل من فضلب وجود وكرمب أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إ  حسنات قال تعا  عن التائبين )إِلاه مَنح تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَ  ,

لُ الِلّهُ سَ   يِ ئَاتِهِمح حَسَنَاتٍ وكََانَ الِلّهُ غَفُوراً رَحِيماً ( .صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُـبَدِ 
: الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة قال سبحانب )وَإِني ِ لغََفهارٌ  ثالثاا 

تَدَى ( .  لِمَنح تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمه اهح
: إن كونب سبحانب غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعا  بحجة أن  رابعاا 
َوهابِيَن غَفُو   إنح تَكُونوُا صَالِحِيَن فإَِنهبُ ها وانتفاء موانعها قال سبحانب )لأن المغفرة لا تكون إلا بشروط , غفور رحيمالله  .راً(كَانَ لِلأح

ولا  ,لأنب سبحانب وحده الذي يملك غفران الذنوب  ,: سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكرم  مغفرة الذنوب ووقاية شرها  خامساا 
 يملك ذلك أحد سواه .

 : مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكرم  الذي يأمر سادساا 
 قال سبحانب في وصف المتقين ) والحعَافِيَن عَنِ النهاسِ ( . ,بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة 
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ةٍَ وَاسِعَةٍ كما قال تعا  )  ,اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعا  (  رحََيمٌ )  (  فإَِنح كَذهبوُكَ فَـقُلح ربَُّكُمح ذُو رَحمح
ءٍ تعا  )وقال   ( . وَرَحمحَتِي وَسِعَتح كُله شَيح

 : ورحمة الله تعا  لعباده نوعان 
 : رحمة عامة .الْولى 

وتسخير المخلوقات من نبات  ,وتصحيح أبدانهم  ,وإمدادهم بالنعم والعطايا  ,ورزقهم  ,وتربيتهم  ,وهي لجميع الخلائق بإيَادهم 
  .وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى ,وحركاتهم  ,ولباسهم  ,م ومساكنه ,وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم 

 رحمة خاصة . الثانية :
ويدافع عنهم  ,ويثبتهم عليب  ,وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إ  الهداية والصراط المستقيم 

ويكفرها  ,ويغفر لهم ذنوبهم  ,ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب  ,بارك لهم فيها وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة وي
وكََانَ باِلحمُؤحمِنِيَن كما قال تعا  )  ,ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة  ,بالمصائب 

 ( . رَحِيماً 
 نية دينية دنيوية .قال الشيخ ابن عثيمين : فهي رحمة إيما

  وَمَا كما قال تعا  )  ,إ  النورومن أعظم آثار رحمة الله تعا  إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات
ةًَ للِحعَالَمِينَ  ءٍ و ( وقال تعا  )أرَحسَلحنَاكَ إِلاه رَحمح يَاناً لِكُلِ  شَيح لِمِينَ  نَـزهلحنَا عَلَيحكَ الحكِتَابَ تبِـح رَى للِحمُسح ةًَ وَبُشح  .(وَهُدىً وَرَحمح

  قُلح ياَ كما قال تعا  )  ,وفتح باب التوب لهم  ,وتكفير سيئاتهم  ,ومن رحمتب : سبحانب مغفرتب لذنوب عباده بالصفح عنهم
نَطُوا مِنح رَحمحَةِ الِلّهِ إِنه ا رَفُوا عَلَى أنَحـفُسِهِمح لا تَـقح يعاً إِنهبُ هُوَ الحغَفُورُ الرهحِيمُ عِبَادِيَ الهذِينَ أَسح  ( . لِلّهَ يَـغحفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَحـفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحبِ مَا عَنِتُّمح فقد مدح بها أشرف رسلب فقال ) ,ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة
نـَهُمح ) نبي الرحمة ( ومدح الصحابة بقولب ) ومن أسمائب  ,(  فٌ رَحِيمٌ حَريِصٌ عَلَيحكُمح باِلحمُؤحمِنِيَن رَؤُو  وخص أبو بكر من  ,(  رُحَماَءُ بَـيـح

 بينهم بقولب ) أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ( .
 تبة على معرفتنا بّذا الاسم :تر الآثار الم 

وهذا  ,رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى  وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار ,محبة الله المحبة العظيمة  أولاا :
 يثمر تَريد المحبة لله والعبودية الصادقة لب سبحانب وتقدم  محبتب على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .

وحسن الظن بالله  ,تب كل شيء فإن الله قد وسعت رحم ,عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعا   ثانياا :
 وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

لَقَدح ومدح بها أشرف رسلب فقال ) ,قد حض الله عباده على التخلق بهاو  ,وبذلها لعباد الله تبارك وتعا  اتصاف العبد بالرحمة ثالثاا :
مدح الصحابة و  ,أنب نبي الرحمة ( ومن أسمائب نِتُّمح حَريِصٌ عَلَيحكُمح باِلحمُؤحمِنِيَن رَؤُوفٌ رَحِيمٌ جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَحـفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحبِ مَا عَ 

 ( رواه أحمد .فيب )أرحم أمتي أبو بكر ( وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال بقولب )رحماء بينهم
 أسبابها .التعرض لرحمة الله بفعل  رابعاا :

 : وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة 
 رحمة الناس . أولاا :
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 ) ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ( رواه أبو داود . قال 
 من عباده الرحماء ( متفق عليب . ) إنما يرحم الله وقال 
 رواه أحمد . ) والشاة إن رحمتها رحمك الله ( وقال 

 الإحسان . ثانياا :
سِنِينَ قال تعا  )  ( . إِنه رَحمحَتَ الِلّهِ قَريِبٌ مِنَ الحمُحح

 . طاعة الرسول  ثالثاا :
 ( وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَلهكُمح تُـرححَمُونَ قال تعا  )

 السماحة في البيع والشراء . رابعاا :
 إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري .  رجلًا سمحاً  ) رحم الله قال رسول الله 

 عيادة المريض . :خامساا 
 مريضاً خاض في الرحمة ( رواه مسلم . ) من عاد قال رسول الله 

 الأهل . قيام الليل وإيقاظ سادساا :
 وجهـها الماء ( رواه أبو داود . فإن أبت نضـح في ,يقـظ امـرأتب أرجـلا قـام من الليل فصـلى و  ) رحـم الله قال رسول الله 

 الحلق في النسك . سابعاا :
 ارحم المحلقين ثلاثاً ( متفق عليب . ) اللهم قال رسول الله 

 مجالس الذكر . ثامناا :
 وغشيتهم الرحمة ( رواه مسلم . الملائكة قوم يذكرون الله إلا حفتهم ) لا يقعد قال رسول الله 

 . الجلوس في المسجد تاسعاا :
 تقول : اللهم اغفر لب اللهم ارحمب ( متفق عليب . مصلاه ر للمصلي مادام فيفالملائكة تستغ ) إن قال رسول الله 

 وتبليغب . سماع حديث الرسول عاشراا :
 فرب مبلغ أوعى من سامع ( رواه ابن حبان . ,سمعب  من سمع مني حديثاً فبلغب كما ) رحم الله قال رسول الله 

 الإنصات للقرآن .ر : الْادي عش
تَمِعُوا لَبُ وَأنَحصِتُوا لَعَلهكُمح تُـرححَمُونَ قال تعا  )  ( . وَإِذَا قرُئَِ الحقُرحآنُ فاَسح
 : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . الثاني عشر
 ( . نَ أقَِيمُوا الصهلاةَ وَآتُوا الزهكَاةَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَلهكُمح تُـرححَمُو قال تعا  ) و 

 الاستغفار . الثالث عشر :
تـَغحفِرُونَ الِلّهَ لعََلهكُمح تُـرححَمُونَ قال تعا  )  ( . لَوحلا تَسح

 . والتوبة واجبة على الفور 
 ومتى أخرها عصى بالتأخير .  ,المبادرة إ  التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يَوز تأخيرها 
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فالموت  ,والإنسان لا يدري متى يحضره أجلب  ,لآية : أن التوبة لا تقبل عند حضور الأجل ومما يدل على وجوب المبادرة بها من هذه ا
 يأتَ بغتة .

  بعض علامات التوبة المقبولة: 
 : أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها . منها

 لا يأمن مكر الله طرفة عين . ,: أنب لا يزال الخوف مصاحباً لب  ومنها
 وتقطعب ندماً وخوفاً .      ,بب : انَلاع قل ومنها

  (  ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إَِ  الِلّهِ تَـوحبةًَ نَصُوحاً  وأمر الله بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعا. ) 
 صح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :النقال ابن القيم : 

 ذنباً إلا تناولتب .الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع 
 ولا تلوم ولا انتظار . ,بحيث لا يبقى عنده تردد  ,والثاني : إجماع العزم والصدق بكليتب عليها 

 لديب .       والرغبة فيما ,ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيتب  ,والثالث : تخليصها من الشوائب والعِلَل القادحة في إخلاصها 
 : اتهام التوبة 

   وتذكر حلاوة مواقعتب . ,والتفات القلب إ  الذنب الفينة بعد الفينة  ,ف العزيمة : ضع منها
 حتى كأنب قد أعطيَ منشوراً بالأمان . ,ومنها : طمأنينتب ووثوقب من نفسب بأنب تاب 

 ئة .         وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالًا صالحة لم تكن لب قبل الخطي ,واستمرار الغفلة  ,ومنها : جمود العين 
  ًأم ليس ذلك بشرط ؟ ,هل يشترط لصحة التوبة أن لا يعود إ  الذنب أبدا 

 ترك معاودتب .  والعزم على  ,والندم عليب ,توبة تتوقف على الإقلاع عن الذنبوإنما صحة ال ,الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط
 الفوائد :

 فضل من آمن بالله وآياتب . -1
 شخص قوي حبب لأهل الإيمان .كلما قوي إيمان ال  -2
 عظم رحمة الله . -3
 نب ثم تاب تاب الله عليب .أن من أذ-4
 وجوب الإصلاح لمن تاب .-5
 إثبات اسمين من أسماء الله وهِا : الغفور الرحيم . -6

 
 
 
تَبَينَ )  لُ الآياَتَ وَلتََسح رمََيَن ) وكََذَلَكَ نفَصَِ  ( . (55سَبَيلُ الحمُجح

 [ . 55] الأنعام : 
--------- 



 78 

ياتَ )  لُ الآح كذلك نبين ونوض ح لكم   ,أي : وكما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين (  وكََذَلَكَ نُ فَصَِ
 أمور الدين .

رمََينَ  ) تَبَيَن سَبَيلُ الحمُجح  فينكشف أمرهم وتستبين سبلُهم . ,أي : ولتتضح وتظهر طريق المجرمين (  وَلتََسح
  والجريمة : الذنب الذي يستحق صاحبب العذاب والنكال  ,المجرمين جمع مجرم. 
  لأن  ,فإن قيل : لماذا خص سبيل المجرمين دون المؤمنين ؟ فالجواب : أن سبيل المجرمين إذا عُرفتح عرفتح منها سبيل المؤمنين

 . وإذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابلب هو الخير ,الأشياء تعرف بأضدادها 
 الفوائد :

 رحمة الله بعباده حيث يفصل وينوع لهم الآيات لعلهم يتذكرون .-1
 أهِية معرفة طريق المجرمين ليتجنبها المسلم .-2

وَاءكُمح قَدح ضَلَلحتُ إَذاا وَ )  عُونَ مَن دُونَ الِلّهَ قُل لاه أتَهبَعُ أَهح تَدَينَ )مَا أنََ قُلح إَنِيَ نُِيَتُ أَنح أَعحبُدَ الهذَينَ تَدح ( قُلح إَنِيَ عَلَى 56اح مَنَ الحمُهح
قَه وَ  مُ إَلاه لَِلَِّ يَ قُصُّ الْح كُح تَ عحجَلُونَ بَهَ إَنَ الْح تُم بهََ مَا عَندَي مَا تَسح ب ح ن رهبَِّ وكََذه رُ الحفَاصَلَيَن )بَ يَِنَةٍ مَِ ( قُل لهوح أَنه عَندَي مَا 57هُوَ خَي ح

تَ عحجَلُونَ بهََ لَقُضَ  لَمُ باَلظهالَمَيَن )تَسح نَكُمح وَالِلّهُ أَعح رُ بَ يحنَِ وَبَ ي ح  ( ( . 58 يَ الَْمح
 [ . 58 -56] الأنعام : 

---------- 
 يا محمد لهؤلاء المشركين المعرضين عن عبادة الله إذا دعوك إ  عبادة آلهتهم .(  قُلح ) 

عُونَ مَنح دُو  ) ني أن أعبد الذين تدعون من دونب من الأصنام والمعبودات التي تعبدونها  إن الله نها( نَ الِلّهَ إَنِيَ نُِيَتُ أَنح أَعحبُدَ الهذَينَ تَدح
اَ) لأن الله قال لنبيب  ,كم دون الله  بَطَنه عَمَلُكَ وَلتََكُونَنه مِنَ الخح تَ ليََحح ركَح .  ينَ سِرِ وَلَقَدح أوُحِيَ إِليَحكَ وَإَِ  الهذِينَ مِنح قَـبحلِكَ لئَِنح أَشح

 رين ( .عحبُدح وكَُنح مِنَ الشهاكِ فاَ( أي : بل الله وحـده ) بَلِ الِلّهَ 
وَاءكَُمح )    ,أي : مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم باتباع الهوى والباطل  ,أي : ولقد نهاني الله عن اتباع أهوائكم  (قُلح لا أتَهبَعُ أَهح

 ( والمعنى : لا أتبع أهواءكم الباطلة في عبادة الأصنام والإشراك بالله تعا  . ذَ إِلَهبَُ هَوَاهُ أفََـرَأيَحتَ مَنِ اتخهَ كما قال تعا  ) 
 . وفي هذا تنبيب على ضلالهم 

 وأكثر ما يطلق في الشرع : إ  ميلها إ  ما لا ينبغي . ,والهوى : ميل النفس 
تَدَينَ )  خالفت أمر ربي عز وجل وعبدتُ آلهتكم التي تعبدون أو اتبعت أهواءكم فيما تريدون  فإن(  قَدح ضَلَلحتُ إَذاا وَمَا أنَاَ مَنَ الحمُهح

) والضلال ضد  فصرت ضالًا مثلكم على غير استقامة . ,وسلكت على غير الهدى  ,فقد تركت محجة الحق  ,مخالفاً بذلك أمر ربي 
 الرشاد ( .

 وفي هذا أنب يَب على الإنسان أن يتبرأ من عبادة غير الله . 
دِينِ .  وَإِذح قاَلَ إِبحـراَهِيمُ لِأبَيِبِ وَقَـوحمِبِ إِنهنِي بَـراَءٌ ممها تَـعحبُدُونَ كما قال تعا  )   ( . إِلاه الهذِي فَطَرَني فإَِنهبُ سَيـَهح

تُح .  مَا أعَحبُدُ وَلا أنَحـتُمح عَابِدُونَ .  لا أعَحبُدُ مَا تَـعحبُدُونَ  . قُلح ياَ أيَّـُهَا الحكَافِرُونَ وقال تعا  ) وَلا أنَحـتُمح عَابِدُونَ مَا .  وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدح
 (.أعَحبُدُ 

ركُِونَ وقال تعا  ) اَ هُوَ إِلبٌَ وَاحِدٌ وَإِنهنِي برَيِءٌ ممها تُشح  ( . قُلح إِنمه
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ب ـَوقال تعا  ) سَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِ  هَذَا أَكح ركُِونَ ـرُ فَـلَمها أفََـلَتح قاَلَ ياَ قَ فَـلَمها رأَى الشهمح  ( . وحمِ إِني ِ برَيِءٌ ممها تُشح
هَدُوا أَني ِ برَيِءٌ ممها تُشح وقال تعا  ) هِدُ الِلّهَ وَاشح  ( . ركُِونَ إِنح نَـقُولُ إِلاه اعحتـَراَكَ بَـعحضُ آلِهتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِني ِ أُشح

 ولا دليل أنب ضال وأنب ليس من المهتدين . وفيها أن من اتبع هواه بغير علم 
 ة الله التي أوحاها إلِ  .ـإني على بصيرة من شريع ,أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين (  قُلح إَنِيَ عَلَى بَ يَِنَةٍ مَنح رَبَِّ ) 

تُمح بَهَ  ) ب ح  والبغوي . , واختاره ابن عطية ,وهو القرآن أي : وكذبتم بالحق الذي جاءني من الله ( وكََذه
 أي : وكذبتم بربكم . ,وقيل : إن الضمير يعود إ  الرب 

 لأنب أقرب مذكور . ,والسعدي  ,والشوكاني  ,والرازي  ,واختاره الطبري 
 وقيل : بالبينــة . ,أي : بالعذاب  ,وقيل : وكذبتم بب 

تَ عحجَلُونَ بَهَ )  : هذا الذي  فإن الكفار كانوا يقولون للنبي  ,وإنما بيد الله  فهو ليس بيدي ,( أي : من العذاب مَا عَنحدَي مَا تَسح
 كما ذكر ذلك الله عنهم في آيات :  ,فإن كنت صادقاً نبياً فعج لب لنا  ,تهددنا بب من عذاب الله 

سَابِ كقولب تعا  )  ( . وَقاَلُوا ربَهـنَا عَجِ لح لنََا قِطهنَا قَـبحلَ يَـوحمِ الححِ
نَا حِجَارةًَ مِنَ السهمَاءِ أوَِ ائحتِنَا بِ وَإِذح قَ وقال تعا  ) طِرح عَلَيـح قه مِنح عِنحدِكَ فأََمح  ( . عَذَابٍ ألَيِمٍ الُوا اللههُمه إِنح كَانَ هَذَا هُوَ الححَ
تـَعحجِلُونَكَ باِلحعَذَابِ وقال تعا  )   ( . وَيَسح
هُمُ الحعَذَابَ إَِ  وقال تعا  )  ولمَ لا تعجلب ؟ ,ء يحبس العذاب ويؤخره: أي  شي(: أيح مهةٍ مَعحدُودَةٍ ليَـَقُولُنه مَا يَححبِسُبُ أُ  وَلئَِنح أَخهرحناَ عَنـح

تـَعحجِلُونَ بِبِ ) وقيل :   ( من الآيات التي تقترحونها علي  . مَا عِنحدِي مَا تَسح
مُ إَلاه لَِلّهَ )  كُح لما لب  ,لكم كم وأج  وإن شاء أنظرَ  ,لكم ما سألتموه من ذلك  إن شاء عج ل ,أي : إنما يرجع أمر ذلك إ  الله (  إَنَ الْح

 في ذلك من الحكمة العظيمة .
قَه )   نَا إِليَحكَ هَذَا كما قال تعا  )  , أي : يخبر الخبر الحق ويبينب البيان الشافي( يَ قُصُّ الْح سَنَ الحقَصَصِ بماَ أوَححَيـح نَححنُ نَـقُصُّ عَلَيحكَ أَحح

ويكون المعنى : ) يقص الحق ( أي : يتبع الحق فيما يفصل بب  ,ويحتمل أن يكون ) يقص ( من قصح الأثر بمعنى تبِعَب  ,(  الحقُرحآنَ 
 بينكم .

رُ الحفَاصَلَينَ )  لأنب لا يقع في حكمب وقضائب حيف إ  أحد  ,ي : هو خير من بين  ومي ز بين المحق والمبطل وأعدلهم ( أ وَهُوَ خَي ح
 ولا في قضائب جور . ,ولا لقرابة ولا مناسبة لوسيلة لب إليب 

 (  نـَهُمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيبِ يَخحتَلِفُونَ ويفصل بين الناس يوم القيامة كما قال تعا  إِنه ربَهكَ هُوَ يَـفحصِلُ بَـيـح
  ًفالحكم  ,العذاب  لنا قالوا : عجل حيث ,ني إن سبب النزول خاص في الحكم الكو و  ,وفي هذه الآية أن الحكم لله جميعا

والدين ما  ,والحرام ما حرمب الله  ,فالحلال ما أحلب الله  ,ولا تحليل لأحد إلا لب سبحانب  ,فلا تشريع لأحد  ,الكوني والشرعي لله 
 شرعب الله .

سَابِ عَجِ لح لنََا قِطه أي : قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب بقولب )(  قُلح )   .(  نَا قَـبحلَ يَـوحمِ الححِ
تَ عحجَلُونَ بهََ  لَوح أَنه عَنح  )  لو كان بيدي لعجلتب عليكم . ,( أي : العذاب الذي تستعجلون بب  دَي مَا تَسح
نَكُمح  ) رُ بَ يحنَِ وَبَ ي ح َمح  ولكنب بيد الله . ,أي : لعجلتب لكم لأستريح منكم ( لَقُضَيَ الْح

 . وقيل : بسؤالِ وطلبي ذلك
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لَ )   فيمهل ولا يهمل . ,لا يخفى عليب من أحوالهم شيء (  مُ باَلظهالَمَينَ  وَالِلّهُ أَعح
 فالله تعا  أعلم بالوقت الذي ينزل فيب عذابهم .

 وفيب تهديد ووعيد .
 الفوائد :

 يَب أن يعلن براءتب من الشرك . أن النبي  -1
 .من عبادة غير الله  أيَب على كل مسلم أن يتبر  -2
 وجوب عبادة الله . -3
 تحرم  الشرك . -4
 أن كل من عبد غير الله فهو متبع لهواه ) فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ( . -5
 أن الرسول لا يعلم الغيب . -6
 أن مهمة الرسول البلاغ والبيان . -7
 الحكم كلب لله تعا  . -8
 بالعذاب كفراً وعناداً واستهزاء . شدة عتو الكفار حيث كانوا يستعجلون -9
 تهديد ووعيد للظالمين . -10
  هــــــ (1434/  12/  17) الاثنين /      أن أعظم الظلم الشرك .   -11

قُطُ مَنح وَرقََ  ) رَ وَمَا تَسح لَمُ مَا فِ الحبَ رَِ وَالحبَحح لَمُهَا إَلاه هُوَ وَيَ عح رَحضَ وَعَنحدَهُ مَفَاتَحُ الحغَيحبَ لا يَ عح لَمُهَا وَلا حَبهةٍ فِ ظلُُمَاتَ الْح ةٍ إَلاه يَ عح
 ( . وَلا رَطحبٍ وَلا ياَبَسٍ إَلاه فِ كَتَابٍ مُبَينٍ 

 [ . 59] الأنعام : 
---------- 

 . وهذا التركيب يفيد الحصر والاختصاص ,أي : عند الله لا عند غيره ( مَفَاتَحُ الحغَيحبَ  وَعَنحدَهُ  )
 لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . ,أي : عند الله خزائن الغيب لا عند غيره  ,أي : خزائن الغيب   مَفتَح بفتح الميم المفاتح جَع :

 ثم أكد هذا بقولب : 
لَمُهَا إَلاه هُوَ )    تأكيد لما سبق .( لا يَ عح

إِنه الِلّهَ عِنحدَهُ : خَس لا يعلمها إلا اللهتح الغيب مفابقولب في حديث ابن عمر ) وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بربب وهو النبي 
سِبُ غَداً وَمَا تَدح  ريِ نَـفحسٌ مَاذَا تَكح َرححَامِ وَمَا تَدح ( ريِ نَـفحسٌ بأَِيِ  أرَحضٍ تَموُتُ إِنه الِلّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ عِلحمُ السهاعَةِ وَيُـنـَز لُِ الحغَيحثَ وَيَـعحلَمُ مَا في الأح

 :وهي  رواه البخاري .
اعَةَ الْولى )   فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . ( : إَنه الِلّهَ عَنحدَهُ عَلحمُ السه

اَ عِلحمُهَا عِنحدَ رَبيِ  لا يََُلِ يهَا لِوَقحتِهَا إِلاه هُوَ كما قال تعا  ) ألَونَكَ عَنِ السهاعَةِ أيَهانَ مُرحسَاهَا قُلح إِنمه  ( .  يَسح
ألَونَكَ عَنِ السهاعَةِ أيَهانَ مُرحسَاهَايَ وقال تعا  ) راَهَا.  سح  ( . إَِ  ربَِ كَ مُنحتـَهَاهَا.  فِيمَ أنَحتَ مِنح ذكِح

 عن الساعة ؟ قال لب : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ...( رواه مسلم . ولما سأل جبريل النبي 
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 لأنب مكذب للقرآن . ,فر ومن صدقب فهو أيضاً كا ,فمن ادعى علم الساعة فهو كافر 
 أي : الوقت الذي ينزل فيب المطر لا يعلمب إلا الله وحده ..(  وَيُ نَ زَِلُ الحغَيحثَ الثانية ) 

َرححَامَ الثالثة  )  لَمُ مَا فِ الْح أذكر هو أم أنثى ؟ قبيح أو جميل ؟ شقي أو  ,أي : الذي يعلم ما في أرحام الإناث هو الله وحده ( . وَيَ عح
 سعيد ؟

سَبُ غَداا  الرابعة ) سٌ مَاذَا تَكح رَي نَ فح ما يكسب من الحسنات التي تقربب  ,أي : لا يدري ما يكسب غداً من خير أو شر ( . وَمَا تَدح
 وما يدري ما يكسب غداً من المال . ,وما يكسب من السيئات التي تبعده عن الله  ,إ  الله 

سٌ بأََيَِ أَرحضٍ الْامسة ) رَي نَ فح ولا يدري  ,هل يموت في أرضب أم في أرض أخرى  ,أي : لا يدري أحد أين يموت ( . تََوُتُ  وَمَا تَدح
فكذلك لا  ,لأنب إذا كان لا يمكنب أن يدري بأي أرض يموت  ,ولا يدري أيضاً بأي ساعة يموت  ,هل يموت في البر أو في البحر 
 يدري بأي زمن وساعة يموت .
 إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل لب إليها حاجة ( رواه أحمد . ) أنب وقد جاء في حديث عن النبي 

  هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 
  (  عُ وقد بين  تعا  أن الغيب كلب لا يعلمب إلا الله كما قال تعا َرحضِ الحغَيحبَ إِلاه الِلّهُ وَمَا يَشح رُونَ قُلح لا يَـعحلَمُ مَنح فِي السهمَاوَاتِ وَالأح

عَثُونَ   ( . أيَهانَ يُـبـح
 والرسل لا يعلمون الغيب . ,وأعظم الخلق : الملائكة 
اَءِ هَ فالملائكة لما قال لهم الله ) تـَنَا مَ ـحَانَكَ لا عِلح حـ سُب( أجابوا بأن قالوا ) ؤُلاءِ فَـقَالَ أنَحبِئُوني بأَِسمح  ( .لنََا إِلاه مَا عَلهمح
 يقولون : إنهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله . –ما أعطاهم الله من العلم والمكانة مع  –والرسل عليهم الصلاة 

 ( .لِلّهِ وَلا أعَحلَمُ الحغَيحبَ قُلح لا أقَُولُ لَكُمح عِنحدِي خَزاَئِنُ افهذا سيدهم وخاتمهم قد أمره ربب أن يقول )
لِكُ وأمره أيضاً في سورة الأعراف أن يقول ) يرحِ قُلح لا أمَح ثَـرحتُ مِنَ الخحَ تَكح لنِـَفحسِي نَـفحعاً وَلا ضَر اً إِلاه مَا شَاءَ الِلّهُ وَلَوح كُنحتُ أعَحلَمُ الحغَيحبَ لَاسح

 ( . وَمَا مَسهنِيَ السُّوءُ 
مُ الحغَيحبَ وَلا أقَُولُ إِني ِ مَلَكٌ وَلا وَلا أقَُولُ لَكُمح عِنحدِي خَزاَئِنُ الِلّهِ وَلا أعَحلَ ذكر الله عنب في سورة هود أنب قال لقومب ) وهذا نوح 

اً  تيِـَهُمُ الِلّهُ خَيرح  ( . أقَُولُ للِهذِينَ تَـزحدَريِ أعَحيـُنُكُمح لَنح يُـؤح
لٍ حَنِيذٍ وهذا نبي الله إبراهيم كما قال الله )  ن .( ولم يدرِ أن الذين ينضج لهم عجلب ملائكة كرام لا يأكلو  فَمَا لبَِثَ أَنح جَاءَ بِعِجح
نَاهُ وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيب ) ولا  ,وما بينب وبينب ثمان مراحل  ,( ومع هذا فولده يوسف كان في مصر  وَإِنهبُ لَذُو عِلحمٍ لِمَا عَلهمح

 يعلم عن أمره شيئاً .
حتى  ,قصة بلقيس وجماعتها وما كان يدر يعن  ,غدوها شهر ورواحها شهر  ,الذي أعطاه الله الريح  , وهذا نبي الله سليمان 

وكان نبي الله سليمان يتوعده ويتهدده على الخروج بغير إذن كما قص الله  ,وكان قد خرج بغير إذن  ,جاءه الهدهد الضعيف المسكين 
هُدَ أمَح كَانَ مِنَ الحغَائبِِينَ في سورة النمل ) دُح رَ فَـقَالَ مَا لَِ لا أرََى الهح بَـنهبُ عَذَاباً شَدِيداً أوَح لَأَذحبَحَنهبُ أوَح ليََأحتيِـَنيِ  بِسُلحطاَنٍ لَأُ .  وَتَـفَقهدَ الطهيـح عَذِ 

 ... ( .  أَحَطحتُ بماَ لمحَ تحُِطح بِبِ وَجِئحتُكَ مِنح سَبَأٍ بنَِبَأٍ يقَِينٍ  ... ( حتى قال لب ) مُبِينٍ 
رَ )  لَمُ مَا فِ الحبَ رَِ وَالحبَحح ولا مثقال  ,لا يخفى عليب من ذلك شيء  ,م بِميع الموجودات بريها وبحريها أي : يحيط علمب العظي( وَيَ عح

 .ذرة في الأرض ولا في السماء 
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 : أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علماً مفصلًا لا يخفى عليب  ,خصهما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله  قال الشوكاني
 . الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما أو خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده ,منب شيء 

أي يعلم ما يهلك في  ,خص هما بالذ كر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر ( وَيَـعحلَمُ مَا في البر والبحر ) قولب تعا  :  قال القرطبي
 البر والبحر.

 ما فيها وما في البحر من الدواب ورزق ,ويقال : يعلم ما في البر من النبات والحب  والن وى 
قُطُ مَنح وَرقَةٍَ إَلاه يَ عحلَمُهَا )   ,ة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطهاأي : لا تسقط ورق ,مبالغة في إحاطة علمب بالجزئيات( وَمَا تَسح

 والأرض التي تسقط عليها .
َرحضَ )   يعلم مكانها . ,ب وتعا  أي : ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلمها سبحان( وَلا حَبهةٍ فِ ظلُُمَاتَ الْح

 منها أصناف النباتات. أينش وحبوب البذور التي يبذرها الخلق ؛ وبذور النوابت البرية التي ,من حبوب الثمار والزروع :  قال السعدي
  ومسجل في اللوح المحفوظ .أي : ولا شيء فيب رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله(  وَلا رَطحبٍ وَلا ياَبَسٍ إَلاه فِ كَتَابٍ مُبَينٍ ) 
 وفي الكتاب المبين قولان.:  قال ابن الجوزي 

 قالب مقاتل. ,: أنب اللوح المحفوظ أحدهما 
 ذكره الزجاج. ,أنب علم الله المتقَنُ  والثاني :

  أَلمحَ تَـعحلَمح أَنه الِلّهَ يَـعحلَمُ   )اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيب مقادير الخلائق : سماه القرآن بالكتاب كما في هذه الآية وفي قولب تعا
َرحضِ إِنه ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى الِلّهِ يَسِيرٌ   ( . مَا في السهمَاءِ وَالأح

نَاهُ في إِمَامٍ مُبِينٍ  كما في قولب تعا  )  ,وبالإمام المبين  صَيـح ءٍ أَحح  ( . وكَُله شَيح
 ( . وكَِتَابٍ مَسحطوُرٍ .  وَالطُّورِ  ولب تعا  )كما في ق  ,وبالكتاب المسطور 

 ( . وَإِنهبُ فِي أمُِ  الحكِتَابِ لَدَيحـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ  كما قال تعا  )  ,وبأم الكتاب 
 الفوائد :

 عموم علم الله تعا  . -1
 وجوب الخوف من الله . -2
  لا يخفى عليب شيء .لأن الله ,الحذر من إبطان الشر والنفاق والرياء في القلب  -3
 وأكبر واعظ عن اقتراف المعاصي . ,في هذه الآية أعظم زاجر  -4

 
ضَى أَجَلٌ مُّسَ )  عَثُكُمح فَيهَ ليَُ قح هَارَ ثُهُ يَ ب ح تُم باَلن ه لَمُ مَا جَرَحح ى ثُهُ إَليَحهَ مَرحجَعُكُمح ثُهُ يُ نَبَِ وَهُوَ الهذَي يَ تَ وَفهاكُم باَللهيحلَ وَيَ عح ئُكُم بِاَ كُنتُمح مًّ

تُ تَ وَف هتحهُ رُسُلُ 60تَ عحمَلُونَ ) قَ عَبَادَهَ وَيُ رحسَلُ عَلَيحكُم حَفَظةَا حَتىهَ إَذَا جَاء أَحَدكَُمُ الحمَوح ( 61نَا وَهُمح لَا يُ فَرَِطُونَ )( وَهُوَ الحقَاهَرُ فَ وح
قََِ أَلَا لَهُ ا لَاهُمُ الْح اَسَبَيَن )ثُهُ ردُُّواح إَلَى الِلّهَ مَوح رَعُ الْح مُ وَهُوَ أَسح كُح  ( . (62لْح

 [ . 62 – 60] الأنعام : 
---------- 
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وهذا  ,كما قال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم ,نب يتوفى عباده في منامهم بالليل( يخبر تعا  أوَهُوَ الهذَي يَ تَ وَفهاكُمح باَللهيحلَ ) 
رُكَ مِنَ الهذِينَ كَفَرُواإِ كما قال تعا  )  ,هو التوفي الأصغر  ُ .. ( وقال تعا  ) ذح قاَلَ الِلّهُ ياَ عِيسَى إِني ِ مُتـَوَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَِه وَمُطَهِ  الِلّه

هَا الحمَوحتَ وَي ـُ سِكُ الهتِي قَضَى عَلَيـح نَحـفُسَ حِيَن مَوحتِهاَ وَالهتِي لمحَ تَمُتح في مَنَامِهَا فَـيُمح رَى إَِ  أَجَلٍ مُسَم ىً يَـتـَوَفىه الأح ُخح  ( . رحسِلُ الأح
هَارَ )  تُمح باَلن ه لَمُ مَا جَرَحح  أي : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار .(  وَيَ عح
  في حال سكونهم وفي حال حركاتهم كما قال تعا   ,وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمب تعا  بخلقب في ليلهم ونهارهم
تَِ ) كُنُوا فِيبِ وَمِنح رَحمح لِبِ ( أي في الليل ) بِ جَعَلَ لَكُمُ اللهيحلَ وَالنـههَارَ لتَِسح وَجَعَلحنَا اللهيحلَ وقال تعا  ) ,( أي : في النهار وَلتَِبحتـَغُوا مِنح فَضح

 ( . وَجَعَلحنَا النـههَارَ مَعَاشاً  . لبَِاساً 
عَثُكُمح فَيهَ )    فالهاء التي في ) فيب ( راجعة على النهار . ,ار هفي الن أي : ثم يوقظكم ويثيركم( ثُهُ يَ ب ح

ضَى أَجَلٌ مُسَمِىا )   فيبلغ مدتب ونهايتب . ,وذلك الموت  ,أي : ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم (  ليَُ قح
 أي : يوم القيامة .( ثُهُ إَليَحهَ مَرحجَعُكُمح )  

 ( أي : فيخبركم .ثُهُ يُ نَبَِئُكُمح ) 
 إن خيراً فخير وإن شراً فشر . ,ثم يَازيكم بذلك  ,في حياتكم الدنيا (  ا كُنحتُمح تَ عحمَلُونَ بََِ ) 

قَ عَبَادَهَ  )  تقدم في أول السورة .(  وَهُوَ الحقَاهَرُ فَ وح
 ويحفظون عملب ويُحصونب عليب . ,يحفظون بدن الإنسان  ,أي : الملائكة ( وَيُ رحسَلُ عَلَيحكُمح حَفَظَةا )  
رِ الِلّهِ دليل الأول : قولب تعا  )الف ِ يدََيحبِ وَمِنح خَلحفِبِ يَححفَظُونبَُ مِنح أمَح  ( . لبَُ مُعَقِ بَاتٌ مِنح بَـينح
عَلُونَ .  كِراَماً كَاتبِِينَ .  وَإِنه عَلَيحكُمح لَحاَفِظِينَ دليل الثاني : قولب تعا  )الو  تـَلَقهى الحمُتـَلَقِ يَانِ عَنِ الحيَمِيِن إِذح ي ـَوقال تعا  ) ,(  يَـعحلَمُونَ مَا تَـفح

مَعُ سِرههُمح وَنَُحوَاهُمح بَـلَى وَرُسُلُنَا وقال تعا  )  ,(  مَا يَـلحفِظُ مِنح قَـوحلٍ إِلاه لَدَيحبِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .  وَعَنِ الشِ مَالِ قَعِيدٌ  أمَح يَححسَبُونَ أنَها لا نَسح
تُبُونَ   ( . لَدَيحهِمح يَكح

تُ حَتىه )   أي : احتُضِر وحان أجلب .(  إَذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الحمَوح
 أي : الملائكة الموكلون بذلك .( تَ وَف هتحهُ رُسُلُنَا ) 
  ل كما قايضاف إ  الله  ( وجاء قُلح يَـتـَوَفهاكُمح مَلَكُ الحمَوحتِ الهذِي وكُِ لَ بِكُمح ملك الموت كما قال تعا  ) والتوفي أحياناً يضاف إ

نَحـفُسَ حِيَن مَوحتِهاَتعا  )  ( ؟ والجمع :وَفهـتحبُ رُسُلُنَا كهذه الآية ) ت  تارة يضاف إ  الملائكة( و  الِلّهُ يَـتـَوَفىه الأح
 ويكون معب رسل تساعده . ,وقبض الروح يكون بملك الموت  ,أن الموت بإذن الله 

 يقص رون في شيء مما أمروا بب من الحفظ والتوفي . لا –أي الملائكة  –أي : وهم (  وَهُمح لا يُ فَرَِطُونَ ) 
 إن كان من الأبرار ففي عليين  ,بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله  ,( في حفظ روح المتوفى  وَهُمح لا يُـفَر طِوُنَ : ) قال ابن كثير
 وإن كان من الفجار ففي سجين . ,
َوهلِيَن قيل : الخلائق كلهم إ  يوم القيامة فيحكم بينهم بعدلب كما قال تعا  ) و  ,قيل : الملائكة ( ثُهُ ردُُّوا إَلَى الِلّهَ  ) قُلح إِنه الأح

خِريِنَ  مُوعُونَ إَِ  مِيقَاتِ يَـوحمٍ مَعحلُومٍ .   وَالآح هُمح أَحَداً وقال تعا  ) ,(  لَمَجح  ( . وَحَشَرحناَهُمح فَـلَمح نُـغَادِرح مِنـح
قََِ )  لاهُمُ الْح ولا يسع أحداً إنكاره  ,فلا شك في وجوده  ,) الحق ( الذي لا شك فيب خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم  أي :( مَوح
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فهو  ,كامل الصفات والنعوت   ,حق في أفعالب  ,حق في أقوالب  ,حقٌّ في صفاتب  ,فهو سبحانب حق في ذاتب  ,لظهور دلائل إثباتب 
 موصوفاً . الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال

عُونَ مِنح دُونبِِ الحبَاطِلُ وَأَنه الِلّهَ هُوَ الحعَلِيُّ الحكَبِيرُ ولهذا قال تعا  ) قُّ وَأَنه مَا يدَح  ( . ذَلِكَ بأَِنه الِلّهَ هُوَ الححَ
 وقولك ,لقاؤك حق و  ,الحق  ووعدك ,أنت الحق  ... ,إذا قام من الليل يتهجد قال ) اللهم لك الحمد  وفي الحديث كان النبي 

 ( متفق عليب . والنار حق ... ,والجنة حق  ,حق 
  لأن الولاية تنقسم إ  قسمين : ,والمراد بالولاية هنا العامة 

 وهذا للكفار والمؤمنين . ,ولاية عامة : بمعنى أن يتو  شؤون عباده 
ق ِ ودليلها هذه الآية ).  تـَرُونَ ( وقولب تعا  ) و  ثُمه رُدُّوا إَِ  الِلّهِ مَوحلاهُمُ الححَ هُمح مَا كَانوُا يَـفح قِ  وَضَله عَنـح  ( . رُدُّوا إَِ  الِلّهِ مَوحلاهُمُ الححَ

 وهذه للمؤمنين . ,ولاية خاصة 
الِلّهَ مَوحَ  الهذِينَ آمَنُوا وَأَنه الحكَافِريِنَ لا  ذَلِكَ بأَِنه ( وقال تعا  ) الِلّهُ وَلُِّ الهذِينَ آمَنُوا يُخحرجُِهُمح مِنَ الظُّلُمَاتِ إَِ  النُّورِ كما قال تعا  )

 ( . مَوحَ  لَهمُح 
 والتدبير في جميع خلقب . ,مقتضى النوع الأول : أن لله تعا  كمال السلطان 

 والتوفيق . ,والرحمة  ,ومقتضى النوع الثاني : الرأفة 
مُ )  كُح  سواه من جميع خلقب .أي : لب الحكم والقضاء دون من ( أَلا لَهُ الْح
اَسَبَينَ )  رَعُ الْح  يحتمل معنيان : (  وَهُوَ أَسح

وكل ما هو آت قريب والله  أخبر عن أمر الساعة أنب   ,أن مجيئب قريب وسريع   –الذي يقع فيب الحساب  –أن اليوم الآخر  الْول :
 كلمح البصر أو هو أقرب .

بخلاف حال المخلوقين فإنهم إذا كثر ذلك  ,لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم : أن ذلك الحساب  -وهو المتبادر  -  والثاني :
 عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقب تلك المحاسبة . 

 الفوائد :
 أن النوم وفاة . -1
 تعا  بِميع أعمال العباد . الله عموم علم -2
 أن لكل إنسان أجل مسمى يموت عنده .-3
 لمصير إ  الله تعا  .أن المرجع وا-4
 إثبات اسم من أسماء الله وهو القاهر .-5
 إثبات علو الله تعا  بِميع أنواعب . -6
 إثبات الملائكة .-7
 إثبات أن للملائكة وظائف وأعمال .-8
 أن الرسل تقبض أرواح بني آدم بأمر من الله . -9
 أن الملائكة يطبقون أوامر الله ويؤدونها كاملة . -10
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 ن مرد جميع الخلائق إ  الله .أ-11
 وجوب تحكيم الله في كل شيء . -12
 إثبات الحساب . -13
 إثبات سرعة الحساب . -14
  هـــــ ( 1434/  12/  19) الخميس /    أن الله لا يعجزه شيء .    -15

عُونهَُ تَضَرُّعاا وَ )  رَ تَدح ن ظلُُمَاتَ الحبَ رَِ وَالحبَحح يكُم مَِ اكَريَنَ )قُلح مَن يُ نَجَِ يَةا لهئَنح أَنَجاناَ مَنح هَذَهَ لنََكُونَنه مَنَ الشه ُ 63خُفح ( قُلَ الِلّه
ركَُونَ ) هَا وَمَن كُلَِ كَرحبٍ ثُهُ أنَتُمح تُشح ن ح يكُم مَِ قَكُمح أَوح مَن تََحتَ 64يُ نَجَِ ن فَ وح عَثَ عَلَيحكُمح عَذَاباا مَِ ( قُلح هُوَ الحقَادَرُ عَلَى أَن يَ ب ح

قَهُونَ )م جُلَكُمح أَوح يَ لحبَسَكُمح شَيَعاا وَيذَُيقَ بَ عحضَكُ أَرح   . (65بأَحسَ بَ عحضٍ انظُرح كَيحفَ نُصَرَِفُ الآياَتَ لَعَلههُمح يَ فح
 [ . 65 – 63] الأنعام :  

---------- 
رَ  )  يكُمح مَنح ظلُُمَاتَ الحبَ رَِ وَالحبَحح الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال  أي : قل يا محمد لهؤلاء( قُلح مَنح يُ نَجَِ

 البر والبحر ؟
 يقال : لليوم الشديد يوم مظلم. , مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما ر ( ظلمات البر والبح)  قال الفخر :

يَةا )  عُونهَُ تَضَرُّعاا وَخُفح  قائلين : ,قال ابن المعنى : تدعون ربكم علانية وسراً ( تَدح
 أي : من هذه الضائقة . ( نح أَنجحَاناَ مَنح هَذَهَ لئََ ) 
اكَريَنَ )   أي : بعدها .(  لنََكُونَنه مَنَ الشه

هم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معب في حالة الرخاء غيره . قال القرطبي  : وبخ 
 ن بأمور : ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأتَ الإنسا قال الرازي :

 . أحدها : الدعاء
 . وثانيها : التضرع

يَةً )وهو المراد من قولب :  ,وثالثها : الإخلاص بالقلب   ( .وَخُفح
هَا وَمَنح كُلَِ كَرحبٍ )  يكُمح مَن ح  أي : الله وحده ينج يكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم  .( قُلَ الِلّهُ يُ نَجَِ
تُمح )   .أي : بعد ذلك (  ثُهُ أنَ ح

ركَُونَ  )  أي : ثم أنتم بعد معرفتكم بهذا كلب تدعون معب في حال الرفاهية آلهة أخرى . ,تقريع وتوبيخ (  تُشح
ركُِونَ ثُمه  ) قولب تعا   قال القرطبي :  .( ثُمه أنَحـتُمح تَمحتـَرُونَ  )وبيخ ؛ مثل قولب في أو ل السورة تقريع وت (أنَتُمح تُشح

وهم قد جعلوا بدلًا منب وهو الإشراك ؛ فحسُن أن يقُرهعوا ويُـوَبخهُوا على هذه الجهة  ,المعرفة وجب الإخلاص لأن الحجة إذا قامت بعد 
 .وإن كانوا مشركين قبل النجاة. أ هـ 

 ثم وقت الرخاء يشرك ويرجع : ,وهكذا المشرك يرجع إ  الله ويخلص وقت الضراء 
نحسَانُ كَفُو  وَإِذَا مَسهكُمُ الضُّرُّ كما قال تعا  )  تُمح وكََانَ الإحِ عُونَ إِلاه إِيهاهُ فَـلَمها نَُهاكُمح إَِ  الحبـَرِ  أعَحرَضح رِ ضَله مَنح تَدح  ( . راً في الحبَحح
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نَا عَنحبُ وقال تعا  )  نحسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجنَحبِبِ أوَح قاَعِداً أوَح قاَئمِاً فَـلَمها كَشَفح عُنَا إَِ  ضُرٍ  مَسهبُ  وَإِذَا مَسه الإحِ  ... ( .ضُرههُ مَره كَأَنح لمحَ يدَح
رِ حَتىه إِذَا كُنحتُمح فِي الحفُلحكِ وَجَرَيحنَ بِهِمح بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وقال تعا   وَفرَحُِوا بِهاَ جَاءَتـحهَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ )هُوَ الهذِي يُسَيرِ كُُمح في الحبـَرِ  وَالحبَحح

ينَ لئَِنح أَنُحَيحتـَنَاا فَـلَمها أَنُحَاهُمح إِذَا هُمح . مِنح هَذِهِ لنََكُونَنه مِنَ الشهاكِريِنَ  لحمَوحجُ مِنح كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّوا أنَهـهُمح أُحِيطَ بِهِمح دَعَوُا الِلّهَ مُخحلِصِيَن لبَُ الدِ 
ق ِ  َرحضِ بِغَيرحِ الححَ غُونَ في الأح  ( . يَـبـح

لِبِ لنََصهدهقَنه وَلنََكُونَنه مِنَ الصهالِحِينَ ا  )وقال تع هُمح مَنح عَاهَدَ الِلّهَ لئَِنح آتاَناَ مِنح فَضح لِبِ بخَِلُوا ببِِ وَتَـوَلهوحا وَهُمح .  وَمِنـح فَـلَمها آتاَهُمح مِنح فَضح
 ( .مُعحرضُِونَ 

 . وفي هذا فضل التوحيد والإخلاص 
 الفلك دعوا الله  فإذا ركبوا في) عداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها أما أف ,وليائب أعدائب و أزع التوحيد مف:  قال ابن القيم

ليب إولذلك فزع  ,ما أولياؤه فينجيهم بب من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها أو ( هم يشركون  إذاالبر  إ مخلصين لب الدين فلما نُاهم 
ولما فزع  ,الآخرة  الدنيا وما أعد لهم في تباع الرسل فنجوا بب مما عذب بب المشركون فيأليب إفزع و  ,يونس فنجاه الله من تلك الظلمات 

فما دفعت  ,عباده  عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله فييمان الإ نلأ ,الغرق لب لم ينفعب  وإدراكفرعون عند معاينة الهلاك  إليب
فرج الله كربب  إلاما دعا بها مكروب  ودعوة ذي النون التي ,ذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ول , دائد الدنيا بمثل التوحيدـــــــــــش

ا .   ) ها وحصنها وغياثهفهو مفزع الخليقة وملجؤ  ,التوحيد  إلاولا ينجى منها  ,الشرك  إلاالكرب العظام  فلا يلقى في ,بالتوحيد 
 الفوائد ( .

 فلا يبقى في قلبب إلا الله .  ,لأن الإنسان ينقطع تعلقب بالمخلوق  ,ـاء عند الشدة سبب أن الله يستجيب الدعــــــــــــــ 
 يا محمد .( قُلح )  

قَكُمح )  عَثَ عَلَيحكُمح عَذَاباا مَنح فَ وح  بالرجم كما فعل بمن قبلكم .( هُوَ الحقَادَرُ عَلَى أَنح يَ ب ح
َرحضَ ون )بالخسف كما فعل بقار (  أَوح مَنح تََحتَ أَرحجُلَكُمح )  نَا ببِِ وَبِدَارهِِ الأح  ( . فَخَسَفح

 أي : يَعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين .( أَوح يَ لحبَسَكُمح شَيَعاا  )
 أي : يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل .( وَيذَُيقَ بَ عحضَكُمح بأَحسَ بَ عحضٍ ) 

عَثَ عَلَيحكُمح عَذَاباً مِنح فَـوحقِكُمح قُلح هُوَ الحقَادِ لما نزلت )خاري عن جابر قال )وقد روى الب : أعوذ ( قال رسول الله رُ عَلَى أنَح يَـبـح
 .)هذا أهون( ( قال رسول الله أوَح يَـلحبِسَكُمح شِيَعاً وَيذُِيقَ بَـعحضَكُمح بأَحسَ ( قال : أعوذ بوجهك )أوَح مِنح تَححتِ أرَحجُلِكُمح قال ) ,بوجهك

سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة  ,) سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة   وعن سعد . قال : قال رسول الله
 وسألتب أن لا يَعل بأسهم بينهم فمنعنيها ( رواه مسلم . ,وسألتب أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها  ,فأعطانيها 

وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم  ,اء فإنب لا يرد ) ... وإن ربي قال : يا محمد ! إني إذا قضيتُ قض وقي صحيح مسلم قال 
حتى يكون بعضهم  ,وأن لا أسل ط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها  ,بسنة عامة 

 يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً ( رواه مسلم .
 وقد اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية :

إنها في الشرك  وقيل : ,استعاذ عند نزولها  لأن النبي  , ذين عناهم الله بهذه الآية هم المسلمون من لأمة محمد إن ال فقيل : 
قال الطبري : والصواب من القول عندي أن يقال : إن الله تعا  توع ــــــد بهذه الآية أهل  ,ومن سلك طريقهم في الشقاق والعناد 
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 الشرك من عبدة الأوثان .
ياتَ ا)   . أي : انظر يا محمد كيف نبين ونوضع وننوع لهم الآيات(  نحظُرح كَيحفَ نُصَرَِفُ الآح

قَهُونَ   من عبادة  ,فيذ كروا ويزدجروا عما هم عليب مقيمون مما يسخطب الله منهم  ,أي : لكي يفقهوا ذلك ويعتبروه (  لَعَلههُمح يَ فح
 . لب والتكذيب بكتاب الله ورسو  ,الأوثان والأصنام 

 يبين لهم ما يحتاجون إليب بذكر العبر والعظات تارة بالقصص وتارة بذكر  ,تصريف الشيء : أي يؤتى بب في صور شتى :  التصريف
 أحوال الآخرة إ  غير ذلك .

 الفوائد :
 أنب لا ينجي من الكرب والشدائد إلا الله . -1
 نب في وقت الضراء .ولذلك يدعو  ,أن الكفار يعلمون أنب لا ينجي إلا الله  -2
 توبيخ هؤلاء الكفار حيث يدعون الله وقت الضراء ثم يشركون وقت الرخاء . -3
 أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والإسرار . -4
 وأنب سبب لكل خير . ,فضل الإخلاص والتوحيد  -5
 فضل وعلو منزلة الشكر . -6
 وجوب شكر الله تعا  . -7
 بعد أن أنُاه الله وأنقذه . ذم من يرجع إ  طغيانب -8
 قدرة الله العظيمة بإحلال العذاب بالمشركين وتنوعب . -9
 رحمة الله بعباده حيث ينوع لهم الآيات ويبينها لعلهم يرجعون .-10
تُ عَلَيحكُم بَوكََيلٍ ))  قَُّ قُل لهسح مُكَ وَهُوَ الْح بَ بَهَ قَ وح تَ قَرٌّ وَسَ 66وكََذه لَمُونَ )( لَِكُلَِ نَ بَإٍ مُّسح فَ تَ عح  . (67وح

 [ . 67 – 66] الأنعام : 
---------- 

مُكَ )  بَ بَهَ قَ وح  . -وهم قريش  –أي : وكذب بهذا القرآن قومك يا محمد ( وكََذه
  ( وكََذهبَ بِبِ قولب )  وقيل : بالعذاب . ,وهو الصحيح  ,أي : بالقرآن 
قَُّ )   أي : الذي ليس وراءه حق .(  وَهُوَ الْح

 يا محمد لهم :( لح قُ  )
تُ عَلَيحكُمح بَوكََيلٍ )  قُّ مِنح ربَِ كُمح فَمَنح شَاءَ فَـلحيـُؤحمِنح وَمَنح شَاءَ  كقولب )  ,ولست بموكل بكم  ,أي : لست عليكم بحفيظ (  لَسح وَقُلِ الححَ

فُرح   فقد شقي في الدنيا والآخرة .ومن خالفني  ,سعد في الدنيا والآخرة  ,فمن اتبعني  ,( أي : إنما علي  البلاغ  فَـلحيَكح
تَ قَرٌّ ) لَ    ,من كذبب وباطلب  ,فيتبين حقب وصدقب  ,ونهاية ينتهي إليب  ,يعني : قرار يستقر عنده  ,أي : لكل خبر مستقر ( كُلَِ نَ بَأٍ مُسح

 .(  لِلّهِ لِكُلِ  أَجَلٍ كِتَابٌ ( وقال ) وَلتَـَعحلَمُنه نَـبَأهَُ بَـعحدَ حِينٍ كما قال تعا  )
لَمُونَ )  فَ تَ عح  أي : وستعلمون ما يحكم بكم من العذاب . ,مبالغة في الوعيد والتهديد (  وَسَوح
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 الفوائد :
 تحرم  التكذيب بالقرآن . -1
 وجوب الإيمان بالقرآن . -2
 وما جاء بب متضمن للحق الكامل . ,أن القرآن كلب حق  -3
 أنب ليس النبي إلا البلاغ والبيان .-4
   هــــــ (1434/  12/  22) الأحد /       مكذب وكافر .   تهديد لكل -5

هََ وَإَمها ينُسَ )  هُمح حَتىه يَُوُضُواح فِ حَدَيثٍ غَيرح رَى وَإَذَا رأَيَحتَ الهذَينَ يَُوُضُونَ فِ آياَتنََا فأََعحرَضح عَن ح عُدح بَ عحدَ الذكَِح يحطاَنُ فَلًَ تَ قح يَ نهكَ الشه
مَ الظه  قُونَ )68الَمَيَن )مَعَ الحقَوح رَى لَعَلههُمح يَ ت ه ءٍ وَلَكَن ذَكح ن شَيح قُونَ مَنح حَسَابََّم مَِ  (69( وَمَا عَلَى الهذَينَ يَ ت ه

 [ . 69 – 68] الأنعام :  
---------- 

 أي : بالتكذيب والاستهزاء .(  )وَإَذَا رأَيَحتَ الهذَينَ يَُوُضُونَ فِ آياَتنََا
والقدح فيب وفي  ,والإعراض عن الحق ,ومدح أهلها ,والدعوة إليها ,من تحسين المقالات الباطلة ,بما يخالف الحقالتكلم   الخوض هو

 ب .أهل
هُمح  )  أي : لا تَالسهم وقم عنهم .( فأََعحرَضح عَن ح

هََ )   أي : حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيب .( حَتىه يَُوُضُوا فِ حَدَيثٍ غَيرح
 وأمتب تبع لب . ب للنبي والخطا

 الخطاب للنبي :  قال الشوكاني , .أو لكل من يصلح لب 
  هِِ )قوله تعالى ( للتعليل مثل قولب تأتَ )حتىو  ,يعني: إ  أن يخوضوا في حديث غيره ,حتى: للغاية (حَتىه يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرح

 : لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا .أي ,( فهنا )حتى( للتعليلمَنح عِنحدَ رَسُولِ الِلّهِ حَتىه يَـنـحفَضُّواهُمُ الهذِينَ يَـقُولُونَ لا تُـنحفِقُوا عَلَى تعا  )
 : لين دون سباحة ثم استع قال ابن عاشور كما   ,ير للتصر ف الذي فيب كلفة أو عنتوالخوض حقيقتب الدخول في الماء مشياً بالر جح

قال  ,والباطل لأنهب يتكلهف لب قائلباستعير الخوض أيضاً للكلام الذي فيب تكلهف الكذب استعير التعس ف وهو المشي في الرمل لذلك.و 
وخضتم كالذي  ) , (نَوض ونلعب  ( )يخوضون في آياتنا ) قال تعا   ,لقرآن ورد فيما يذُم  الشروع فيبالراغب : وأكثر ما ورد في ا

 ( .ذرهم في خوضهم يلعبون )  ,( خاضوا 
 يتكلهمون فيها بالباطل والاستهزاء. (ن في آياتنا يخوضو  )فمعنى 

فلا تقعدوا معهم ) (  140نافقين في سورة النساء ) كما قال في ذكر الم  ,مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمب  والخطاب للرسول 
 ( .   ) تفسير ابن عاشور ( . حتىه يخوضوا في حديث غيره

 وَقَدح نَـزهلَ عَلَيحكُمح في الحكِتَابِ أنَح إِذَا سمَِعحتُمح آياَتِ وقد قال تعا  ) ,ن يستهزئون بآيات الله فالآية دليل على تحرم  الجلوس مع الذي
هِِ إِنهكُمح إِذاً مِ  زَأُ بِهاَ فَلا تَـقحعُدُوا مَعَهُمح حَتىه يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرح تـَهح فَرُ بِهاَ وَيُسح إذا جلستم معهم وأقررتموهم : إنكم ..( أيثـحلُهُمح الِلّهِ يُكح

 فقد ساويتمـوهم في الذي هم فيب . ,على ذلك 
عُوا اللهغحوَ أعَحرَضُوا عَنحبُ وقال تعا  ) هَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِللهغحوِ مَرُّوا كِراَماً ( وقال تعا  )وَإِذَا سمَِ  ( . وَالهذِينَ لا يَشح
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 ب :وإنما حرم الله الجلوس معهم لأسبا
 لأن فيب دلالة على رضاه بفعلهم الشنيع . أولاا :
 أنب ربما يتأثر بما يقولون وينخدع وتقع الشبهة في قليب ) والشبَب خطافة ( . ثانياا :
 أنب يكون في حضوره ذريعة لعوام الناس في حضورهم مثل هذه المجالس . ثالثاا :
قـحبَالَ قال :  يِ أنَه الإحِ اَئِضِيَن وَالحقُعُودَ مَعَهُمح أقََلُّ مَا فِيبِ أنَهبُ إِقـحراَرٌ لَهمُح عَلَى خَوحضِهِمح وَسَبَبُ هَذَا النـههح  ,وَإِغحراَءٌ باِلتهمَادِي فِيبِ  ,عَلَى الخح

بـَرهُُ أنَهبُ رضَِاءٌ بِبِ وَمُشَاركََةٌ فِيبِ  رٌ ظاَهِرٌ  ,وَأَكح زاَءِ كُفح تِهح رِ وَالِاسح  وَالحمُشَاركََةُ في الحكُفح
  : ويتلاعبون بكتابب وسنة  ,الذين يحر فون كلام الله  ,وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة قال الشوكاني

 ,فأقل  الأحوال أن يترك مجالستهم فإن إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيب ,الفاسدةويرد ون ذلك إ  أهوائهم المضلة وبدعهم  ,رسولب
 يب غير عسير.وذلك يسير عل

فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع  ,وقد يَعلون حضوره معهم مع تنز هب عما يتلبسون بب شبهة يشبهون بها على العامة 
 المنكر.

 ,طاقتنا وبلغت إليب  ,وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليب  ,وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتَ عليب الحصر 
علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من  ,ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها 

فإنب ربما ينفق عليب من كذباتهم  ,ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة  ,يعصي الله بفعل شيء من المحر مات 
فيعمل بذلك مد ة عمره ويلقى الله بب  ,فينقدح في قلبب ما يصعب علاجب ويعسر دفعب  ,هو من البطلان بأوضح مكان  وهذيانهم ما

 .وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر ,معتقداً أنب من الحق 
 وجعل – أيوب قال , كلمة عن أسألك بكر أبا يا : السختياني لأيوب قال الأهواء أصحاب من رجلا ع : أنمطي أبي بن سلام قال
 ة .كلم نصف ولا كلمة نصف ولا : - بإصبعب يشير
 ك .سفر  في ترافقب ولا , دينك في بدعة صاحب تشاورا  : ولا تع الله رحمب حنبل ابن أحمد وقال
 ة .اللعن عليك ينزل أن أخاف فاني , بدعة صاحب مع تَلس : لا الفضيل وقال
 ق .الح عن يصدون فإنهم , البدع أصحاب على الدخول احذروا : وقال

: " ما ناظرت أحدا علمت أنب مقيم على بدعة " .  -رحمب الله  –لا تناظر مبتدعا مقيما على بدعتب : قال الإمام الشافعي 
كلام الشافعي بقولب : " وهذا لأن المقيم على بدعتب قلما يرجع بالمناظرة عن بدعتب , وإنما    –رحمب الله  –وشرح الإمام البيهقي 

  ( .1/174ان يناظر من يرجو رجوعب إ  الحق , إذا بينب لب " . " مناقب الشافعي " للبيهقي )ك
 م .وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائب لا يلقها في قلوبه

 . على قول سفيان : " أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة والشبب خطافة قال الذهبي معلقاً 
 .هواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب لا تَالس أهل الأ : وقال ابن عباس 

ا؛ ميت القلب؛ ممنوعا من النطق بالحق "  . وقال الأصبهاني رحمب الله :" لا ترى أحدا مال إ  هوى أو بدعة إلاه وجدتب متحيرِ 
 : مجاز قريب من الحقيقة لأنهب يلزمب الإعراض الحقيقي وهو  ,والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إ  مجالسهم  وقال ابن عاشور

فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فجَعَل إذَا استهزأوا قام فحذِروا وقالوا لا  فإن هم غشُوا مجلس الرسول  ,غالباً 
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 تستهزءوا فيقومَ.
 وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال معهم لعلههم يرجعون عن عنادهم.

يحطاَنُ )   أي : بأن جلست معهم على وجب النسيان والغفلة .( وَإَمها يُ نحسَيَ نهكَ الشه
رَى )  عُدح بَ عحدَ الذكَِح  أي بعد تذكر الأمر بالإعراض كما عليب جمهور المفسرين.( فَلً تَ قح
مَ الظهالَمَينَ )   . الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها(  مَعَ الحقَوح
  فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لزيادة فائدة وصفهم  ,والقوم الظالمون هم الذين يخوضون في آيات الله : قال ابن عاشور

 .  فيعلم أنهب خوض إنكار للحق  ومكابرة للمشاهدة ,فيعلم أن  خوضهم في آيات الله ظلم  ,بالظلم 
أي الذين ظلموا  (مَعَ القوم الظالمين  )م فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت وم عنهوالمعنى : إن أنساك الشيطان أن تق:  قال الشوكاني

 أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها.
 فالمراد التعريض لأمتب لتنز هب عن أن ينسيب الشيطان. قيل : وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي 

فإذا نسيت  ,بذلك الأحاديث الصحيحة " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فالنسيان جائز عليب كما نطقت  ,وقيل : لا وجب لهذا 
 فذكروني " ونحو ذلك. 

  فهذا النسيان ينتقل بب الرسول  ,فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذك رتَ فلا تقعد معهم : قال ابن عاشور 
يس إنساء الشيطان إيهاه إيقاعاً في معصية إذ لا مفسدة في ارتكاب فل ,أسلوب في الد عوة إ  أسلوب آخر ومن ,من عبادة إ  عبادة
د بعد الذكرى مع القوم فلا تقع)ولذلك قال  ,لمؤاخذة بالنسيانوقد رفع الله ا ,بب غرض من كيد الشيطان في الضلالذلك ولا يحصل 

 أي بعد أن تتذكهر الأمر بالإعراض. , (الظالمين
وهو  ,أي إذا أغفلت بعَد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكهرت فلا تقعد  ,فهي اسم مصدر  ,لن سيان فالذكرى اسم للتذك ر وهو ضد  ا

 وذلك أن  الأمر بالشيء نهي عن ضد ه. ,ضد  فأعرض 
قُو )  ءوَمَا عَلَى الهذَينَ يَ ت ه ءٍ وَمَا عَلَى الهذِينَ يَـتـهقُونَ مِنح حِسَ )في معنى قولب:  (  نَ مَنح حَسَابََّمح مَنح شَيح  وجهين للعلماء: (ابِهِمح مِنح شَيح

ا الوجب : أن المعنى: وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء, وعلى هذالْول
  .فلا إشكال في الآية أصلاً 

ات الله في مجالستهم لهم من شيء, وعلى هذا : أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيالوجه الثاني
, (إِنهكُمح إِذاً مِثـحلُهُمح )القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقولب تعا : 

 وممن قال بالنسخ فيب مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقلب عنهم ابن كثير.
 ) الشنقيطي ( .  لا إشكال على كلا القولين.فظهر أن 

 من حساب الكفار من شيء . : ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات اللهأي قال الشوكاني : 
 ( وَمَا عَلَى الهذِينَ يَـتـهقُونَ فقولب  ) أي : يتقون الخوض معهم وإن  ( وَمَا عَلَى الهذِينَ يَـتـهقُونَ ) وقيل ,أي : يتقون ويَتنبون مجالستهم

 وهذا قول ضعيف لأمرين : ,جلسوا معهم 
وأقل درجات المنكر الإنكار  ,ولأن هذا مقتضى إنكار المنكر   الْمر الثاني : ,لأن الله نهى عن مجالسة الخائضين  الْمر الْول :
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 ولا يكون منكراً بالقلب وهو جالس معهم . ,بالقلب 
رَى لَعَله )  قُونَ وَلَكَنح ذَكح لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون  ,أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيب (  هُمح يَ ت ه

 إليب .
 : رَى لَعَلههُمح يَـتـهقُونَ ) ومعنى قولب تعا :  قال الشنقيطي على الوجب الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالستهم سلموا من الإثم ( وَلَكِنح ذكِح

مر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم ولكن الأ
يتقون الله بسبب ذلك, وعلى الوجب الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل 

 . وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعا إذا وقعت منكم الذكرى لهم 
 الفوائد :

 تحرم  الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله وشرعب . -1
 تحرم  الجلوس في مكان قيب منكر . -2
ستهزئون بها نهي عن أن الأحكام تدور مع عللها لقولب ) .. حتى يخوضوا في حديث غيره ( فلما كانوا يكفرون بآيات الله وي -3

 ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره . ,القعود معهم 
هِِ إِنهكُمح إِذاً مِثـحلُهُمح أن المشارك للمنكر كفاعل المنكر لقولب تعا  في الآية الأخرى ) -4 عُدُوا مَعَهُمح حَتىه يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرح (  فَلا تَـقح

 فالمشارك من باب أو  . ,م لب حكم الفاعل فإذا كان الجالس معه
 تحرم  التعاون على الإثم والعدوان . -5
 أن جليس الصالحين مثلهم . -6
 الحذر من جلساء السوء . -7

يَا وَذكََِرح بَهَ أَن تُ بحسَلَ  ) ن ح يََاةُ الدُّ هُمُ الْح ا وَغَرهت ح سٌ بِاَ كَسَبَتح ليَحسَ لَهاَ مَن دُونَ الِلّهَ وَلٌَّ وَلاَ وَذَرَ الهذَينَ اتَّهَذُواح دَينَ هُمح لَعَباا وَلَهحوا نَ فح
لئََكَ الهذَينَ أبُحسَلُواح بِاَ كَسَبُواح لَهمُح شَرَابٌ مَِ  هَا أُوح خَذح مَن ح لٍ لاه يُ ؤح فُرُونَ شَفَيعٌ وَإَن تَ عحدَلح كُله عَدح يمٍ وَعَذَابٌ ألَيَمٌ بِاَ كَانوُاح يَكح نح حََْ

(70 ). ) 
 [ . 70] الأنعام :  

---------- 
 فإنهم صائرون إ  عذاب عظيم . ,وأمهلهم قليلاً  ,أي : دعهم وأعرض عنهم ( وَذَرَ الهذَينَ اتَّهَذُوا دَينَ هُمح لَعَباا وَلَهحواا  )
 وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً ثلاثة أقوال:  قال ابن الجوزي: 

 ذا سمعوها.أحدها : أنب استهزاؤهم بآيات الله إ
 كما يلهون بما يشتهون.  ,والثاني : أنهم دانوا بما اشتَهوا 

 كما يلهون إذا اشتَهوا.  ,والثالث : أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتَهوا 
 خير.فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبرٌ و  ,إلا أمة محمد  ,فهم يَـلحهون في أعيادهم ,: ويقال: إنب ليس من قوم إلا ولهم عيدقال الفراء

 : أي استهزاءً بالدين الذي دعوتهم إليب. (لَعِباً وَلَهحواً  )ومعنى  وقال القرطبي 
 وقيل : استهزءوا بالدين الذي هم عليب فلم يعملوا بب.
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 والاستهزاء ليس مُسَوهغاً في دين.
 . والمراد بتركهم أي بعد إقامة الحجة عليهم 
 أعرض عنهم وليس المراد أن (  ذَرحهُمح ) ومعنى  ( ءاياتنا الذين يَخوُضُونَ في ) ب اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقول:  قال الرازي

هُمح  أوُلئَِكَ الذين يَـعحلَمُ الله مَا في ) ونظيره قولب تعا  (  وَذكَ رح بِبِ ) يترك إنذارهم لأنب تعا  قال بعده  والمراد ترك (  قُـلُوبِهِمح فأََعحرِضح عَنـح
 يترك إنذارهم وتخويفهم. معاشرتهم وملاطفتهم ولا

يَا )  ن ح يََاةُ الدُّ هُمُ الْح  أي : خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبداً .( وَغَرهت ح
 وحذرهم نقمة الله وعذابب الأليم يوم القيامة . ,أي : وذكر الناس بهذا القرآن (  وَذكََِرح بَهَ ) 

 ( . الهذِينَ يَخاَفُونَ أَنح يُححشَرُوا إَِ  رَبهِ ِمح ليَحسَ لَهمُح مِنح دُونبِِ وَلٌِّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلههُمح يَـتـهقُونَ وَأنَحذِرح بِبِ كما قال تعا  ) 
 وقال تعا  ) وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ( .

 فوجب عود الضمير إليب. ,أقرب المذكور والدين  , أي بذلك الدين لأن الضمير يَب عوده إ  أقرب المذكور ( وَذكَ رح ببِِ وقيل : ) 
سٌ بِاَ كَسَبَتح )   أي : كراهة أن تبسل بما كسبت . ,أي : لئلا تبسل ( أَنح تُ بحسَلَ نَ فح

وحاصلها :  ,وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى  ,وقيل : تُؤاخذ  ,وقيل : تفُتضح  ,بن عباس ومجاهد : تبسل : تُسلَم عن ا
 والحبس عن الخير . أي : يُسلمب للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من الله وترك العمل الصالح . الإسلام للهلَكَة

نح ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا أنَحفِقُوا ممها رَزقَـحنَاكُمح مِ أي : لا قريب ولا أحد يشفع فيها كما قال تعا  )(  ليَحسَ لَهاَ مَنح دُونَ الِلّهَ وَلٌَّ وَلا شَفَيعٌ ) 
 .(  قَـبحلِ أَنح يأَحتََ يَـوحمٌ لا بَـيحعٌ فِيبِ وَلا خُلهةٌ وَلا شَفَاعَةٌ 

يمٍ وَلا شَ ـــــــوَأنَحذِرحهُ كما قال تعا  )  نََاجِرِ كَاظِمِيَن مَا للِظهالِمِيَن مِنح حمَِ زفِةَِ إِذِ الحقُلُوبُ لَدَى الحح  ( . فِيعٍ يطُاَعُ ــــمح يَـوحمَ الآح
 والشفيع : الطالب للعفو عن الجاني لمكانة لب عند من بيده العقاب. , والولِ  : الناصر:  قال ابن عاشور

هَا ) خَذح مَن ح لٍ لا يُ ؤح فلو تقدم كل فدية ما قبل  ,والعدل : الفداء  ,ولو بذلت كل مبذول ما قبُِل منها : أي (  وَإَنح تَ عحدَلح كُله عَدح
 منها .

 ك.ذلك العدل حتى تنجو بب من الهلا ت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها: وإن بذلوالمعنىقال الشوكاني: 
َرحضِ ذَهَباً وَلَوِ افـحتَدَى بِ كما قال تعا  ) بَلَ مِنح أَحَدِهِمح مِلءُ الأح  ( .بِ إِنه الهذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمح كُفهارٌ فَـلَنح يُـقح

 ذكر . الموصون بما(  أُولئََكَ )  
لموا لعذاب الله بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الشنيعة .الهذَينَ أبُحسَلُوا بِاَ كَسَبُوا )    ( أي : أولئك الذين أُسح

يمٍ )   ويقطع أمعاءهم . ,يشوي الوجوه  ,أي : لهم شراب من ماء حار قد انتهى حره ( لَهمُح شَرَابٌ مَنح حََْ
عَاءَهُمح  وَسُقُوا مَاءً كما قال تعا  ) يماً فَـقَطهعَ أمَح يماً وَغَسهاقاً .  لا يذَُوقُونَ فِيهَا بَـرحداً وَلا شَراَباً ( وقال تعا  ) حمَِ  ( . إِلاه حمَِ

م يعطشون فلا يشربون إلا  قال ابن عاشور :  وخص  الشراب من الحميم من بين بقية أنواع العذاب المذكور من بعد للإشارة إ  أنهه
 حرارة على حرارة العطش.ماء يزيدهم 

 أي : مؤلم موجع .( ليَمٌ وَعَذَابٌ أَ ) 
فُرُون)   أي : بسبب كفرهم .(  بِاَ كَانوُا يَكح
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 الفوائد :
 تهديد للذين اتخذوا دينهم لعباً وكفراً . -1
ا كُنها نََُوضُ وَنَـلحعَبُ قُلح أبَاِلِلّهِ وَآياَتبِِ وَرَسُولبِِ كُنحتُمح وَلئَِنح سَألَحتـَهُمح ليَـَقُولُنه إِنمهَ تحرم  الاستهزاء بدين الله وهو كفر كما قال تعا  ) -2

زئُِونَ  تـَهح  ... ( .لا تَـعحتَذِرُوا قَدح كَفَرحتُح بَـعحدَ إِيماَنِكُمح .  تَسح
 أن الكفار غرتهم الحياة الدنيا . -3
نحـيَا وَلا يَـغُرهنهكُمح باِلِلّهِ الحغَرُورُ ياَ أيَّـُهَا النهايا )يَب على المسلم أن يحذر من الاغترار بالدن -4 يََاةُ الدُّ  .(سُ إِنه وَعحدَ الِلّهِ حَقٌّ فَلا تَـغُرهنهكُمُ الحح
 وجوب التبليغ بالقرآن . -5
 أنب في يوم القيامة كل نفس تَُازَى بما كسبت . -6
 أن الله لا يظلم الإنسان شيئاً . -7
 ان حسب ولا نسب ولا قرابة .أنب يوم القيامة لا ينفع الإنس -8
 بيان شيء من عذاب أهل النار وهو الشراب من المار الحار الذي يقطع أمعاءهم . -9
 ه( 1434/  12/  14)الثلاثاء : أن الكفر سبب للخلود في النار وشدة العذاب .      -10

عُو مَن دُونَ الِلّهَ مَا لَا ينَفَعُنَا وَلَا يَضُرُّناَ وَ )  رَانَ قُلح أنََدح يَاطَيُن فِ الَْرحضَ حَي ح وَتحهُ الشه تَ هح نُ رَدُّ عَلَى أَعحقَابنََا بَ عحدَ إَذح هَدَاناَ الِلّهُ كَالهذَي اسح
لَمَ لَرَبَِ الح  دَُىَ وَأُمَرحناَ لنَُسح دَُى ائحتَنَا قُلح إَنه هُدَى الِلّهَ هُوَ الهح عُونهَُ إَلَى الهح حَابٌ يَدح ( وَأَنح أَقَيمُواح الصهلًةَ وَات هقُوهُ 71عَالَمَيَن )لَهُ أَصح

 ( .( 72وَهُوَ الهذَيَ إَليَحهَ تَُحشَرُونَ )
 [ . 72 – 71] النساء : 

---------- 
 لهم يا محمد .( قُلح  )

فَعُنَا وَلا يَضُرُّناَ )  عُو مَنح دُونَ الِلّهَ مَا لا يَ ن ح  ,إن تركناه ؟ والمراد بب الأصنام  رناا لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضأي : أن نعبد م( أنََدح
 والاستفهام للإنكار والتوبيخ .

 عُواح مِن دُونِ الله مَا لَا ينَفَعُنَا  )قولب تعا   : قال القرطبي إن تركناه ؛ يريد  (وَلَا يَضُرُّناَ )  , أي ما لا ينفعنا إن دعوناه( قُلح أنَدَح
 الأصنام.

 : فَعُنَافأنزل الله ) ,واتركوا دين محمد ,اتبعوا سبيلنا قال المشركون للمؤمنين: قال السدي عُو مِنح دُونِ الِلّهِ مَا لا يَـنـح  ...(  قُلح أنَدَح
 أي : في الكفر والضلالة .(  وَنُ رَدُّ عَلَى أَعحقَابنََا) 

 للإيمان .( بَ عحدَ إَذح هَدَاناَ الِلّهُ  )
  لى الأعقاب كما قال شيخ الإسلام لزيادة تقبيحب بتصويره بصورة ما هو والتعبير عن الرجوع إ  الشرك بالرد ع: قال الآلوسي

 علم في القبح مع ما فيب من الإشارة إ  كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر.
َرحضَ )  يَاطَيُن فِ الْح وَتحهُ الشه تَ هح بب في المفاوز والمهالك  أي : فيكون مثلنا كمثل الذي اختطفتب الشياطين وأضلتب وسارت( كَالهذَي اسح

 فألقتب في هو ة سحيقة .
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رَانَ )   والحيران : هو الذي لا يهتدي لجهة . ,: حيراً لا يدري أين يذهب  أي (حَي ح
دَُى ائحتَنَا)  عُونهَُ إَلَى الهح حَابٌ يَدح فأبّ  ,يق فجعلوا يدعونب إليهم ويقولون : ائتنا فإنا على الطر  ,صحابب على الطريق أي : وأ ( لَهُ أَصح

 والطريق هو الإسلام . ,ومحمد هو الذي يدعو إ  الطريق  , فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد  ,أن يأتيهم 
دَُى  ) كما قال   ,أي : قل لهؤلاء الكفار : إن ما نحن عليب من الإسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال ( قُلح إَنه هُدَى الِلّهَ هُوَ الهح

دِ الِلّهُ فَمَا لبَُ مِنح مُضِل ٍ وَ تعا  ) دِي مَنح يُضِلُّ وَمَا لَهمُح مِنح ناَصِريِنَ ( وقال تعا  ) مَنح يَـهح وكما ( إِنح تَححرِصح عَلَى هُدَاهُمح فإَِنه الِلّهَ لا يَـهح
خِ قال تعا  ) بَلَ مِنحبُ وَهُوَ في الآح رَ الإحِسحلامِ دِيناً فَـلَنح يُـقح اَسِريِنَ وَمَنح يَـبحتَغِ غَيـح  ( . رَةِ مِنَ الخح

لَمَ لَرَبَِ الحعَالَمَينَ )   أي : نَلص لب العبادة وحده لا شريك لب .(  وَأُمَرحناَ لنَُسح
سَبُ وَلقََدِ اصحطَفَيح قال تعا  )  نحـيَا وَإِنهبُ فِي الآح ـوَمَنح يَـرحغَبُ عَنح مِلهةِ إِبحـراَهِيمَ إِلاه مَنح سَفِبَ نَـفح إِذح قاَلَ لبَُ ربَُّبُ .  خِرَةِ لَمِنَ الصهالِحِينَ نَاهُ فِي الدُّ

تُ لرَِبِ  الحعَالَمِينَ  لَمح لِمح قاَلَ أَسح  ( . أَسح
لَمح )    أي استسلم لأمر ربك وأخلص لربك .( إَذح قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسح
  ورد فى القرآن على ثلاثة أوَجب : قال بعض العلماء : الإسلام 

 .لاص : بمعنى الِإخالَْوِل 
لِمح قال تعا  )  لِص. أي ( إِذح قاَلَ لبَُ ربَُّبُ أَسح  أَخح

 .: بمعنى الِإقرار  الثاني
لَمَ مَن في السهمَاوَاتِ قال تعا  )   أقَر  لب العبودي ة. أي (وَلبَُ أَسح

 .: بمعنى الد ين  الثالث
لَامُ قال تعا  )  ينَ عِندَ الِلّهِ الِإسح لامَ دِيناً ) ( . وقال تعا  إِنه الدِ   ( . وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسح

 امتثالاً لأمر ربب مبادراً .(  قاَلَ ) 
تُ لَرَبَِ الحعَالَمَينَ  ) لَمح  إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة . ( أَسح

 . إنما قال لرب العالمين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليلب قال بعض العلماء :
 إبراهيم في الدنيا وعلو منزلتب في الآخرة :  من أسباب اصطفاء 

 سرعة امتثالب لأمر الله عز وجل .
 فلما ابتلاه ربب بالكلمات أتمهن ووفى بهن . ,وصبره 

تَقِيمٍ وشكره لنعم الله كما قال تعا  ) تَبَاهُ وَهَدَاهُ إَِ  صِراَطٍ مُسح  ( . شَاكِراً لَأنَحـعُمِبِ اجح
 عبود المدبر لشؤون خلقب المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .الرب هو المالك المتصرف الم 

 وتربيتب تعا  لخلقب نوعان : عامة وخاصة :: قال الشيخ 
 وهدايتهم لما فيب مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا . ,ورزقهم  ,هي خلقب للمخلوقين  فالعامة :

 ,والعوائق الحائلة بينهم وبينب  ,ويدفع عنهم الصوارف  ,ويكملهم  ,فقـهم لب ويو  ,فيربيهم بالإيمان  ,تربيتب لأوليائب  والْاصة :
 والعصمة من كل شر . ,وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير 
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 : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال : العالمين 
 وهذا قول قتادة ورجحب القرطبي وابن كثير .  ,: كل موجود سوى الله  قيل

 ل زمان عالم لقولب تعا  ) أتأتون الذكران من العالمين ( أي من الناس .: أهل ك وقيل
 لقولب تعا  ) ليكون للعالمين نذيراً ( . ,: الجن والإنس  وقيل
 : العالَم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين . وقيل

عا  ) قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض ودليلب قولب ت ,لأنب شامل لكل مخلوق وموجود  , والصحيح الْول
 وما بينهما ( .

  : جمع عالَم العالمين. 
 وهذا هو الصحيح . ,لقهِم وصانعهم لأنهم عَلمٌ على خا ,مأخوذ من العَلامة  قيل : 

 . لى انفراده بالملكوع تبدانية الله وعلى عظمـآية تدل على وح ,وفي جزء منب  ,فإن هذا الخلق في كل فرد منب 
 قال الشاعر :

 الجاحدُ  هأم كيف يَحد    كيف يعُصى الإلبُ    فوا عجباً 
 تدل على أنب واحدُ         كل شيءٍ لب آيةٌ وفي  

لَحبَابِ قال تعا  ) تِلافِ اللهيحلِ وَالنـههَارِ لَآياتٍ لِأُولِ الأح َرحضِ وَاخح  ( . إِنه فِي خَلحقِ السهمَاوَاتِ وَالأح
 ,فسماء ذات أبراج  ,وإن أثر الأقدام ليدل على المسير  ,ئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير وس

 وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير . ,وأرض ذات فجاج 
 جسمك وروحك فيب من الآيات ما يبهر العقول .

 لق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم .لأن هذا الخ ,مأخوذ من العِلم  وقيل :
  وبيانب من وجوه : ,قال بعض العلماء : واعلم أن تربيتب تعا  مخالفة لتربية غيره 

 وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم . ,أنب تعا  يربي عبيده لا لغرض نفسب :  الْول
)وَإِنح كما قال تعا  :   ,ان في خزائنب وفي مالب وهو متعال عن النقصان والضرر أن غيره إذا ربّ فبقدر تلك التربية يظهر النقص:  الثاني

ءٍ إِلاه عِنحدَناَ خَزاَئنُِبُ وَمَا نُـنـَز لِبُُ إِلاه بِقَدَرٍ مَعحلُومٍ(   .مِنح شَيح
: ) إن الله تعا   كما قال   ,والحق تعا  بخلاف ذلك  ,أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليب أبغضب وحرمب ومنعب الثالث : 

 يحب الملحين في الدعاء ( .
ألا ترى أنب رباك حال   ,أما الحق تعا  فإنب يعطي قبل السؤال  ,أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منب الإحسان لم يعط الرابع : 

ك وأحسن إليك مع أنك ما سألتب وما  ووقا ,لا تحسن أن تسأل منب  ,وحال ما كنت جاهلًا غير عاقل  ,كنت جنيناً في رحم الأم 
 كان لك عقل ولا هداية .

 والحق تعا  لا ينقطع إحسانب البتة . ,يبة أو الموت أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانب إما بسبب الفقر أو الغح الْامس : 
ا  فقد وصل تربيتب وإحسانب إ  الكل أما الحق تع ,أن غيره من المحسنين يختص إحسانب بقوم دون قوم ولا يمكنب التعميم السادس : 
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ءٍ ( كما قال :   ,  .) وَرَحمحَتِي وَسِعَتح كُله شَيح
دُ لِِلّهِ رَبِ  الحعَالَمِيَن(فلهذا قال تعا  في حق نفسب :  ,فثبت تعا  أنب رب العالمين ومحسن إ  الخلائق أجمعين  مح  . )الححَ

 : ن تطلق أحياناً ويراد بب الإنس والج العالمين: 
 .كما قال تعا  ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ( 

 :وأحياناً تطلق على البشر 
 كقولب تعا  ) أتأتون الذكران من العالمين ( .

 أي : وأمرنا بإقامة الصلاة . (وَأَنح أَقَيمُوا الصهلًةَ ) 
 . ها وأركانها ومستحباتها كما جاء عن رسول الله على وجب مستقيم بشروطومعنى إقامتها : الإتيان بها 

 فإقام  ,لأنب لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة  ,أو يأتون الصلاة  , لم يقل : يفعلون الصلاة : قال الشيخ السعدي
وتدبر ما يقولب  ,وهو حضور القلب فيها  ,وإقامتها باطناً بإقامة روحها  ,إقامتها ظـاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها  ,الصلاة 

 ويفعلب منها .
  كقـولب تعا  ) وأقيمـوا الصلاة ( وقولب تعا  ) والمقيمين الصلاة ( .  ,لم يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة 
 التي قال الله عنها )وأقم وهذه هي الصلاة  ,دائها بتدبر وحضور قلب وخشوعأوإنما المراد إقامتها ب ,إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها

 ( .الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة إن
) والحكم المعلق بوصف يزيد  ,فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها 

وبهذا يزول الإشكال الذي  ,فتنهاه عن الفحشاء والمنكر بزيادتب وينقص بنقصب ( فعلى قدر إقامة العبد لصلاتب على قدر ما تؤثر فيب 
 يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر .

 . قولب تعا  ) ويقيمون الصلاة ( يشمل صلاة الفرض والنفل 
 ومّا يدل على عظيم  ,ا من أعظم صفات المتقين قولب تعا  ) ويقيمون الصلاة ( فيب دليل على أهِية الصلاة وعظيم منزلتها وأنه

 منزلتها :
 أنها فرضت في أعلى مكان ) في السماء ليلة الإسراء والمعراج ( .

 ,وهذا يدل على محبة الله لها  ,وأول ما فرضت خَسين ثم خـففت إ  خَس في العدد  ,وفرضت خَس صلوات في اليوم والليلة 
 وعنايتب بها سبحانب . 

 وهي عمود الدين . ,أعظم العبادات بعد الشهادتين هي و  ,كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف   أن تاركها
 وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيب .( وَات هقُوهُ ) 
 . وهذه الآية فيها الأمر بتقوى الله عز وجل 

 وقد جاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله :
لِمُونَ ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ قال تعا  )  ( . آمَنُوا اتهـقُوا الِلّهَ حَقه تُـقَاتبِِ وَلا تَموُتُنه إِلاه وَأنَحـتُمح مُسح
نَا الهذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ مِنح قَـبحلِكُمح وَإِيهاكُمح أنَِ اتهـقُوا الِلّهَ وقال تعا  )  ( .وَلَقَدح وَصهيـح
 ( . وا الِلّهَ وكَُونوُا مَعَ الصهادِقِينَ ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُ وقال تعا  )
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 ( . ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا الِلّهَ وَقُولُوا قَـوحلًا سَدِيداً وقال تعا  )
 ( . نه الِلّهَ خَبِيٌر بماَ تَـعحمَلُونَ ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا الِلّهَ وَلحتـَنحظرُح نَـفحسٌ مَا قَدهمَتح لغَِدٍ وَاتهـقُوا الِلّهَ إِ وقال تعا  )

  قاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيب .و  بوهي : أن يَعل الإنسان لنفس ,التقوى مأخوذة من الوقاية 
 وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت خذا المعنى . ,وهذا من أجمع التعاريف 
 والاستعداد ليوم الرحيل . ,والرضى بالقليل  ,والعمل بالتنزيل  ,ف من الجليل قال علي : التقوى: الخو 

 ويشكر فلا يكفر . ,ويذكر فلا ينسى  ,وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى 
تخاف  ,الله على نور من الله  وأن تترك معصية ,ترجو ثواب الله  ,وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 

 عقاب الله .
 قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى .

: قال : فما عملت ؟ قال ,: نعم ؟ قالالخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أخـذت طريقاً ذا شوكوروي أن عمر بن 
 قال : فذاك التقوى . ,تشمرت وحذرت 
 قال ابن المعتز :

 وكبيــرها  فهو التقى  الذنوب صغيرها خل
 يرى رض الشوك يحذر ماأ كن مثل ماش فـوق 
   ال من الحصىــــــــــــــإن الجبـــ    لا تحقـــرن صغـيرة 

 أي : يوم القيامة . ] وقد تقدم ما يتعلق بالحشر [ .(  وَهُوَ الهذَي إَليَحهَ تَُحشَرُونَ ) 
قََِ وَهُوَ الهذَي خَلَقَ السه )  َرحضَ باَلْح  ,فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة  ,فإن الله منزه عن العبث  ,أي : وليس عبثاً  ( مَاوَاتَ وَالْح

 هما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً لم يخلق ,فالله خلقهما لحكم باهرة  ,فالحق ضد الباطل 
اكما قال تعا   ) م  ل ق   و  ا  ٱ ن اخ  ا ض  ر  لِ   ٱو   ء  لسَّم  م  اي  ب   و  ا ب    ن هُم  ل  ين  ٱ ظ نُّ  لِّك  ذ    طِّ ي   ك ف رُوا ا  لَّذِّ ين   ل  ف و  ن   ك ف رُوا   ل ِّلَّذِّ  ( .ر لنَّاٱ مِّ

اوقال تعا  ) م  ل ق   و  ا  ٱ ن اخ  ا ض  ر  لِ   ٱو   ء  لسَّم  م  اب ي   و  بِّين  ل    ن هُم  د   ل و   16 عِّ ذ   أ ن ن ا  أ ر  ذ  لََّّ او  ل ه   نَّتَّخِّ ن هُ ن   تَّخ  لِّين  ف    كُنَّا إِّن ا  لَّدنَُّ  مِّ  ( . عِّ

ا وقال تعا  ) م  ل ق   و  ا ض  ر  لِ   ٱو   تِّ و   لسَّم   ٱ ن اخ  م  اب ي   و  بِّين  ل    ن هُم  ا 38 عِّ ل ق   م  ا  ن   خ  ِّ ل  ٱبِّ  إِّلَّّ  هُم  ق  ل    ح  نَّ و  هُم  أ ك   كِّ  ( .ن ل مُوي ع   لّ   ث ر 

 واحد المعبود وحده جلا وعلا .فمن الحق الذي كان خلقهما من أجلب : إقامة البرهان على أنب ال
َرحضَ فِراَشاً وَالسهمَاءَ .  ياَ أيَّـُهَا النهاسُ اعحبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمح وَالهذِينَ مِنح قَـبحلِكُمح لَعَلهكُمح تَـتـهقُونَ كما قال تعا  ) الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الأح

رجََ بِبِ مِنَ الثهمَراَتِ رزِحقاً لَكُمح فَلا تََحعَلُوا لِِلّهِ أنَحدَاداً وَأنَحـتُمح تَـعحلَمُونَ بنَِاءً وَأنَحـزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََ   ( . خح
ركُِونَ وقال تعا  ) قِ  تَـعَاَ  عَمها يُشح َرحضَ باِلححَ  ( . خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح

الهذِي لبَُ قال في صفات من يستحق العبادة ) ,من لا يستحق صفات من يستحق أن يعبد و  ,ولما بين تعا  في أول سورة الفرقان 
ءٍ فَـقَ  َرحضِ ولمحَ يَـتهخِذح وَلَداً ولمحَ يَكُنح لَبُ شَريِكٌ فِي الحمُلحكِ وَخَلَقَ كُله شَيح  ( . دهرهَُ تَـقحدِيراً مُلحكُ السهمَاوَاتِ وَالأح

ا  ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق ومن الحق والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنب تع
كما قال   ,وأنب قد أحاط بكل شيء علماً  ,تعليمب لخلقب أنب تعا  على كل شيء قدير  ,الذي من أجلب خلق السموات والأرض 

َرحضِ مِثـحلَهُ تعا  ) ءٍ قَدِيرٌ وَأَنه الِلّهَ قَدح أَحَاَطَ بِكُ الِلّهُ الهذِي خَلَقَ سَبحعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الأح نـَهُنه لتِـَعحلَمُوا أَنه الِلّهَ عَلَى كُلِ  شَيح رُ بَـيـح مَح لِ  نه يَـتـَنـَزهلُ الأح
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ءٍ عِلحماً   ( . شَيح
كما   ,محسن عملًا ثم جزاؤهم على أعمالهوابتلاؤهم أيهم أ ,بينهما: هو تكليف الخلق ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما

لُوكَُمح أيَُّكُمح قال تعا  ) َرحضَ في سِتهةِ أيَهامٍ وكََانَ عَرحشُبُ عَلَى الحمَاءِ ليَِبـح سَنُ عَمَلاً  وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح  ( . أَحح
هددهم بالويل من النار  ,لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء  ,ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلًا 

نـَهُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ كَفَرُوا فَـوَيحلٌ للِهذِينَ كَفَرُو بسبب ذلك الظن السيئ فقال تعا  )  رَحضَ وَمَا بَـيـح نَا السهمَاءَ وَالأح ا مِنَ وَمَا خَلَقح
نَا لا تُـرحجَعُونَ  )فقال تعا  ,وقد نزه تعا  نفسب عن كونب خلق الخلق عبثاً  ,(  النهارِ  نَاكُمح عَبَثاً وَأنَهكُمح إِليَـح اَ خَلَقح فَـتـَعَاَ  الِلّهُ .  أفََحَسِبحتُمح أنمه

قُّ لا إِلَبَ إِلاه هُوَ رَبُّ الحعَرحشِ الحكَرم ِ   .كمةوتقدس عن أن يكون خلقهم لا لح: تنزه وتعاظم ( أي فَـتـَعَاَ  الِلّهُ ( . فقولب تعا  ) الحمَلِكُ الححَ
مَ يَ قُولُ كُنح فَ يَكُونُ  ) كما   ,الذي يقول الله : كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو أقرب   ,قال ابن كثير : يعني يوم القيامة ( وَيَ وح

اَ يَـقُولُ لبَُ كُنح فَـيَكُونُ قال تعا  ) راً فإَِنمه  ,) كن ( من غير تأخر  ( يعني أن فعلب سبحانب وتعا  للشيء يكون بعد قولب وَإِذَا قَضَى أمَح
 لأنب ليس أمراً شاقاً .

قَُّ )  لهُُ الْح  أي : الصدق الواقع لا محالة .( قَ وح
فَخُ فِ الصُّورَ  مَ يُ ن ح وقولب تعا  )  ,(  مَالِكِ يَـوحمِ الدِ ينِ كقولب تعا  )  رأي : ولب الملك يوم القيامة الذي فيب نفخ الصو ( وَلَهُ الحمُلحكُ يَ وح

 ذ لله ( .والأمر يومئ
 . والمراد بالنفخة هذه النفخة الثانية وهي نفخة البعث والإحياء 

 فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار . ,لأنب تنقطع فيب الأملاك  –مع أنب مالك كل شيء  –قال السعدي : خصب بالذكر 
  اع .والنفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة والإجم ,وفي الآية إثبات النفخ في الصور 

دَاثِ إَِ  رَبهِ ِمح يَـنحسِلُونَ(من الكتاب قولب تعا  :  َجح  . )وَنفُِخَ في الصُّورِ فإَِذَا هُمح مِنَ الأح
َرحضِ إِلاه مَنح شَاءَ الِلّهُ ثُمه نفُِخَ فِيبِ أُ وقال تعا  رَى فَ : )وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنح في السهمَاوَاتِ وَمَنح في الأح  .إِذَا هُمح قِيَامٌ يَـنحظرُُونَ(خح

 ( . وقال تعا  : ) وَنفُِخَ في الصُّورِ فَجَمَعحنَاهُمح جَمحعاً 
 وقال تعا  : )وَمَا يَـنحظرُُ هَؤُلاءِ إِلاه صَيححَةً وَاحِدَةً مَا لَهاَ مِنح فَـوَاقٍ ( .

 ومن السنة :
 ما الصور ؟ قال : ) قرن ينفخ فيب ( . فقال : عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إ  النبي 

ثم لا يبقى أحد إلا  ,: ) ثم ينفخ في الصور فلا يسمعب أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً  وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
 صعق ... ثم ينفخ فيب أخرى فإذا هم قيام ينظرون ( .

 وأجمع المسلمون على ثبوتب .
 إسرافيل  النافخ فِ الصور هو . 

 أجمع العلماء أن الذي موكل بنفخ الصور هو إسرافيل .

 : عدد النفخات 

 اختلف العلماء في عدد النفخات على قولين :
 أنها نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث . القول الْول : 
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رَى فإَِذَا هُمح قِيَامٌ  ويدل لهذا قولب تعا  : )وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنح في السهمَاوَاتِ وَمَنح  َرحضِ إِلاه مَنح شَاءَ الِلّهُ ثُمه نفُِخَ فِيبِ أُخح في الأح
 يَـنحظرُُونَ( .

تَطِيعُونَ تَـوحصِيَةً وَلا لِهِمح يَـرحجِعُ وقال تعا  : )مَا يَـنحظرُُونَ إِلاه صَيححَةً وَاحِدَةً تأَحخُذُهُمح وَهُمح يخَِصِ مُونَ . فَلا يَسح ونَ . وَنفُِخَ في الصُّورِ  إَِ  أهَح
دَاثِ إَِ  رَبهِ ِمح يَـنحسِلُونَ( . َجح  فإَِذَا هُمح مِنَ الأح

 فقولب تعا  : )مَا يَـنحظرُُونَ إِلاه صَيححَةً وَاحِدَةً تأَحخُذُهُمح( . هذه النفخة الأو  .
دَاثِ إَِ   َجح  رَبهِ ِمح يَـنحسِلُونَ( هذه هي النفخة الثانية . وقولب تعا  : )وَنفُِخَ في الصُّورِ فإَِذَا هُمح مِنَ الأح

: أربعين يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهراً ؟ وا : يا أبّ هريرة( قالقال : )ما بين النفختين أربعون وعن أبي هريرة أن النبي 
 قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ( . متفق عليب

 ونفخة البعث . ,ونفخة الصعق  ,ثلاث نفخات : نفخة الفزع أنها القول الثاني : 
َرحضِ إِلاه مَنح شَ  فَخُ في الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنح فِي السهمَاوَاتِ وَمَنح في الأح وهذه اءَ الِلّهُ وكَُلٌّ أتََـوحهُ دَاخِريِنَ( واحتجوا : في قولب تعا  : )وَيَـوحمَ يُـنـح

 نفخة الفزع .
 : )وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنح في السهمَاوَاتِ ... ( هذه نفخة الصعق .وقولب تعا  

 وقولب تعا  : )فإَِذَا هُمح قِيَامٌ يَـنحظرُُونَ( هذه نفخة البعث .
 قالوا : إن الفزع مغاير للصعق .

 . صاحب الصور مستعد للنفخ 
ينتظر أن يؤمر أن  ,وحنى جبهتب وأصغى سمعب  ,صاحب القرنِ القرنَ  وقد التقم ,عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ) كيف أنعم 

 .رواه الترمذي  (فينفخ  ,ينفخ 

هَادَةَ )  وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا  ,فتشاهدونب  –أيها الناس  –قال الطبري : عالم ما تعاينون ( عَالَُ الحغَيحبَ وَالشه
 لا يغيب عن علمب شيء . ,دونب عن العباد وما يشاهتحسونب ولا تبصرونب .

 .قال البغوي : يعني يعلم ما غاب 
كََيمُ )  الحكيم في أفعالب وأقوالب فيضع الأشياء  : وقال ابن كثير ,هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل  : : قال ابن جرير ( وَهُوَ الْح

 في محالها بحكمتب وعدلب .
 فأوامره وأحكامب وأفعالب كلها لحكمة . ,لحكمة البالغة اسم من أسماء الله متضمن لصفة اوالْكيم : 

بََيرُ )    ومعناه العليم ببواطن الأمور . ,اسم من أسماء الله  (  الْح
 لا  ,كل شيءلأن الله مطلع على   ,الحسد أو غيرها من أمراض القلوب وفي الآية يَب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو

 تخفى عليب خافية .
 د :الفوائ
 توبيخ هؤلاء الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر . -1
 لأنب هو النافع الضار . ,وجوب عبادة الله -2
 ذم الارتداد بعد الهداية .-3
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 أن من يعبد غير الله يكون في حيرة وقلق واضطراب .-4
 وجوب الاستسلام والإخلاص لله تعا  . -5
 إثبات ربوبية الله تعا  . -6
 الله .وجوب إقامة  -7
 وجوب تقوى الله . -8
 إثبات الحشر . -9
 خلق الخلق بالحق ولحكمة . أن الله-10
 تنزيب الله عن العبث . -11
 عموم ملك الله تعا  . -12
 إثبات النفخ في الصور . -13
 عموم علم الله تعا  . -14
   هــ (1434/  1/  18) الخميس /     إثبات اسمين من أسماء الله وهِا : الحكيم والخبير . -15

نَاماا)  رَاهَيمُ لْبَيَهَ آزَرَ أتََ تهخَذُ أَصح مَكَ فِ ضَلًَلٍ مُّبَيٍن ) وَإَذح قاَلَ إَب ح رَاهَيمَ مَلَكُوتَ 74آلَهةَا إَنِيَ أَراَكَ وَقَ وح ( وكََذَلَكَ نرَُي إَب ح
مَاوَاتَ وَالَْرحضَ وَليََكُونَ مَنَ الحمُوقَنَيَن ) ا جَ 75السه ا أَفَلَ قاَلَ لا أُحَبُّ الآفَلَيَن ( فَ لَمه نه عَلَيحهَ اللهيحلُ رأََى كَوحكَباا قاَلَ هَذَا رَبَِّ فَ لَمه

دَني رَبَِّ لْكُونَنه مَنَ الح 76) ا أَفَلَ قاَلَ لئََن لَهح يَ هح ا رأََى الحقَمَرَ باَزغَاا قاَلَ هَذَا رَبَِّ فَ لَمه مَ الضهالَِيَن )( فَ لَمه سَ ( ف َ 77قَوح مح ا رأََى الشه لَمه
ركَُونَ ) ها تُشح مَ إَنِيَ برََيءٌ مَِّ ا أَفَ لَتح قاَلَ ياَ قَ وح بَ رُ فَ لَمه مَاوَاتَ 78باَزغََةا قاَلَ هَذَا رَبَِّ هَذَآ أَكح هَيَ لَلهذَي فَطَرَ السه تُ وَجح هح ( إَنِيَ وَجه

ركََيَن )  ( . (79وَالَْرحضَ حَنَيفاا وَمَا أنَاَح مَنَ الحمُشح
 [ . 79 -74] الأنعام : 

---------- 
رَاهَيمُ لَْبَيَهَ آزَرَ  )  قومك حين قال إبراهيم لأبيب آزر منكراً عليب .أي : واذكر يا محمد ل(  وَإَذح قاَلَ إَب ح
 نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر . وهذه الآية 

 قولين : ىعل,اختلف العلماء في اسم والد خليل الله إبراهيم عليب السلام 
 أو ) تارخ ( . ,القول الأول : اسمب ) تارح (

 بل قال الزجاج :  لا خـــــــــلاف بين النسابين في أن اسم أبي إبراهيم تارح . ,وهو قول أكثر العلماء والمفسرين  
 .  وقد اعترض الإمام القرطبي على نقل الإجماع بإثبات وجود الخلاف

 وأهل الكتاب يقولون تارخ . ,على أن اسم أبيب تارح  -منهم ابن عباس  -ر أهل النسب وقال ابن كثير رحمب الله : جمهو 
 ) البداية والنهاية ( .

 ( بإسنادين عنب . 1325-4/1324وقد ورد ذلك في صريح كلام ابن عباس : كما عند ابن أبي حات في " التفسير " )
 .(11/466ي ): كما في " جامع البيان " للطبر  وصريح كلام مجاهد أيضاً 
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وفي " الحاوي "  ,(3/300وصريح كلام ابن جريج : أخرجب ابن المنذر بسند صحيح كما قال السيوطي في " الدر المنثور " )
(2/259 ) 

من أهل العلم أحاديث أهل  ولعل عمدة من قالب ,أو السنة الصحيحة  ,فلا نعلم لب أصلًا من كتاب الله  ,ومع شهرة هذا القول 
 أقوال النسابين الذين يستقون منهم . و  ,الكتاب 

نَامًا إِبحـرَاهِيمُ  ما المقصود بـــ ) آزر ( إذن في الآية الكريمة : ) وَإِذح قاَلَ  –بناء على هذا القول  –ويبقى السؤال  لِأبَيِبِ آزَرَ أتََـتهخِذُ أَصح
 آلِهةًَ إِني ِ أرَاَكَ وَقَـوحمَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن ( .

 فوا في توجيب الآية إ  أقوال كثيرة :اختل ,فنقول 
 و )  تارح ( . ,آزر  ,قال بعض المفسرين : إن لوالد إبراهيم عليب السلام اسمين 

 وقال كثير من المفسرين إن أبا إبراهيم اسمب بالسريانية تارح وبغيرها آزر .
 ا هو صنم .إنم ,كما قال مجاهد : آزر لم يكن بأبيب   ,وصرح بعضهم بأن ) آزر ( اسم صنم 

 ابب بزَيحغب واعوجاجب عن الحق .كأنب تأو ل أنب ع  ,ومعناه : معـــــــــوَجٌّ  ,وقال آخرون : هو سبٌّ وعيب بكلامهم 
 . ". ذكر ذلك في " جامع البيان  وليس اسماً  ,أن يكون ) آزر ( لقبا لوالد إبراهيم  وجوز الطبري رحمب الله أيضاً 
 ت التي لا يقوم عليها دليل . إ  آخر التأويلات والتخريَا

مَكَ في  أخذاً  ,: اسمب ) آزر (  القول الثاني نَامًا آلِهةًَ إِني ِ أرَاَكَ وَقَـوح بظاهر الآية الكريمة ) وَإِذح قاَلَ إِبحـرَاهِيمُ لِأبَيِبِ آزَرَ أتََـتهخِذُ أَصح
 ضَلَالٍ مُبِيٍن ( .

قاَلَ : ) يَـلحقَى إِبحـرَاهِيمُ أبَاَهُ آزَرَ   عَنِ النهبي  رحمب الله : عَنح أَبي هُرَيحـرَةَ  وبظاهر الحديث الشريف الذي يرويب الإمام البخاري
مَ الحقِيَامَةِ  بِ آزَرَ قَـتـَرَةٌ وَغَبـَرَةٌ  ,يَـوح مَ لَا أَعحصِيكَ . فَـيـَقُولُ فَـيـَقُولُ لَبُ إِبحـرَاهِيمُ : أَلمحَ أقَُلح لَكَ لَا تَـعحصِنِي ؟ فَـيـَقُولُ أبَوُهُ : فاَلحيـَوح  ,وَعَلَى وَجح

عَثوُنَ  ,إِبحـراَهِيمُ : ياَ رَبِ   مَ يُـبـح تَنِي أَنح لَا تُخحزيَِنِي يَـوح زَى مِنح أَبي الأبَحـعَدِ ؟! فَـيـَقُولُ الِلّهُ تَـعَاَ  : إِني ِ حَرهمحتُ  ,إِنهكَ وَعَدح فأََي خِزحىٍ أَخح
نَهةَ عَلَى الحكَافِريِنَ  لَيحكَ ؟ فَـيـَنحظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلحتَطِخٍ  ثُمه يُـقَالُ  ,الجح  . فَـيُـؤحخَذُ بِقَوَائِمِبِ فَـيُـلحقَى في النهارِ ( ,: ياَ إِبحـرَاهِيمُ مَا تَححتَ رجِح

 .كما روى ذلك عنب ابن جرير الطبري بسنده   ,وأشهر من قال بهذا القول إمام المغازي والسير: محمد بن إسحاق 

م الطبري فقال : أو  القولين بالصواب منهما عندي قولُ من قال : هو اسم أبيب ؛ لأن الله تعا  ذكره أخبر أنب أبوه واختاره الإما
 دون القول الآخر الذي زعم قائلُب أنب نعتٌ . ,وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم  ,

ل: هذه الأقوال وغيرها مما ذهب إليب بعض المفسرين لا في تعليقب على تأويلات القول الأو  –قال الشيخ أحمد شاكر رحمب الله 
وهو المهيمن على  ,فهو الحجة  ,حجة على القرآن  وما في الكتب السالفة ليس ,وأقوال النسابين لا ثقة بها  ,تستند إ  دليل 
 .والصحيح أن آزر هو الاسم العَلَم لأبي إبراهيم كما سماه الله في كتابب  ,غيره من الكتب 

نَاماا آلَهةَا  )   أي : أتتألب لصنم تعبده من دون الله .( أتََ تهخَذُ أَصح
مَكَ )    أي : السالكين مسلكك .( إَنِيَ أَراَكَ وَقَ وح

بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين   ,تائهين لا يهتدون أين يسلكون  ,أي : في ذهاب عن الحق (  فِ ضَلًلٍ مُبَينٍ ) 
 ي عقل صحيح .واضح لكل ذ
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يقاً نبَِي اً قال تعا  ) مَعُ وَلا يُـبحصِرُ وَلا يُـغحنِي عَنحكَ شَيحئاً  . وَاذحكُرح في الحكِتَابِ إِبحـراَهِيمَ إِنهبُ كَانَ صِدِ  .  إِذح قاَلَ لِأبَيِبِ ياَ أبََتِ لِمَ تَـعحبُدُ مَا لا يَسح
دِكَ صِراَطاً سَويِ اً ياَ أبََتِ إِني ِ قَدح جَاءَني مِنَ الحعِلحمِ مَا لمحَ  ياَ .  ياَ أبََتِ لا تَـعحبُدِ الشهيحطاَنَ إِنه الشهيحطاَنَ كَانَ للِرهحمحَنِ عَصِي اً .   يأَحتِكَ فاَتهبِعحنِي أهَح

أنَحتَ عَنح آلِهتَِي ياَ إِبحـراَهِيمُ لئَِنح لمحَ تَـنحتَبِ لَأَرحجُمنَهكَ  قاَلَ أرَاَغِبٌ .  أبََتِ إِني ِ أَخَافُ أَنح يَمسَهكَ عَذَابٌ مِنَ الرهحمحَنِ فَـتَكُونَ للِشهيحطاَنِ وَليِ اً 
جُرحني مَلِي اً  تـَغحفِرُ لَكَ رَبيِ  إِنهبُ كَانَ بي حَفِي اً .  وَاهح  ( . قاَلَ سَلامٌ عَلَيحكَ سَأَسح

مِبِ إنهنِي بَـرَ ) قال تعا  و  دِينِ  . ا تَـعحبُدُونَ اءٌ ممه وإذح قاَلَ إبحـرَاهِيمُ لأبَيِبِ وقَـوح  ( .إلاه الَذِي فَطَرَني فإَنهبُ سَيـَهح
دَهُ مِنح قَـبحلُ وكَُنها ببِِ عَالِمِيَن * إِذح قاَلَ لأبيِبِ وَقَـوحمِبِ مَا هَذِهِ الته وقال تعا  )  نَا إِبحـراَهِيمَ رُشح  ( .مَاثيِلُ الهتِي أنَحـتُمح لَهاَ عَاكِفُونَ وَلَقَدح آتَـيـح

كما قال   ,رجع عن الاستغفار لب وتبرأ منب  ,فلما مات الشرك وتبين إبراهيم ذلك  ,يستغفر لأبيب مدة حياتب  راهيم فكان إب
َ لبَُ أنَهبُ عَدُ تعا  ) تِغحفَارُ إِبحـراَهِيمَ لِأبيِبِ إِلاه عَنح مَوحعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيهاهُ فَـلَمها تَـبـَينه  ( . رهأَ مِنحبُ إِنه إِبحـراَهِيمَ لَأَوهاهٌ حَلِيمٌ وٌّ لِِلّهِ تَـب ـَوَمَا كَانَ اسح

اليوم لا أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : أي رب ألم  ,وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى آباه آزر يوم القيامة فيقول لب أبوه : يا بني 
 ,فإذا هو بذيخ متلطخ  ,م ! انظر ما وراءك وأي خزي أخزَى من أبي الأبعد ؟ فيقال : يا إبراهي ,تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون 

 فيلقى في النار . ,فيؤخذ بقوائمب 
 عليب السلام ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة. مناظرة أهل الباطل : فإبراهيم 

مَعُ وَلاَ يُـبحصِرُ وَلاَ يُـغحنِى عَنكَ شَيحئاً  أبت لمَِ  يا)  فالمقام الأول : في هذا الباب مناظراتب مع أبيب حيث قال لب   ( . تَـعحبُدُ مَا لاَ يَسح
 ( . فَـلَمها جَنه عَلَيحبِ الليل) والمقام الثاني : مناظرتب مع قومب وهو قولب 
 ( . رَبّ َ الذى يُححىِ وَيُميِتُ ) فقال  ,والمقام الثالث : مناظرتب مع ملك زمانب 

حَر قُوهُ وانصروا ) ثم إن القوم قالوا :  ( فَجَعَلَهُمح جُذَاذاً إِلاه كَبِيراً لههمُح ) وهو قولب تعا   ,مع الكفارة بالفعل  والمقام الرابع : مناظرتب
عليب السلام  فعند هذا ثبت أن إبراهيم  ( إِنى  أرى فِى المنام أَنى  أذَحبَحُكَ ) ثم إنب عليب السلام بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال  ( ءالِهتََكُمح 

 ن .يران وولده للقربان ومالب للضيفالأنب سلم قلبب للعرفان ولسانب للبرهان وبدنب للن ,كان من الفتيان 
 نَاماً آلِهةًَ لرازي : قولب تعا  ) قال ا اشتمل كلام إبراهيم عليب السلام في هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على   ( أتََـتهخِذُ أَصح

 صنام من وجهين :فساد قول عبدة الأ
يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآلهة باطل بالدليل العقلي  ( أتتخذ أصناماً آلهة) أن قولب :  الْول : 

 ( . لَوح كَانَ فِيهِمَا الِهةٌَ إِلاه الله لفََسَدَتاَ) الذي فهم من قولب تعا  
فلما لم يكن الواحد كافياً دل ذلك على  ,صلت لها قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافياً أن هذه الأصنام لو ح والثاني :

 أنها وإن كثرت فلا نفع فيها ألبتة.
 : وهذه الآية احتجاج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم ومحاجتب لأبيب وقومب لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم  قال ابن عطية 

 لا جرم ذكر قصة إبراهيم عليب السلام مع أبيب وقومب في معرض الاحتجاج على المشركين.ويعترفون بفضلب ف
َرحضَ )    مَاوَاتَ وَالْح رَاهَيمَ مَلَكُوتَ السه ما على وحدانية بين لب وجب الدلالة في نظره إ  خلقهِ ( قال ابن كثير : أي نوكََذَلَكَ نرَُي إَب ح

َرحضِ لا إلب غيره ولا رب سواه كقولب )وأنب  , الله عز وجل في ملكب وخلقبِ  أوَلمحَ يَـنحظرُُوا في ( وقولب ) قُلِ انحظرُُوا مَاذَا في السهمَاوَاتِ وَالأح
َرحضِ   ( . مَلَكُوتِ السهمَاوَاتِ وَالأح

ب وغير ذلك من وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوا ,وقال الطبري : أنب أراه ملك السماوات والأرض 
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 وجل ى لب بواطن الأمور وظواهرها . ,عظيم سلطانب فيهما 
  تمر عليب آلاف السنين لا يتفطر ولا يتشقق ولا  ,حيث جعل السماء سقفاً محفوظاً  ,فالمراد أراه غرائب صنع الله فيهما وعجائبب

ِ .  مِنح تَـفَاوُتٍ فاَرحجِعِ الحبَصَرَ هَلح تَـرَى مِنح فُطُورٍ  مَا تَـرَى فِي خَلحقِ الرهحمحَنِ مرفوعاً على غير عمد ) ,يحتاج إ  ترميم  ثُمه ارحجِعِ الحبَصَرَ كَرهتَـينح
قَلِبح إِليَحكَ الحبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ   ( . يَـنـح

والناس واختلاف ألسنتهم من أنواع الثمار والجبال وألوانها والحيوانات  ,وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من غرائب صنعب وعجائبب 
 وما أودع فيها من المنافع والمعادن والثمار . ,وألوانهم 

وشقت لب الأرضون إ  السفلى وغير ذلك مما ذكره بعض  ,وقد ذهب بعض العلماء إ  أن المعنى : أنب شقت لب السماء إ  العرش 
 المفسرين لكنب قول ضعيف .

 ( الرؤية البصرية . .. لَكُوتَ وكََذَلِكَ نرُيِ إِبحـراَهِيمَ مَ وقولب ) 
ماوات وقيل ) الوا ( زائدة والتقدير : وكذلك نري إبراهيم ملكوت الس ,أي : ونريب ذلك ليكون عالماً موقناً (  وَليََكُونَ مَنَ الحمُوقَنَينَ ) 

 واليقين : هو العلم الذي لا تتطرقب الشكوك ولا الأوهام . ,والأرض ليكون من الموقنين 
من  ,وبص ره إياه  ,ويعلم حقيقة ما هداه لب  ,ليكون ممن يقر بتوحيد الله  ,جرير : يعني أنب أراه ملكوت السماوات والأرض  قال ابن

 وما عليب قومب من الضلالة من عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله . ,معرفة وحدانيتب 
ا جَنه عَلَيحهَ اللهيحلُ )   وستره . أي : تغشاه( فَ لَمه
وهذا  ,وعلماء التفسير يقولون : إن ذلك الكوكب الذي رآه هو الكوكب المسمى بالزهرة  ,أي رآه بعينب  ,أي : نُماً ( رأَى كَوحكَباا ) 

 وغاية ما دل عليب القرآن أنب رأى نُماً كبيراً . ,من الإسرائيليات 
هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم  ,فهلم ننظر  ,أي : هذا ربي  ,ع الخصم قال السعدي : أي على وجب التنزيل م( قاَلَ هَذَا رَبَِّ ) 

  لنا دليل على ذلك ؟ فإنب لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهب هواه بغير حجة ولا برهان .
ا أَفَلَ )   غاب .( أي : فَ لَمه

فَلَينَ )  فمن  ,يكون هو المدبر لشؤون هذا العالمكن أن لأنب لا يم ,لا أحب عبادة من كان يتغير ويزول: أي(  قاَلَ لا أُحَبُّ الآح
 .فات الرب العظمة والقدرة الكاملةلأن ص ,لأنب ليس متصفاً بصفات الرب ,والغيبوبة والسقوط لا يحب عبادتبيتصف بصفة الأفول 

ا رأَى الحقَمَرَ باَزغَاا )   أي : طالعاً .( فَ لَمه
 تقدم .( قاَلَ هَذَا رَبَِّ ) 
ا أَفَلَ )   أي : غاب .(  فَ لَمه
مَ الضهالَِينَ )  دَني رَبَِّ لََْكُونَنه مَنَ الحقَوح لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من  ,أي : قال إبراهيم لما غاب القمر (  قاَلَ لئََنح لَحَ يَ هح

 وفي هذا تعريض لقومب بأنهم على ضلال . ,القوم الضالين 
سَ باَزغََةا قَ )  مح ا رأَى الشه  أي : هذا المنير الطالع ربي .( الَ هَذَا رَبَِّ فَ لَمه
بَ رُ )   أي : جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة .( هَذَا أَكح
ا أَفَ لَتح )   أي : غابت .( فَ لَمه



 104 

ركَُونَ )  مَ إَنِيَ برََيءٌ مّها تُشح  أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن .أي :  ( قاَلَ ياَ قَ وح
تُ  ) هح هَيَ  إَنِيَ وَجه  أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتَ .(  وَجح
َرحضَ  ) مَاوَاتَ وَالْح  الذي هو الخالق الرازق القادر النافع الضار . ,أي: خلقهُما وابتدعَهُمَا على غير مثال سابق( لَلهذَي فَطَرَ السه
 ( َرحضَ وقولب  لسببين : ,ولم يقل : لله (  للِهذِي فَطَرَ السهمَاوَاتِ وَالأح

 .فيجب أن ينفرد بالعبادة  ,لأنب كما أنب متفرد بالخلق  ,الإشارة إ  علة إفراد الله بالعبادة سبب الْول : ال
 ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها . ,الإشارة إ  بطلان عبادة الأصنام  السبب الثاني :

  ن يبرز من العدم إ  الوجود هو ربك الذي يستحق فم ,فالعلامة التي يستحق بها العبادة هو الخلق والبروز من العدم إ  الوجود
 أن يعبد .

ياَ أيَّـُهَا النهاسُ اعحبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمح وَالهذِينَ مِنح قَـبحلِكُمح لَعَلهكُمح ( وقال تعا  ) أفََمَنح يَخحلُقُ كَمَنح لا يَخحلُقُ أفََلا تَذكَهرُونَ قال تعا  ) 
 ( .خَلَقَ الهذِينَ مِنح دُونبِِ  هَذَا خَلحقُ الِلّهِ فأََرُوني مَاذَاتعا  ) ( وقال تَـتـهقُونَ 

 أي : في حال كوني حنيفاً : أي : مائلاً عن الشرك إ  التوحيد .(  حَنَيفاا ) 
ركََينَ  )  تأكيد .(  وَمَا أنَاَ مَنَ الحمُشح
 ظر أو مناظرة على قولين :وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل كان إبراهيم في مقام ن 

 : أنب كان في مقام نظر . القول الْول
 واختاره ابن جرير ونقلب عن ابن عباس . 

دِني رَبيِ  لَأَكُونَنه مِنَ الحقَوحمِ واستدلوا عليب  ,يظن أن الكوكب ربب  ,وأن إبراهيم قال ذلك قبل أن يتيقن الدليل  بقولب )لئَِنح لمحَ يَـهح
 ذا يدل على أنب قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة .الضهالِ يَن ( فه

 والشنقيطي . ,أنب كان في مقام مناظرة ورجحب ابن كثير  القول الثاني :
كل قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليب الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومب مبيناً بطلان ما كانوا عليب من عبادة الهيا 

لا  ,مسخرة مقدرة بسير مع ين -أي الزهرة  –لأنها  ,ين أولًا صلوات الله وسلامب عليب: أن النجم لا يصلح للألوهيةوالأصنام ... فب
وهي  ,لما لب في ذلك من الحكم العظيمة  ,بل هي جرم من الأجرام خلقها مُنيرة  ,ولا تملك لنفسها تصرفاً  ,تزيغ عنب يميناً ولا شِالًا 
ومثل هذه  ,ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال  ,حتى تغيب عن الأبصار فيب  ,فيما بينب وبين المغرب  تطلع من المشرق ثم تسير

فلما انتفت الإلهية عن هذه  ,ثم انتقل إ  الشمس كذلك  ,ثم انتقل إ  القمر فبين فيب مثل ما تقدم في النجم  ,لا تصلح للإلهية 
ثبت وبين  لهم بالحجة والدليل أن الله هو  ,وتحقق ذلك بالدليل القاطع  ,ما تقع عليب الأبصار التي هي أنور  ,الأجرام الثلاثة 

 المستحق للعبادة والطاعة .
ركِِينَ  إِنه إِبحـراَهِيمَ كَانَ أمُهةً قاَنتِاً لِِلّهِ حَنِيفاً ولمحَ يَكُ وكيف يَوز أن يكون إبراهيم في هذا المقام ناظراً وهو الذي قال الله فيب )  .  مِنَ الحمُشح

تَقِيمٍ  تَبَاهُ وَهَدَاهُ إَِ  صِراَطٍ مُسح ركِِينَ ...  شَاكِراً لَأنَحـعُمِبِ اجح نَا إِليَحكَ أَنِ اتهبِعح مِلهةَ إِبحـراَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الحمُشح وهذا يعتبر  ,(  ثُمه أوَححَيـح
 في ماضي الزمن مطلقاً . حيث أن الله نفى عنب الشرك ,من أصرح الأدلة 

( وقال  وَحَاجهبُ قَـوحمُبُ ومما يدل على ذلك أن الله ذكر أنب قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة لا في سبيل النظر بنفسب حيث قال )
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نَاهَا إبِحـراَهِيمَ )  ( .وَتلِحكَ حُجهتـُنَا آتَـيـح
 قوال.فيب ثلاثة أ (قال هذا ربي ) قولب تعا  :  قال ابن الجوزي 

وعبد  ,حتى غاب وعبد القمر ,فعبده حتى غاب ,قال : هذا ربي ,روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ,أنب على ظاهره  أحدها :
 .الشمس حتى غابت 

 .وهذا يدل على نوع تحيير  (لئن لم يهدني ربي ) واحتج أرباب هذا القول بقولب  
 قبل أن يثبت عنده دليل. ,إ  وهِب  قالوا : وإنما قال هذا في حال طفولتب على ما سبق

 والمتأهِل ون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. ,وهذا القول لا يرتضى 
واجنبني وبَنيه أن نعبد  )كقولب   ,ويتضرعون في دفع الضلال عنهم  ,فما زال الأنبياء يسألون الهدى  (لئن لم يهدني ربي  )فأما قولب 
 فكيف لا يعصمب عن مثل هذا التحيير؟! ,وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناً  ,رشده من قبل  ولأنب قد آتاه( الأصنام 
 ,ولا بد أن يضمر في نفسب : إما على زعمكم  ,ليعيب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولها  ,أنب قال ذلك استدراجاً للحجة  والثاني :

الحكماء أنب نزل بقوم كما نقل عن بعض   ,ويكون مراده : استدراج الحجة عليهم .. . (اين شركائي ) فيكون كقولب  ,أو فيما تظنون 
فقال : ندعو إلهنا ليكشف ما بنا  ,فشاورهم ملِكهم  ,فدهِهم عدو  ,وصدروا عن رأيب  ,فأكرموه  ,فأظهر تعظيمب  , اً يعبدون صنم

 . وأسلموا ,فصرف عنهم ما يحذرون  ,فدعَوُا الله  , فيستجيب ,فقال : هاهنا إلب ندعوه  ,فلم ينفع  ,فاجتمعوا يدعونب  ,
 ( .فهم الخالدون  ,أفان مت  )كقولب   ,تقديره : أهذا ربي؟ فأضمرت ألف الاستفهام  ,أنب قال مستفهما  والثالث :

 : صفات إبراهيم عليه السلًم 
 .أمة :  الصفة الْولى
 (إنه إبحـرَاهِيمَ كَانَ أمُهةً .. )  قال تعا 
وهذه تدلنا على  ,وهذا هو المقصود في حق إبراهيم  ,الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس عناها هنا : قيل م

 .عظيم ما كان يتصف بب إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق 
 بري وابن كثير .وممن قال بب ابن جرير الط ,أي قدوة يقتدى بب في الخير  ,وقيل أن المقصود بالأمة هنا : أي الإمام 

 .قانت  : الصفة الثانية
 ( .إنه إبحـرَاهِيمَ كَانَ أمُهةً قاَنتِاً لِلِّ هِ حَنِيفاً  )قال تعا   
 .والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع  
 .حنيفاً  : الصفة الثالثة 
 والحنيفُ : المائل والجنف : ضده . ,والحنََف : الميل عن الضلال إ  الاستقامة  
 وقيل لمجرد الميل . ,حنف : مَنح في رجلب ميل سمي بذلك تفاؤلًا والأ 
 قال ابن كثير : الحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إ  التوحيد .  
ركِِيَن [ ,وقد كان ذلك من إبراهيم حتى عُده إمام الحنفاء الموحدين   ُشح

وقال : ] ومَا كَانَ مِنَ  ,قال تعا  : ] ولمحَ يَكُ مِنَ الم
ركِِيَن [ا ُشح
 وهكذا فليكن أولياء الله . ,لم
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 .شاكر :  الصفة الرابعة 
عُمَهَ ) قال تعا     .أي قائماً بشكر نعم الله عليب (  شَاكَراا لْنَ ح

 وعلى جوارحب : انقياداً وطاعة . ,وعلى قلبب : شهوداً ومحبة  ,نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعترافاً 
 ( .مَا بِكُمح مِنح نعِحمَةٍ فَمِنَ الِلّهِ وَ قال تعا  ) ,بالقلب 
 ( . وَأمَها بنِِعحمَةِ رَبِ كَ فَحَدِ ثح قال تعا  )  ,وباللسان 
راً وَقلَِيلٌ مِنح عِبَادِيَ الشهكُورُ قال تعا  )  ,وبالجوارح   ( . اعحمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكح

 .الحلم  : الصفة الْامسة 
 ( . لَحلَِيمٌ أَوهاهٌ مُّنِيبٌ  إنه إبحـرَاهِيمَ  )قال تعا   
 والحلم : ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة .  
 ( .لَأرحجُمنَهكَ ) والحليم : الكثير الحلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيب  

رَى يََُادِلنَُا في فلَمها ذَهَبَ عَنح إبحـرَ ) ومن العتاة قوم لوط حينما مرت بب الملائكة وأخبرتب بما أمرت بها قال  اهِيمَ الرهوحعُ وجَاءَتحبُ البُشح
مِ لُوطٍ * إنه إبحـرَاهِيمَ لَحلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ   ( .قَـوح

نَامَكُم بَـعحدَ أَن تُـوَلُّو  )ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن المنكر بل كان يعلن الحق وينكر الباطل   ا وتاَلِلّهِ لَأكِيدَنه أَصح
بِريِنَ   ( .مُدح

 .أو اه :  الصفة السادسة 
 ( .إنه إبحـرَاهِيمَ لَحلَِيمٌ أَوهاهٌ مُّنِيبٌ  )قال تعا  

وكثرة تأو ه إبراهيم وتضرعب بين يدي ربب قد ذكرت في آيات كثيرة تدل  ,والذي يتحقق من معنى الأو اه أنب الخاشع الدع اء المتضرع 
صِيُر رهبهـنَا  )على تحقيق إبراهيم 

َ
نَا وإليَحكَ الم وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يَعل تعجيل الإنابة من ( عَلَيحكَ تَـوكَهلحنَا وإليَحكَ أنََـبـح

 أبرز سماتب ليكسب عون ربب وتسديده ومحبتب .
 .السخاء :  الصفة السابعة 
رَمِيَن * إذح دَ  )قال تعا    ُكح

لِبِ هَلح أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيحفِ إبحـرَاهِيمَ الم خَلُوا عَلَيحبِ فَـقَالُوا سَلامًاً قَالَ سَلامٌ قَـوحمٌ مُّنكَرُونَ * فَـرَاغَ إَ  أَهح
يٍن * فَـقَرهببَُ إليَحهِمح قاَلَ أَلا تأَحكُلُونَ  لٍ سمَِ  ( .فَجَاءَ بِعِجح
مع أنهم قوم منكرون  ,لضيفان ا ولم يذكر استئذانهم ليدل على أنب قد عرف بإكرام ,فذكر أن الضيف مكرمون لإكرام إبراهيم لهم 
فدل  ,تَاوباً لضيافة  ,ولم يعلمهم بذلك بل راح : أي ذهب خفية حتى لا يُشعر بب  ,لا يعرفهم فقد ذبح لهم عجلًا واستسمنب 

وتلطف مبالغة في  ,فجاء بب ومر  بب إليهم ولم يقربهم إليب ,وخدمهم بنفسب ,على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان 
 ( .أَلا تأَحكُلُونَ )الإكرام فقال 

 .الصبر  الصفة الثامنة :
فاَصحبرح كَمَا ) أن يصبر كصبرهم  كان إبراهيم مثلًا يحتذى في الصبر حتى استحق أن يكون من أولِ العزم الذين أمر رسولنا 

لُوا العَزحمِ مِنَ الرُّسُلِ   ( .صَبـَرَ أوُح
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 سيأتَ بيان جملة منها بإذن الله . ,يرة وكان صبر إبراهيم شاملًا لابتلاءات كث 
 .شجاعتب :  الصفة التاسعة  

بِريِنَ ) واجب إبراهيم قومب ولم يخش كيدهم وقال مقسماً  نَامَكُم بَـعحدَ أَن تُـوَلُّوا مُدح أُفٍ  لهكُمح ولِمَا  )وقولب لهم  (  وتاَلِلّهِ لَأكِيدَنه أَصح
 ( .. .تَـعحبُدُونَ مِن دُونِ الِلّهِ .

 .تحقيقب الكامل لعقيدة الولاء والبراء   لصفة العاشرة :ا
مِبِ إنهنِي بَـرَ ) قال تعا    دِينِ  . اءٌ ممها تَـعحبُدُونَ وإذح قاَلَ إبحـرَاهِيمُ لأبَيِبِ وقَـوح  ( .إلاه الَذِي فَطَرَني فإَنهبُ سَيـَهح

اعدت بب الأوطان والأزمان تَب موالاتب ومحبتب وقد أمرنا أن وكل ولِ لله وإن ب ,فكل عدو لله وإن قربب النسب تَب البراءة منب 
مِهِمح إنها بُـرَآءُ مِنكُمح وممه ) نتأسى بإبراهيم في ذلك  وَةٌ حَسَنَةٌ في إبحـرَاهِيمَ والهذِينَ مَعَبُ إذح قاَلُوا لقَِوح ا تَـعحبُدُونَ مِن دُونِ قَدح كَانَتح لَكُمح أُسح

دَهُ .الِلّهِ كَفَرحناَ بِكُمح و  مِنُوا باِلِلّهِ وحح نَكُمُ العَدَاوَةُ والحبـَغحضَاءُ أبََداً حَتىه تُـؤح نـَنَا وبَـيـح  ( .. .بَدَا بَـيـح
 .سلامة القلب :  الصفة الْادية عشرة 
 ( .وإنه مِن شِيعَتِبِ لإبحـراَهِيمَ * إذح جَاءَ رَبهبُ بِقَلحبٍ سَلِيمٍ ) قال تعا   

 ,وإخلاصب العبودية لله  ,: في حق الله وهو سلامة قلبب من الشرك  أحدهما ,داخل في مضمون الآية  وسلامة القلب نوعان : كلاهِا
 وصدق التوكل عليب .

 وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والكبر وغير ذلك . ,: في حق المخلوقين بالنصح لهم وإيصال الخير إليهم  والثاني 
 الفوائد :

 من عبد غير الله . الإنكار على -1
 دعوة إبراهيم عليب الصلاة إ  التوحيد ونبذ الشرك . -2
 قوة إبراهيم في الحق . -3
 ( . أقرب قريب . ) لا تَد قوماً ... أنب لا يَوز موالاة من أشرك بالله ولو كان -4
 أنب يَب على الداعية أن يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك .-5
 م .عناية الله بإبراهي -6
ع ل   )فضل منزلة اليقين . -7 ج  ن   ن او  ة   هُم  مِّ ن ابِّأ م   دوُن  ي ه   أ ئِّمَّ ا رِّ ب رُوا    ل مَّ ك انوُا   ص   [  24:  السجدة] ( 24 يوُقِّنوُن   تِّن ااي     بِّ  و 
 وإبطال دعواهم . ,مناظرة أهل الشرك والفساد  -8
 وجوب البراءة من الشرك وأهلب . -9
  وجده .وجوب الاستسلام لله -10
  هــ ( 1434/  1/  21) الأحد /        أن الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة . -11

ركَُونَ بَهَ إَلاه أَن يَشَاء رَبَِّ )  ونِيَ فِ الِلّهَ وَقَدح هَدَانَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشح مُهُ قاَلَ أَتَُاَجُّ هُ قَ وح ا أَفَلًَ   شَيحئاا وَسَعَ رَبَِّ كُله وَحَآجه ءٍ عَلحما شَيح
رُونَ ) تُم باَلِلّهَ مَا لَحَ يُ نَ زَِلح بهََ عَلَيحكُمح سُلحطَ 80تَ تَذكَه ركَح تُمح وَلَا تََّاَفُونَ أنَهكُمح أَشح ركَح نَ ( وكََيحفَ أَخَافُ مَا أَشح َ أَحَقُّ باَلَْمح اناا فأََيُّ الحفَريَقَينح

لَمُونَ ) لئََكَ لَهمُُ ا الهذَينَ (  (81إَن كُنتُمح تَ عح تَدُونَ )آمَنُواح وَلَحَ يَ لحبَسُواح إَيماَنَ هُم بَظلُحمٍ أُوح نُ وَهُم مُّهح  .(  (82لَْمح
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 [ . 82 – 80] الأنعام : 
---------- 

مُهُ )  هُ قَ وح براهيم عليب فأجابهم إ ,قال ابن عباس : جادلوه في آلهتهم وخو فوه بها  ,أي : جادلوه وناظروه في شأن التوحيد ( وَحَاجه
 السلام منكراً عليهم :

ونِيَ فِ الِلّهَ )   أي : في كونب لا شريك لب ولا ند  ولا ضد .( قاَلَ أَتَُاَجُّ
 إ  توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية .( وَقَدح هَدَانَ ) 

إذ قال لأبيب وقومب ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الأنبياء ) رة منها قولب في سو  ,وقد ذكرت حججهم في مواضع في القرآن 
 ( .قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إ  قولب وأنا على ذلكم من الشاهدين 

معونكم إذح تدعون أو ينفعونكم أو يضُر ون الآيات ) وقولب في سورة  الشعراء    ( .قال هل يَسح
 ( .يب وقومب ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون إ  قولب فجعلناهم الأسفلين إذ قال لأب )وفي سورة الصافات 

: ولا كما يدل  عليب قولب  ,نب حججاً بأن خو فُوه غضب آلهتهمويدخل في المحاج ة ما ليس بحجهة ولكنهب مم ا يرو  ,وكل ها محاجهة حقيقي ة 
 ( .أخاف ما تشركون بب 

 الوا : كيت وكيت.والتقدير : وحاج ب قومب فق
ركَُونَ بَهَ )  أي : إني لا أخاف ما هو  ,قال لهم ذلك : لما خو فوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليب وتصيبب بمكروه ( وَلا أَخَافُ مَا تُشح

 مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع .
  والضمير في قولب ) بب ( عائد إ  الله. 
والمعنى : أخبرهم أنب لا يخاف من آلهتهم أن الاستثناء هنا منقطع : أي : لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل ( يحئاا إَلاه أَنح يَشَاءَ رَبَِّ شَ ) 

 وذلك منب لا من معبوداتكم الباطلة . ,فالأمر إليب  ,بي فيقع يقع إلا أن يشاء ربي ضرراً  ,تلحق بب ضرراً من موت أو ضرر 
 : وقالوا : لا أخاف من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن يَعل  ,م وزعموا أن الاستثناء متصل وذهب قو  قال الشنقيطي رحْه الله

وأن يخلق في الحجارة عقولًا وقوة  ,أو من الشمس الذي تعبدون  ,كأن يُسقط علي  قطعة من القمر الذي تعبدون   ,لِ منها ضرراً 
 وهذا كلب خلاف التحقيق . ,تبطش بي بها 

ءٍ عَلحماا وَسَعَ رَبَِّ كُ )   أي : أحاط علمب بِميع الأشياء فلا تخفى عليب خافية .( له شَيح
رُونَ )   فتنزجروا عن عبادتها ؟ ,أي : فيما بينتب لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة (  أَفَلً تَ تَذكَه
 عبادتكم صورة مصو رة وخشبة منحوتة من  ,فتعقلوا خطأ ما أنتم عليب مقيمون  ,: أي : أفلا تعتبرون ؟ أيها الجهلة  قال الطبري

ولب القدرة  ,وبيده الخير  ,وترككم عبادة من خلقكم وخلق كلب شيء  ,ولا تفقب شيئاً ولا تعقلب  ,لا تقدر على ضر ولا على نفع 
 على كل شيء والعالم بكل شيء .

  قاَلُوا ياَ هُودُ مَا نهم في كتابب حيث يقول )فيما قص ع ,وهذه الحجة نظير ما احتج بب نبي الله هود عليب السلام على قومب عاد
هَدُوا .  جِئحتـَنَا ببِـَيِ نَةٍ وَمَا نَححنُ بتَِاركِِي آلِهتَِنَا عَنح قَـوحلِكَ وَمَا نَححنُ لَكَ بمؤُحمِنِينَ  هِدُ الِلّهَ وَاشح إِنح نَـقُولُ إِلاه اعحتـَراَكَ بَـعحضُ آلِهتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِني ِ أُشح

ركُِونَ أَني ِ  يعاً ثُمه لا تُـنحظِرُونِ .  برَيِءٌ ممها تُشح إِني ِ تَـوكَهلحتُ عَلَى الِلّهِ رَبيِ  وَربَِ كُمح مَا مِنح دَابهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنه .  مِنح دُونبِِ فَكِيدُوني جمَِ
تَقِيمٍ   ( . رَبيِ  عَلَى صِراَطٍ مُسح
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تُمح وكََيحفَ أَخَافُ مَا أَ )  ركَح التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق  ,( أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله شح
. 

 وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض . ,كيف أخاف هذه الجمادات التي لا تنفع ولا تضر  ,وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار
فكيف  ,والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها على النفع والضر  ,ممن يقدر على النفع والضر  لأن الخوف إنما يحصلقال الرازي : 

 يحصل الخوف منها ؟
تُمح باَلِلّهَ مَا لَحَ يُ نَ زَِلح بَهَ عَلَيحكُمح سُلحطاَناا )  ركَح وهو  , أي : والحال أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله( وَلا تََّاَفُونَ أنَهكُمح أَشح

 بدون حجة ولا سلطان . , الضار النافع الخالق الرازق
ينِ مَا لمحَ يأَحذَنح بِبِ الِلّهُ كما قال تعا  )  ( .أمَح لَهمُح شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُح مِنَ الدِ 
اَءٌ سَمهيحتُمُوهَا أنَحـتُمح وَآباَؤكُُمح مَا أنَحـزَلَ الِلّهُ  وقال تعا  )  ( . بِهاَ مِنح سُلحطاَنٍ إِنح هِيَ إِلاه أَسمح

 استفهام معناه التعجب والإنكار كأنب تعجب من فساد عقولهم حيث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر ولا تنفع :  قال أبو حيان, 
 ب .الذي بيده النفع والضر والأمر كلوهم لا يخافون عقبى شركهم بالله وهو 

نَ إَ )  َمح َ أَحَقُّ باَلْح لَمُونَ فأََيُّ الحفَريَقَينح أي : أي نا أحق بالأمن من عذاب الله  ,المراد بالفريقين فريق المؤمنين وفريق المشركين (  نح كُنحتُمح تَ عح
 يوم القيامة أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معب الأصنام وكفرت بالواحد الدي ان ؟

  ًلهم : قال الله تعا  قاضياً بينهم ومبينا 
 وآمنوا أن إلههم الحق . ,وأخلصوا لب العبادة  ,أي : وحدوا الله ( الهذَينَ آمَنُوا ) 
 وإحاطتب بب من جميع جهاتب .   ,ولبس الشيء بالشيء : تغطيتب بب  ,لم يخلطوا  (وَلَحَ يَ لحبَسُوا ) 
 توحيدهم . (إَيماَنَ هُمح ) 
 المراد بالظلم هنا الشرك .(  بَظلُحمٍ ) 
َمحنُ )ك روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : ) لما نزلت هذه الآية : ولذل الهذِينَ آمَنُوا ولمحَ يَـلحبِسُوا إِيماَنَـهُمح بِظلُحمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الأح

تَدُونَ  ألم تسمعوا إ   ,ب الشرك إنما المراد ب ,) ليس الأمر كما تظنون  فقال  ,أينا لا يظلم نفسـب  ,قلنا يا رسول الله . (وَهُمح مُهح
 قول الرجل الصالح : إن الشرك لظلم عظيم ( متفق عليب 

 ,وأنب لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسب  ,الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسب  قال شيخ الإسلام :
 .حينئذٍ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبسوا إيمانهم بظلم و  ,ما دلهم على أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله  فبين لهم النبي 

  الظلم ينقسم إ  ثلاثة أقسام :وقد تقدم أن 
 الشرك . الْول :

 وهو أعظم الظلم وأشده .
 ( . إِنه الشِ رحكَ لَظلُحمٌ عَظِيمٌ  كما قال تعا  )
فَ وقال تعا  )   أي : من المشركين . عُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِنح فَـعَلحتَ فإَِنهكَ إِذاً مِنَ الظهالِمِيَن( وَلا تَدحعُ مِنح دُونِ الِلّهِ مَا لا يَـنـح

وأكثر ما ذكر في القرآن  ,فوضع الأشياء في غير موضعها  ,فعبده وتألهب  ,قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق 
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 ( . وَالحكَافِرُونَ هُمُ الظهالِمُونَ  ما قال الله تعا  )إنما أريد بب المشركون ك ,من وعيد الظالمين 
 ظلم العبد نفسب بالمعاصي . والثاني :

هُمح مُقحتَصِدٌ وَمِنـح كما قال تعا  : ) سِبِ وَمِنـح هُمح ظاَلِمٌ لنِـَفح نَا مِنح عِبَادِناَ فَمِنـح طَفَيـح راَتِ بإِِذحنِ الِلّهِ هُمح سَابِقٌ باِلخحَ ثُمه أوَحرثَحـنَا الحكِتَابَ الهذِينَ اصح  (.يـح
 ظلم العبد لغيره . والثالث :

 : إني حرمت الظلم وجعلتب بينكم محرماً فلا تظالموا ( رواه مسلم .تعا  كما في الحديث ) قال الله   
 بلدكم في ,في شهركم هذا ,كحرمة يومكم هذا  ,إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في خطبتب في حجة الوداع ) وقال 

 هذا( متفق عليب .
 ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليب . وعن ابن عمر . قال : قال 

تَدُونَ )   نُ وَهُمح مُهح َمح ولم يشركوا بب شيئا هم الآمنون يوم  ,لب  ,أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك  ( أُولئََكَ لَهمُُ الْح
 دنيا والآخرة.المهتدون في ال ,القيامة 

 : أي الأمن الكامل إذا لم يأتوا بكبيرة  (لهم الأمن  )وقيل  ,( أي في الدنيا دون ـمهت ) وهم ,رة ـ( أي في الآخلهم الأمن )  قيل
 أي في الدنيا إ  شرع الله بالعلم والعمل وفي الآخرة إ  الجنة .(  مهتدون وهم) 
  (  هل أمن كامل أم لالهم الأمقولب تعا ) ؟  ن 

وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر  ,إن كان إيمانب كاملًا وسليماً من المعاصي فلب الأمن الكامل  نقول :
 فهدايتب وأمنب ليس كاملًا . ,وبعض الذنوب 

  بل هو تحت المشيئة .  ,وغير آمن من العذاب  ,مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار مثال ذلك : 
 وآمن من العذاب .  ,آمن من الخلود في النار  ,فإنب آمن أمناً مطلقاً  ,وأما من وافى الله محققاً للتوحيد 

وظلمب لنفسب بما دون  ,وظلم العباد  ,يعني الظلم الذي هو الشرك  ,فمن سلم من أجناس الظلم الثلاث : قال شيخ الإسلًم 
 م ( . ن التام والاهتداء التاكان لب الأم  ,الشرك 

تَدُونَ { قال السعدي : قولب تعا  ) لهُ  نُ وَهُمح مُهح فإن   ,والهدايةُ إ  الصراط المستقيم  ,والشقاء  الأمن من المخاوفِ والعذابمُ الأمح
ا إيمانهم والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسو  ,حصل لهم الأمن التام  ,ولا بمعاص  ,لا بشرك  ,كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا 

وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة  ,وأصل الأمن  ,حصل لهم أصل الهداية  ,ولكنهم يعملون السيئات  ,بالشرك وحده 
 بل حظهم الضلال والشقاء.  ,ولا أمن  ,لم يحصل لهم هداية  ,أن الذين لم يحصل لهم الأمران  ,
  فمن جاء بالإيمان الكامل فلب الهدى والأمن الكامل  ,د بزيادتب وينقص بنقصانب فإنب يزي ,والقاعدة : الحكم إذا علق بوصف, 

 وإذا كان ناقصاً نقص بقدر ما نقص من الإيمان .
 : فضائل التوحيد 

 أنب أكبر دعامة للرغبة في الطاعة . أولاا : 
فإنب يتصدق ويصلي ويذكر الله  , الموحد كالمرائي مثـلًا أما غير ,وعليب فهو يعمل سراً وعلانية  ,لأن الموَحِ د يعمل لله سبحانب وتعا   

 ولهـذا قال بعض السـلف : ) إني لأود أن أتقرب إ  الله بطاعة لا يعلمها إلا هـو ( . ,إذا كان عنده من يراه فقط 
 أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون . ثانياا :
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 .  (بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم )كما قال تعا  :   
 أن التوحيد يكفر الذنوب . ثالثاا :

ثم لقيتني لا تشرك بي  ,يقول : ) قال الله تعا  : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا  قال : سمعت رسـول الله  عن أنس 
 شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ( . رواه الترمذي 

 ظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك بب شيئاً . لأن حسنة التوحيد ع
 التوحيد سبب لدخول الجنة . رابعاا :
 ة ( رواه مسلم .ن لقي الله لا يشرك بب شيئاً دخل الجن) م قال 
وأن  ,بعبده ورسولُ  وأن محمداً  ,)من شهد أن لا إلب إلا الله وحده لا شريك لب قال: قال رسول الله  عن عبادة بن الصامت و 

 متفق عليب  .(نة على ما كان من العملوالنار حق أدخلب الله الج ,والجنة حق ,عيسى عبد الله ورسولب وكلمتب ألقاها إ  مرم  وروح منب
 أنب سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . خامساا :

 ,فقيل لِ هذه أمتك  ,لنبي ... فنظرت فإذا سواد عظيم أنب قال : ) عرضت علي الأمم فرأيت ا عن النبي  لحديث ابن عباس 
لا يتطيرون وعلى ربهم ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ... ثم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون و 

 .متفق عليب  يتوكلون (
 أن الله أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك . سادساا :

ركِِيَن( تعا  :  قال  .)إِنه إِبحـراَهِيمَ كَانَ أمُهةً قاَنتِاً لِِلّهِ حَنِيفاً ولمحَ يَكُ مِنَ الحمُشح
 وقال تعا  ) والذين هم بربهم لا يشركون ( .

 : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب الله .بعاا سا
ريِ مَا حَقُّ الحعِبَادِ عَلَى  بَـهُم ( .لحديث الباب في رواية ) هَلح تَدح  الِلّهِ إِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ قاَلَ قُـلحتُ الِلّهُ وَرَسُولبُُ أعَحلَمُ قاَلَ أَنح لَا يُـعَذِ 

 أن الموحد حرام عليب النار . ثامناا :
 )فإن الله حرم على النار من قال: لا إلب إلا الله يبتغي بذلك وجب الله(.  . قال : قال رسول الله  تبانعِ عن 

 ل التوحيد أنب يحرم صاحبب على النار .وهذا من فض
 .والتوحيد أفضل ما نطق بب الناطقون :  تاسعاا 

 )أفضل الذكر لا الب إلا الله(.كما قال النبي 
يُّ الحقَيُّومُ ) فأعظم آية في القرآن آية الكرسي ,ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضلَ الكلام وأعظمَب أحخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ لَا تَ الِلُّ  لَا إلِـَبَ إِلاه هُوَ الححَ

 ( ..نَـوحمٌ..
 . بشفاعة النبي الموحد أسعد الناس :  عاشراا 

 من قلبب(. ففي الصحيح أن أبا هريرة قال لب )أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة( قال: )من قال لا إلب إلا الله خالصاً 
وكله شرٍ في العالم وفتنة  ,ض سببب توحيدُ الله وعبادتبُ وطاعةُ رسولبومن تدبر أحوال العالم وجد كله صلاح في الأر قال ابن تيمية: 

ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في  ,والدعوة إ  غير الله ,وبلاء وقحط وتسليطِ عدو وغيِر ذلك سببب مخالفة الرسول
  .ولا حول ولا قوة إلا بالله ,خاصة نفسب وفي غيره عموما وخصوصا
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   التوحيد لأهلب على النار نوعان :وتحرم 
 وهذا حظ من كمُل توحيده . ,تحرم  دخول  أحدهما :
فيدخلها ثم يُخرج منها ويدُخل الجنة فلا يخلد في النار  ,وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد  ,تحرم  خلود  والآخر :
 أبداً .

 ومضادات التوحيد ترجع إ  ثلاثة أصول ,كمالب   وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصلب أو . 
 الشرك . الْول :

 البدعة . والثاني :
 المعصية . والثالث : 

 والمعصية تقدح فيب وتنقص ثواببَ . ,والبدعة تنافي كمالب الواجب  ,فالشرك ينافي التوحيد بالكلية 
 فيكون تحقيق التوحيد : هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية .

لأن العبد كتب عليب حظب منها ) يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار  ,والمراد بالسلامة من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها 
. ) ... 

  : وينقسم تحقيق التوحيد إ  قسمين باعتبار الحكم 
والدليل على هذا التحقيق  ,لف أن يسعى فيبوهذا يَب على المك ,تحقيق واجب : وهو تخليصب من الشرك والبدع والمعاصي الْول :

 والآية الثانية في الباب . ,هو الآية الأو 
 تحقيق مستحب : وهو تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين وسؤال ما فيب مذلة أو منة . والثاني :

 .وحكم هذا التحقيق مستحب ,(لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)وهذا دليلب الحديث حديث ابن عباس 
 وضابطب : أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة. فتترك الحاجة إ  المخلوقين .

 : سؤال المخلوقين فيب ثلاث مفاسد : قال ابن تيمية 
 الأو  : مفسدة الافتقار إ  غير الله وهي نوع من الشرك . 
 ن ظلم الخلق .مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع موالثانية :  
 .                       فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة  ,فيب ذل لغير الله وهو ظلم للنفس والثالثة :  

 الفوائد :
 قوة إبراهيم في الحق . -1
 لا ينبغي الخوف إلا من الله . -2
 عموم علم الله تعا  بكل شيء . -3
 الإنكار على من لا يخاف من الله . -4
 فضل التوحيد وأنب سبب للأمن . -5
 كلما قوي توحيد الإنسان كلما قوي آمنب واستقراره .-6
 أن الشرك سبب للاضطراب والقلق . -7
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مَهَ نَ رحفَعُ دَرجََاتٍ مهن نهشَاء إَنه ربَهكَ حَكَيمٌ عَلَيمٌ ))  رَاهَيمَ عَلَى قَ وح نَاهَا إَب ح تُ نَا آتَ ي ح نَا 83وَتلَحكَ حُجه حَقَ وَيَ عحقُوبَ كُلًًّ ( وَوَهَب ح لَهُ إَسح
ا هَدَي حنَا مَن قَ بحلُ وَمَن ذُريَِهتَهَ دَاوُودَ وَسُلَيحمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَ  نَا وَنوُحا سَنَيَن )هَدَي ح ( وَزكََريَها 84كَذَلَكَ نَجحزَي الحمُحح

نَ الصه  اَعَيلَ وَالحيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاا وكَُلًًّ فضهلحنَا عَلَى الحعَالَمَيَن )85) الََْينَ وَيَححيََ وَعَيسَى وَإَلحيَاسَ كُلٌّ مَِ ( وَمَنح آباَئهََمح 86( وَإَسمح
تَقَيمٍ ) نَاهُمح إَلَى صَرَاطٍ مُّسح نَاهُمح وَهَدَي ح تَبَ ي ح وَانََِمح وَاجح  ( 87وَذُريَِهاتََِمح وَإَخح

[ . 87 – 83] الأنعام :  ًٍ 
---------- 

مَهَ  ) رَاهَيمَ عَلَى قَ وح نَاهَا إَب ح تُ نَا آتَ ي ح  أي: وجهنا حجتب على قومب.(  وَتلَحكَ حُجه
تُمح باِلِلّهِ مَا لمحَ ينُزلح بِبِ عَلَيحكُمح سُلحطاَناً ) : يعني بذلك قولبقال مجاهد وغيره ركَح تُمح وَلا تَخاَفُونَ أنَهكُمح أَشح ركَح يُّ فأََ  وكََيحفَ أَخَافُ مَا أَشح

ِ أَحَقُّ باِلأمحنِ   ( . ) تفسير ابن كثير ( .الحفَريِقَينح
وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم هي  ,: الإشارة إ  ما تقدم من الحجج الباهرة التي أي د الله بها خليلب عليب السلام  وقيل

 الحجة التي أتاها الله إبراهيم على قومب .
ول إبراهيم لمخاصميب من قومب المشركين ) أي الفريقين أحق بالأمن ( أمَنح يعبد رباً واحداً مخلصاً : ) وتلك حجتنا .. ( ق قال الطبري

أم من يعبد أرباباً كثيرة ؟ وإجابتهم إياه بقولهم ) بل من يعبد رباً واحداً أحق بالأمن ( وقضاؤهم لب على أنفسهم  ,لب الدين والعبادة 
 تهم .فكان في ذلك قطع عذرهم وانقطاع حج ,

نَاهَا إِبحـراَهِيمَ وذهب بعض العلماء إ  أن الإشارة في قولب تعا  ) ( راجعة إ  المناظرة كلها من قولب ) فلما جن عليب  وَتلِحكَ حُجهتـُنَا آتَـيـح
 الليل ( ورجحب الشنقيطي .

نَاهَآ إِبحـراَهِيمَ وَتلِحكَ حُجه ):قولب تعا  :  وقال القرطبي  إ  جميع احتجاجاتب حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة.تلك إشارة  (تـُنَآ آتَـيـح
 .(الهذِينَ آمَنُوا ولمحَ يَـلحبِسُوا إِيماَنَـهُمح بِظلُحمٍ  ): هي قولب :  وقال مجاهد

ين الصغير : حجتب عليهم أنهم لما قالوا لب : أما تخاف أن تَخحبِلك آلهتُنا لسَبِ ك إياها؟ قال لهم : أفلا تخافون أنتم منها إذ سو يتم ب وقيل
 .والكبير في العبادة والتعظيم ؛ فيغضب الكبير فيخبِلكم؟

 نَاهَآ إبِحـراَهِيمَ  )قولب تعا  : :  لشنقيطيقال ا تُمح وَلاَ  )ال مجاهد وغيره هي قولب تعا  ق( وَتلِحكَ حُجهتـُنَآ آتَـيـح ركَح وكََيحفَ أَخَافُ مَآ أَشح
تُم بالله مَا  ركَح كم لب بالأمن والهداية وح ,وقد صدقب الله  ,الآية ( حَقُّ بالأمن لمحَ يُـنـَز لِح بِبِ عَلَيحكُمح سُلحطاَناً فأََيُّ الفريقين أَ تَخاَفُونَ أنَهكُمح أَشح

تَدُونَ الذين آمَنُواح ولمحَ يلبسوا إِيماَنَـهُمح بِظلُحمٍ أولئك لَهمُُ الأمن وَهُمح  )فقال  ,  ( .مُّهح
لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر  , (لا أُحِبُّ الآفلين  )كما في قولب   ,ب عليهم والظاهر شِولها لجميع احتجاجات

وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء الربوبية في  ,وقد استدل إبراهيم عليب  ,دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها 
وبما ذكرنا من شِول الحجة لجميع  ,غير ظاهر  (كَ حُجهتـُنَآ وَتلِح  )هذه الحجة في قولب   فعدم إدخال (لا أُحِبُّ الآفلين  )قولب 

 والعلم عند الله تعا . ,احتجاجاتب المذكورة صدر القرطبي 
 : على مناظريب.وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره  , فإيتاء الحج ة إلهامُب إي اها وإلقاءُ ما يعبرِ  عنها في نفسب قال ابن عاشور 

هذه الآية تدل على أن من علمب الله الُحجج ومناظرات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها شبب  (نَ رحفَعُ دَرجََاتٍ مَنح نَشَاءُ ) 
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نَاهَا إِبحـراَهِيمَ فإن الله يرفع من درجاتب حيث أتبع قولب )  ,المبطلين  ( أي : كما  رحفَعُ دَرَجَاتٍ مَنح نَشَاءُ ن ـَ ( أتبعب بقولب ) وَتلِحكَ حُجهتـُنَا آتَـيـح
 وقهر بها الخصوم . ,بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق  ,رفعنا درجة إبراهيم 

 . والدرجة المنزلة والمرتبة 
  في المعنى قولان. (نرفع درجات من نشاء  )قولب تعا   : يقال ابن الجوز 

 عرفة.أن الرفع بالعلم والفهم والم أحدهما :
 : بالاصطفاء للرسالة.والثاني 

 أي بالعلم والفهم والإمامة والملك.( نَـرحفَعُ دَرَجَاتٍ مهن نهشَآءُ قولب تعا  )  : وقال القرطبي 
 في أفعالب وأقوالب .( إَنه ربَهكَ حَكَيمٌ ) 
 وإن قامت عليب الحجج والبراهين . ,أي : بمن يهديب ومن يضلب  ( عَلَيمٌ ) 
 وبما ينبغي لب . ,: فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما وهو أعلم بذلك المحل  ديقال السع 
 لا بموجب الشهوة والمجازفة. ,المعنى أنب إنما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة والعلم :  قال الرازي 

 فإن أفعال الله منزهة عن العبث والفساد والباطل. 
نَا لَهُ إَ  ) حَاقَ وَيَ عحقُوبَ وَوَهَب ح نَا سح ( وأيس هو وامرأتب )سارة ,أنب وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعَن في السن يخبر تعا  (  كُلًِا هَدَي ح

قاَلَتح ياَ وَيحـلَتَى أأَلَِدُ وَأنَاَ فتعجبت المرأة من ذلك وقالت ) ,فبشروهِا بإسحاق  ,فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إ  قوم لوط  ,من الولد 
ءٌ عَجِيبٌ عَ  يدٌ مجَِيدٌ .  جُوزٌ وَهَذَا بَـعحلِي شَيحخاً إِنه هَذَا لَشَيح لَ الحبـَيحتِ إِنهبُ حمَِ رِ الِلّهِ رَحمحَتُ الِلّهِ وَبَـركََاتبُُ عَلَيحكُمح أهَح (  قاَلوُا أتََـعحجَبِيَن مِنح أمَح

حَاقَ يَـعحقُوبَ فَـبَشهرحنَ ن لب نسلًا وعقباً كما قال )وأ ,وبشروهِا مع وجوده بنبوتب  حَاقَ وَمِنح وَراَءِ إِسح ( أي : يولد لهذا المولود ولد  اهَا بإِِسح
 فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب . ,فتقر أعينكما بب كما قرت بوالده  ,كما في حياتِ 

 ,لادهم ذاهباً إ  عبادة الله في الأرض ونزح عنهم وهاجر من ب ,وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليب السلام حين اعتزل قومب وتركهم 
نَا لبَُ فعوضب الله عن قومب وعشيرتب بأولاد صالحين من صلبب على دينب كما قال تعا  ) فَـلَمها اعحتـَزَلَهمُح وَمَا يَـعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّهِ وَهَبـح

ً جَعَلحنَا نبَِي اً  حَاقَ وَيَـعحقُوبَ وكَُلا   ( . إِسح
   (  هَدَيحـنَاكُ قولب تعا ً فهبتب والنعمة بب إنما تتم إذا كان  ,لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين  ,وهذا تمام إقرار العين  ( لا 

 لا إن كان غير مهدي . ,مهدياً 
قال تعا   ابن إسحاق كما (يعقوب )  ابنب لصلبب من سارة و (إسحاق  ( )ووهبنا لب إسحاق ويعقوب قال أبو حيان : قولب تعا  ) 

وأشار إ  رفع درجاتب  ,وعدد تعا  نعمب على إبراهيم فذكر إيتاءه الحجة على قومب  (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب  )
ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء  ,وذكر ما من  بب عليب من هبتب لب هذا النبي الذي تفرعت منب أنبياء بني إسرائيل 

 سل ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق.والر 
 ووهبنا لب ذرية صالحة . ,هديناه كما هديناه  ,أي : من قبلب ( وَنوُحاا هَدَي حنَا مَنح قَ بحلُ ) 
 ة .حق والصواب ومنـَن ا عليب بالهداييعني من قبل إبراهيم أرشدنا نوحاً ووفقناه لل: قال الْازن 
 وهم الذين صحبوه في السفينة - تعا  لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن بب فإن الله ,أما نوح ,وكل منهما لب خصوصية عظيمة - 

لم يبعث الله عز وجل بعده نبياً إلا من  ,وكذلك الخليل إبراهيم عليب السلام  ,فالناس كلهم من ذرية نوح  ,جعل الله ذريتب هم الباقين 
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 ( . وهةَ وَالحكِتَابَ وَجَعَلحنَا في ذُر يِهتِبِ النُّب ـُذريتب كما قال تعا  )
 ,الضمير يعود إ  نوح و ,أي : وهدينا من ذريتب داود وسليمان ..(  دَاوُدَ وَسُلَيحمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَمَنح ذُريَِهتَهَ ) 

 وابن عطية .وهذا اختيار ابن جرير  ,لأنب أقرب مذكور 
 : سرينوهو اختيار جمهور المف قال الْازن . 

 ( . ر يِهتِبِ دَاوُودَ وسليمانقال الرازي : قولب تعا  ) ومن ذ
 ويدل عليب وجوه : الأول : أن نوحاً أقرب المذكورين وعود الضمير إ  الأقرب واجب. ,المراد ومن ذرية نوح  :فقيل 

وكان رسولاً  ,بل كان من ذرية نوح عليب السلام  ,الثاني : أنب تعا  ذكر في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريتب 
 في زمان إبراهيم.

 .بل هو من ذرية نوح  ,ما كان من ذرية إبراهيم عيل افعلى هذا إسم ,ن ولد الإنسان لا يقال أنب ذريتبالثالث : أ
 ح عليب السلام.وكان من ذرية نو  ,الرابع : قيل إن يونس عليب السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليب السلام 

 والتقدير : ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. ,أن الضمير عائد إ  إبراهيم عليب السلام  والقول الثاني :
م واحتج القائلون بهذا القول : بأن إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه الآيات وإنما ذكر الله تعا  نوحاً لأن كون إبراهيم عليب السلا

 وجبات رفعة إبراهيم.من أولاده أحد م
وقدم داود لتقدمب في الزمان ولكونب  ,وقرنهما لأنهما أب وابن ولأنهما ملكان نبيان  (دَاوُدَ وَسُلَيحمَانَ وَمَنح ذُريَِهتَهَ  قال أبو حيان )

يوب بالبلاء في جسده ونبذ أ ,قرنهما لاشتراكهما في الامتحان ( وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ )  صاحب كتاب ولكونب أصلًا لسليمان وهو فرعب
 وقدم أيوب لأنب أعظم في الامتحان. ,وفي مآلهما بالسلامة والعافية  ,ويوسف بالبلاء بالسجن ولغربتب عن أهلب  ,قومب لب 

 وقد م موسى لأنب كليم الله. ,نهما لاشتراكهما في الأخوة قر  ( وَمُوسَى وَهَارُونَ ) 
سَنَينَ )   فنهديهم  ,كذلك نُزي المحسنين   ,ووفقناهم لطريق الصواب  ,أي : كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام (  وكََذَلَكَ نَجحزَي الحمُحح

 ونوفقهم إ  ما يرضينا .
 م .ب كذلك نُزي المحسنين على إحسانهيعني : وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصبره على أذى قوم:  قال الْازن 
 تاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين نُزي من كان محسناً في عبادتنا مراقباً في أعمالب لنا. أي مثل ذلك الجزاء من إي:  وقال أبو حيان 

 ,ويدخل فيب الإحسان بالجاه  ,فيدخل فيب الإحسان بالمال  ,لأنب لم يقيده بشيء دون شيء  ,وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان 
وتشييع  ,وعيادة مرضاهم  ,وإزالة شدائدهم  ,ناس من تفريج كرباتهم وقضاء حوائج ال ,وتعليم العلم النافع  ,وبالشفاعة ونحو ذلك 

 وإرشاد ضالهم . ,جنائزهم 
لَمَ   , ومتابعة للرسول  ,إخلاصاً لله تعا   ,ويدخل في ذلك الإحسان في عبادة الله   سَنُ دِيناً ممهنح أَسح كما قال تعا  )وَمَنح أَحح

هَبُ لِِلّهِ وَهُوَ مُححسِنٌ ( و  رهُُ عِنحدَ ربَِ بِ ( .وَجح هَبُ لِِلّهِ وَهُوَ مُححسِنٌ فَـلَبُ أَجح لَمَ وَجح  قال تعا  )بَـلَى مَنح أَسح
 فالإحسان في عبادة الله : أن تقوم بالعمل متقناً فيب إخلاصاً ومتابعة .

 وك .وأن تعامل الناس بما تحب أن يعامل ,والإحسان إ  المخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة 
لك من وغير ذ ,وكف الأذى  ,وطلاقة الوجب  ,من حسن الخلق  ,هم كما تحب أن يعاملوك بب   الناس أن تعاملفالإحسان إ
اَليَِةِ كما قال تعا  )  ,المعروف  يَهامِ الخح تُمح في الأح لَفح رَبوُا هَنِيئاً بماَ أَسح  ( .كُلُوا وَاشح
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 نيا ينال الإحسان من الله .والإحسان نتيجة إحسان العبد عملب في الد 
سَانُ كما قال تعا  ) سَانِ إِلاه الإحِحح  ( .هَلح جَزاَء الإحِحح
نَى وقال تعا  ) و  سح سَنُوا باِلححُ  ( .يََحزيَِ الهذِينَ أَحح

 قال السعدي : والإحسان نوعان: 
 والإحسان إ  المخلوق . ,الإحسان في عبادة الخالق 
 فإن لم تكن تراه فإنب يراك ( . ,بقولب ) أن تعبد الله كأنك تراه: فسرها النبي فالإحسان في عبادة الخالق 

فيدخل في ذلك أمرهم  ,ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم ,وأما الإحسان إ  المخلوق : فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم
وإيصال  ,والسعي في جمع كلمتهم ,حة لعامتهم وخاصتهموالنصي ,ووعظ غافلهم ,وتعليم جاهلهم ,ونهيهم عن المنكر ,بالمعروف

 ,فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى ,على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم ,الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم
 )تفسير السعدي( عبيده. فقد قام بحق الله وحق  ,فمن قام بهذه الأمور ,كما وصف الله بب المتقين في هذه الآيات  ,واحتمال الأذى

 ولذلك قال النبي  ,دافع للإحسان مراقبة الله تعا  وأعظم ( .فإن لم تكن تره فإنب يراك ,في تعريفب )أن تعبد الله كأنك تراه 
لع وعلم يقينياً أن الله مط وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله , عنى الإحسانم وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي 

 .عليب
 وأنب سبحانب يختبر عباده في إحسانهم للعمل .  ,لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق 

َرحضَ في سِتهـةِ أيَهامٍ وكََانَ عَرحشُبُ عَلَى ا مَاءِ( ثم بين  الحكمة فقال لح كما قال تعا  في أول سورة هود )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح
لُوَ ) سَنُ عَمَلاً ليَِبـح  ( . ولم يقل أيكم أكثر عملًا .كُمح أيَُّكُمح أَحح

لُوَهُمح أيَّـُ  َرحضِ زيِنَةً لَهاَ ( ثم بين  الحكمة بقولب ) لنَِبـح سَنُ عَمَلًا ( .وقال تعا  في أول سورة الكهف )إِنها جَعَلحنَا مَا عَلَى الأح  هُمح أَحح
سَنُ عَمَلًا ( .وقال تعا  في أول سورة الملك )اله  لُوكَُمح أيَُّكُمح أَحح يََاةَ ( ثم بين  الحكمة فقال ) ليَِبـح  ذِي خَلَقَ الحمَوحتَ وَالحح

 .وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون  ,فالإحسان : أن يأتَ بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيب ولا وصم 
 : فضائل الإحسان 

 ناس أحسن الله إليب .: أن من أحسن إ  ال أولاا 
 قال تعا  ) هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ( .

 : لهم في الدنيا حسنة . ثانياا 
 قال تعا  ) للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ( .

 : رحمة الله قريبة من المحسنين . ثالثاا 
 قال تعا  ) إن رحمت الله قريب من المحسنين ( .

 : لهم الجنة ونعيمها . رابعاا 
 قال تعا  ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ( .

 : تبشير المحسنين . خامساا 
 قال تعا  ) وبشر المحسنين ( .



 117 

 : أن الله معهم . سادساا 
 قال تعا  ) وإن الله لمع المحسنين ( .

 : إن الله يحب المحسنين . سابعاا 
 قال تعا  : ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ( .

 : إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ثامناا 
 قال تعا  ) إن الله لا يضيع أجر المحسنين ( .

 : الإحسان سبب في دخول الجنة . تاسعاا 
 قال تعا  : ) ... آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ( .

 : الكافر إذا رأى العذاب تمنى أن لو أحسن في الدنيا . عاشراا 
 و تقول حين ترى العذاب لو أن لِ كرة فأكــون من المحسنين ( .قال تعا  ) أ

  ) ٌنَى وَزيِاَدَة سح سَنُوا الححُ تفسيُر الز يِادةِ  وقد ثبت في " صحيح مسلم "  عنِ النهبيِ   ,قال ابن رجب : قولب تعا  ) للِهذِينَ أَحح
ب جزاءً  لأهلِ الإحس انِ ؛ لأنه الإحسانَ هو أنح يعَبُدَ المؤمنُ رب ب في وهذا مناسبٌ لجعلِ  ,في الجنة  -عز وجل  -بالن ظرِ إ  وجبِ الله 

راقبةِ 
ُ
 ,فكانَ جزاءُ ذلك النهظرَ إ  الله عياناً في الآخرة  ,كأن ب يراهُ بقلبِبِ وينظرُ إليب في حال عبادتبِِ   ,الدُّنيا على وجبِ الُحضورِ والم

جُوبوُنَ ( وعكس هذا ما أخبَر الله تعا  بب عَنح جَ  مَئِذٍ لَمَحح وجعلَ ذلك جزاءً لحالهم في  ,زاءِ الكُفهار في الآخرةِ ) إِنهـهُمح عَنح رَبهِ ِمح يَـوح
فكان جزاؤُهم على ذلك أنح حُجِبوا عن رُؤيتب في  ,حتى  حُجِبَتح عن معرفتِبِ ومُراقبتب في الدُّنيا  ,وهو تراكُم الرهانِ على قلُوبِهم  ,الدُّنيا 
 رة .الآخ

 والأنبياء .  ,وآل عمران  ,وزكريا ذكر الله قصتب في سورة مرم   ,أي : وهدينا زكريا ويحيي .. ( وَزكََريَها )  
 وقصتب معروفة في آل عمران . ,ابن زكريا عليب السلام ( وَيَححيََ ) 
لَ عِيسَى عِنحدَ الِلّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَبُ مِنح تُـراَبٍ ثُمه قاَلَ لبَُ  إِنه مَثَ الذي خلقب الله بقدرتب من غير أب ) ,ابن مرم  عليب السلام ( وَعَيسَى ) 

 ( . كُنح فَـيَكُونُ 
وَإِنه وبين  في سورة الصافات محاجتب لقومب في قولب ) ,وبين  أنب رسول كرم   ,وقد ذكر الله قصتب في آيات من كتابب  , ( وَإَلحيَاسَ ) 

اَلقِِينَ .  إِذح قاَلَ لقَِوحمِبِ أَلا تَـتـهقُونَ .  لِينَ إِلحيَاسَ لَمِنَ الحمُرحسَ  سَنَ الخح عُونَ بَـعحلًا وَتَذَرُونَ أَحح َوهلِينَ .  أتََدح  ( . الِلّهَ ربَهكُمح وَرَبه آباَئِكُمُ الأح
قد م زكريا و  ,عيسى في الزمان ا ويحيَ لسبقهما قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وبدأ بزكريقال أبو حيان : 

سى لأنب صاحب كتاب ودائرة ويحيَ فرع وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد وقد م عي ,لأنب والد يحيَ فهو أصل 
 .متسعة 

( جمع  مِنَ الصهالِحِينَ ذرية نوح ) أي : كل من هؤلاء الأنبياء المذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من(  كُلٌّ مَنَ الصهالََْينَ ) 
 وهو من كانت أعمالب لله جل وعلا . ,صالح 

اَعَيلَ   هو نبي الله ابن إبراهيم .( وَإَسمح
 ذكره الله من جملة الأنبياء . ,وهو نبي ( وَالحيَسَعَ ) 
 .أرسلب الله إ  مائة ألف أو يزيدون  ,ابن متى عليب السلام ( وَيوُنُسَ ) 
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 .وهو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم (  وَلُوطاا ) 
بعدهم وهو  لأن النبي  ,والمراد عالمي زمانهم  ,أي : وكلًا من أولئك الأنبياء فضلنا على العالمين (  وكَُلًِا فَضهلحنَا عَلَى الحعَالَمَينَ ) 

 أفضل منهم .
وَانََِمح )   أيضاً من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة . أي : وهدينا( وَمَنح آباَئهََمح وَذُريَِهاتََِمح وَإَخح
 . قال ابن كثير : ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم 
نَاهُمح )  تَبَ ي ح  أي : اخترناهم واصطفيناهم . ,والاجتباء : الاصطفاء والاختيار  ,أي : واجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين ( وَاجح

تَ )  نَاهُمح إَلَى صَرَاطٍ مُسح  ,والصراط في لغة العرب : الطريق الواضح  ,أي : وفقناهم وأرشدناهم إ  صراط مستقيم (  قَيمٍ وَهَدَي ح
 والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيب .

  دين الحنيفية السمحة  ,وهذا الطريق هو طريق الإسلام. 
 

 الفوائد :
 فضل إبراهيم الخليل . -1
 فضل العلم وأنب سبب لرفعــة . -2
 ن أسماء الله وهِا : العليم والحكيم .إثبات اسمين م-3
 أن من ترك شيئاً لله عوضب الله خيراً منب .-4
 أن الولد الصالح من نعمة الله على عبده .-5
 وأن يَزي المحسنين . ,الحث على الإحسان  -6
 فضل الصلاح . -7
 الحث على الاقتداء بالأنبياء السابقين . -8

 
 
 
 
 
دَ )  هُم مها كَانوُاح يَ عحمَلُونَ )ذَلَكَ هُدَى الِلّهَ يَ هح ركَُواح لَْبََطَ عَن ح نَاهُمُ الحكَتَابَ 88ي بَهَ مَن يَشَاء مَنح عَبَادَهَ وَلَوح أَشح لئََكَ الهذَينَ آتَ ي ح ( أُوح

ماا لهيحسُواح بَّاَ بَكَا لحنَا بَّاَ قَ وح فُرح بَّاَ هَؤُلاء فَ قَدح وكَه ةَ فإََن يَكح مَ وَالنُّبُ وه كُح تَدَهح قُل لاه 89فَريَنَ )وَالْح لئََكَ الهذَينَ هَدَى الِلّهُ فبََهُدَاهُمُ اق ح ( أُوح
رَى لَلحعَالَمَيَن ) راا إَنح هُوَ إَلاه ذَكح ألَُكُمح عَلَيحهَ أَجح  (( 90أَسح

 [ . 90 -88] الأنعام : 
---------- 
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دَي بهََ مَنح يَشَاءُ مَنح عَبَادَهَ )  أي : ذلك الهدى الذي هدى الله بب هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة ( ذَلَكَ هُدَى الِلّهَ يَ هح
دَُى هُدَى الِلّهِ ولا هدى إلا هدى الله ) ,الأنعام هو هدى الله وتوفيقب إياهم   .(  قُلح إِنه الهح

 م .م ذلك بتوفيق الله وهدايتب إياهأي: إنما حصل له:  قال ابن كثير 
  فالهداية والإضلال كلها بمشيئتب وحده . ,يشأ الله هدايتب فلا هادي لب ومفهوم الآية أن من لم 
 . النبوة منحة ربانية لا دخل لها بالعقل 
  (  دِي بِبِ مَنح يَشَاءُ قولب تعا  .( كل أفعال الله المعلقة بالمشيئة راجعة إ  الحكمة  يَـهح

هُمح مَا كَانوُا يَ عحمَلُ )  ركَُوا لَْبََطَ عَن ح وعبدوا غير الله لحبط عنهم ما كانوا  -وحاشاهم  –أي : ولو أشرك هؤلاء الأنبياء (  ونَ وَلَوح أَشح
 فغيرهم من باب أو  . ,لأن الشرك محبط للعمل  ,طـل حابط فكل ما عملوه من خير فإنب يكون با ,يعملون 

 ركَُوا) قال القاسمي هُمح مَا كَانُ  ( هؤلاء مع عظمتهم ) وَلَوح أَشح  من الأعمال المرضية فكيف بمن عداهم . ( وا يَـعحمَلُونَ لَحبَِطَ عَنـح
  ركَُواح )  قال أبو السعود :و هُمح ) هؤلاءِ المذكورون : أي ( وَلَوح أَشح من  (يَـعحمَلُونَ  مَا كَانوُاح  )مع فضلهم وعلوِ  طبقاتِهم ( لَحبَِطَ عَنـح

َرحضي ة الصالحة 
 م أعمالُهم.فكيف بمنَح عداهم وهُم هُم وأعمالهُ  ,الأعمال الم

 وتعظيم لملابستب . ,وتعظيم لشأنب  ,: تشديد لأمر الشرك  قال ابن كثير 
بَطَنه عَمَلُكَ )  كما قال تعا  تَ ليََحح ركَح والشرط لا يقتضي جواز  ,وهذا شرط ,( وَلَقَدح أوُحِيَ إلِيَحكَ وَإَِ  الهذِينَ مِنح قَـبحلِكَ لئَِنح أَشح

ناَهُ مِنح لَدُنها إِنح كُنها فاَعِلِيَن ) وكقولب  ,( إِنح كَانَ للِرهحمحَنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أوَهلُ الحعَابِدِينَ  قُلح  تعا  )كقولب   ,الوقوع  (لَوح أرََدحناَ أَنح نَـتهخِذَ لَهحوًا لاتخهَذح
 ( .ءُ سُبححَانبَُ هُوَ الِلّهُ الحوَاحِدُ الحقَههارُ لَوح أرَاَدَ الِلّهُ أَنح يَـتهخِذَ وَلَدًا لاصحطَفَى ممها يَخحلُقُ مَا يَشَا )وكقولب 

 . الآية دليل على أن الشرك محبط للعمل 
فُرح باِلإحِيماَنِ فَـقَدح حَبِطَ عَمَلُبُ كما قال تعا  )  ( . وَمَنح يَكح

اَسِريِنَ وَلَقَدح أوُحِيَ إِليَحكَ وَإَِ  الهذِينَ مِنح قَـبحلِكَ لئَِنح قال تعا  مخاطباً لنبينا )و  بَطَنه عَمَلُكَ وَلتََكُونَنه مِنَ الخح تَ ليََحح ركَح  ,وهذا شرط  ,(  أَشح
 ( . قُلح إِنح كَانَ للِرهحمحَنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أوَهلُ الحعَابِدِينَ كقولب تعا  )  ,والشرط لا يقتضي جواز الوقوع 

  رحتَدِدح مِنحكُمح عَنح دِينِبِ فَـيَمُتح وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتح أعَحمَالُهمُح مَنح ي ـَوإحباط العمل مقيد بأن يموت على شركب كما قال تعا  ) و
خِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصححَابُ النهارِ هُمح فِيهَا خَالِدُونَ  نحـيَا وَالآح  ( . في الدُّ

 الأنبياء الثمانية عشر .الإشارة إ  الأنبياء المذكورين من ( أُولئََكَ ) 
نَاهُمُ الحكَتَابَ الهذَ )   كالتوراة والإنُيل والزبور .  ,أعطيناهم وأنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية أي :  ,جنس الكتب ( أي : ينَ آتَ ي ح
مَ )  كُح وعليب فالمعنى : فهم الكتاب والاطلاع على دقائقب  ,قال بعض العلماء : الحكم هو الفهم في الدين والفصل بين الخصوم (  وَالْح
 مل بما فيب .والع

ةَ  )  أي : أن الله جعلهم أنبياء .( وَالنُّبُ وه
فُرح بَّاَ )   والكتاب . ,والحكم ,النبوة وهي ,لضمير راجع إ  المذكورات الثلاث: اوقيل ,لأنب أقرب مذكور ,قيل: بالنبوة( فإََنح يَكح
 يعني : أهل مكة .( هَؤُلاءَ ) 
لحنَا بَّاَ)   أو بالمذكورات . ,ة أي : بالنبو (  فَ قَدح وكَه
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ماا ليَحسُوا بَّاَ بَكَافَريَنَ )  حملناهم هذه الرسالة والأمانة وقاموا بها حق قيام ودافعوا عنها و أي : وفقنا قوماً للإيمان بها والعمل بها (  قَ وح
 وجاهدوا فيها غاية المجاهدة .

  ين على أقوال :وقد اختلف في المراد بهؤلاء القوم الذين آمنوا بها وليسوا بها بكافر 
ورجح هذا القول  ,(  أوُلئَِكَ الهذِينَ هَدَى الِلّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـحتَدِهح ويدل عليب أنب قال بعده ).  ,فقيل : هم الأنبياء عليهم السلام المذكورين 

 ابن جرير .
أي : فإن  ,في مقابلة كفار قريش ,ورجحب القاسمي وقال: وهو الأظهر ,من الأنصار والمهاجرين وقيل : هم أصحاب النبي محمد 

 في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها .
وعليب فالمعنى : إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلي بعضٌ من الناس الطيبين وفقتهم  ,وقيل : تشمل كل مؤمن آمن بالله 

 للعمل والإيمان يحصل بهم غرض التشريع .
 . اء المذكورينالإشارة إ  الأنبي( أُولئََكَ ) 
 أي : هم أهل الهداية لا غيرهم .( الهذَينَ هَدَى الِلّهُ ) 
تَدَهح )   اعمل . ,والصفات الرفيعة  ,والأفعال المرضية  ,والأخلاق الحميدة  ,وتوحيده  ,أي : بطريقتهم في الإيمان بالله (  فبََهُدَاهُمُ اق ح
 . الاقتداء : طلب موافقة الغير في فعلب 
 وهـــــــــــذا مذهب جماهير العلماء . ,الآية من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل يخالفب  استدل بهذه 

 وهذه المسألة لها ثلاث حالات :
 فهذا لا إشكال فيب . ,: أن يأتَ موافقاً لشرعنا  الْالة الْولى
مثال ذلك : كالآصار والأغلال التي كانت  ,ولا إشكال فيب فهذا ليس شرع لنا  ,: أن يكون ثبت في شرعنا خلافب  الْالة الثانية
َغحلالَ الهتِي كَانَتح عَلَيحهِمح فإنب سبحانب بين  في كتابنا أنب رفعها عنا ) ,على من قبلنا  رَهُمح وَالأح هُمح إِصح ( ومن هذه الآصار : ما  وَيَضَعُ عَنـح

 بوا لم يقبل الله توبتهم إلا بقتل أنفسهم .جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتو 
 وهذا محل خلاف بين العلماء : ,ولم يثبت في شرعنا أنب شرع لنا ولا غير شرع لنا  ,: ما ثبت أنب شرع لمن قبلنا  الْالة الثالثة

 .بلة وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنا, : أنب يكون شرعاً لنا  الأولالقول 
 . وهو قول بعض الشافعية, القول الثاني : انب ليس شرعاً لنا 

 .القول الثالث : التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إ  القول الثاني 
  ها :واستدل الجمهور بأدلة كثيرة من

اهم اقتده قل لا أسألكم عليب فبهدأولئك الذين هدى الله  )ة الأنعام ختم الآيات بقولب الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سور أن 
 والهدى هنا عام لأنب مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد خلافب .( إن هو إلا ذكرى للعالمين  اً أجر 

المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك   لما قدم النبي  )رضي الله عنهما في الصحيحين قال حديث ابن عباس 
ن أو  نح:  عظيما لب فقال رسول الله وم الذي أظفر الله فيب موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومب تفقالوا هذا الي

 .ى البخاري ورو ( بموسى منكم  ثم أمر بصومب 
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 للذين أعرضوا عن دعوتك .(  قُلح ) 
ألَُكُمح عَلَيحهَ  )   .أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن (  لا أَسح
راا أَ )    فيكون من أسباب امتناعكم . ,ولا أريد منكم شيئاً  ,أي : أجرة ( جح
  : رد  اعتقاد معتقد أو نفي تهمة قيلت ولكن المقصود بب  (لا أسألكم عليب أجراً ) فليس المقصود من قولب : قال ابن عاشور

ا لنفع الن اس لا الاعتبار ولفت الن ظر إ  محض نصح الر سول   .  يَر  منها نفعاً إ  نفسبفي رسالتب وأنه 
  : لبُُ تَـعَاَ  في ققال الشنقيطي ريَِ إِلاه عَلَى الِلّهِ  عن نوح )وح ألَُكُمح عَلَيحبِ مَالًا إِنح أَجح  ( .وَياَ قَـوحمِ لَا أَسح

يةَِ الحكَريمةَِ عَنح نبَِيِ بِ نوُحٍ عَلَيحبِ وَعَلَى نبَِيِ نَا  أَلُهمُح مَالًا فِي مُقَابَـلَةِ مَا ذكََرَ تَـعَاَ  فِي هَذِهِ الآح بـَرَ قَـوحمَبُ أنَهبُ لَا يَسح الصهلَاةُ وَالسهلَامُ : أنَهبُ أَخح
دَُى  يِ وَالهح رَةٍ فِي مُقَابلِِبِ . ,جَاءَهُمح بِبِ مِنَ الحوَحح ذِ أُجح رَ الحعَظِيمَ مَجهاناً مِنح غَيرحِ أَخح يَـح  بلَح يَـبحذُلُ لَهمُح ذَلِكَ الخح

َ في آياَتٍ كَثِيرةٍَ أنَه ذَلِكَ هُوَ شَأحنُ الرُّسُلِ عَلَيحهِمح صَلَوَاتُ الِلّهِ وَسَلَامُبُ وَب ـَ رٍ )  عَنح نبَِيِ نَا « سَبَإٍ »كَقَوحلبِِ فِي   ,ينه قُلح مَا سَألَحتُكُمح مِنح أَجح
ريَِ إِلاه عَلَى الِلّهِ   . (فَـهُوَ لَكُمح إِنح أَجح

لبِِ فِيبِ أيَح  رٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الحمُتَكَلِ فِيَن ) « سُورةَِ ص»ضًا فِي آخِرِ وَقَـوح ألَُكُمح عَلَيحبِ مِنح أَجح  . (قُلح مَا أَسح
راً فَـهُمح مِنح مَغحرَمٍ مُثـحقَلُون )« الحقَلَمِ »وَ  ,« الطُّورِ »وَقَـوحلبِِ فِي  أَلُهمُح أَجح  .(  أمَح تَسح
رٍ إِلاه مَنح شَاءَ أنَح يَـتهخِذَ إَِ  ربَ بِِ سَبِيلًا قُلح مَ  )« الحفُرحقاَنِ »وَقَـوحلبِِ فِي  ألَُكُمح عَلَيحبِ مِنح أَجح  . ( ا أَسح
نَحـعَامِ »وَقَـوحلبِِ فِي  رَى للِحعَالَمِيَن  )« الأح راً إِنح هُوَ إِلاه ذكِح ألَُكُمح عَلَيحبِ أَجح  . (قُلح لَا أَسح

ريَِ إِلاه عَلَى الهذِي فَطَرَني  ياَ) « سُورةَِ هُودٍ »وَقَـوحلبِِ عَنح هُودٍ فِي  راً إِنح أَجح ألَُكُمح عَلَيحبِ أَجح  . (قَـوحمِ لَا أَسح
ألَُكُمح عَ  ,وَلُوطٍ  ,وَصَالِحٍ  ,وَهُودٍ  ,عَنح نوُحٍ « الشُّعَراَءِ »وَقَـوحلبِِ في  رٍ إِنح وَشُعَيحبٍ عَلَيحهِمح وَعَلَى نبَِيِ نَا الصهلَاةُ وَالسهلَامُ : وَمَا أَسح لَيحبِ مِنح أَجح

ريَِ إِلاه عَلَى رَبِ  الحعَالَمِيَن   .( أَجح
لبِِ تَـعَاَ  عَنح رُسُلِ الحقَرحيةَِ الحمَذحكُورةَِ فِي  راً  )« يس»وَقَـوح ألَُكُمح أَجح  . (اتهبِعُوا الحمُرحسَلِيَن اتهبِعُوا مَنح لَا يَسح

ياَتِ الحكَريمةَِ  هِِمح أَنح يَـبحذُلُوا مَا عِنحدَهُمح مِنَ الحعِلحمِ مَجه  وَيُـؤحخَذُ مِنح هَذِهِ الآح ذِ : أَنه الحوَاجِبَ عَلَى أتَـحبَاعِ الرُّسُلِ مِنَ الحعُلَمَاءِ وَغَيرح اناً مِنح غَيرحِ أَخح
رَةِ عَلَى تَـعحلِيمِ كِتَابِ الِلّهِ تَـعَاَ   ,عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ  ُجح ذُ الأح راَمِ . , وَأنَهبُ لَا يَـنحبَغِي أَخح لَالِ وَالححَ  وَلَا عَلَى تَـعحلِيمِ الحعَقَائدِِ وَالححَ

  لأنهم لو أخذوه لكانوا يتهمونهم بأنهم أرادوا بما جاءوا بب من أجل  ,ومنع الله على الأنبياء أن يأخذوا جُعلًا في مقابل التبليغ
راً فَـهُمح مِنح مَغحرَمٍ مُثـحقَلُونَ  أمَح لأن النفوس مجبولة على بغض المغرم ) ,ولئلا يثقل الناس  ,المال  أَلُهمُح أَجح  ( . تَسح

رحمب الله : فيب مسائل ) منها التنبيب على الإخلاص لأن   محمد بن عبد الوهابقال قال تعا  ) قل هذه سبيلي أدعو إ  الله ... ( 
 ( . ولو دعا إ  الحق فهو يدعو إ  نفسب كثيراً 

ولا تأخذ على علمك  كون عالماً حتى تكون فيك خصال: لا تبغ على من فوقك ولا تحقر من دونكلا ت -رحمب الله –قال أبو حازم 
 دنيا . ) المداراة ( .

أو قال:  ,الله خلاق  فليس لب عند ,وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبَِل  ,فأُهدِيَ لب فردهه يُحَد ث –رحمب الله -جلس الحسن 
 .فليس لب خلاق ) الزهد لأحمد ( 

 وقال: لعلهم يعرفوني ,ولا من بقال واحد ,لا يشتري من خباز واحد ,محمد بن يوسف رحمب الله :كان-قال يوسف بن زكريا 

 فأكون ممن أعيش بديني ؟ ) حلية الأولياء ( . ,فيحابوني
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 أي : القرآن .( إَنح هُوَ ) 
رَى لَلحعَالَمَينَ )   للخلق كافة الموجودين عند نزولب ومن سيوجد من بعد .ن العمى إ  الهدى دوا مشلير  ,أي : عظة وذكرى لهم (  إَلاه ذَكح

 وقال تعا  ) إنا نحن نزلنا الذكر ( . ,كما قال تعا  ) وأنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (   ,الذكر ومن أسماء القرآن 
 وجب تسميتب بالذكر : إنب محتمل معنيين : فيقال ابن جرير 

 وسائر ما أودعب من حكمب . ,فعرفهم فيب حدوده وفرائضب  ,ذك ر بب عباده  ,: أنب ذكر من الله جل ذكره  أحدهما
يعني أنب شرف بب شرف  ,كما قال جل ثناؤه ) وإنب لذكر لك ولقومك   ,: أنب ذكر وشرف وفخر لمن آمن بب وصدق بما فيب  والآخر

 لب ولقومب .

 : وسمي القرآن ذكراً : وقال الشيخ ابن عثيمين رحمب الله 
 لما فيب من التذكير والموعظة . أولاا :
ُوحلِ الألَحبَابِ كما قال تعا  )  ,الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب وقصص ,لما فيب من الأخبار الماضية ثانياا : رَةٌ لأِ   .(لَقَدح كَانَ في قَصَصِهِمح عِبـح
 وفريق في السعير . ,وأنهم ينقسمون إ : فريق في الجنة ,يوم القيامة لما فيب من ذكر أحوال الناس في الجزاء  ثالثاا :

ألَوُنَ كما قال تعا  )  ,لما فيب من ذكر العرب ورفع شأنهم  رابعاا : رٌ لهكَ وَلقَِوحمِكَ وَسَوحفَ تُسح  .( وَإِنهبُ لَذكِح
 ذكر شريعة الله وأحكامب من الأوامر والنواهي . خامساا :
 الفوائد :

 الهداية بيد الله .أن  -1
 سؤال الله الهداية . -2
 حكمة الله في هداية من يشاء بفضلب . -3
 خطر الشرك وأنب محبط للعمل . -4
 أن الشرك أعظم الذنوب . -5
 وجوب التوحيد . -6
 من نعمة الله على العبد جعل الهداية في ذريتب .-7
 نب .أن من ترك طاعة الله ونصرة دينب استبدلب الله بخير م -8
 الاقتداء بمن سبق من الأنبياء والصالحين .-9
 على الداعية أن يخلص في دعوتب ولا يأخذ على ذلك أجراً . -10
 من علامات قبول الداعية عدم طلب أجرة على علمب سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر .-11
 وأن فيب التذكير والهداية للناس . ,الثناء على القرآن العظيم -12

ءٍ قُلح مَنح أنَزَلَ الحكَتَابَ  ) ن شَيح رهََ إَذح قاَلُواح مَا أنَزَلَ الِلّهُ عَلَى بَشَرٍ مَِ ى للَِنهاسَ وَمَا قَدَرُواح الِلّهَ حَقه قَدح  الهذَي جَاء بَهَ مُوسَى نوُراا وَهُدا
تُم مها  ضَهَمح يَ لحعَبُونَ )تََحعَلُونهَُ قَ رَاطَيسَ تُ بحدُونَ هَا وَتَُّحفُونَ كَثَيراا وَعُلَِمح  ( . (91لَحَ تَ عحلَمُواح أنَتُمح وَلَا آباَؤكُُمح قُلَ الِلّهُ ثُهُ ذَرحهُمح فِ خَوح

 [ . 91] الأنعام : 
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---------- 
رهََ  )  ءٍ  وَمَا قَدَرُوا الِلّهَ حَقه قَدح زَلَ الِلّهُ عَلَى بَشَرٍ مَنح شَيح إذ كذبوا رسلب  ,ق تعظيمب ظموا الله حيقول تعا  : وما ع(  إَذح قاَلُوا مَا أنَ ح

 وأنكروا الوحي وبعثة الرسل . ,إليهم 
  فأرادوا تكذيبب . ,والمراد : وأنت أيضاً يا محمد من جملة البشر لم ينزل عليك شيء 
  فإن قيل : لماذا  قولهم يدل على عدم تعظيم الله ؟ 

فهؤلاء الذين  ,وهو سبحانب الحكيم العليم  ,ق والكون من غير حكمة فالجواب : لأنهم بهذا القول نسبوا لله السفب حيث يخلق الخل
والله يقول  ,ولم يخلقب للحكم البالغة  ,هؤلاء ظنوا بالله أنب خلق الخلق عبثاً  ,نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق ومجازاتهم 

رَكَ سُدىً ) نحسَانُ أَنح يُـتـح نَا لا تُـرحجَعُونَ أفََ ( وقال تعا  ) أَيَححسَبُ الإحِ نَاكُمح عَبَثاً وَأنَهكُمح إِليَـح اَ خَلَقح ( ثم نزه نفسب عن هذا فقال  حَسِبحتُمح أنمه
قُّ لا إِلَبَ إِلاه هُوَ رَبُّ الحعَرحشِ الحكَرم ِ )  ( . فَـتـَعَاَ  الِلّهُ الحمَلِكُ الححَ

ءٍ  مَا أنَحـزَلَ الِلّهُ )وشرحُ هذا أنهم لما قالوا :  قال القرطبي ولا  ,نَسَبُوا الله عز وجل إ  أنب لا يقيم الحجة على عباده  (عَلَى بَشَرٍ مِنح شَيح
 يأمرهم بما لهم فيب الصلاح ؛ فلم يعظِ موه حقه عظمتب ولا عرفوه حقه معرفتب.

 وقال أبو عبيدة : أي ما عرفوا الله حق  معرفتب.
 ء وقد رتب عرفت مقداره.قال النحاس : وهذا معنى حسن ؛ لأن معنى قدرت الشي

ءٍ  )ويدل  عليب قولب تعا  :   .أي لم يعرفوه حق معرفتب ؛ إذ أنكروا أن يرسل رسولاً  (إذح قاَلوُا مَا أنَحـزَلَ الِلّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنح شَيح
 ) تفسير القرطبي ( .   والمعنيان متقاربان.

 : رهِِ  وَمَا قَدَرُواح الله حَقه قولب تعا  )  قال فِ التسهيل في اللطف بعباده والرحمة لهم ؛ إذ أنكروا  ,ما عرفوه حق معرفتب : أي ( قَدح
 . كار نبوة محمد وإنما قالوا ذلك مبالغة في إن ,والقائلون هم : اليهود بدليل ما بعده  ,بعثب للرسل وإنزالب للكتب 

 لف العلماء فيمن نزلت هذه الآية :اخت 
والعرب  -وقريش  ,لا ينكرون إنزال الكتب من السماءواليهود  ,لأن الآية مكية ,جرير وابن كثيرابن واختاره  ,: نزلت في قريشفقيل 

هُمح أَنح أنَحذِرِ النهاسَ وَبَشِ رِ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كما قال تعا  )  -قاطبة  نَا إَِ  رَجُلٍ مِنـح أَكَانَ للِنهاسِ عَجَباً أَنح أوَححَيـح
قٍ عِنحدَ رَبهِ ِمح الهذِينَ  دَُى إِلاه أَنح قاَلُوا أبََـعَثَ الِلّهُ بَشَراً رَسُولاً ( وقال تعا  )آمَنُوا أَنه لَهمُح قَدَمَ صِدح  .(وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَنح يُـؤحمِنُوا إِذح جَاءَهُمُ الهح

 : نزلت في طائفة من اليهود .وقيل 
فأنزل الله الآية ( . لكن  ,) أن اليهود قالوا ذلك : ما أنزل الله على بشر من شيء ويؤيده سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس  

 يشكل على هذا القول أن السورة مكية .
 أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله .( قُلح )  

زَلَ الحكَتَابَ الهذَي جَاءَ بَهَ مُوسَى)  وأنتم أيها اليهود تُسل مون  ,وموسى بشر  ,زل التوراة الذي أنزل على موسى أي : من أن(  مَنح أنَ ح
 بشرية موسى ونزول الكتاب عليب .

 . ) ففي هذه الآية رد عليهم وتكذيب لهم بقولب ) ما أنزل الله على بشر من شيء 
 يستضاء بها في كشف المشكلات .( نوُراا  )

 ئيل .يهتدي بها بني إسرا(  وَهُدىا للَنهاسَ ) 
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  : اعلم أنب تعا  سماه نوراً تشبيهاً لب بالنور الذي بب يبين الطريق.قال الرازي 
 وعطف أحدهِا على الآخر يوجب التغاير. ,فإن قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونب نوراً وبين كونب هدى للناس فرق 

فالمراد من كونب نوراً  ,والثانية : كونب بحيث يكون سبباً لظهور غيره  , قلنا : النور لب صفتان : إحداهِا : كونب في نفسب ظاهراً جلياً 
 وهدى هذان الأمران.

دِى بِبِ مَن نهشَاء مِنح عِبَادِناَ ) فقال  ,واعلم أنب تعا  وصف القرآن أيضاً بهذين الوصفين في آية أخرى   ( .ولكن جعلناه نوُراً نهـهح
 أي : في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة . ,تَعلونب أيها اليهود قراطيس  أي :(  تََحعَلُونهَُ قَ رَاطَيسَ  )
 . القراطيس جمع قرطاس وهو الورقة 
  لأنب لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لعُرف الحقيقة فيب   ,ويَعلونها في قراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون

تـَرُوا بِبِ ثمََ تُبُونَ الحكِتَابَ بأِيَحدِيهِمح ثُمه يَـقُولُونَ هَذَا مِنح عِنحدِ الِلّهِ ليَِ فَـوَيحلٌ للِهذِينَ يَكح كما قال تعا  ) وَإِنه مِنـحهُمح لَفَريِقاً . وقال تعا  )(ناً قلَِيلاً شح
سَبُوهُ مِنَ الحكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الحكِتَابِ وَيَـقُو  لُونَ هُوَ مِنح عِنحدِ الِلّهِ وَمَا هُوَ مِنح عِنحدِ الِلّهِ وَيَـقُولُونَ عَلَى الِلّهِ يَـلحوُونَ ألَحسِنَتـَهُمح باِلحكِتَابِ لتَِحح

 ( .الحكَذِبَ وَهُمح يَـعحلَمُونَ 
 ا صفة النبي  هذا لليهود الذين أخفَوح ( بحدُونَـهَا وَتُخحفُونَ كَثِيراً ت ـُ)أي في قراطيس  (عَلُونبَُ قَـراَطِيسَ تََح ):  وقال القرطبي من  وغيرها

 الأحكام.
 ونبوتب . قال الطبري : ومما كانوا يكتمونب إياهم ما فيها من أمر محمد ( تُ بحدُونَ هَا وَتَُّحفُونَ كَثَيراا  )
  وحرفوا كتابهم مما فيب الإخبار بنبوة النبي  ,وفي هذا دليل على أن اليهود كتموا العلم ولذلك غضب عليهم ولعنوا . 
  أن التحريف وقع ح ـــوالراج ,يف وقع في أصل كتابهم أو تلك القراطيس التي كانوا يبدونها للناس وقد اختلف العلماء هل التحر :

 ويدل لهذا تلك النسخ الموجودة في الآفاق التي تتناقض غاية التناقض . ,في أصل كتابهم 
تُمح )    . على لسان محمد ( وَعُلَِمح

تُمح وَلا آباَؤكُُمح ) م  من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني .(  ا لَحَ تَ عحلَمُوا أنَ ح
 : ونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤك .ونبأ ما يأتَ ما لم تك ,الله فيب من خبر ما سبق ومن أنزل القرآن الذي علمكم قال ابن كثير 
 الله علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما أن  ,: أظهر الأقوال فيها : أن المراد بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة  قال الشنقيطي

رائيلَ لأن القرآن مهيمن على الكتب كما قال تعا  ) ,في التوراة وعجائبب ما كانوا جاهلين بب  إِنه هَذَا الحقُرحآنَ يَـقُصُّ عَلَى بَنِي إِسح
ثَـرَ الهذِي هُمح فِيبِ يَخحتَلِفُونَ  لَ الحكِتَابِ قَدح ( . وقال تعا  ) أَكح ُ لَكُمح كَثِيراً ممها كُنحتُمح تُخحفُونَ مِنَ الحكِتَابِ وَيَـعحفُو  ياَ أهَح جَاءكَُمح رَسُولنَُا يُـبـَينِ 

 ( . عَنح كَثِيرٍ 

 . أي عل موا على لسان محمد  ,وقيل : هي خطاب للمسلمين 
 أي : قل : الله أنزلب .(  الِلّهُ  ) قلَ 

وتنبيهاً على أنهم بُهتُوا بحيث إنهم لا يقدرون على  ,أن الجواب متعين لا يمكن غيره إشعاراً ب ,قال القاسمي : أمَره بأن يَيب عنهم 
 الجواب .

 بعد التبليغ وإلزام الحجة .( ثُهُ  )
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 اتركهم .(  ذَرحهُمح ) 
ضَهَمح يَ لحعَبُونَ  )  أم لعباد  ,لهم العاقبة يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون أوكفرهم أي : في جهلهم وضلالهم (  فِ خَوح

 الله المتقين ؟
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء  والإنذارالمعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الأعذار رازي : قال ال
 ( .إِنح عَلَيحكَ إِلاه البلاغ ) ونظيره قولب تعا   ,ألبتة 
 ومعنى الكلام التهديد.:  قال القرطبي 

 ,د مذكور لأجل التهدي (ثُمه ذَرحهُمح فِى خَوحضِهِمح يَـلحعَبُونَ )قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لأن قولب رازي : قال ال
فلم يحصل  ,رافعاً لشيء من مدلولات هذه الآية  ,الآية الدالة على وجوب المقاتلة فلم يكن ورود ,وذلك لا ينافي حصول المقاتلة

 م .والله أعلسخ فيب. الن
 الفوائد :

 وجوب تعظيم الله .-1
 تنزيب الله أن يخلق لغير حكمة . -2
 أن من كذب بالرسل لم يقدر الله حق قدره . -3
 إثبات رسالة موسى .-4
 أن كتب الله كتب هداية وإرشاد وسعادة . -5
 تحرم  كتم العلم .-6
 الحذر من كتم العلم لأنب من صفات اليهود . -7

لَهاَ وَالهذَ  )  َ يَدَيحهَ وَلتَُنذَرَ أُمه الحقُرَى وَمَنح حَوح قُ الهذَي بَ ينح مَنُونَ بَهَ وَهُمح عَلَى وَهَذَا كَتَابٌ أنَزَلحنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدَِ مَنُونَ باَلآخَرَةَ يُ ؤح ينَ يُ ؤح
 ( . (92صَلًَتََِمح يُحَافَظُونَ )

 [ . 92] الأنعام : 
--------- 

 القرآن .( ا كَتَابٌ وَهَذَ ) 
 : ًوهو  ,لأنب مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعا  ) إنب لقرآن كرم  في كتاب مكنون ( أي اللوح المحفوظ  وسمي القرآن كتابا

وهو كتاب في الصحف  ,مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة قال تعا  ) فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ( 
 فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب . ,دينا التي بأي

زَلحنَاهُ )  الر  ( وقال تعا  ) إنِها أنَحـزَلحنَاهُ قُـرحآناً عَرَبيِ اً لَعَلهكُمح تَـعحقِلُونَ ) كما قال تعا أنزلب الله على محمد   ,دليل على أن القرآن منزل ( أنَ ح
رجَِ النه  قِ  نَـزَلَ وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلاه مُبَشِ راً وَنذَِيراً ( وقال تعا  ) اسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إَِ  النُّورِ كِتَابٌ أنَحـزَلحنَاهُ إِليَحكَ لتُِخح قِ  أنَحـزَلحنَاهُ وَباِلححَ ( وقال  وَباِلححَ

رَ وَإنِها لبَُ لَحاَفِظُونَ تعا  ) لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنها كُنها مُنحذِريِنَ  إنِها أنَحـزَلحنَاهُ ( وقال تعا  ) إِنها نَححنُ نَـزهلحنَا الذ كِح  ( . في ليَـح
 ومن بركتب : ,لأنب فيب خير الدنيا والآخرة  ,أي كثير البركات  ,أي : أن هذا القرآن مبارك ( مُبَارَكٌ )

 فلب بكل حرف عشر حسنات . ,فإن من قرأ حرفاً واحداً منب  ,في الثواب الحاصل بتلاوتب  أولاا :
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 ونور القلب وطمأنينب . ,ا يحصل من الأثر المترتب على تلاوتب من انشراح الصدر م ثانياا :
فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا على  ,وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم  ,ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة  ثالثاا :

 لغة واحدة صاروا إ  الاجتماع أقرب .
دُ لِِلّهِ الهذِي أنَحـزَلَ عَلَى عَبحدِهِ الحكِتَابَ ولمحَ يََحعَلح أعظم نعمة أنزلها على خلقب هو إنزال هذا القرآن كما قال تعا  ) ولهذا بين  الله أن مح الححَ

 ( . لَبُ عِوَجَا
نَا مِنح عِبَادِناَ ثُمه أوَحرثَحـنَا الحكِتَابَ وبين  أن ذلك فضل كبير من الله حيث قال ) ,وبين  أن إيراثب علامة الاصطفاء  طَفَيـح ( فبين  أن  الهذِينَ اصح

 إيراث هذا الكتاب لا يكون إلا لمن اصطفاه الله .
َ يَدَيحهَ )   قُ الهذَي بَ ينح  وتصديقب لها من جهات متعددة منها : ,ة التي قبلب: أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماويأي( مُصَدَِ

 وقد شهد القرآن أن التوراة والإنُيل كليهما من عند الله . ,أنب شاهد لها بالصدق  أولاا :
 أنب جاء مطابقاً لما أخبرت بب . ثانياا :
 أن ما تدعوا إليب الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق جاء القرآن آمراً بب . ثالثاا :

 .مكة  لتنذر أم القرى وهي  وأنزلنا إليك هذا الكتابأي :( وَلتَُ نحذَرَ أُمه الحقُرَى ) 
 . والإنذار : الإعلام المقرون بالتخويف 
لَهاَ )   ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم . ,من أحياء العرب ( وَمَنح حَوح

يعاً كما قال تعا  )  ( . قُلح ياَ أيَّـُهَا النهاسُ إِني ِ رَسُولُ الِلّهِ إِليَحكُمح جمَِ
 ( . هَذَا الحقُرحآنُ لِأنُحذِركَُمح ببِِ وَمَنح بَـلَغَ  وَأوُحِيَ إِلَِه وقال تعا  )
 ( . تَـبَارَكَ الهذِي نَـزهلَ الحفُرحقاَنَ عَلَى عَبحدِهِ ليَِكُونَ للِحعَالَمِيَن نذَِيراً وقال تعا  )

 قال ) .. وكان النبي يبعث إ  قومب خاصة وبعثت إ  الناس عامة ( . وثبت في الصحيحين أنب 
مَنُونَ بَهَ وَاله )  خَرَةَ يُ ؤح مَنُونَ باَلآح وهو  ,بارك الذي أنزلناه إليك يا محمد: كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المأي( ذَينَ يُ ؤح

 القرآن .
 . والآخرة : هي الدار التي لا دار بعدها ولذلك سميت آخرة 
 : والإنسان يمر بخمس مراحل 

 : مرحلة العدم . الْولى
رِ لمحَ يَكُنح شَيحئاً مَذحكُوراً تعا  )قال  نحسَانِ حِيٌن مِنَ الدههح  ( . هَلح أتََى عَلَى الإحِ

 : مرحلة الحمل . الثانية
 ( .دِ خَلحقٍ في ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ يَخحلُقُكُمح في بطُُونِ أمُههَاتِكُمح خَلحقاً مِنح بَـعح قال تعا  )

 : مرحلة الدنيا . الثالثة
رَجَكُمح مِنح بطُُونِ أمُههَاتِكُمح لا تَـعحلَمُونَ شَيحئاً قال تعا  )  ( . وَالِلّهُ أَخح

 وهي دار الامتحان والابتلاء . ,وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء 
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 : مرحلة البرزخ . الرابعة
عَثُونَ قال تعا  )  ( . وَمِنح وَراَئهِِمح بَـرحزخٌَ إَِ  يَـوحمِ يُـبـح

 : مرحلة الآخرة . ةالْامس
عَثُونَ قال تعا  )  ( . ثُمه إِنهكُمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ تُـبـح

 من أداء الصلوات في أوقاتها . ,أي : يقومون بما افترض عليهم (  وَهُمح عَلَى صَلًتََِمح يُحَافَظُونَ ) 
  ومما يدل على عظم مكانتها : ,وخص الصلاة لعظم مكانتها 

: أنها الفارقة  رابعاا  ,: أنها عمود الإسلام  ثاا ثال ,: أنها أول ما فرضت فرضت خَسين صلاة  ثانياا  ,أعلى مكان : أنها فرضت في  أولاا 
 بين الكافر والمسلم .

 (  مما أمرنا بالمحافظة عليب : وَهُمح عَلَى صَلاتِهِمح يُحَافِظُونَ قولب تعا ) 
 حدود الله .أولاا : 

اَفِظُونَ لحُِ قال تعا  ) رِ الحمُؤحمِنِينَ وَالحح  ( . دُودِ الِلّهِ وَبَشِ 
 الصلوات الخمس .ثانياا : 

 ( . وَالهذِينَ هُمح عَلَى صَلاتِهِمح يُحَافِظُونَ قال تعا  )
 ) من حافظ عليها كانت لب عند الله عهداً أن يدخلب الجنة ( رواه أحمد . وقال النبي 

 : الطهارة .ثالثاا 
 وء إلا مؤمن ( رواه أحمد .) لا يحافظ على الوض قال 

ان .رابعاا :   حفظ الإيمح
اَنَكُمح قال تعا  ) فَظُوا أيمح  .وقيل : البدار إ  ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم  ,( أي : لا تكثروا الحلف بالله  وَاحح

 حفظ اللسان والفرج . خامساا :
الحاكم وهو عند البخاري بلفظ ) من يضمن لِ ما بين لحييب ) من حفظ ما بين لحييب وما بين رجليب دخل الجنة ( رواه  قال 

 ورجليب أضمن لب الجنة ( .
 حفظ الفرج . سادساا :

وجِهِمح وَالهذِينَ هُمح لفُِرُ ( ومدح من الحافظين فقال ) قُلح للِحمُؤحمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنح أبَحصَارهِِمح وَيَححفَظُوا فُـرُوجَهُمح ذَلِكَ أزَحكَى لَهمُح قال تعا  )
رُ مَلُومِينَ .  حَافِظُونَ  اَنُـهُمح فإَِنهـهُمح غَيـح  ( . إِلاه عَلَى أزَحوَاجِهِمح أوَح مَا مَلَكَتح أيمح

 الفوائد :
 الثناء على القرآن العظيم . -1
 أن القرآن منزل غير مخلوق . -2
 وفي العمل بب . ,وفي تدبره  ,مبارك في تلاوتب  ,أن هذا القرآن مبارك  -3
 أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة . -4
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 فدعوتب عامة . ,أن الرسول منذر لجميع الناس  -5
 وأنب سبب للاستجابة للحق . ,فضل الإيمان بالآخرة  -6
 هـــ 1435/  2/  26الأحد /        فضل المحافظة على الصلاة .-7

تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا أَوح )  ءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزَلُ مَثحلَ مَا أنَزَلَ الِلّهُ وَلَوح تَ رَى إَذَ وَمَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح قاَلَ أُوححَيَ إَلََه وَلَحَ يوُحَ إَليَحهَ شَيح
نَ عَذَ  مَ تَُحزَوح رجَُواح أنَفُسَكُمُ الحيَ وح تَ وَالحمَلآئَكَةُ باَسَطُواح أيَحدَيهَمح أَخح وُنَ الظهالَمُونَ فِ غَمَرَاتَ الحمَوح رَ  ابَ الهح بِاَ كُنتُمح تَ قُولُونَ عَلَى الِلّهَ غَي ح

قََِ  بَروُنَ ) الْح تَكح  ( . (93وكَُنتُمح عَنح آياَتهََ تَسح
 [ . 93] الأنعام : 

---------- 
تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا  )  ,ل لب شريكاً أو ولداً فجع ,على الله أي : لا أحد أظلم ممن كذب  ,استفهام معناه النفي ( وَمَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح

 أو ادعى أن الله أرسلب إ  الناس ولم يكن أرسلب ولهذا قال :
ءٌ ) أ  أي : زعم أن الله بعثب نبياً كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسلب .( وح قاَلَ أُوحَيَ إَلََه وَلَحَ يوُحَ إَليَحهَ شَيح
زَلَ الِلّهُ مَنح قاَلَ سَأنُحزَلُ مَثحلَ مَا ) و كما قال   ,أي : ومن ادعى أنب يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريب من القول ( أنَ ح

لَى عَلَيحهِمح آياَتُـنَا قاَلوُا قَدح سمَِعحنَا لَوح نَشَاءُ لَقُلحنَا مِثحلَ هَذَا إِنح هَذَا إِلاه أَسَاطِيُر تعا  ) َوهلِينَ وَإِذَا تُـتـح  ( . الأح
تَ وَلَ )  وجواب ) لو (  ,وشدائده في سكرات الموت : ولو ترى يا محمد هؤلاء الظلمة وهمأي( وح تَ رَى إَذَ الظهالَمُونَ فِ غَمَرَاتَ الحمَوح

 أي : لرأيت أمراً عظيماً . ,محذوف للتهويل 
 رة الشد ة ؛ وأصلها الشيء الذي يغمُر الأشياء فيُغط يها.:  قال القرطبي  والغَمح

 ومنب غَمَرات الحرب. , ثم وُضعت في معنى الشدائد والمكاره , رَه الماءومنب غَمَ 
 : أي يَـغُم  من الماء فلا يترك للمغمور مخلصاً. ,والغمرة بفتح الغين ما يغمُر  وقال ابن عاشور 

حقيقة عرفي ة في الشد ة  وشاعت استعارتها للشد ة تشبيهاً بالشد ة الحاصلة للغريق حين يغمره الوادي أو الس يل حتى  صارت الغمرة
 الش ديدة.

 محذوف تقديره لرأيت عجباً أو هولًا ونحو هذا  (لو  )جواب  ,الآية  (ولو ترى إذ الظالمون ) قولب عز وجل  : قال ابن عطية
ع ما تقدم لفظ عام لمن واق (الظالمون  )وحذف هذا الجواب أبلغ من نصب لأن السامع إذا لم ينص لب الجواب يترك مع غاية تخيلب و

 .ة بغمرة الماء وهي مشبه ,ذكره وغير ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر و" الغمرات " جمع غمرة وهي المصيبة المبهمة المذهلة 
 والأذى الفظيع  ,باسطوها إليهم بالضرب الوجع أي : (  وَالحمَلًئَكَةُ باَسَطُو أيَحدَيهَمح ) 
  ريِقِ وَلَوح كما قال تعا  )  ,وهذا عند الموت  ,( تَـرَى إِذح يَـتـَوَفىه الهذِينَ كَفَرُوا الحمَلائِكَةُ يَضحربِوُنَ وُجُوهَهُمح وَأدَحباَرَهُمح وَذُوقوُا عَذَابَ الححَ

هُمُ الحمَلائِكَةُ يَضحربِوُنَ وُجُوهَهُمح وَأدَحباَرَهُمح وقال تعا  )  ( . فَكَيحفَ إِذَا تَـوَفهـتـح
 وفي الوقت الذي يكون هذا فيب ثلاثة أقوال.(  الحمَلًئَكَةُ باَسَطُو أيَحدَيهَمح وَ قال ابن الجوزي : قولب تعا  )

 وملك الموت يتوفاهم. ,الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم  ,قال ابن عباس هذا عند الموت  ,عند الموت  أحدها :
 رواه أبو صالح عن ابن عباس. ,يوم القيامة  والثاني :
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 لب الحسن.قا ,في النار  والثالث :
رجَُوا أنَ حفُسَكُمُ )   وهذا عبارة عن العنف في السياق والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير  ,أي : أخرجوا أرواحكم لنقبضها ( أَخح

 تنفيس وإمهال .
 فهم يقولون  ,امتنعت من الخروج : إن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب الشديد تفرقت في جسده و  قيل
رجُِوا أنَحـفُسَكُمُ )  ( قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها .أَخح

 وهو توبيخ. ,خلصوها من العذاب إن أمكنكم : أي  (أخرجوا أنَحـفُسَكُمُ قال القرطبي : قولب تعا  ) 
ويقال : أيتها النفس الخبيثة  ,ا شديداً وروح الكافر تُـنحتَزع انتزاع ,أخرجوها كرهاً ؛ لأن روح المؤمن تَـنحشَط للخروج للقاء ربب  وقيل :

 اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إ  عذاب الله وَهَوانب ؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره.
هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبب : لأذيقن ك العذاب ولأخرجن  نفسك ؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها مَلَك  وقيل :

 الموت وأعوانب.
وُنَ ا)  نَ عَذَابَ الهح مَ تَُحزَوح  أي : اليوم تهانون غاية الإهانة .( لحيَ وح

 قال الزجاج : عذاب الهون أي العذاب الذي يقع بب الهوان الشديد.
 أي : في الدار الدنيا .(  بِاَ كُنحتُمح ) 

قََِ  ) رَ الْح  الشريك والولد . أي : بافترائكم على الله ونسبتكم إليب( تَ قُولُونَ عَلَى الِلّهَ غَي ح
بَروُنَ        وكَُنحتُ )  تَكح  فتأنفون من اتباعها . ,أي : تستكبرون عن اتباع آياتب التي أنزلها الله على رسلب (  مح عَنح آياَتهََ تَسح

 أولاا : من صفات أهل النار .
 ) ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ( رواه مسلم . قال 
 فقالت النار : يدخلني الجبارون والمتكبرون ( رواه مسلم . ,لجنة والنار ) احتجت ا وقال 

 : درجات التكبر 
 الْول : التكبر على الله .
مثل فرعون حين استكبر وقال : أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعا  ) إن الذين يستكبرون عن عبادتَ  ,وهو أفحش أنواع الكبر 

 سيدخلون جهنم داخرين ( .
 التكبر على الرسل .ثانياا : 

إن أنتم الله عنهم )أنؤمن لبشرين مثلنا( وقال تعا  عنهم ) فترفعت عن الانقياد لهم كما حكى ,كما فعلت الأقوام المكذبة مع رسلها 
 ( .بشر مثلنا إلا

 وإن كان دونه . ,وهذا الكبر قريب من الْول 
 الثالث : التكبر على العباد .

 قر غيره .وذلك بأن يستعظم نفسب ويستح
عُودٍ عَنِ النهبي ِ  نَهةَ مَنح كَانَ فِى قَـلحبِبِ مِثـحقَالُ ذَرهةٍ مِنح كِبرحٍ ) قاَلَ   عَنح عَبحدِ الِلّهِ بحنِ مَسح خُلُ الجح قاَلَ رَجُلٌ إِنه الرهجُلَ يحُِبُّ أنَح « . لَا يدَح
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طُ النهاسِ إِنه » يَكُونَ ثَـوحببُُ حَسَناً وَنَـعحلُبُ حَسَنَةً . قاَلَ  قِ  وَغَمح رُ بَطَرُ الححَ مَالَ الحكِبـح يلٌ يحُِبُّ الجحَ  ( .الِلّهَ جمَِ
 لكنب عظيم لأمرين : ,وهذا دون الأول والثاني بكثير 

 فأما العبد الضعيف المملوك العاجز لا يليق بب إلا الذل لله والانكسار . ,أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر  -أ
 لأن المتكبر إذا سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبولب . ,أنب يدعو إ  مخالفة الله في أوامره  -ب

 : الفوائد
 أنب لا أظلم ممن كذب على الله . -1
 أن الكذب على الله أعظم الكذب . -2
 شدة سكرات الموت على المشركين .-3
 إثبات الملائكة . -4
 ف .إثبات أن الملائكة لها وظائ -5
 تحرم  الكبر وأنب سبب للصد عن الحق .-6

لحنَاكُمح وَراَء ظهُُوركَُمح وَمَا ن َ )   تُم مها خَوه نَاكُمح أَوهلَ مَرهةٍ وَتَ ركَح تُمح أنَ ههُمح وَلَقَدح جَئحتُمُوناَ فُ رَادَى كَمَا خَلَقح رَى مَعَكُمح شُفَعَاءكُمُ الهذَينَ زعََمح
نَكُمح وَضَله عَنكُم مها كُنتُمح تَ زحعُمُونَ )فَيكُمح شُركََاء لَقَد ت هقَ   ( . (94طهعَ بَ ي ح

 [ . 94] الأنعام : 
--------- 

نَاكُمح أَوهلَ مَرهةٍ )  ل والمال ( أي : يقال لهم يوم معادهم هذا : جئتمونا للحساب منفردين عن الأهوَلَقَدح جَئحتُمُوناَ فُ رَادَى كَمَا خَلَقح
كما خلقناكم أول مرة والولد حفاة عراة غرلا لا نعال لب  ,عارياً  ,حافياً  ,لا مال لب  ,لأن الإنسان يخرج من بطن أمب وحيداً فريداً  , ً
 ولا لباس غير مختون .
نَاكُمح أوَهلَ مَرهةٍ كما قال تعا  )  أي  ,خلقناكم أول مرة  أي يقال لهم يوم القيامة : أي والله لقد جئتمونا كما ( لهقَدح جِئحتُمُوناَ كَمَا خَلَقح

 .ما معهم إلا الأعمال  ,ولا عشيرة  ,ولا أهل  ,ولا ولد  ,بلا مال  ,حفاة عراة غرلًا بهماً 
 وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد . ,: هذا تقريع للمنكرين للمعاد  قال ابن كثير

تُم مها خَوه وَلقََدح جِئحتُمُوناَ فُـراَدَى كَمَا خَلَقحنَ )كما في هذه الآية قال تعا   و   ( لحنَاكُمح وَراَء ظُهُوركُِمح اكُمح أوَهلَ مَرهةٍ وَتَـركَح
 ( .وكَُلُّهُمح آتيِبِ يَـوحمَ الحقِيَامَةِ فَـرحداً وقال تعا  )
نَا إِنها كُنها فاَعِلِيَن   وقال تعا  )  ( .كَمَا بدََأحناَ أوَهلَ خَلحقٍ نُّعِيدُهُ وَعحداً عَلَيـح
 ( . مَا بدََأَكُمح تَـعُودُونَ كَ وقال تعا  )

 فالآية فيها قولان :
 فهذا يوم البعث. ,وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونب ,كما بدأناكم أعدناكم  قيل :

 وقيل : أن الإنسان يأتَ يوم القيامــة كما خلقب الله عز وجل حين خلقب ) حفاة عراة غرلاً ( رجحب ابن جرير والشنقيطي .
يةَِ قَـوحلبِِ في هَذِ و  نَاكُمح أوَهلَ مَرهةٍ ) هِ الآح فَردِِينَ لَا مَالَ  (كَمَا خَلَقح  ,غُرحلًا  ,عُراَةً  ,حُفَاةً  ,وَلَا خَوَلَ عِنحدكَُمح  ,وَلَا رَقِيقَ  ,وَلَا أثَاَثَ  ,أَيح مُنـح

رَ مَخحتُونِيَن  نَ   )أَيح : غَيـح  ( .ا إِنها كُنها فاَعِلِيَن كَمَا بدََأحناَ أوَهلَ خَلحقٍ نعُِيدُهُ وَعحدًا عَلَيـح
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لحنَاكُمح )  تُمح مَا خَوه  أي : وتركتم ما أعطيناكم من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا .( وَتَ ركَح
 أي : في الدار الدنيا فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب .( وَراَءَ ظهُُوركَُمح ) 

 وبقي الندم على سوء الاختيار. ,والمعنى : أن ما دأبتم في تحصيلب في الدنيا فني  , : في الدنياأي  (وراء ظهوركم  قال ابن الجوزي )
 . فليس للإنسان إلا ما قدم 

اَكُمُ التهكَاث ـُ وَهُوَ يَـقحرأَُ :  , : أتَـيحتُ النهبيه أنب قاَلَ  ,  -بكسر الشيِن والخاء المعجمتين  -عن عبدِ الله بن الشِ خِ يِر   )): قاَلَ  رُ ألهح
ضَيحتَ ؟!  ,فأَبَحـلَيحتَ  أوَ لبَِسحتَ  ,إِلاه مَا أكَلحتَ فأَفـحنـَيحتَ  وَهَلح لَكَ ياَ ابحنَ آدَمَ مِنح مَالِكَ  ,مالِ ,يَـقُولُ ابحنُ آدَمَ : مَالِ   ((أوَح تَصَدهقحتَ فأََمح

 رواه مسلم .
مَا مِنها أحَدٌ إِلاه  ,قالوا : ياَ رسول اِلله  (( مَالُ وَارثَهََ أحبُّ إَليَحهَ مَنح    مَالَهَ ؟ أيُّكُم )) :  وعن ابن مسعود .قاَلَ : قاَلَ رسولُ الله 

رَ  )) مَالبُُ أحَبُّ إِليَحبِ . قاَلَ :  مَ وَمَالَ وَارثَهََ مَا أخه  رواه البخاري . ((فإنه مَالَهُ مَا قَده
الُ ل  ٱ قال تعالى )   ٱو   م 

ين ةُ  ب نوُن  ل  ي و  ل  ٱ زِّ  ٱو   ي ا  لدُّن  ٱ ةِّ ح 
ي   ب   ل  ي   تُ لِّح   لصَّ  ٱ تُ قِّ ند   ر  خ  ب ِّك   عِّ اب   ر  ي   اث و  خ   ( .لً أ م   ر  و 

 سميت باقيات لأنها تبقى للإنسان .
هَا ؟  )) :  فَـقَالَ النبيُّ  ,عن عائشة رضي الله عنها : أنهـهُمح ذَبَحُوا شَاةً  هَا إِلاه كَتِفُها . قاَلَ : قالت : مَا بقَِيَ مِ  ((مَا بقََيَ مَن ح بقََيَ   )) نـح

رُ   كَتَفَهَا  . ((حديث صحيح  ))وقال :  ,رواه الترمذي  (( كُلُّهَا غَي ح
 ومعناه : تَصَدهقُوا بِهاَ إِلاه كَتِفَها . فَـقَالَ : بقَِيَتح لنََا في الآخِرةَِ إِلاه كَتِفَهَا .

جمعتب وتركتب  ,أين ما جمعت؟ فيقول يا رب[ ]لب ,عَزه وجل ,قيامة كأنب بذََج فيقول اللهوقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم ال
تُمح  ,فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا ,أوفر ما كان نَاكُمح أوَهلَ مَرهةٍ وَتَـركَح وتلا هذه الآية وَلَقَدح جِئحتُمُوناَ فُـراَدَى كَمَا خَلَقح
 بذج : هو ولد الضأن أي يؤتَ بب وهو في غاية الضعف والذل .( . وَراَءَ ظُهُوركُِمح  مَا خَوهلحنَاكُمح 

 ومع ذلك ماتوا وراحوا . ,صيها إلا رب العالمين من يملك أموال لا يحو  ,يين والناس رأوا بأم أعينهم من يملك الملا
تُمح أنَ ههُمح )   تقريع وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد ( فَيكُمح شُركََاءُ  وَمَا نَ رَى مَعَكُمح شُفَعَاءكَُمُ الهذَينَ زعََمح

 تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثَم  معاد . ظانين أنها ,والأصنام والأوثان 
نَكُمح )    أي : لقد انقطع ما بينكم من الوُصُلات والأسباب والوسائل .( لَقَدح تَ قَطهعَ بَ ي ح

 ل .أي: لقد انقطع ما بينكم من الوُصُلات والأسباب والوسائ ,وقرُئ بالنصب ,أي شِلكم ,قرُئ بالرفع: ثير قال ابن ك
 أي : وغاب عنكم وذهب .( وَضَله عَنحكُمح )  

بَابُ إِذح تَـبـَرهأَ الهذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الهذِينَ )كما قال تعا    ,من رجاء الأصنام (  مَا كُنحتُمح تَ زحعُمُونَ )  َسح .  اتهـبـَعُوا وَرأَوَُا الحعَذَابَ وَتَـقَطهعَتح بِهِمُ الأح
هُمح كَمَا تَـبـَرهأوُا مِنها كَذَلِكَ يرُيِهِمُ الِلّهُ   ( . مِنَ النهارِ  أعَحمَالَهمُح حَسَراَتٍ عَلَيحهِمح وَمَا هُمح بِخاَرجِِيَن وَقاَلَ الهذِينَ اتهـبـَعُوا لَوح أَنه لنََا كَرهةً فَـنَتَبـَرهأَ مِنـح

مَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ وقال تعا  ) نـَهُمح يَـوح  ( . فإَِذَا نفُِخَ فِي الصُّورِ فَلا أنَحسَابَ بَـيـح
تَدُو وقال تعا  )  تَجِيبُوا لَهمُح وَرأَوَُا الحعَذَابَ لَوح أنَهـهُمح كَانوُا يَـهح  . ( نَ وَقِيلَ ادحعُوا شُركََاءكَُمح فَدَعَوحهُمح فَـلَمح يَسح

هُمح يَـوح قال الشنقيطي :  نحـيَا تَضِلُّ عَنـح نَحدَادَ الهتِي كَانوُا يَـعحبُدُونَـهَا في الدُّ يةَِ الحكَريمةَِ أَنه الأح نـَهُمح  ,مَ الحقِيَامَةِ ذكََرَ في هَذِهِ الآح قَطِعُ مَا كَانَ بَـيـح وَيَـنـح
نحـيَا  نـَهَا مِنَ الصِ لَاتِ فِي الدُّ  .,هَذَا الحمَعحنَى في آياَتٍ كَثِيرةٍَ جِدًّا وَأوَحضَحَ  ,وَبَـيـح

 ( .وَإِذَا حُشِرَ النهاسُ كَانوُا لَهمُح أعَحدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتِهِمح كَافِريِنَ  )كَقَوحلبِِ 
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فُرُونَ بِعِبَادَتِهِمح وَيَكُونوُنَ عَلَيحهِمح ضِدًّا   )وَقَـوحلبِِ    ( .كَلاه سَيَكح
فُ إِنمهَ  )وَقَـوحلبِِ   نحـيَا ثُمه يَـوحمَ الحقِيَامَةِ يَكح يََاةِ الدُّ ثاَناً مَوَدهةَ بَـيحنِكُمح فِي الحح تُح مِنح دُونِ الِلّهِ أوَح رُ بَـعحضُكُمح ببِـَعحضٍ وَيَـلحعَنُ بَـعحضُكُمح بَـعحضًا وَمَأحوَاكُمُ ا اتخهَذح

 ( .النهارُ وَمَا لَكُمح مِنح ناَصِريِنَ 
 ( .مَا كُنحتُمح تَـعحبُدُونَ مِنح دُونِ الِلّهِ هَلح يَـنحصُرُونَكُمح أوَح يَـنحتَصِرُونَ أيَحنَ  )وَقَـوحلبِِ  

 الفوائد :
 إثبات الحشر .-1
 أن الإنسان يحشر حفاة عراة . -2
 ذلك اليوم إلا عملب الصالح .أن الإنسان لا ينفعب في  -3
 يوم القيامة يظهر كذب من عبد غير الله .-4
 رابات تنقطع يوم القيامة .أن الصلاة والق-5
 هـ 1435/  2/  27الاثنين /      يوم القيامة لا ينفع أهل الشرك معبوداتهم ونذهب عنهم وتتركهم . -6

يََِ ذَلَكُمُ الِلّهُ )  يَه مَنَ الحمَيَِتَ وَمُخحرَجُ الحمَيَِتَ مَنَ الْح وَى يُُحرَجُ الْح بَِ وَالن ه فَكُونَ ) فأََ إَنه الِلّهَ فاَلَقُ الْحَ بَاحَ وَجَعَلَ 95نَّه تُ ؤح ( فاَلَقُ الَإصح
دَيرُ الحعَزيَزَ الحعَلَيمَ ) بَاناا ذَلَكَ تَ قح سَ وَالحقَمَرَ حُسح مح  ( ( 96اللهيحلَ سَكَناا وَالشه

 [ . 96 -95] الأنعام : 
---------- 

وَى)  بَِ وَالن ه القادر على   ,عجائب قدرتب وعظيم صنعب الدالة على أنب المعبود وحده  ( يبين  تعا  في هذه الآيات إَنه الِلّهَ فاَلَقُ الْحَ
بِ  وَالنـهوَى كل شيء فقال )  ,النوى ويشق ويفلق  ,( أي : يفلق الحب يعني يشقها تحت الأرض لخروج النبات منها  إِنه الِلّهَ فاَلِقُ الححَ

 ويخرج منها الشجرة .
  ونواة الخوخ ونحو ذلك . ,المشمش مثل نواة  ,والنوى : نواة جميع الأشجار 
 : قولان : (فاَلِقُ الحب والنوىتعا  ) قولب   قال الرازي 

 أي خالق الحب والنوى. (فاَلِقُ الحب والنوى) : وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل  القول الْول
 .أن الفلق هو الشق : وهو قول الأكثرين :  والقول الثاني

َرحضُ الذي هو كالجماد الميت ولهذا قال تعا  ) ,أي : يخرج النبات الحي من الحب النوى ( يه مَنَ الحمَيَِتَ يُُحرَجُ الْحَ  ) وَآيةٌَ لَهمُُ الأح
هَا حَب اً فَمِنحبُ يأَحكُلُونَ  نَا مِنـح رَجح نَاهَا وَأَخح يـَيـح يخرج الإنسان و  ,( ..  وَفَجهرحناَ فِيهَا مِنَ الحعُيُونِ وَجَعَلحنَا فِيهَا جَنهاتٍ مِنح نََِيلٍ وَأعَحنَابٍ .  الحمَيحتَةُ أَحح

 .والشجرة تخرج من النواة وهي ميتة ,والنبات يخرج من الحبة وهي ميتة  ,الدجاجة من البيضة وهي ميتةويخرج  ,من النطفة وهي ميتة
 من الضال . والمؤمن ,ويمكن نحمل الحياة على المجاز فنقول : يخرج الابن المؤمن من الأب الكافر 

يََِ )   والبيضة وهي ميتة تخرج من الحي وهي الدجاجة . ,يخرج النطفة وهي ميتة من الحي وهو الإنسان ( وَمُخحرَجُ الحمَيَِتَ مَنَ الْح
 والضال من المهتدي . ,وبالمجاز : نقول : يخرج الابن الكافر من الأب المؤمن 

 ولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح .وقيل : يخرج ال ,يضة قيل : يخرج الدجاج من الب
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 أي : فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك لب .( ذَلَكُمُ الِلّهُ ) 
فَكُونَ )   الحق وتعدلون عنب إ  الباطل فتعبدون مع الله غيره . صرفون عنأي : فكيف ت(  فأََنَّه تُ ؤح
بَاحَ )  صح  ح عن ظلمة الليل وسواده .قال الطبري : شق عمود الصب( فاَلَقُ الإحَ
 : ويذهب  ,ويضمحل الظلام  ,ويستنير الأفق  ,ء الوجود يفيض ,فهو سبحانب يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح  قال ابن كثير

 ء النهار بضيائب وإشراقب .يويَ ,وظلام رواقب  بسواده الليل
 يستريحون .أي : يسكن الناس فيب عن الحركات و ( وَجَعَلَ اللهيحلَ سَكَناا ) 

كُنُوا فِيبِ وَالنـههَارَ مُبحصِراً إِنه الِلّهَ لَذُو فَضحلٍ عَلَى النهاسِ وَ كما قال تعا  ) كُرُونَ الِلّهُ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهيحلَ لتَِسح ثَـرَ النهاسِ لا يَشح  .(لَكِنه أَكح
تَِبِ جَعَلَ لَكُمُ اللهيحلَ وَالنـه وقال تعا  ) كُرُونَ وَمِنح رَحمح لِبِ وَلَعَلهكُمح تَشح كُنُوا فِيبِ وَلتَِبحتـَغُوا مِنح فَضح  ( .هَارَ لتَِسح
رُ الِلّهِ يأَح وقال تعا  ) مَعُونَ قُلح أرَأَيَحـتُمح إِنح جَعَلَ الِلّهُ عَلَيحكُمُ اللهيحلَ سَرحمَداً إَِ  يَـوحمِ الحقِيَامَةِ مَنح إِلبٌَ غَيـح  ( .تيِكُمح بِضِيَاءٍ أفََلا تَسح
كُنُوا فِيبِ وَالنـههَارَ مُبحصِراً إِنه في ذَلِكَ لَآياتٍ لقَِوحمٍ يُـؤحمِنُ وقال تعا  )  ( .ونَ أَلمحَ يَـرَوحا أنَها جَعَلحنَا اللهيحلَ ليَِسح

بَاناا )  سَ وَالحقَمَرَ حُسح مح ازل يسلكها في الصيف بل كل منهما لب من , بأي : يَريان بحساب مقن ن مقدر لا يتغير ولا يضطر ( وَالشه
ركَِ الحقَمَرَ وَلا اللهيحلُ سَابِقُ النـههَارِ وكَُلٌّ في فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولًا وقصراً ) ,والشتاء  سُ يَـنحبَغِي لَهاَ أَنح تُدح لا الشهمح

بَحُونَ   ( . فَـلَكٍ يَسح
 ويعرف بها مدة ما مضى  ,وآجال المعاملات  ,أوقات العبادات فتنضبط بذلك  ,: بهما تعرف الأزمنة والأوقات  قال السعدي

 من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس .
بَانٍ وقال تعا  ) سُ وَالحقَمَرُ بِحُسح  ( . الشهمح
سَ ضِيَاءً وَالحقَمَرَ نوُ وقال تعا  ) سَابَ هُوَ الهذِي جَعَلَ الشهمح نِيَن وَالححِ  ( . راً وَقَدهرهَُ مَنَازلَِ لتِـَعحلَمُوا عَدَدَ السِ 

وجعحل الليل ساجياً مظلماً ملائماً  ,وفلق الصبح عن ضوء النهار  ,والنوى عن النخل  ,المذكور من فلحق الحب عن السنبل ( ذَلَكَ 
 وتسيير الشمس والقمر بحسبان متقن . ,للسكون 

دَيرُ الح ) ذلك  فلا يعزب عن علمب مثقال  ,العليم بكل شيء  ,أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف  ( عَزيَزَ تَ قح
 ذرة في الأرض ولا في السماء .

 وهي ثلًثة أنواع :  , وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لله ,سم من أسماء الله وهو : العزيز االعزيز : 
o : ر ر شريف عظيم بمعنى أن الله عزة القدح  ) السيد الله ( . كما قال النبي   , ذو قدح
o : ( . وَهُوَ الحقَاهِرُ فَـوحقَ عِبَادِهِ كما قال تعا  )  ,لا يغُلب  ,بمعنى أن الله القاهر لكل شيء  وعزة القهر 
o : بمعنى أنب يمتنع أن ينالب أحد بسوء أو نقص . وعزة الامتناع 
 : فامتنع أن ينالب أحد من المخلوقات  ,وعزة الامتناع  ,وعزة الغلبة  ,العزة كلها : عزة القوة ) العزيز ( الذي لب  قال السعدي, 

 ودانت لب الخليقة وخضعت لعظمتب . ,وقهر جميع الموجودات 
 : الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم 

 إذ الشركة تنافي كمـال العزة . ,أن اسمب سبحانب ) العزيز ( يستلزم توحيده وعبادتب وحده لا شريك لب  أولاا :
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قال ابن القيم : ومن تمام عزتب : براءتب عن كل سوء  ,ومن كمال العزة تبرئتب سبحانب من كل سوء وتنزيهب من كل شر ونقص  ثانياا :
 فإن ذلك ينافي العزة التامة . ,وشر وعيب 

وهذا يَعل  ,وهذا ما لا يقدر عليب إلا الله  ,م على ما يشاء من كمال عزتب سبحانب نفاذ حكمب وأمره في عباده وتصريف قلوبه ثالثاا :
 لائذاً بِنابب معتصماً بب متبرئاً من الحول والقوة ذليلًا حقيراً بين يدي ربب سبحانب . ,العبد خائفاً من ربب سبحانب 

لعزة عند غير الله وفي غير دينب فلن يَدها ولن ومهما ابتغى العبد ا ,أن الإيمان بهذا الاسم الكرم  يثمر العزة في قلب المؤمن  رابعاا :
يعاً  ـَميَد إلا الذل والضعف والهوان كما قال تعا  ) ( . والشعور بهذه العزة تثمر التعالِ على الباطل نح كَانَ يرُيِدُ الحعِزهةَ فلَِلهبِ الحعِزهةُ جمَِ

 وأهلب وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد .
فكم رأينا وسمعنا من   ,الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إ  شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة  أن خامساا :

 كثير من الناس اغتر بعضهم بمالب أو جاهب أو ولده أو سلطانب ومنصبب فكانت كلها سبباً في إذلالب وشقائب .
ياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا قال تعا  في وصف عباده الذين يحبهم ويحبونب ) ,الذلة للمؤمنين من أسباب العزة : العفو والتواضع و  سادساا :

مِنِ  ) ... وما زاد الله عبداً  ل ( وقا يَن أعَِزهةٍ عَلَى الحكَافِريِنَ مَنح يَـرحتَده مِنحكُمح عَنح دِينِبِ فَسَوحفَ يأَحتَ الِلّهُ بِقَوحمٍ يحُِبـُّهُمح وَيحُِبُّونبَُ أذَِلهةٍ عَلَى الحمُؤح
 بعفو إلا عزاً ( رواه مسلم .

 الذي وسع علمب كل شيء , العالم بالسرائر والضمائر , لا تخفى عليب خافية .(  الحعَلَيمَ )  
 ,ر في هذه الآيةكما ذك  ,يختم الكلام بالعزة والعلم ,وكثيراً ما إذا ذكر الله تعا  خلق الليل والنهار والشمس والقمر :قال ابن كثير -

تـَقَرٍ  لَهاَ ذَلِكَ ) وكما في قولب سُ تََحريِ لِمُسح لَخُ مِنحبُ النـههَارَ فإَِذَا هُمح مُظحلِمُونَ * وَالشهمح دِيرُ الحعَزيِزِ الحعَلِيمِ  وَآيةٌَ لَهمُُ اللهيحلُ نَسح ولما ذكر ( تَـقح
نحـيَا بمَصَابيِحَ وَحِفحظاً ذَلِكَ تَـقح ) قال ,السجدة (حم)خلق السموات والأرض وما فيهن في أول سورة   (.مدِيرُ الحعَزيِزِ الحعَلِيوَزيَهـنها السهمَاءَ الدُّ

دِيرُ العزيز العليم  وقال في التسهيل : قولب تعا  )  ,هنا لأن العزيز يقلب كل شيء ويقهره  الاسمينما أحسن ذكر هذين  (ذلك تَـقح
والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة  ,اء وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهِا كيف ش

 وإتقان الصنعة.
 فائدة :

 الله عز وجل يستدل على ألوهيتب بتوحيد الربوبية .
اي     قال تعا  ) بَّكُمُ  بدُوُا  ع  ٱ لنَّاسُ ٱ أ يُّه  يٱ ر  ل ق كُم   لَّذِّ ين  ٱو   خ  ن لَّذِّ يٱ . ت تَّقوُن   لَّكُم  ل ع   لِّكُم  ق ب   مِّ ع ل   لَّذِّ ا  ٱو   اش  فِّر    ض  ر  لِ   ٱ ل كُمُ  ج  ل   ء  بِّن ا   ء  لسَّم  أ نز  ن   و   مِّ

ا  ٱ ا   ءِّ لسَّم  ج  ف أ خ   ء  م  ن   ۦبِّهِّ  ر  ر   ٱ مِّ ز   تِّ لثَّم  ِّ  ع لوُا  ت ج   ف ل   لَّكُم    اق  رِّ َّ أ نتمُ   اأ ند اد   للِّّ  ( .ن ل مُوت ع   و 
نِّ  قلُ) نو   ضُ ر  لِ   ٱ ل ِّم  ا   م  ِّا  س ي قوُلوُن   . ل مُون  ت ع   كُنتمُ   إِّن فِّيه  َّ ن قلُ   . ت ذ كَّرُون   أ ف ل   قلُ   للِّّ بُّ  م  بُّ  عِّ لسَّب  ٱ تِّ و   لسَّم   ٱ رَّ ر  يمِّ ل  ٱ شِّ ع ر  ل  ٱ و   س ي قوُلوُن   . ع ظِّ

ِّا  َّ ن   قلُ   . ت تَّقوُن   أ ف ل   قلُ   للِّّ هِّ  م  ل كُوتُ  ۦبِّي دِّ هُو   ء  ش ي   كُل ِّ  م  يرُ  و  لّ   يجُِّ ارُ  و  ل ي   يجُ  ِّا  س ي قوُلوُن   . ل مُون  ت ع   كُنتمُ   إِّن هِّ ع  َّ رُون  تسُ   ف أ نَّى   قلُ   للِّّ  ( .ح 

 الفوائد :
 عظم قدرة الله . -1
 وهو الله . ,أن المستحق للعبادة هو الخالق البارئ  -2
 من لا يخلق لا يستحق العبادة . -3
 لميت والميت من الحي .قدرة الله في إخراج الحي من ا -4
 أن كل شيء بالكون مقدر منظم من العزيز العليم . -5
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 إثبات العزة الكاملة لله . -6
 عموم علم الله تعا  . -7
تَ        وَهُوَ الهذَي جَعَ )   رَ قَ         لَ لَكُمُ النُّجُومَ لتََ هح ياَتَ لقََ دح فَصهلح        دُوا بَّاَ فِ ظلُُمَاتَ الحبَ رَِ وَالحبَحح لَمُونَ )     نَا الآح مٍ يَ عح  ( . (97وح

 [ . 97] الأنعام : 
---------- 

رَ ) تَدُوا بَّاَ فِ ظلُُمَاتَ الحبَ رَِ وَالحبَحح أي : خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات ( وَهُوَ الهذَي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتََ هح
 الليل في البر والبحر .

  قيل : سمي النجم نُماً لأنب يطلع  ,م : هي الكواكب التي ترى في السماء والنجو 
وعلامات  ,ورجوماً للشياطين  ,قال قتادة : ) خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء  ,قال البخاري في صحيحب 

 وتكلف ما لا علم لب بب ( .  ,فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبب  ,يهتدى بها 
 هذه النجوم لحكم :خلق الله  

 الْولى : زينة للسماء .
ل ق د  قال تعا  )  يَّنَّا و  ا  ٱ ز  ص    ي الدُّن  ٱ ء  لسَّم  ع ل   بِّيح  بِّم  ج  ان   و  ي    ارُجُوم   ه  ينِّ  ل ِّلشَّ أ ع   طِّ يٱ ع ذ اب   ل هُم   ن ات د  و   ( .ر لسَّعِّ

 وفي هذه الآية إشارة إ  أن النجوم في السماء الدنيا . 
يَّنَّا إِّنَّاا  )وقال تع ا  ٱ ز  ين ة   ي الدُّن  ٱ ء  لسَّم  بِّ ل  ٱ بِّزِّ اكِّ ف   6 ك و  حِّ ن اظ  و  د   ن  ط   ش ي   كُل ِّ  م ِّ ارِّ عوُن   لَّّ  7 مَّ ِّ ل  ٱ إِّل ى ي سَّمَّ ل  يقُ   ل ى  ع  لِ   ٱ م  ن ذ فوُن  و  انِّ  كُل ِّ  مِّ  (.بج 

يَّنَّا)  ز  ا  ٱ و  ص    ي الدُّن  ٱ ء  لسَّم  ف   بِّيح  بِّم  حِّ  ( . اا ظ  و 

 ذين يسترقون السمع .أي لشياطين الجن ال ,الثانية : رجوماا للشياطين 
ع ل  كما في الآية السابقة )  ج  ان   و  ي    ارُجُوم   ه  ينِّ  ل ِّلشَّ  ( .طِّ

 يستمع الآن يَد لب شهاباً رصداً ( . فمن كنا نقعد منها مقاعد للسمع  وأنا قال تعا  ) 
 .الثالثة : علًمات يهتدى بّا 

أ ل  ) قال تعا   و    ضِّ ر  لِ   ٱ فِّي ق ى  و  يد   أ ن ي  سِّ ر  أ ن   بِّكُم   ت مِّ سُبلُ   ار  ه   و  ل    15 ت دوُن  ت ه   لَّع لَّكُم   و  ع  بِّ  ت ا م   و   ( .ن ت دوُي ه   هُم   مِّ ــــلنَّج  ٱو 

لتهتدوا بها في  وهو الذي جعل لكم النجوم) كما قال تعا    ,لدان ونحو ذلك ) علامات ( أي دلالات على الجهات والبفقولب 
 ر ( .ظلمات البر والبح

ياتَ )    وأنب ليس لأحد يعبد غيرنا . ,نا ووضحنا الدلالات الواضحة على قدرتنا وكمالنا أي : قد بي  ( قَدح فَصهلحنَا الآح
لَمُونَ )  مٍ يَ عح  أي : يعقلون ويعرفون الحق ويَتنبون الباطل .(  لَقَوح
 فَذكَِ رح : أن يُخصص بالكلام المنتَفع بب كقولب )ومن أساليب القرآن العظيم ,هم المنتفعون بها ن يعلمون لأنهموإنما خص  القوم الذي

رَ وَخَشِيَ الرهحمحَنَ باِلحغَيحبِ وكقولب ) ,( وهو مذكر للأسود والأحمر باِلحقُرحآنِ مَنح يَخاَفُ وَعِيدِ  اَ تُـنحذِرُ مَنِ اتهـبَعَ الذ كِح ( وهو منذر لجميع ...إِنمه
 .لناس ا

 الفوائد :
 حكمة الله في خلق النجوم . -1
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 رحمة الله بعباده وتيسيره لهم أمورهم . -2
 أن لكل شيء خلقب الله حكمة . -3
قَهُونَ )  مٍ يَ فح ياَتَ لَقَوح دعٌَ قَدح فَصهلحنَا الآح تَ وح تَ قَرٌّ وَمُسح سٍ وَاحَدَةٍ فَمُسح  ( . (98) وَهُوَ الهذَي أنَحشَأَكُمح مَنح نَ فح
 [ . 98الأنعام :  ]

---------- 
سٍ وَاحَدَةٍ  ) ومن ذلك أنب  ,( يبين الله فيب هذه الآيات بعض البراهين الدالة على أنب الرب المعبود وحده  وَهُوَ الهذَي أنَحشَأَكُمح مَنح نَ فح

 ف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم .مع اختلا ,خلق جميع الآدميين من نفس واحدة وهو : أبوهم آدم عليب السلام / وأمهم امرأة واحدة 
 . وفي ذلك إبداع عظيم 
 . وأصل الإنشاء : الإبراز من العدم إ  الوجود 
  ومنهم من خلق من  ,ومنهم من خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء  ,والبشر منهم من خلق من دون ذكر ولا أنثى وهو آدم

 سائر البشر .ومنهم من خلق من ذكر وأنثى وهو  ,أنثى دون ذكر وهو عيسى 
دعٌَ )  تَ وح تَ قَرٌّ وَمُسح كما   ,وهذا قول أكثر المفسرين  ,) ومستودع ( أي : في الأصلاب  ,( قيل : ) فمستقر ( أي : فالأرحام  فَمُسح

ثم  ,ثم صار بعد ذلك النُطف يقرها الله في الأصلاب  ,يعني أول نشأتكم من نفس واحدة  ,ورجحب ابن كثير .  ,نسبب القرطبي 
 فيخرج منها بشراً سوياً . ,ها فتستقر في الأرحام ينقل

َرحضَ  والمستودع : الاستيداع في بطن الارض في القبور كما قال تعا  ) ,وقيل : المستقر : الاستقرار على وجب الأرض  أَلمحَ نَُحعَلِ الأح
وَاتاً .  كِفَاتاً  يَاءً وَأمَح محلًا يضمهم أحياء على ظهرها ويضمهم أمواتاً في  أي : ,والكفت لغة الضم  ,( .والكفات محل الكفت  أَحح
 بطنها .

قَهُونَ )  مٍ يَ فح ياتَ لَقَوح آيات هذا القرآن مع ما  ,والمراد بالآيات هنا  ,(  التفصيل : البيان والإيضاح وإزالة الإجمال  قَدح فَصهلحنَا الآح
 تضمنتب من آياتب الكونية الدالة على كمال قدرتب .  

 شير إ  براهين البعث الثلاثة الكثيرة في القرآن :وهذه الآيات ت 

 . ًمنها : إيَادنا أولا 
لأن عامة العقلاء متفقون على إعادة  ,ومن قدر على هذا الإيَاد الأول فلا شك في أنب قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت 

 الفعل اسهل من ابتدائب .
لَحقَ ثُمه يعُِيدُ ) وَنُ عَلَيحبِ وَهُوَ الهذِي يَـبحدأُ الخح نَا إِنها كُنها فاَعِلِينَ ( وقال تعا  ) هُ وَهُوَ أهَح ( وقال تعا   كَمَا بدََأحناَ أوَهلَ خَلحقٍ نعُِيدُهُ وَعحداً عَلَيـح
 ( . شَأَهَا أوَهلَ مَرهةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلحقٍ عَلِيمٌ قُلح يُححيِيهَا الهذِي أنَح .  وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلحقَبُ قاَلَ مَنح يُححيِي الحعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ )

 ومنها : خلقب للسماوات وتزيينها بالنجوم .وخلقب الأرض .
لأن من خلق الأكبر الأعظم فهو قادر على  ,ومن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو قادر على بعث الإنسان الصغير المسكين 

 ا كثر في القرآن الاستدلال على البعث بإيَاد السماوات والأرض .ولهذ ,خلق الأصغر من باب أو  
ثَـرَ النهاسِ لا يَـعحلَمُونَ قال تعا  ) بـَرُ مِنح خَلحقِ النهاسِ وَلَكِنه أَكح رَحضِ أَكح  ( . لَخلَحقُ السهمَاوَاتِ وَالأح

 الفوائد :
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 حكمة الله في خلق جميع الناس من نفس واحدة . -1
 ار لوقت معين ثم موت في الأرض .أن الأرض للقر  -2
 هـــ1435/  3/  1الخميس /        ولكي يؤمنوا بب تعا  . ,رحمة الله بعباده حيث فصل لهم ما يحتاجون إليب  -3

ح )  نَا مَنحهُ خَضَراا نُّّ رَجح ءٍ فأََخح نَا بهََ نَ بَاتَ كُلَِ شَيح رَجح مَاء مَاء فأََخح لَ مَن طلَحعَهَا وَهُوَ الهذَيَ أنَزَلَ مَنَ السه رَجُ مَنحهُ حَبًّا مُّتَ رَاكَباا وَمَنَ النهخح
رَ مُتَشَابهٍَ انظُرُواح إَلَى  ا وَغَي ح تَبَها تُونَ وَالرُّمهانَ مُشح نح أَعحنَابٍ وَالزهي ح وَانٌ دَانيََةٌ وَجَنهاتٍ مَِ رََ وَيَ نحعَهَ إَنه فِ ذَلَكُمح لآياَتٍ لَِقَ قَن ح مٍ ثََرَهََ إَذَا أَثَح وح

مَنُونَ )   (99يُ ؤح
 [ . 99] الأنعام : 

----------- 
مَاءَ مَاءا ) زَلَ مَنَ السه  . رحمة من الله لخلقب ,للخلائق رزقاً للعباد وغياثاً ,ر مباركًابقد: أي (  وَهُوَ الهذَي أنَ ح
  تب تذكير لنعمة أخرى من نعمب سبحانب الجليلة المنبئة عن كمال قدرتب عز وجل وسعة رحمفي هذا, 

نَا بَهَ )  رَجح ءٍ حَيٍ  ) كَمَا قاَلَ  ,أي : بسبب هذا الماء وهو المطر النازل  ,( الباء سببية  فأََخح  ( .وَجَعَلحنَا مِنَ الحمَاءِ كُله شَيح
ءٍ  ) فينبت للناس أنواع  ( أي : جميع أصناف النباتات مما يأكلب الناس والأنعام كما قال تعا  ) كلوا وارعوا أنعامك ( نَ بَاتَ كُلَِ شَيح

 وينبت ما هو مرعى لحيواناتهم . ,ومما هو فاكهة  ,النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهِا 
 : وهو أنب أنزل من السماء ماء  ,من الآدميين وغيرهم ,التي يضطر إليها الخلق ,وهذا من أعظم مننب العظيمة قال السعدي

وفرحوا ,وانبسطوا برزقب ,فرتع الخلق بفضل الله ,مما يأكل الناس والأنعام , بب كل شيءفأنبت الله ,متتابعا وقت حاجة الناس إليب
ما بب  ,وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ,وأسفرت الوجوه ,ففرحت القلوب ,وزال عنهم الجدب واليأس والقحط ,بإحسانب

 والمحبة لب. ,وعبادتب والإنابة إليب ,النعم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى ,مما يوجب لهم ,يتمتعون وبب يرتعون
 قولان.( نبات كل شيء ) قولب تعا  : :  قال ابن الجوزي 

 لأن كل ما ينبت فنباتب بالماء. ,: نبات كل شيء من الثمار  أحدهما
 رزق كل شيء وغذاؤه. والثاني :

  َءٍ هُوَ الهذِي أنَحـزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََخح كما قال تعا  ) و نَا ببِِ نَـبَاتَ كُلِ  شَيح  .(  رَجح
َرحضَ بَـعحدَ مَوحتِهاَوقال تعا  ) يَا بِبِ الأح  ( . وَالِلّهُ أنَحـزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََحح
نَا فِيهَا مِنح كُلِ  زَوحجٍ كَرم ٍ وقال تعا  )   ( . وَأنَحـزَلحنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَنَحـبَتـح

 ( المراد تعا  )أنزل من السماء ماءكقولب   ,وذلك أن السماء يطُلق على معنيين : المعنى الأول : العلو  ,العلو  والمراد بالسماء هنا
قولب المعنى الثاني : المراد بالسماء السقف كما في  ,بل ينزل من العلو  ,لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف  ,بالسماء هنا العلو 

 ( .والسماء بناء( . تعا  )وجعلنا السماء سقفاً 
نَا مَنحهُ )  رَجح  ( أي : من نبات كل شيء . فأََخح
 : قولان. (فأخرجنا منب  )قولب تعا  :  قال ابن الجوزي 

 أي : بب. ,أحدهِا : من الماء 
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 والثاني : من النبات.
 ( المراد بب : الذي ينبت أخضر كالبقول خَضَراا ) 
 النابت . ( أي : من ذلك الخضر نُّحرَجُ مَنحهُ ) 
 فإنك تَد السنبلة يتراكب فيها الحب ويعلو بعضب بعضاً . ,( يعلو بعضب بعضاً كالسنبل  حَباِا مُتَ رَاكَباا ) 
 إشارة  ,وفي وصفب بأنب متراكب ,من أصناف الزروع ,وغير ذلك ,وأرز ,وذرة ,وشعير ,من بر ,بعضب فوق بعض:  قال السعدي

إ    وإشارة أيضاً  ,مجتمعة الأصول ,بل هي متفرقة الحبوب ,وهي لا تختلط ,من مادة واحدةوجميعها تستمد  ,إ  أن حبوبب متعددة
 ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ,ليبقى أصل البذر ,وشِول ريعها وغلتها ,كثرتها

لَ   ( أطلع الله .وَمَنَ النهخح
 . ذلك الوعاء فيخرج من ,والوعاء قبل ظهور القنو منب ,وهو الكفرى (مَنح طَلحعَهَا 

وَانٌ   . أي: جمع قِنو وهي عُذُوق الر طب ( قَن ح
 . أي: قريبة من المتناول (دَانيََةٌ ) 
 فإنب يوجد فيها   ,بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت ,متدلية على من أرادها ,أي: قريبة سهلة التناول:  قال السعدي

 يسهل صعودها. ,كرب ومراقي
 لماء .أخرج تعا  با(  وَ ) 
وربما كانا  خيار الثمار في  ,وهذان النوعان هِا أشرف عند أهل الحجاز ,أي: ونَرج منب جنات من أعناب ( جَنهاتٍ مَنح أَعحنَابٍ ) 

وكان ذلك قبل  (ا حَسَنًا وَمِنح ثَمرَاَتِ النهخِيلِ وَالأعحنَابِ تَـتهخِذُونَ مِنحبُ سَكَراً وَرزِحقً )  في قولب ,كما امتن تعا  بهما على عباده  ,الدنيا
 ( .وَجَعَلحنَا فِيهَا جَنهاتٍ مِنح نََِيلٍ وَأعَحنَابٍ )  وقال , تحرم  الخمر

تُونَ وَالرُّمهانَ )  رَ مُتَشَابهٍَ  وَالزهي ح تَبَهاا وَغَي ح ويتخالف في الثمار  ,ب من بعضقريب الشكل بعض ,قال قتادة وغيره: يتشابب في الورق (مُشح
 اً .وطبع اً وطعم شكلاً 
 : غير متشابب في ثمره. ,أي: مشتبها في شجره وورقب ,يحتمل أن يرجع إ  الرمان والزيتون قال السعدي 

وبعضها لا  ,ويتقارب في بعض أوصافب ,اً يشبب بعضب بعض,وأن بعضها مشتبب ,إ  سائر الأشجار والفواكب ,ويحتمل أن يرجع ذلك
 . ولهذا أمر تعا  بالاعتبار بب ,ويعتبرون ,ويقتاتون ,ويتفكهون ,العباد والكل ينتفع بب ,مشابهة بينب وبين غيره

 نظر اعتبار وتفكر .( انحظُرُوا ) 
رََ وَيَ نحعَهَ )  وغيرهم.  ,وقتادة ,والسُّدِ ي ,وعطاء الخراساني ,والضحاك ,وابن عباس ,قالب البراء بن عازب ,أي: نضجب (إَلَى ثََرَهََ إَذَا أَثَح

رة خالقب من العدم إ  الوجود أي: فكروا في مما خلق تعا  من الألوان والأشكال  ,بعد أن كان حَطبًَا صار عِنبًا ورطبًا وغير ذلك ,قُدح
رُ صِنـحوَ )  كما قال تعا   ,طعوم والروائحوال وَانٌ وَغَيـح قَى بماَءٍ وَاحِدٍ وَفِي الأرحضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنهاتٌ مِنح أعَحنَابٍ وَزَرحعٌ وَنََِيلٌ صِنـح انٍ يُسح

 ( . وَنُـفَضِ لُ بَـعحضَهَا عَلَى بَـعحضٍ في الأكُلِ 
 يستدل بها على رحمة الله ,فإن في ذلك عبرا وآيات ,ووقت نضجب وإيناعب ,وقت إطلاعب ,أي: انظروا إليب : قال السعدي, 

 وكمال اقتداره وعنايتب بعباده. ,وسعة إحسانب وجوده
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 ولهذا قال :  , أدرك المعنى المقصود ,كل من تفكربر ويتفكر وليس  ولكن ليس كل أحد يعت
 . أي: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمتب ورحمتب ( إَنه فِ ذَلَكُمح لَآياتٍ ) 

مَنُونَ(  ) مٍ يُ ؤح  ويتبعون رسلب. ,أي: يصدقون ببلَقَوح
 الفوائد :

 إثبات علو الله تعا  المطلق . -1
  بعباده بإنزال الماء من السماء .رحمة الله -2
ءٍ حَيٍ  أفََلَا يُـؤحمِنُونَ مصداق قولب تعا   )  -3  ( . وَجَعَلحنَا مِنَ الحمَاء كُله شَيح
 واستحقاقب للعباده . ,الحث على الاعتبار والنظر والتفكر في آيات الله ومخلوقاتب الدالة على عظمة خلقب -4
 فكر والتدبر .وأنب سبب للت ,فضل الإيمان -5

نه وَخَلَقَهُمح وَخَرَقُواح لَهُ بنََيَن وَبَ نَاتٍ بغََيرحَ عَلحمٍ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَى عَ )  ا يَصَفُونَ )وَجَعَلُواح لَِلَِّ شُركََاء الجحَ مَاوَاتَ 100مه ( بَدَيعُ السه
ءٍ وهُ      بَ ونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَحَ تَكُن لههُ صَاحَ          وَالَْرحضَ أَنَّه يَكُ  ءٍ عَلَيمٌ )        ةٌ وَخَلَقَ كُله شَيح  ( . (101وَ بَكُلَِ شَيح
 [ . 101 -100] الأنعام : 

--------- 
نه وَخَلَقَهُمح )  وهم فجعل ,وأشركوا  في عبادة الله أن عبدوا الجن ,هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره (وَجَعَلُواح لَِلَِّ شُركََاء الجحَ

 تعا  الله عن شركهم وكفرهم. ,شركاء الله في العبادة
 فإن قيل: فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ 

 . عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام
عُونَ إِلا  ) كما قال تعا    عُونَ مِنح دُونبِِ إِلا إِناَثاً وَإِنح يدَح رُوضًا * إِنح يدَح ذَنه مِنح عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفح شَيحطاَناً مَريِدًا * لَعَنَبُ الِلّهُ وَقاَلَ لأتخهِ

نُه خَلحقَ  طاَنَ وَليًِّا مِنح دُونِ الِلّهِ فَـقَدح خَسِرَ  الِلّهِ وَمَنح يَـتهخِذِ الشهيح وَلأضِلهنـههُمح وَلأمَنِ يـَنـههُمح وَلآمُرَنهـهُمح فَـلَيُبَتِ كُنه آذَانَ الأنحـعَامِ وَلآمُرَنهـهُمح فَـلَيـُغَيرِ 
راَناً مُبِينًا * يعَِدُهُمح وَيُمنَِ يهِمح وَمَا يعَِدُهُمُ الشهيحطاَنُ إِلا غُرُوراً   ( .خُسح

ليَِاءَ مِنح دُوني ]وَهُمح لَكُمح عَدُ  ) وقال تعا     ( .يَن بدََلاً وٌّ بئِحسَ للِظهالِمِ أفََـتَتهخِذُونبَُ وَذُر يِهـتَبُ أوَح
 ( .ياَ أبََتِ لا تَـعحبُدِ الشهيحطاَنَ إِنه الشهيحطاَنَ كَانَ للِرهحمحَنِ عَصِيًّا  )  وقال إبراهيم لأبيب

تَقِيمعحبُدُ أَلمحَ أعَحهَدح إِليَحكُمح ياَ بَنِي آدَمَ أَنح لا تَـعحبُدُوا الشهيحطاَنَ إنِهبُ لَكُمح عَدُوٌّ مُبِيٌن * وَأنَِ ا ) وقال تعا    ( . وني هَذَا صِراَطٌ مُسح
ثَـرُهُمح بِهِمح مُؤحمِنُونَ )  وتقول الملائكة يوم القيامة نه أَكح  ( .سُبححَانَكَ أنَحتَ وَليِـُّنَا مِنح دُونِهِمح بَلح كَانوُا يَـعحبُدُونَ الجحِ

نه وَخَلَقَهُمح  ) ولهذا قال تعا   كما   ,فكيف يعبد معب غيره ,فهو الخالق وحده لا شريك لب ,أي: وقد خلقهم( وَجَعَلُوا لِِلّهِ شُركََاءَ الجحِ
 ( .أتََـعحبُدُونَ مَا تَـنححِتُونَ * وَالِلّهُ خَلَقَكُمح وَمَا تَـعحمَلُونَ  )قال إبراهيم 

رَد بالعبادة وحده لا شريك ل , وتعا  هو المستقل بالخلق وحده ومعنى الآية: أنب سبحانب  ب.فلهذا يَب أن يُـفح
  ) وأن الخالق هو المستحق للعبادة ,ويذكر المشركين بذلك ,ينبب كثيراً على هذا المعنى -عز وجل  -الله قولب تعا  ) وخلقهم: 

تَمِعقال تعا  ) عُ  ـُياَ أيَّـُهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسح تَمَعُوا لَبُ ونَ مِنح دُونِ الِلّهِ لَنح يَخحلُقُو ـــــــــوا لبَُ إِنه الهذِينَ تَدح  ( . ا ذُباَباً وَلَوِ اجح
ركُِونَ مَا لا يَخحلُقُ شَيحئاً وَهُمح يُخحلَقُونَ وقال تعا  )  ( . أيَُشح
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 ( . أفََمَنح يَخحلُقُ كَمَنح لا يَخحلُقُ أفََلا تَذكَهرُونَ وقال تعا  )
 ( . دُونبِِ بَلِ الظهالِمُونَ في ضَلالٍ مُبِينٍ  هَذَا خَلحقُ الِلّهِ فأََرُوني مَاذَا خَلَقَ الهذِينَ مِنح وقال تعا  )
 ( . ياَ أيَّـُهَا النهاسُ اعحبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمح وَالهذِينَ مِنح قَـبحلِكُمح لَعَلهكُمح تَـتـهقُونَ وقال تعا  )

مِبِ إِنهنِي  لِأبَيِبِ  إِبحـراَهِيمُ  قاَلَ  وَإِذح  وكما قال تعا  عن إبراهيم عليب السلام ) ولم يقل إلا الله  ( فَطَرَني  الهذِي تَـعحبُدُونَ * إِلاه  ممِ ها بَـراَء وَقَـوح
 لفائدتين :

 فيجب أن ينفرد بالعبادة . ,لأنب كما أنب متفرد بالخلق  ,الإشارة إ  علة إفراد الله بالعبادة  الْولى :
 ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات . ,لم تفطركم حتى تعبدوها ولأنها  ,الإشارة إ  بطلان عبادة الأصنام  والثانية :

  لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم  ,قال بعض العلماء : إنما نص الله تعا  على صفة الخلق دون غيرها من الصفات,  
َرحضَ ليَـَقُولُنه خَلَقَهُنه ( وقال تعا  )  الِلّهُ وَلئَِنح سَألَحتـَهُمح مَنح خَلَقَهُمح ليَـَقُولُنه كما قال تعا  )  وَلئَِنح سَألَحتـَهُمح مَنح خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأح

 ( . الحعَزيِزُ الحعَلِيمُ 
 وقيل : ليذكرهم بذلك نعمتب عليهم . 

كما يزعم من قالب من اليهود في   ,وصفب تعا  بأن لب ولداينبب بب تعا  على ضلال من ضل في  ( وَخَرَقُواح لَهُ بنََيَن وَبَ نَاتٍ بَغَيرحَ عَلحمٍ ) 
 اً .كبير   اً الله عما يقولون علو تعا   ,ومن قال من النصارى في المسيح وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله ,زالعزي

 كما قالب علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ,وتخر صوا وكذبوا ,أي: واختلقوا وائتفكوا (وَخَرَقُوا )  ومعنى قولب تعا 
 يعني: أنهم تخرصوا.( وَخَرَقُوا ) 

كَفَرُواح مِن   أفَـحوَاهِهِمح يُضَاهِؤُونَ قَـوحلَ الهذِينَ كما قال تعا  ) وَقاَلَتِ الحيـَهُودُ عُزَيحـرٌ ابحنُ الِلّهِ وَقاَلَتح النهصَارَى الحمَسِيحُ ابحنُ الِلّهِ ذَلِكَ قَـوحلُهمُ بِ 
 قَـبحلُ قاَتَـلَهُمُ الِلّهُ أَنىه يُـؤحفَكُونَ ( .

 وقال تعا  ) وَيََحعَلُونَ لِِلّهِ الحبـَنَاتِ ( .
 . فادعاء لله الولد أمر خطير وكبير 

 ( .إِنهكُمح لتَـَقُولُونَ قَـوحلًا عَظِيماً كما قال تعا  )
بَِالُ هَد اً  .لَقَدح جِئحتُمح شَيحئاً إِد اً  .داً وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحمحَنُ وَلَ وقال تعا  ) أَنح دَعَوحا  .تَكَادُ السهمَوَاتُ يَـتـَفَطهرحنَ مِنحبُ وَتنَشَقُّ الَأرحضُ وَتخَِرُّ الجح
 ( .الَأرحضِ إِلاه آتَ الرهحمحَنِ عَبحداً وَ  إِنح كُلُّ مَنح فِي السهمَوَاتِ  .وَمَا يَـنحبَغِي للِرهحمحَنِ أَنح يَـتهخِذَ وَلَداً  .للِرهحمحَنِ وَلَداً 
ذِيبُبُ إِيها ,ولمحَ يَكُنح لَبُ ذَلِكَ  وَشَتَمَنِي  ,ابحنُ آدَمَ ولمحَ يَكُنح لَبُ ذَلِكَ  قاَلَ الِلّهُ كَذهبَنِي  )قاَلَ   عَنِ النهبي ِ . عَنِ ابحنِ عَبهاسٍ   فَـزَعَمَ أَني ِ  يفأََمها تَكح
ذَ صَاحِبَةً أوَح وَلَداً  فَسُبححَاني  ,وَلَدٌ  فَـقَوحلبُُ لِ  يوَأمَها شَتحمُبُ إِيها ,أعُِيدَهُ كَمَا كَانَ  لَا أقَحدِرُ أَنح   ( رواه البخاري .أَنح أَتخهِ

 وهو يرزقهم ويعافيهم ( متفق عليب ,إنهم يَعلون لب ولداً  ,) لا أحد أصبر على اذى سمعب من الله  وقال 
ا يَصَفُونَ  سُبححَانهَُ )   والنظراء والشركاء. ,أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفب هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد (وَتَ عَالَى عَمه
  معلماً خلقب في كتابب أن  ,نزه نفسب عن ذلك  ,وما تضمنتب هذه الآية الكريمة : من أنب لما ذكر وصف الكفار لب بما لا يليق بب

 جاء موضحاً في آيات كثيرة : ,ا لا يليق بب ينزهوه عن كل م
 ( . وَقاَلُوا اتخهَذَ الِلّهُ وَلَداً سُبححَانبَُ كقولب تعا  )
نه وَخَلَقَهُمح وَخَ وقولب تعا  )  ( . ونَ رَقُوا لبَُ بنَِيَن وَبَـنَاتٍ بِغَيرحِ عِلحمٍ سُبححَانبَُ وَتَـعَاَ  عَمها يَصِفُ ـوَجَعَلُوا لِِلّهِ شُركََاءَ الجحِ
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 ( . قاَلُوا اتخهَذَ الِلّهُ وَلَداً سُبححَانبَُ هُوَ الحغَنِيُّ وقولب تعا  )
تـَهُونَ وقولب تعا  )  ( . وَيََحعَلُونَ لِِلّهِ الحبـَنَاتِ سُبححَانبَُ وَلَهمُح مَا يَشح
رَ وقولب تعا  )  ( . مُونَ وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحمحَنُ وَلَداً سُبححَانبَُ بَلح عِبَادٌ مُكح
 ( . سُبححَانبَُ وَتَـعَاَ  عَمها يَـقُولُونَ عُلُو اً كَبِيراً .  قُلح لَوح كَانَ مَعَبُ آلِهةٌَ كَمَا يَـقُولُونَ إِذاً لَابحـتـَغَوحا إَِ  ذِي الحعَرحشِ سَبِيلاً وقولب تعا  )
 ( . بححَانَ الِلّهِ رَبِ  الحعَرحشِ عَمها يَصِفُونَ لَوح كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاه الِلّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُ وقولب تعا  )
 ( . سُبححَانبَُ أَنح يَكُونَ لبَُ وَلَدٌ وقولب تعا  )

مَاوَاتَ وَالَْرحضَ  كما قال  مجاهد   ,وخالقهما ومنشئهما و]محدثها[ على غير مثال سبق والأرضأي: مبدع السموات  (بَدَيعُ السه
 . والسُّدِ ي

عن شيئين اً والولد إنما يكون متولدولم تكن لب صاحبة؟ أي:  ,أي: كيف يكون لب ولد (ةٌ      ونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَحَ تَكُن لههُ صَاحَبَ          أَنَّه يَكُ 
 . فلا صاحبة لب ولا ولد ,كل شيء  يشابهب شيء من خلقب؛ لأنب خالقوالله لا يناسبب ولا ,متناسبين

  دة :والله منزه عن الولد لأمور متعد 
 والمالك لا بد أن يكون المملوك مبايناً لب في كل الأحوال . ,لأنب مالك كل شيء  أولاا :

أَنىه يَكُونُ لَبُ وَلَدٌ ولمحَ تَكُنح لبَُ كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام )  ,والابن إنما يكون غالباً ممن لب زوجة  ,أنب ليس لب زوجة  ثانياا :
 ( . صَاحِبَةٌ 

لأنب الحي  ,والرب عز وجل ليس بحاجة إ  ذلك  ,أي : بقاء النوع باستمرار النسل  ,أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء  ثالثاا :
 الذي لا يموت .

نب وقد أشار إ  ذلك بقولب )سبحا ,والله سبحانب وتعا  غني ,ليساعده ويعينب على شؤونب وأمورهأن الابن إنما يحتاج إليب والده  رابعاا :
 [ ..                 ] قالب الشيخ ابن عثيمين ( هو الغني 

فعلى هذا إيَاد الولد  ,: إن الولد إنما يتخذ للحاجة إليب في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونتب حال عجز الأب عن أمور نفسبقال الرازي
يَاد الولد عليب سبحانب وتعا  محالًا واعلم أنب فإذا كان كل ذلك محال كان إ ,إنما يصح على من يصح عليب الفقر والعجز والحاجة

واحتج عليهم بهذه الحجة وهي أن كل من في السموات  ,تعا  حكى في مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين يضيفون إليب الأولاد قولهم
مَ َ قَـوحلَ الحق الذي فِيبِ يَمحتـُرُون مَا  وقال في مرم   ) ذلك عِيسَى ابن مَرح  ,وبأنب إذا قضى أمراً فإنما يقول لب كن فيكون ,والأرض عبد لب 

اَ يَـقُولُ لَبُ كُن فَـيَكُون (وقال أيضاً في آخر هذه ال راً فإَِنمه سورة )وَقاَلوُاح اتخذ الرحمن وَلَداً * كَانَ لِلّهِ أَن يَـتهخِذَ مِن وَلَدٍ سبحانب إِذَا قضى أمَح
 تـَفَطهرحنَ مِنحبُ وَتنَشَقُّ الأرض وَتخَِرُّ الجبال هَد اً * أَن دَعَوحا للرحمن وَلَداً * وَمَا ينَبَغِي للرحمن أَن يَـتهخِذَ لَقَدح جِئحتُمح شَيحئاً إِد اً تَكَادُ السموات ي ـَ

 وَلَداً * إِن كُلُّ مَن في السموات والأرض إِلاه آتَ الرحمن عَبحداً( .
ءٍ وهُ )  ءٍ عَلَ         وَخَلَقَ كُله شَيح فكيف يكون لب صاحبة  ,وأنب بكل شيء عليم ,فبين تعا  أنب الذي خلق كل شيء (يمٌ وَ بَكُلَِ شَيح

 اً .لد؟ تعا  الله عن ذلك علوا كبير من خلقب تناسبب؟ وهو الذي لا نظير لب فأنى يكون لب و 
 الفوائد :

 تحرم  جعحل شريك لله تعا  . -1
 ها من طاعة الشيطان .غير و أن عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والكواكب -2
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 فكيف يعبد معب غيره ؟ ,أن الله خالق كل شيء  -3
 عظم ادعاء أن لله الولد . -4
 وجوب تنزيب الله عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوقين .-5
 من أعظم مخلوقات الله . اعظمة السماوات والأرض وأنه -6
 أن الله غني لب الغناء الكامل .-7
 هـ1435/  4/  11/ الثلاثاء       ل شيء .عموم علم الله بك-8

ءٍ وكََيلٌ ) ) ذَلَكُمُ الِلّهُ ربَُّكُمح لا ءٍ فاَعحبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَِ شَيح  (( 102إَلَهَ إَلاه هُوَ خَالَقُ كُلَِ شَيح
 [ . 102] الأنعام : 

---------- 
 . لد لب ولا صاحبةشيء ولا و  أي: الذي خلق كله  ( ) ذَلَكُمُ الِلّهُ ربَُّكُمح 

 أي : لا معبود بحق إلا هو سبحانب وتعا  .( إَلَهَ إَلاه هُوَ  لا )
ءٍ )   فهو المستحق للعبادة .( خَالَقُ كُلَِ شَيح

 :مراتب القدر أربعة 
ومن منهم  ,منهم للجنة  ومن ,فالله تعا  عالم بالعباد بآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم  ,العلم الشامل لله تعا   الركن الْول :

 للنار .
بَِيرُ قال تعا  ) كِيمُ الخح  ( . عَالِمُ الحغَيحبِ وَالشههَادَةِ وَهُوَ الححَ
 ( .عَالِمُ الحغَيحبِ وَالشههَادَةِ الحكَبِيُر الحمُتـَعَالِ وقال تعا  )
َرحضِ وَإِذح أنَوقال تعا  )  ( .تُمح أَجِنهةٌ في بطُُونِ أمُههَاتِكُمح هُوَ أعَحلَمُ بِكُمح إِذح أنَشَأَكُم مِ نَ الأح
ءٍ عِلحماً وقال تعا  )  ءٍ قَدِيرٌ وَأَنه الِلّهَ قَدح أَحَاطَ بِكُلِ  شَيح  ( . لتِـَعحلَمُوا أَنه الِلّهَ عَلَى كُلِ  شَيح
 الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء . الركن الثاني :
َرحضِ إِنه ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى الِلّهِ يَسِيٌر أَلمحَ تَـعحلَ قال تعا  )   ( .مح أَنه الِلّهَ يَـعحلَمُ مَا في السهمَاء وَالأح

 وكان عرشب على الماء (. رواه مسلم: قال ,السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق) وقال 
 وما لم يشأ لم يكن . ,فما شاء الله كان  ,بمشيئة الله الكاملة  الإيمان الركن الثالث :
 ( .وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاه أنَ يَشَاءَ الِلّهُ رَبُّ الحعَالَمِيَن قال تعا  ) 
رهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيحئاً أَ وقال تعا  )  اَ أمَح  ( . نح يَـقُولَ لبَُ كُنح فَـيَكُونإِنمه

 ن الله خالق كل شيء .: الإيمان بأ الركن الرابع
لاهقُ الحعَلِيمُ قال تعا  )  ( .إِنه ربَهكَ هُوَ الخحَ
دُ لِِلِّ  الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرحضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمه الهذِينَ كَفَرُواح بِرَبه ِِ وقال تعا  ) مح  ( .م يَـعحدِلُونَ الححَ

ولا صاحبة لب ولا  ,وأنب لا ولد لب ولا والد ,هو وأنب لا إلب إلا ,وأقروا لب بالوحدانية ,اعبدوه وحده لا شريك لبفأي :  (فاَعحبُدُوهُ ) 
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 . نظير ولا عديل
وقد جعل الأمر بعبادتب مفر عاً على وصفب بالر بوبي ة  (رب كم لا إلب إلا  هو  )مفر عة على قولب : ( فاعبدوه ) وجملة : قال ابن عاشور 

 ع .قدح فهم هذا الت خصيص من الت فريو  ,الربوبي ة يقتضي تخصيصب بالعبادةوالانفرادُ ب ,لربوبي ة مقتضية استحقاق العبادةحداني ة لأن  اوالو 
 فالذي يخلق هو المستحق للعبادة .

 ( .أفََمَن يَخحلُقُ كَمَن لاه يَخحلُقُ أفََلا تَذكَهرُونَ كما قال تعا  ) 
 ( .خَلحقُ الِلّهِ فأََرُوني مَاذَا خَلَقَ الهذِينَ مِن دُونبِِ بَلِ الظهالِمُونَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن هَذَا وقال تعا  ) 
مِبِ إِنهنِي بَـراَء ممِ ها تَـعحبُدُونَ وقال تعا  )  دِينِ . وَإِذح قاَلَ إبِحـراَهِيمُ لِأبَيِبِ وَقَـوح  ( .إِلاه الهذِي فَطَرَني فإَِنهبُ سَيـَهح

ءٍ وكََيلٌ  )  ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. ,أي: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه (وَهُوَ عَلَى كُلَِ شَيح
 الفوائد :

 وجوب عبادة الله تعا  .-1
 أن الخالق هو المستحق للعبادة .-2
 أنب لا إلب بحق إلا الله تعا  .-3
رَكُ الْبَح )  ركَُهُ الْبَحصَارُ وَهُوَ يدُح بََيُر )لاه تُدح  ( .( 103صَارَ وَهُوَ اللهطَيفُ الْح

 [ . 103] الأنعام : 
---------- 

ركَُهُ الْبَحصَارُ )   أي : لا تحيط بب .( لاه تُدح
 قولان.( الأبصار  )وفي :  قال ابن الجوزي 

 قالب الجمهور. ,: أنها العيون أحدهما 
 ) زاد المسير ( .  .القارئبي حصين رواه عبد الرحمن ابن مهدي عن أ ,أنها العقول  والثاني :

 فيب أقوال للأئمة من السلف:قال ابن كثير : 
من غير ما طريق ثابت في الصحاح  وإن كانت تراه في الآخرة  كما تواترت بب الأخبار عن رسول الله  ,أحدها: لا تدركب في الدنيا

أبصر ربب فقد كذب. ]وفي رواية: على الله[  فإن الله  محمداً  كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن  ,والمسانيد والسنن
ركُِ الأبحصَارَ )  يقول ركُِبُ الأبحصَارُ وَهُوَ يدُح  ( .لا تُدح

ركُِبُ الأبَحصَارُ ) قولب تعا   قال الشنقيطي : ت أخر تدل هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعا  لا يرى بالأبصار, وقد جاءت آيا(  لا تُدح
 :أنب يرى بالأبصار  على
اَ ناَظِرَةٌ )  كقولب تعا    مَئِذٍ ناَضِرَةٌ, إَِ  رَبهِ  نَى وَزيِاَدَةٌ )  وكقولب , ( وُجُوهٌ يَـوح سح سَنُوا الححُ ادة: النظر إ  فالحسنى: الجنة, والزي , ( للِهذِينَ أَحح

 .وجب الله الكرم  
 .على أحد القولين  (نَا مَزيِدٌ لَهمُح مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيحـ )  وكذلك قولب 
جُوبوُنَ )  وكقولب تعا  في الكفار  مَئِذٍ لَمَحح  عن ربهم يفهم من دليل خطابب أن المؤمنين ليسوا محجوبين ,( كَلا  إِنهـهُمح عَنح رَبهِ ِمح يَـوح

 ب : والجواب من ثلاثة أوج



 144 

 لرؤية في الآخرة.أن المعنى: لا تدركب الأبصار أي في الدنيا فلا ينافي ا : الْول
 : أنب عام مخصوص برؤية المؤمنين لب في الآخرة, وهذا قريب في المعنى من الأول. الثاني

وهو الحق: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنب, أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيب بل هو ثابت  : الثالث
 صحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك.بهذه الآيات القرآنية والأحاديث ال

  , العرب تقول: رأيت الشيء وما أدركتبلأن الإدراك المراد بب الإحاطة, و  ,وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية 
ء على أن نفي الأخص لا وقد اتفق العقلا , اً  يعلمب الخلق ولا يحيطون بب علمفمعنى لا تدركب الأبصار: لا تحيط بب كما أنب تعا 

مع أن الله تعا  لا يدرك كنهب على الحقيقة أحد من الخلق,  ,يستلزم نفي الأعم, فانتفاء الإدراك لا يلزم منب انتفاء مطلق الرؤية 
 تحجابب النور أو النار لو كشفب لأحرقت سبحااً ) الشيخان من حديث أبي موسى مرفوع والدليل على صحة هذا الوجب ما أخرجب

 اً .يفهم منب عدم إمكان الإحاطة مطلقفالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا و  , ب ( وجهب ما انتهى إليب بصره من خلق
وأما في الشرع فهي جائزة  , ؛ لأن كل موجود يَوز أن يرى عقلاً في الدنيا والآخرة  ؤيتب تعا  بالأبصار جائزة عقلاً والحاصل أن ر 

  ,ا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتو اً : ا رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعومن أصرح الأدلة في ذلك م ,ة في الدنيا وواقعة في الآخرة ممتنع
 والأحاديث برؤية المؤمنين لب يوم القيامة متواترة والعلم عند الله تعا . 

ركُِبُ الأبحصَارُ  : قولب تعا  ) قال السعدي وتفرح بالنظر  ,وإن كانت تراه , تحيط بب الأبصارأي: لا ,وجلالب وكمالب ,لعظمتب( لا تُدح
دل على  ,الذي هو أخص أوصاف الرؤية ,بل يثبتها بالمفهوم. فإنب إذا نفى الإدراك ,فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية ,إ  وجهب الكرم 
 أن الرؤية ثابتة.

الذين ينفون رؤية ربهم في  ,في الآية حجة لمذهب المعطلة فعلم أنب ليس ,ونحو ذلك( لا تراه الأبصار) لقال  ,فإنب لو أراد نفي الرؤية
 بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. ,الآخرة

رَكُ الْبَحصَارَ )  أَلا يَـعحلَمُ مَنح خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ )  لأنب خلقها كما قال تعا  , يط بها ويعلمها على ما هي عليبأي: يح (وَهُوَ يدُح
بَِير  ( . الخح

ركُِبُ الأبحصَ  ) كما قال السُّدِ ي في قولب  ,عبر بالأبصار عن المبصرين وقد يكون ركُِ الأبحصَالا تُدح لا يراه شيء وهو يرى ر ( ارُ وَهُوَ يدُح
 الخلائق.

 اسم من أسماء الله تعا  .(  وَهُوَ اللهطَيفُ 
 ينتظم هذا الاسم في ثلاثة معاني : 

 –ولا يسعى فيها كقولب  ,التي لا يشعر بها العبد  ,يوصل إليهم مصالحهم بالطرق الخفيةاللطيف: بعباده الرفيق بهم الذي  أولاا :
 ز ( .الِلّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرحزُقُ مَنح يَشَاءُ وَهُوَ الحقَوِيُّ الحعَزيِ ب ) سبحان

نب أإحاطتب بخفي ودقيق المعلومات  فمن دقة علمب وعظيم ,اللطيف: الذي لطف علمب ودق حتى أحاط بالخفيات من الأمور  ثانياا :
 يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

بَحصَارُ يقول تعا  ,الذي لطف عن أن يحاط بب أو يدرك بالكُنب)بالحقيقة( والكيفية ثالثاا : ركُِبُ الأح بَحصَارَ وَهُوَ . : )لَا تُدح ركُِ الأح وَهُوَ يدُح
بَِيرُ  مما تفضل  ,من أسمائب وصفاتب اً وإن علموا شيئ ,أحد من خلقب اً ولم يحط بب علم ,( فقد أحاط سبحانب بِميع الموجوداتاللهطِيفُ الخح

 ولا كنب ذاتب العلية تعا  وتعاظم سبحانب.  ,إلا أنهم لم يعلموا حقائقها ,عليهم بتعليمهم إياه
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 : اللطيف بعباده المؤمنين ,وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة ,الذي أحاط علمب بالسرائر والخفاياف : للطيا قال السعدي, 
 ف .فهو بمعنى "الخبير" وبمعنى "الرؤو  ,من طرق لا يشعرون بها ,الموصل إليهم مصالحهم بلطفب وإحسانب

  ن  تعا  يطلِ ع على بواطين يتلاقيان في المعنى ... فاللهالاسم نلأ ,ويرجع السبب  ,لم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسمب الخبير
والله تعا   ,ض فيُقابل قضاء الله بالاعترا ,ر لهم إلا ما فيب الخير .. وقد يخفى على العبد هذا الخيرفلا يقُد ِ  ,الأمور ويلطف بعباده

بَِيرُ ) يقول   واطن ضعفك وقوتك وبكل أحوالك.بم اً فلا يلطف بك إلا من عرفك وكان خبير  ( أَلَا يَـعحلَمُ مَنح خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ الخح

 : الآثار المترتبة على الإيمان بّذا الاسم 
 محبة الله . أولاا :
 التوكل على الله تعا  . ثانياا :
 حسن الظن بالله تعا  . ثالثاا :

 الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم الكرم  في قلب المؤمن . رابعاا :
 . بحانب وتعا الرضا بما يختاره س خامساا :

بََيُر )   بواطن الأمور .( الْح
 الفوائد :

 أن الله سبحانب وتعا  لا يحاط بب لعظمتب وجلالب .-1
 أن الله يرى في الآخرة . -2
 إثبات اسمين من أسماء الله وهِا : اللطيف والخبير . -3

سَهَ وَ )  هَا وَمَا أنَاَح عَلَيحكُم بَِفَيظٍ )قَدح جَاءكُم بَصَآئرَُ مَن رهبَِكُمح فَمَنح أبَحصَرَ فلََنَ فح ( وكََذَلَكَ نُصَرَِفُ الآياَتَ 104مَنح عَمَيَ فَ عَلَي ح
مٍ يَ عحلَمُونَ ) تَ وَلنَُبَ يَِنَهُ لَقَوح  . (105وَليََ قُولُواح دَرَسح

 [ . 105 -104] الأنعام : 
---------- 

 . وما جاء بب الرسول  ,ينات والحجج التي اشتمل عليها القرآنالبصائر: هي الب (قَدح جَاءكُم بَصَآئرَُ مَن رهبَِكُمح ) 
 : أي آيات وبراهين يُـبحصَر بها ويُستدَل  ؛ جمع بصيرة وهي الد لالة.( قَدح جَآءكَُمح بَصَآئرُِ مِن رهبِ كُمح  )قولب تعا   قال القرطبي 

ع حضوره للنفس ؛ كما يقال : جاءت العافية وقد انصرف المرض ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها ؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوق
 وأقبل السعود وأدبر النحوس.  ,
 ر .أن البصر نور العين الذي بب تبص البصيرة نور القلب الذي يستبصر بب كما 

سَهَ )  ولها عمل لأنب يعود نفع ذلك  ريعني فلنفسب أبص ( فلنفسب )يعني فمن عرف الآيات واهتدى بها إ  الحق  (فَمَنح أبَحصَرَ فلََنَ فح
 ب .علي

هَا  اَ يَضِلُّ عَلَيـح سِبِ وَمَنح ضَله فإَِنمه تَدِي لنِـَفح اَ يَـهح تَدَى فإَِنمه  ( .كقولب تعا  ) مَنِ اهح
هَا )  ق فما انقاد لب ولا وبين  لب الح ,وزجر فلم ينزجر  ,يعني ومن جهل ولم يعرف الآيات ولم يستدل بها إ  الطريق  (وَمَنح عَمَيَ فَ عَلَي ح

 ب .عليب لأن الله تعا  غني عن خلق وكان وبال ذلك العمى,يعني فعلى نفسب عمى ولها ضر ( فعليها  تواضع )
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 ر ( .قُلُوبُ الهتِي في الصُّدُو فإَِنهـهَا لا تَـعحمَى الأبحصَارُ وَلَكِنح تَـعحمَى الح قال تعا  ) 
 بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. , : بحافظ ولا رقيب يأ (أنَاَح عَلَيحكُم بَِفَيظٍ وَمَا ) 

 أي : ننوعها ونوضحها للناس .( وكََذَلَكَ نُصَرَِفُ الآياَتَ  )
تَ )   واللام لام العاقبة . ,أي : وليقول المشركون درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئتَ بهذا القرآن  (وَليََ قُولُواح دَرَسح
 عني ليزعموا إن النهبي ي لشنقيطي :قال ا كما زعم كفار مكة   ,والتعليم من غيره من أهل الكتاب إنما تعلم هذه القرآن بالدرس
وقد أوضح الله تعا  بطلان افترائهم هذا في آيات كثيرة كقولب  ,وكانا غلامين نصرانيين بمكة ,تعلم هذا القرآن من جبر ويسار أنب 
اَ يُـعَلِ مُبُ بَشَرٌ لِ سَانُ الذي يُـلححِدُونَ إِليَحبِ أعَحجَمِيٌّ وَلَقَدح نَـعحلَمُ أَ ) رٌ فَـقَالَ إِنح ه)وقولب  ,(وهذا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبِينٌ نهـهُمح يَـقُولُونَ إِنمه ذآ إِلاه سِحح
لِيبِ سَقَرَ ذآ إِلاه ثَـرُ إِنح هيُـؤح  وَقاَلَ الذين كفروا إِنح )وقولب  ,ه في زعمهم الباطلعن غير  : يرويب محمد ومعنى يؤثر ,(قَـوحلُ البشر سَأُصح

رةًَ وَأَصِيلًا قُلح أنَزَلَبُ هذا إِلاه إِفحكٌ افتراه وَأعََانبَُ عَلَيحبِ قَـوحمٌ آخَرُونَ فَـقَدح جَآءُوا ظلُحماً وَزُوراً وقالوا أَسَاطِيُر الأولين اكتتب ها فَهِيَ تملى عَلَيحبِ بُكح
تَ ) الآية. إ  غير ذلك من الآيات. وفي قولب  ( السماوات والأرضالسر في  الذي يَـعحلَمُ   ثلاث قراءات سبعيات. (دَرَسح

وأبو عمر " دارست " بألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء من المفاعلة بمعنى : دارست أهل الكتاب  ,قرأه ابن كثير 
 ودارسوك حتى حصلت هذا العلم.

بمعنى درست هذا على أهل  ,مع إسكان السين وفتح التاء أيضاً  ,بن عامر " درست " بإسقاط الألف وقرأه بقية السبعة غير ا
 الكتاب حتى تعلمتب منهم.

والفاعل ضمير عائد إ  الآيات المذكورة في  ,وقرأه ابن عامر " دَرَسَتح " بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء التأنيث 
 ( .نُصَرِ فُ الآيات وكذلك  0قولب 

 ه.بغيرها. ا وليس يأتَ محمد  ,قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى : ولئلا يقولوا انقطعت وانمحت 
تَ ) وقال القرطبي  تَ وَليِـَقُولُ  )وقيل  الواو للعطف على مضمر أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست (وَليِـَقُولُواح دَرَسح  (واح دَرَسح

 صرفناها.
ات كثيرة دالة على أنب يبين الحق واضحاً في هذا آي شيء واحد ويشهد لب القرآن في قال مقيده : عفا الله عنب ومعناهِا آيل إ 

 ( .لتُِبَشِ رَ بِبِ المتقين وَتُـنحذِرَ ببِِ قَـوحماً لُّد اً  )ويَعلب حجة على آخرين كقولب  ,الكتاب ليهدي بب قوماً 
 ( .قُلح هُوَ للِهذِينَ آمَنُواح هُدًى وَشِفَآءٌ والذين لَا يُـؤحمِنُونَ في آذَانِهِمح وَقـحرٌ وَهُوَ عَلَيحهِمح عَمًى  )وقولب  

تـَيحقِنَ الذين أوُتُواح الكتاب وَيَـزحدَادَ الذين آمنوا إِيماَناً وَلَا يَـرحتاَبَ الذين أوُتُواح الكتاب والمؤمنون وَ ) وقولب  ليِـَقُولَ الذين فِي قُـلُوبِهِم مهرَضٌ ليَِسح
دِي مَن يَشَآءُ   ( .والكافرون مَاذَآ أرَاَدَ الله بهذا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَن يَشَآءُ وَيَـهح

تَ وَلنُِ  )كما قال هنا و  والسعادة يعلمون  ,بالدراسة وأهل العلم فالأشقياء يقولون : تعلمتب من البشر  (بـَيِ نَبُ لقَِوحمٍ يَـعحلَمُونَ وَليِـَقُولُواح دَرَسح
 أنب الحق الذي لا شك فيب.

مٍ يَ عحلَمُونَ وَلنَُبَ يَِنَهُ لَ )   ,والباطل فيجتنبونب. فللب تعا  الحكمة البالغة في إضلال أولئك ,أي: ولنوضحب لقوم يعلمون الحق فيتبعونب  (قَوح
دِي بِبِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِبِ إِلا الحفَاسِقِيَن يُضِلُّ بِبِ كَثِ  ) وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعا  عَلَ مَا يُـلحقِي  ) وقال تعا   (يراً وَيَـهح ليَِجح

نَةً للِهذِينَ في قُـلُوبِهِمح مَرَضٌ وَالحقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمح وَإِنه الظهالمِِيَن لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ   ( . الشهيحطاَنُ فِتـح
تـَيحقِنَ اله  وَمَا)  وقال تعا  نَةً للِهذِينَ كَفَرُوا ليَِسح ذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ وَيَـزحدَادَ الهذِينَ جَعَلحنَا أَصححَابَ النهارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلحنَا عِدهتَـهُمح إِلا فِتـح
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يـَقُولَ الهذِينَ في قُـلُوبِهِمح مَرَضٌ وَالحكَافِرُونَ مَاذَا أرَاَدَ الِلّهُ بِهذََا مَثَلا كَذَلِكَ يُضِلُّ الِلّهُ آمَنُوا إِيماَناً وَلا يَـرحتاَبَ الهذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ وَالحمُؤحمِنُونَ وَلِ 
دِي مَنح يَشَاءُ وَمَا يَـعحلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إِلا هُوَ   ( .مَنح يَشَاءُ وَيَـهح

 ( .وَرَحمحَةٌ للِحمُؤحمِنِيَن وَلا يزَيِدُ الظهالِمِيَن إِلا خَسَاراً وَننُزلُ مِنَ الحقُرحآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ) وقال تعا 
 ( .كَ يُـنَادَوحنَ مِنح مَكَانٍ بعَِيدٍ قُلح هُوَ للِهذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالهذِينَ لا يُـؤحمِنُونَ في آذَانِهِمح وَقـحرٌ وَهُوَ عَلَيحهِمح عَمًى أوُلئَِ  ) وقال تعا 
ولهذا قال وأنب يضل بب من يشاء ويهدي بب من يشاء:  , ذلك من الآيات الدالة على أنب تعا  أنزل القرآن هدى للمتقينإ  غير
تَ وَلنُِ  ا ) هاهن  ن ( .    ) تفسير ابن كثير ( .بـَيِ نَبُ لقَِوحمٍ يَـعحلَمُو وكََذَلِكَ نُصَرِ فُ الآياَتِ وَليِـَقُولُوا دَرَسح

 الفوائد :
 أقام الحجة على عبادة بإرسال الرسل والآيات .أن الله -1
 حيث جاء بالآيات التي تدل على صدق الأنبياء . ,رحمة الله بخلقب -2
 أن من اهتدى فلنفسب .-3
 أن الله غني عن العالمين . -4
 أن مهمة الرسل التبليغ وليس الهداية .-5
 حكمة الله في تصريف الآيات وتنويعها . -6
 فع بالآيات .ليس كل أحد ينت -7
 هـــــ1435/  5/  14الأحد :                     فضل العلم . -8
ركََيَن ))   ( .( 106اتهبَعح مَا أُوحَيَ إَليَحكَ مَن رهبَِكَ لا إَلَ هَ إَلاه هُوَ وَأَعحرَضح عَنَ الحمُشح

 [ . 106] الأنعام : 
---------- 

 ,أي: اقتد بب (اتهبِعح مَا أوُحِيَ إِليَحكَ مِنح ربَِ كَ  )  ولمن اتهبع طريقتب يقول تعا  آمرا لرسولب   (كَ اتهبَعح مَا أُوحَيَ إَليَحكَ مَن رهبَِ ) 
 و .لأنب لا إلب إلا ه , ربك هو الحق الذي لا مِرحية فيبواعمل بب؛ فإن ما أوحي إليك من  ,واقتف أثره

  : الخطاب للنبي قال الْازن أمرك بب ربك في وحيب الذي أوحاه إليك وهو القرآن فاعمل بب وبلغب إ   يعني اتبع يا محمد ما
 البادي ولا تلتفت إ  قول من يقول : دارست أو درست.
 ت .وإزالة الحزن الذي حصل لب بسبب قولهم درس وفي قولب اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب النبي 

 عليب الص لاة والس لام لأمره بالإعراض  استئناف في خطاب الن بي( ىَ إِليَحكَ مِن رهب كَ اتبع مَا أوُحِ  قولب تعا  ) : قال ابن عاشور
 ,فابتداؤه بالأمر بات باع ما أوحي إليب يتنز ل منزلة المقد مة للأمر بالإعراض عن المشركين  ,عن بهتان المشركين وأن لا يكترث بأقوالهم 

ما أوحي إليب أمر واقع بِميع معانيب ؛ فالمقصود من  لأن  ات باع الر سول  ,الكلام  وليس هو المقصد الأصلي من الغرض المسوق لب
 الأمر الد وام على ات باعب.

 ) تفسير ابن عاشور ( .  والمراد بما أوحي إليب القرآن. , والمعنى : أعرض عن المشركين ات باعاً لما أنزل إليك من رب ك
 ق إلا هو سبحانب .لا إلب بح( لا إَلَ هَ إَلاه هُوَ ) 
ركََيَن )   حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. ,واحتمل أذاهم ,أي: اعف عنهم واصفح (وَأَعحرَضح عَنَ الحمُشح
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 فإن  الله لم يأمر رسولب  ,والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا الإعراض عن دعوتهم : قال ابن عاشور 
ا هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم  ,عوة لأي صنف من الن اس بقطع الد   ألا ترى كل   ,وكل  آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين فإنم 

فأعرض عنهم النساء ) آية من هذه الآيات قد تلتحها آيات كثيرة تدعو المشركين إ  الإسلام والإقلاع عن الش رك كقولب تعا  في سورة
 م( .وعِظحهُ 
 وهذا ضعيف لأن الأمر  ,فلذلك قالوا إنب منسوخ  ,فقيل : المراد ترك المقابلة (  وَأعَحرِضح عَنِ المشركينتعا  ) قولب : زي قال الرا

 وإذا كان الأمر كذلك لم يَب التزام النسخ. ,بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائماً 
القبول وأبعد عن التنفير وأن يعدل صلوات الله عليب إ  الطريق الذي يكون أقرب إ   ,وقيل المراد ترك مقابلتهم فيما يأتونب من سفب 

 ظ .والتغلي
 الفوائد :

 وجوب متابعة الوحي والعمل بب . -1
 عبد يؤمر وينهى . أن الرسول  -2
 وجوب توحيد الله .-3
 الإعراض عن المشركين وعدم الانشغال بهم . -4
ركَُواح وَمَا جَعَلحنَاكَ عَلَيحهَمح حَفَيظاا وَمَا أنَتَ عَلَيحهَم بَوكََيلٍ )وَلَوح شَاء الِِلُّ مَا أَ )   ( . (107شح

 [ . 107] الأنعام : 
---------- 

ركَُواح )   لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ,أي: بل لب المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره (وَلَوح شَاء الِِلُّ مَا أَشح
 م .أي: حافظا تحفظ أعمالهم وأقواله (عَلَيحهَمح حَفَيظاا وَمَا جَعَلحنَاكَ ) 
تَ  ) كما قال تعا   (إِنح عَلَيحكَ إِلا الحبَلاغُ ) أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم  (وَمَا أنَتَ عَلَيحهَم بَوكََيلٍ )  اَ أنَحتَ مُذكَِ رٌ * لَسح فَذكَِ رح إِنمه

سَابُ فإَِنمهَ ) وقال  ,(  عَلَيحهِمح بمسَُيحطِرٍ  نَا الححِ  ( .ا عَلَيحكَ الحبَلاغُ وَعَلَيـح
 الفوائد :

 في هدية من يشاء وإضلال من يشاء . ,أن الله لب الحكمة الكاملة  -1
 أن الهداية والإضلال بيد الله . -2
 وإنما هو مبلغ ونذير . ,أن الرسول ليس بيده هداية أحد من الخلق -3

واا بَغَيرحَ عَلحمٍ كَذَلَكَ زيَ هنها لَكُلَِ أُمهةٍ عَمَلَهُمح ثُهُ إَلَى وَلَا تَسُبُّواح الهذَينَ يَدح )  رَبََِّم مهرحجَعُهُمح فَ يُ نَبَِئُ هُم بِاَ  عُونَ مَن دُونَ الِلَِّ فَ يَسُبُّواح الِلَِّ عَدح
 ( .( 108كَانوُاح يَ عحمَلُونَ )

 [ . 108] الأنعام : 
--------- 

واا بَغَيرحَ عَلحمٍ وَلَا تَسُبُّواح الهذَ )  عُونَ مَن دُونَ الِلَِّ فَ يَسُبُّواح الِلَِّ عَدح  ,والمؤمنين عن سب آلهة المشركين يقول تعا  ناهيا لرسولب  (ينَ يَدح
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 وهو الله لا إلب إلا هو. ,وهي مقابلة المشركين بسب  إلب المؤمنين ,إلا أنب يترتب عليب مفسدة أعظم منها ,وإن كان فيب مصلحة
  والمخاطب بهذا الن هي المسلمون لا الر سول صلى الله عليب وسلم لأن  الر سول لم يكن فح اشاً ولا سب اباً لأن   ابن عاشور :قال

ا كان  ,ولأن ب يدعوهم بما ينزل عليب من القرآن فإذا شاء الله تركب من وحيب ال ذي ينزلب  ,خُلقب العظيم حائل بينب وبين ذلك  وإنم 
ا تَاوزوا الحد  ففرطت منهم فرطات سب وا فيها أصنام المشركين.المسلمون لغيرته  م على الإسلام ربم 

 م .فنهاهم الله أن يستَسب وا لربه   كان المسلمون يسب ون أوثان الكف ار فيرد ون ذلك عليهم: روى الط بري عن قتادة قال 
 وهذا أصح  ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفَـقُب بنظم الآية.

 ما جاء في الصحيح أن رسول الله -وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها -ومن هذا القبيل : بن كثير قال ا ملعون من : قال
ويسب أمب فيسب أمب". أو كما  ,وكيف يسب الرجل والديب؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه ,قالوا يا رسول الله , سب والديب

 م .عليب السلا ,قال
 : فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن ب إنح سب  المسلمون  ,العلماء : حكمها باق في هذه الأم ة على كل  حال قال  قال القرطبي

عليب الص لاة والس لام أو الِلَّ  عز  وجل  لم يحل  للمسلم أن يسب  صُلبانهم ولا   أن يَسُب  هو الإسلام أو الن بي أصنامب أو أمور شريعَتب
 أي على زيادة الكفر. ,هـ . على المعصي ة أ  كنائسهم لأن ب بمنزلة البعث

 .شرهم في غير مقام المناظرة بذلك وليس من السب  إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المجادلة ولكن  السب  أن نبا
 : ن ذلك ما هو أشد إذا خشي أن يتسبب ع ,والناهي عن الباطل  ,وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إ  الحق  قال الشوكاني

وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها  ,بل كان واجباً عليب  ,ووقوع في باطل أشد كان الترك أو  بب  ,ومخالفة حق  ,منب من انتهاك حرم 
وتركوا  ,إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه  ,المتصدين لبيانها للناس  ,لمن كان من الحاملين لحجج الله 

 غيره من المعروف.
 فالحيل  ,عكس باب الحيل الموصلة إليها   وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إ  المحرمات وذلك : قال ابن القيم

لإفضائها وسائل وأبواب إ  المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم 
 .إليب فكيف إذا قصد بها المحرم نفسب 

 ة .فنهى الله تعا  عن سبع آلهة المشركين لكونب ذريعة إ  أن يسبوا الله سبحانب وتعا  عدوا وكفرا على وجب المقابل
لرجل فيسب أباه من أكبر الكبائر شتم الرجل والديب قالوا : وهل يشتم الرجل والديب قال : نعم يسب أبا ا أن  وأخبر النبي 

 ب .ويسب أمب فيسب أم
وهو معتكف قام معها ليوصلها إ  بيتها فرآهِا رجلان من الأنصار فقال : على  ه ولما جاءت صفية رضي الله تعا  عنها تزور  

إني خشيت أن رسلكما إنها صفية بنت حييي فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله فقال : إن الشيطان يَري من ابن آدم مجرى الدم و 
 ة .أنها صفي بإعلامهمافسد الذريعة إ  ظنهما السوء   ,اً يقذف في قلوبكما شر 

 ب .يقتل أصحاب اً قتل المنافقين مع ما فيب من المصلحة لكونب ذريعة إ  التنفير وقول الناس : إن محمد عن سك وأم 
 ا .ذريعة إ  شرب كثيره وحرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها 

لما كان الضرب بالرجل ذريعة إ  ظهور صوت الخلخال ف ,ن ونهى الله سبحانب النساء أن : يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته
 ب .الذي هو ذريعة إ  ميل الرجال إليهن نهاهن عن
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 ر .  الميل والمحبة التي هي ذريعة إ  مواقعة المحظو وأمر الله سبحانب الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إ 
كذلك زينا لكل أمة من الأمم   ,أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب  أصنامهم والمحاماة لها والانتصار (كَذَلَكَ زيَ هنها لَكُلَِ أُمهةٍ عَمَلَهُمح )  

 .الحكمة التامة فيما يشاؤه ويختارهو  ,ولله الحجة البالغة ,الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيب
 ( وَزيَهنَ لَهمُُ الشهيحطاَنُ أعَحمَالَهمُح  جاء في آية أخرى)  وذلك من باب إضافة الشيء إ  سببب . ,فأضاف التزيين للشيطان 

 م .: معادهم ومصيره أي (ثُهُ إَلَى رَبََِّم مهرحجَعُهُمح ) 
 وإن شراً فشر. ,إن خيراً فخير ,أي: يَازيهم بأعمالهم (لُونَ فَ يُ نَبَِئُ هُم بِاَ كَانوُاح يَ عحمَ ) 
 : يتضمن وعداً جميلًا للمحسنين ووعيداً ثقيلًا للمسيئين (ثم إ  ربهم مرجعهم فينبئهم تعا  ) قولب  قال ابن عطية. 

م  )والعدول عن اسم الجلالة إ  لفظ ( إَِ  رَبهِ ِم قولب تعا  )قال ابن عاشور :  م ل (ربه  قصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقب بأنه 
 يرجعون إ  مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمب وأشركوا بب فكانوا كالعبيد الآبقين يطوِ فون ما يطوفو ن ثم  يقعون في يد مالكهم.

 وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. ,والإنباء : الإعلام 
 الفوائد :

 تحرم  سب الله . -1
 سد الذرائع . -2
 من عقوبة الله للإنسان أن يزين لب سوء عملب .-3
 إثبات البعث . -4
 إثبات الحساب والجزاء .-5
 تهديد الكفار بيوم المعاد . -6

اَ الآياَتُ عَندَ الِلَِّ وَ )   مَنُنه بَّاَ قُلح إَنُه هُمح آيةٌَ لهيُ ؤح اَنََِمح لئََن جَاءت ح دَ أَيمح عَ وَأَقحسَمُواح باَلِلَِّ جَهح مَنُونَ      مَا يُشح ركُُمح أنَ ههَا إَذَا جَاءتح لَا يُ ؤح
(109 )) 

 [ . 109] الأنعام : 
---------- 

اَنََِمح )  دَ أَيمح  ة .أي: حلفوا أيماناً مؤكد ,يقول تعا  إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ( وَأَقحسَمُواح باَلِلَِّ جَهح
  وبلغ مني الَجهد : أي المشقة . ,تقول : بذلت جُهدي : أي وسعي  ,هد : الوسع والجُ  ,الَجهد بالفتح هو المشقة 

هُمح آيةٌَ  )  ق .أي: معجزة وخار  ( لئََن جَاءت ح
مَنُنه بَّاَ)    ا .نهقُ صديُ لأي:  ( لهيُ ؤح

قال ابن جريج : هم  ,ا لئن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن به هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسولب قال الماوردي : 
 المستهزئون.

 واختلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقاويل :
 أن تَعل لنا الصفا ذهباً. أحدها :
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يلٍ وَعِ  )ما ذكره الله في آخر  الثاني : جُرَ لنََا مِنَ الَأرحضِ ينَبُوعاً أوَح تَكُونَ لَكَ جَنهةٌ مِن نَهِ رَ الأنَحـهَارَ لَن نّـُؤحمِنَ لَكَ حَتىه تَـفح نَبٍ فَـتـُفَجِ 
تَ عَلَينَا كِسَفَاً  قُلح  )فأمر الله نبيب حين أقسموا لب أن يقول لهم ( كِتَاباً نَـقحرؤُهُ   )إ  قولب  (خِلَالَهاَ تَـفحجِيراً أوَح تُسِقِطَ السهمَاءَ كَمَا زَعَمح

اَ الآ  ( .ياَتُ عِنحدَ الِلّهِ إِنمه
قال المشركون : أنزلها  (أعَحنَاقُـهُم لَهاَ خَاضِعِيَن  إِن نهشَأح نُـنـَز لِح عَلَيهِم مِ نَ السهمَاءِ آيةًَ فَظلَهتح  )عا  في الشعراء ا نزل قولب تأنب لم والثالث :

 .فأنزل الله تعا  هذه الآية  ,فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا  ,علينا حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين 
اَ الآياَتُ عَندَ الِلَِّ  ) لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما  ,أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتًا وكفراً وعنادًا (قُلح إَنُه

 م .وإن شاء تركك ,إن شاء أجابكم ,مرجع  هذه الآيات إ  الله
مَنُو )  عَركُُمح أنَ ههَا إَذَا جَاءتح لَا يُ ؤح عِركُُمح ) قيل: المخاطب ب  ( نَ وَمَا يُشح وإليب ذهب مجاهد كأنب يقول لهم: وما  ,المشركون (وَمَا يُشح

وعلى هذا فالقراءة: "إنها إذا جاءت لا يؤمنون" بكسر "إنها" على استئناف  , يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها
 . ان عند مجيء الآيات التي طلبوهاالخبر عنهم بنفي الإيم
عِركُُمح ) وقيل: المخاطب بقولب الكسر كالأول والفتح ( أنَهـهَا)وعلى هذا فيجوز في  ,أي: وما يدريكم أيها المؤمنون ,المؤمنون (وَمَا يُشح

جُدَ إِذح  أَلا مَا مَنـَعَكَ ) صلة كما في قولب (ؤحمِنُونَ نهـهَا إِذَا جَاءَتح لا ي ـُ)أَ  على هذا فتكون "لا" في قولبو  ,على أنب معمول يشعركم تَسح
لَكح )وقولب  ,(أمََرحتُكَ  أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه  أي: ما منعك أن تسجد إذ (نَاهَا أنَهـهُمح لا يَـرحجِعُونَ وَحَراَمٌ عَلَى قَـرحيةٍَ أهَح

 .ت يؤمنون أنها إذا جاءتهم الآيا-أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم -الآية: وما يدريكم 
 الفوائد :

 شدة عناد وتمرد المشركين . -1
 ذم الحلف كذباً .-2
 فلقد جاءتهم الآيات والحجج البينات ولم يؤمنوا . ,كذب هؤلاء المشركين -3
 ء الآيات أو عدمها .يفليس بيده مج ,أن الرسول مبلغ عن الله -4
 ء الآيات أو عدمها .يحكمة الله في مج -5

 
 
مَنُواح بهََ أَوهلَ مَرهةٍ وَنذََرهُُمح فِ طغُحيَانََِمح يَ عحمَهُونَ )وَنُ قَلَِبُ أَ )   ( .( 110فحئَدَتَ هُمح وَأبَحصَارهَُمح كَمَا لَحَ يُ ؤح

 . [106]الأنعام : 
---------- 

مَنُواح بهََ أَوهلَ مَرهةٍ وَنُ قَلَِبُ أَفحئَدَتَ هُمح وَأبَحصَارهَُمح كَمَا لَحَ ي ُ )   .م عن الايمان كما لم يؤمنوا بما أنزل من القرآن أول مرةلوبهأي ونحو ل ق( ؤح
  م ( .ونقلِ ب أفئدتهم وأبصاره) قولب تعا   : يقال ابن الجوز 

 التقليب : تحويل الشيء عن وجهب.
 وفي معنى الكلام أربعة أقوال.

فلم يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما  ,حُلحنا بينهم وبين الهدى و  ,لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان بها  ,أحدها : لو أتيناهم بآية كما سألوا 
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 عقوبة لهم على ذلك. ,رأوا قبلها 
 وابن زيد. ,ومجاهد  ,وإ  هذا المعنى ذهب ابن عباس 

وبينب أول مرة وهم  والثاني : أنب جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إ  الدنيا ؛ فالمعنى : لو رُدُّوا لحلُحنا بينهم وبين الهدى كما حُلحنا بينهم
 روى هذا المعنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس. ,في الدنيا 

 ( . يُـؤحمِنُوا بِبِ أوَهلَ مَرهةٍ وَنُـقَلِ بُ أفَحئِدَتَـهُمح وَأبَحصَارَهُمح كَمَا لمحَ )  : وقال القرطبي 
كِلة   ( .ونَ وَنذََرُهُمح في طغُحيَانِهِمح يَـعحمَهُ ) ولا سِي ما وفيها  ,هذه آية مُشح

 قيل : المعنى ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرِ  الجمر ؛ كما لم يؤمنوا في الدنيا.
 وبعضها في الدنيا. ,أي نمهلهم ولا نعاقبهم ؛ فبعض الآية في الآخرة  ,في الدنيا  ( وَنذََرُهُمح ) 

مَئِذٍ خَاشِعَةٌ  )ونظيرها   في الدنيا.(  عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ )  , رةفهذا في الآخ (وُجُوهٌ يَـوح
كما حُلنا بينهم وبين الإيمان أو ل مرة ؛ لم ا دعوتَهم   ,وقيل : ونقلب في الدنيا ؛ أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 

 وأظهرتَ المعجزة.
َ المرء وَقَـلحبِبِ وَاعحلَمُواح أَنه الله )وفي التنزيل  : كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم؛ والمعنى ,( يَحُولُ بَـينح

 فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبَهم وأبصارهم.
 ( .كما لم يؤمنوا بب أول مرة   )  واختلف في قولب:  وقال ابن القيم 

 .ءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جا: فقال كثير من المفسرين 
وا أن واعلم)ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إ  ما سبق عليهم من علمي قال وهذا كقولب : قال ابن عباس في رواية عطاء عنب 

 ( .الله يحول بين المرء وقلبب
 .ب أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان ب: وقال آخرون المعنى 

 ( .وأحسن كما أحسن الله إليك ) يل كقولب علمن التاً فإن كاف التشبيب تتضمن نوع ,معنى حسن  اوهذ
ني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرو ) وقولب 
والتقليب تحويل الشيء من  ,الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر : ي حسن اجتماع التعليل والتشبيب والذ( أذكركم 

وعرفوا  , اً لأنهم رأوها عيان ,ووصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم  ,وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية  ,وجب إ  وجب 
 لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليب اً فإذا لم يؤمنوا كان تقليب ,ققوا صدقها وتح ,أدلتها 

 أي : نتركهم .( وَنَذَرهُُمح ) 
 في كفرهم وضلالهم .( فِ طغُحيَانََِمح ) 
 . يتخبطون ويترددونن ( يَ عحمَهُو ) 

 الفوائد :
 خطر رد الحق . -1
 خطر عقوبة الذنوب والمعاصي . -2
 من عقوبات الله للعبد أن يقلب قلبب عن الحق . -3
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 سؤال الله أن يثبت القلب وأن لا يزيغب . -4
 الحذر من الذنوب القلبية .-5
 هـــ1435/  5/  15الأحد /     من عقوبة الله للعبد أن يَعلب مقيماً على المعاصي ويعطيب من الدنيا استدراجاً . -6

مَنُواح إَلاه وَلَوح أنَ هنَا نَ زهلحنَا إَ )  ءٍ قُ بُلًا مها كَانوُاح ليَُ ؤح تَى وَحَشَرحناَ عَلَيحهَمح كُله شَيح ثَ رَهُمح ليَحهَمُ الحمَلآئَكَةَ وكََلهمَهُمُ الحمَوح  أَن يَشَاءَ الِِلُّ وَلَ كَنه أَكح
 ( ( . 111) يَُحهَلُونَ 

 [ . 111] الأنعام : 
---------- 

مَنُواح إَلاه وَلَوح أنَ هنَا نَ زهلحنَا إَ )  ءٍ قُ بُلًا مها كَانوُاح ليَُ ؤح تَى وَحَشَرحناَ عَلَيحهَمح كُله شَيح يقول تعا : (  أَن يَشَاءَ الِِلُّ ليَحهَمُ الحمَلآئَكَةَ وكََلهمَهُمُ الحمَوح
أي: تخبرهم بالرسالة  ,فنزلنا عليهم الملائكة (بِهاَ  لئَِنح جَاءَتـحهُمح آيةٌَ ليَـُؤحمِنُنه  )ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 

 ( .قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتَ رسل الله  ( )أوَح تأَحتََ باِلِلّهِ وَالحمَلائِكَةِ قبَِيلا  ) كما سألوا فقالوا  ,من الله بتصديق الرسل
بـَرُوا في أنَحـفُسِهِ وَقاَلَ الهذِينَ لا يَـرحجُونَ لقَِاءَناَ لَوحلا أنُزلَ  عَلَ )  تَكح نَا الحمَلائِكَةُ أوَح نَـرَى ربَهـنَا لَقَدِ اسح  ( . مح وَعَتـَوحا عُتـُوًّا كَبِيراًيـح
تَى )  ( .فأَحتُواح بئَِاباَئنَِا  )بأن أحييناهم وشهدوا بحقية الإيمان حسبما اقترحوه بقولهم (  وكََلهمَهُمُ الحمَوح
 : ما جاءتهم بب الرسل أخبروهم بصدقف أي قال ابن كثير . 
ءٍ قُ بُلً)    ( أي : وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عياناً ومشاهدة . وَحَشَرحناَ عَلَيحهَمح كُله شَيح
  وفيب أوجب : « كل شيء » حال من  -بضم القاف والباء  -وقُـبُلًا 

 ن المخلوقات ليكونوا كفلاء بصدقك.أى : وحشرنا عليهم كل شيء م ,أنب جمع قبيل بمعنى كفيل مثل قليب وقلب  الْول :
والمعنى.  , أى آتيك من قبل وجهك ؛ لا دبراُ  أنب مفرد كقبل الإنسان ودبره فيكون معناه المواجهة والمعاينة ومنب آتيك قبلاً  والثاني :

 ليشهدوا بأنك على الحق. وحشرنا عليهم كل شيء مواجهة وعياناً 
 نوعاً  ونوعاً  فوجاً  عليهم كل شيء فوجاً  والمعنى : وحشرنا , صنفاً  عنى جماعة جماعة أو صنفاً أن يكون قبلا جمع قبيل لكن بم والثالث :

 ) التفسير الوسيط ( .                      من سائر المخلوقات ليشهدوا بصدقك.
مَنُوا إَلا أَنح يَشَاءَ الِلّهُ )   ولا  ,وهو الفعال لما يريد ,ي من يشاء ويضل من يشاءلا إليهم. بل يهد ,أي: إن الهداية إليب ( مَا كَانوُا ليَُ ؤح

إِنه الهذِينَ حَقهتح عَلَيحهِمح كَلِمَةُ ربَِ كَ  ) وسلطانب وقهره وغلبتب. وهذه الآية كقولب تعا  , لعلمب وحكمتب , يسأل عما يفعل وهم يسألون
 ( .عَذَابَ الأليِمَ لا يُـؤحمِنُونَ . وَلَوح جَاءَتـحهُمح كُلُّ آيةٍَ حَتىه يَـرَوُا الح 

 : بأنك  (وكََلهمَهُمُ الموتى  )كما سألوا حتى يشهدوا بأنك رسول الله ( ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة قولب تعا  )  قال السمرقندي
   اء.بكسر القاف ونصب الب (قُـبُلاً ) قرأ نافع وابن عامر  (ء قُـبُلاً يح وَحَشَرحناَ عَلَيحهِمح كُله شَ ) رسول الله 

 والقبيل الكفيل.  فمن قرأ بالضم فمعناه جماعة القبيل. ,وقرأ الباقون بالضم 
 ويقال قبلًا : أي أصنافاً من الآدميين ومن الملائكة ومن الوحش.

 بالكسر معناه : وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعاينوه. ( قُـبُلاً ) ومن قرأ 
 : جمعنا أي (وحشرنا)فشهدوا لك بالنبوة  ,هم الموتىوكلم ,إليهم الملائكة كما سألوا نزلنا ومعنى الآية ولو أننا وقال ابن الجوزي :
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لا كما ظنوا أنهم متى شاؤوا  ,فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئتب  ,( قبلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله  )في الدنيا  (عليهم كل شيء ) 
 ومتى شاؤوا لم يؤمنوا. ,آمنوا 

ثَ رَهُمح يَُحهَلُونَ وَلَ كَنه أَ )  متى  ,والكفر بأيديهم  ,يحسبون أن الإيمان إليهم  ,قال الطبري : أي يَهلون أن الأمر بمشيئة الله تعا  ( كح
ولا يكفر إلا من خذلتب  ,ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديتب لب فوفقتب  ,وليس الأمر كذلك  ,ومتى شاءوا كفروا  ,شاءوا آمنوا 
 ) تفسير الطبري ( .   فأضللتب .

وقيل الضمير يعود على المؤمنين فيكون المعنى. ولكن أكثر المؤمنين يَهلون عدم إيمان أولئك المشركين عند مجيء الآيات لجهلهم عدم 
 في إيمانهم. فيتمنون مجيء الآيات طمعاً  ,لإيمانهم  -تعا   -مشيئة الِلّ  

 الفوائد :
 إثبات علو الله تعا  .-1
 اية بيد الله تعا  .أن الهد-2
 أن من لم يشأ الله أن يهديب فلن يهتدي . -3
 تعنت هؤلاء الكفار . -4
 فضل العلم بحكمة الله وأوامره وذم الجهل .-5

لَ )   رُفَ الحقَوح نَِ يوُحَي بَ عحضُهُمح إَلَى بَ عحضٍ زخُح غُرُوراا وَلَوح شَاء ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ  وكََذَلَكَ جَعَلحنَا لَكُلَِ نَبيٍِ عَدُوِاا شَيَاطَيَن الَإنسَ وَالجحَ
تَ رُونَ  مَنُ ( 112)فَذَرحهُمح وَمَا يَ فح غَى إَليَحهَ أَفحئَدَةُ الهذَينَ لَا يُ ؤح تَرفَُ   ونَ باَلآخَرَةَ وَليََ رحضَ  وَلتََصح تَرفَُواح مَا هُم مُّقح هُ وَليََ قح  ( .113) (ونَ   وح

 [ . 113 – 112م : الأنعا] 
---------- 

نَِ )  ويعادونك   ,أعداءً يخالفونك-يا محمد -يقول تعا : وكما جعلنا لك ( وكََذَلَكَ جَعَلحنَا لَكُلَِ نَبيٍِ عَدُوِاا شَيَاطَيَن الَإنسَ وَالجحَ
 . ذلكزنك أعداء فلا يحَ  أيضاً  جعلنا لكل نبي من قبلك

 ( . قَـبحلِكَ  دح كُذِ بَ رُسُلٌ مِنح فإَِنح كَذهبوُكَ فَـقَ )  كما قال تعا 
بوُا وَأوُذُوا  وَلَقَدح كُذِ بَتح رُسُلٌ مِنح قَـبحلِكَ فَصَبـَرُوا)  وقال تعا    ( .حَتىه أتَاَهُمح نَصحرنُاَ عَلَى مَا كُذِ 

 ( .ابٍ ألَيِمٍ مَا يُـقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدح قِيلَ للِرُّسُلِ مِنح قَـبحلِكَ إِنه ربَهكَ لَذُو مَغحفِرَةٍ وَذُو عِقَ )  وقال تعا 
رمِِينَ و ) َ  :وقال تعا    ( . كَذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُوًّا مِنَ الحمُجح

 ي .يأت أحد بمثل ما جئت بب إلا عودلم : إنب  وقال ورقة بن نوفل لرسول الله 
  س والجن.والمردة من النوعين. والشيطان : كل عات متمرد من الإن ,والمراد بشياطين الإنس والجن 
 فكذلك جعلنا لكل نبي  أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم ,يُـعَز يِ نبي ب ويسل يب  (وكََذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نِبيٍ   )قولب تعا  : قال القرطبي

 أعداء.: ي أ (عَدُو اً ) قَـبـحلَك 
 : يةَِ الحكَريمةَِ أنَهبُ جَعَلَ لِكُلِ  نَبيٍ   قال الشنقيطي نِ   ,عَدُوًّا هَذِهِ الآح نحسِ وَالجحِ نَحبِيَاءِ هُمح شَيَاطِيُن الإحِ َ هُنَا أَنه أعَحدَاءَ الأح وَصَرهحَ فِي  ,وَبَـينه

رمِِيَن  نَحبِيَاءِ مِنَ الحمُجح رِ  وكََذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نَبي ٍ  )وَهُوَ قَـوحلبُُ  ,مَوحضِعٍ آخَرَ أَنه أعَحدَاءَ الأح ؛ فَدَله ذَلِكَ عَلَى أَنه الحمُراَدَ  ( مِينَ عَدُوًّا مِنَ الحمُجح
نِ   نحسِ وَالجحِ رمِِيَن شَيَاطِيُن الإحِ نحسِ شَيَاطِيَن  ,باِلحمُجح يةَِ أَنه مِنَ الإحِ وَإِذَا خَلَوحا إَِ  شَيَاطِينِهِمح قاَلُوا ) وَصَرهحَ بِذَلِكَ في قَـوحلبِِ  ,وَذكََرَ في هَذِهِ الآح
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يةََ  إِنها مَعَكُمح  هِِ  ,( الآح مَامِ أَحمحَدَ وَغَيرح بَـَرُ بِذَلِكَ مَرحفُوعًا مِنح حَدِيثِ أَبي ذَرٍ  عِنحدَ الإحِ  ,وَالحعَرَبُ تُسَمِ ي كُله مُتَمَر دٍِ شَيحطاَناً  ,وَقَدح جَاءَ الخح
نحسِ كَمَا ذكََرحناَ  نِ  أوَح مِنَ الإحِ دِيثِ :  ,هِِاَ أوَح مِنح غَيرحِ  ,سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الجحِ وَدُ شَيحطاَنٌ »وَفي الححَ َسح بدََلٌ مِنح  ,وَقَـوحلبُُ : شَيَاطِيُن  ,« الحكَلحبُ الأح

عُولٌ أوَهلُ لـِ  ,قَـوحلبِِ : عَدُوًّا  نِ  عَدُوًّا . ,« عَدُوًّا»وَالثهاني :  ,« جَعَلحنَا»أوَح مَفح نحسِ وَالجحِ  أَيح : جَعَلحنَا شَيَاطِيَن الإحِ
  أن يحصل لعباده الابتلاء  ,قائمين بالدعوة إليب وللباطل أنصاراً  ,في جعلب للأنبياء أعداء ,ومن حكمة الله تعا  السعدي :قال

 والبصير من الأعمى. ,والعاقل من الجاهل ,ليتميز الصادق من الكاذب ,والامتحان
يتبين  -حينئذ-فإنب  , ضح إذا قام الباطل يصارعب ويقاومبفإن الحق يستنير ويت ,لب اً وتوضيح ,للحق اً أن في ذلك بيان: ومن حكمتب 
التي يتنافس فيها  ,البما هو من أكبر المط ,ومن فساد الباطل وبطلانب ,وشواهده الدالة على صدقب وحقيقتب ,من أدلة الحق

 ن .    ) تفسير السعدي ( .المتنافسو 
  داء التي تدل على قوة الإيمان ورسوخب .وحصول أجر مجاهدة الأع ,ومن الحكم : رفعة درجات الأنبياء 

لَ غُرُوراا )   رُفَ الحقَوح وهو المزوق الذي يغتر سامعب  ,أي: يلقي بعضهم إ  بعض القول المزين المزخرف (يوُحَي بَ عحضُهُمح إَلَى بَ عحضٍ زخُح
 من الجهلة بأمره.

 : ويزخرفون لب العبارات حتى يَعلوه في أحسن صورة ,أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليب من الباطل قال السعدي, 
 ,والعبارات المموهة ,بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة ,ولا يفقهون المعاني ,الذين لا يفهمون الحقائق ,وينقاد لب الأغبياء ,ليغتر بب السفهاء
 اً .والباطل حق باطلاً  فيعتقدون الحق

 لك كلب بقدر الله وقضائب وإرادتب ومشيئتب أن يكون لكل نَبي  عدو  من هؤلاء.أي: وذ (وَلَوح شَاء ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ ) 
 أي : اتركهــم .( فَذَرحهُمح ) 
تَ رُونَ )   فإن الله كافيك وناصرك عليهم. ,أي: دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم ,أي: يكذبون( وَمَا يَ فح
غَى إَليَحهَ )   . أي: ولتميل إليب (وَلتََصح
مَنُونَ باَلآخَرَةَ أَفح )   أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. (ئَدَةُ الهذَينَ لاَ يُ ؤح
  : يحملهم على ذلك ,لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعةقال السعدي . 
  رة وما فيها من لأن من لم يؤمن بالآخ -مع أنهم لا يؤمنون بأمور أخرى يَب الإيمان بها  -وخص عدم إيمانهم بالآخرة بالذكر

 ) التفسير الوسيط ( . وراء شهواتب وأهوائب ولا يتبع إلا زخرف القول وباطلب. ثواب وعقاب يمشى دائماً 
هُ )   فإَِنهكُمح وَمَا تَـعحبُدُونَ . مَا أنَحـتُمح عَلَيحبِ  ) كما قال تعا   ,وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة , أي: يحبوه ويريدوه (وَليََ رحضَوح

حِيمِ   ( .إِنهكُمح لَفِي قَـوحلٍ مُخحتَلِفٍ . يُـؤحفَكُ عَنحبُ مَنح أفُِكَ  ) وقال تعا  ,( بِفَاتنِِيَن . إِلا مَنح هُوَ صَالِ الجحَ
تَرفَُ )  تَرفَُواح مَا هُم مُّقح  من الكذب والافتراء .( ونَ         وَليََ قح
  وزين  ,رضوه ,فإذا مالوا إليب ورأوا تلك العبارات المستحسنة , فيصغون إليب أولاً  ,بأن يصغوا إليبعد ( وَليِـَرحضَوحهُ ) : قال السعدي

أي: يأتون من  ,أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون ,ثم ينتج من ذلك ,وصفة لازمة,وصار عقيدة راسخة ,في قلوبهم
وأما ,المستجيبين لدعوتهم ,حال المغترين بشياطين الإنس والجن فهذه ,ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة ,الكذب بالقول والفعل
بل هِتهم  , ولا تخلبهم تلك التمويهات ,فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ,وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة ,أهل الإيمان بالآخرة
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 ,ولو كسيت عبارات ردية ,وانقادوا لها ,قبلوها فإن كانت حقاً  ,فينظرون إ  المعاني التي يدعو إليها الدعاة ,مصروفة إ  معرفة الحقائق
 ما هو أرق من الحرير. ,ولو ألبست من العبارات المستحسنة ,من كان كائناً   ,ردوها على من قالها وإن كانت باطلاً  ,غير وافية وألفاظاً 

 الفوائد :
 وهي وجود الأعداء للأنبياء وأتباعهم . ,سنة من سنن الله  -1
 رة الأنبياء .كث  -2
 بما أصابب من أذى قومب . التسلية للنبي  -3
 التسلية لكل داع إ  الحق فيما يصيبب من أذى . -4
 أهل الباطل يزخرفون باطلهم بالعبارات الأنيقة ليروج على أصحاب القلوب الضعيفة .-5
 خطر السماع لأهل الباطل والإنصات لهم .-6
 . أن الإيمان بالآخرة سبب للثبات -7

نَاهُمُ الحكَتَ )  ا وَهُوَ الهذَي أنََ زَلَ إَليَحكُمُ الحكَتَابَ مُفَصهلًا وَالهذَينَ آتَ ي ح تَغَي حَكَما رَ الِلّهَ أبَ ح قََِ فَلًَ أَفَ غَي ح ن رهبَِكَ باَلْح لَمُونَ أنَههُ مُنَ زهلٌ مَِ ابَ يَ عح
تَريَنَ )  . (( 114تَكُونَنه مَنَ الحمُمح

 [ . 114] الأنعام : 
---------- 

ا )  تَغَي حَكَما رَ الِلّهَ أبَ ح  أي : قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم ؟( أَفَ غَي ح
اجعل بيننا وبينك حكماً إن شئتَ من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما  قال أبو حيان : قال مشركوا قريش لرسول الله 

 في كتابهم من أمرك فنزلت .
موضحاً الهدى من  ,مفص لًا فيب الحق والباطل  ,أي : أنزل إليكم القرآن بأوضح بيان ( وَهُوَ الهذَي أنََ زَلَ إَليَحكُمُ الحكَتَابَ مُفَصهلًا ) 

 الضلال .
  فكما قال الله  ,فإن  القرآن أنُزل إ  الن اس كل هم للاهتداء بب  ,خطاب للمشركين ( إليكم  ) والضمير في  ,المراد بالكتاب القرآن
هنا تسجيل  (إليكم ) وفي قولب  (يأيُّها الن اس قد جاءكم بُـرحهان من رب كم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) قال ( بما أنزل إليك أنزلب بعلمب  )

 عليهم بأنهب قد بل غهم فلا يستطيعون تَاهلاً.
نَاهُمُ الحكَتَابَ )   صارى .من علماء اليهود والن( وَالهذَينَ آتَ ي ح
 صأهل الكتاب فهو عام بمعنى الخصو  والمراد علماء ,التوراة والإنُيل والزبور والصحفأي والذين أعطيناهم علم : قال أبو حيان. 
 وخاص ة  ,لأن  الكتاب هو الت وراة المعروف عند عام ة العرب  ,والمراد بالهذين آتاهم الله الكتابَ : أحبار اليهود  : وقال ابن عاشور

ولترد د أهل مك ة على منازل اليهود بيَثرب وقرُاها ولكون المقصود بهذا الحكم أحبارَ اليهود  , لترد د اليهود عليها في الت جارة ,مكهة أهلُ 
 ولم يقل : أهلُ الكتاب.( آتيناهم الكتاب  )خاص ة قال 

م يَدونب مص لم يَدرس   وهم يعلمون أن  محم داً  ,د قاً لما في كتابهم ومعنى علم ال ذين أوتوا الكتاب بأن  القرآن منز ل من الله : أنهه
رهُ بينهم  ,كتابهم على أحد منهم   ولأعلنوا ذلك بين الن اس حين ظهور دعوتب. ,إذ لو درسب لشاع أمح
 ولم يدَ عوه. ,وهم أحرص على ذلك 
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 وعلمُهم بذلك لا يقتضي إسلامهم لأن  العناد والحسد يصد انهم عن ذلك.
 مثل عبدا لله بن سلَام. , راد بالهذين آتاهم الله الكتاب : مَن أسلموا من أحبار اليهودوقيل : الم

قََِ )  ن رهبَِكَ باَلْح لَمُونَ أنَههُ مُنَ زهلٌ مَِ  ق .أن  كل  ما فيب من الوعد والوعيد لحََ : أي  (يَ عح
ترَ  فَلًَ )   متب.الخطاب للرسول خطاب لأ :قيل  (ين تَكُونَنه مَنَ الحمُمح

 لكل سامع أي إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن يمتري فيب. وقيل :
 ( .ولا تكونن من المشركين  )هو من باب التهييج والإلهاب كقولب  وقيل :

 في أن أهل الكتاب يعلمون أنب منزل من ربك بالحق ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم.( فلا تكونن من الممترين )  :وقيل 
  على  ,والمقصود من الكلام المشركون الممترون  ,ويحتمل أن يكون المخاطب الر سول عليب الصلاة والسلام  :قال ابن عاشور

 كما يقال : ) إياكَ أعني واسمعي يا جارهح (.  ,طريقة الت عريض 
والتفريع فيب   ,وجوه وهذا الوجب هو أحسن ال( ولقد أوحي إليك وإ  الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن  عملك ) ومنب قولب تعا  

 كما في الوجب الث اني.
 الفوائد :

 ذم من طلب حكماً غير الله . -1
 وجوب التحاكم إ  الله في كل شيء . -2
 أن القرآن منزل غير مخلوق . -3
 أن القرآن ناسخ لكل الكتب .-4
 إثبات علو الله تعا  . -5
 أن القرآن فيب بيان طريق الحق والهدى . -6
 اليهود والنصارى يعرفون صدق القرآن بما عندهم من علم . أن علماء -7
مَيعُ الحعَلَيمُ ))  لَ لَكَلَمَاتهََ وَهُوَ السه لاا لاه مُبَدَِ قاا وَعَدح  ( . (115وَتَهَتح كَلَمَةُ ربََِكَ صَدح

 [ . 115] الأنعام : 
---------- 

 .يعني القرآن  (وَتَهَتح كَلَمَةُ ربََِكَ ) 
 وخلف :   ,ويعقوب  ,والكسائي  ,وحمزة  ,قرأه الجمهور بصيغة الجمع وقرأه عاصم (  كَلِمَةُ ربَِ كَ  )قولب :  ور :قال ابن عاش

المناسب لجعحل  ,وهو الأظهر  ,ونقل عن قتادة  ,وهو قول جمهور المفس رين  ,كَلمة بالإفراد فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن 
فأم ا على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أن ب كتاب من عند الله ( والذين آتيناهم الكتاب  )الجملة معطوفة على جملة 

أو  , وأم ا على قراءة الكلمات بالجمع فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليب من الجمل والآيات...  , فهو من كلامب وقولب ,
 وغير ذلك. ,وإرشاد  ,واحتجاج  ,وإخبار  ,ومواعظ  ,وإنذار  ,وتبشير  ,ونهي  ,باعتبار أنواع أغراضب من أمر 

 ومعنى تمامها أن  كل  غرض جاء في القرآن فقد جاء وافياً بما يتطل بب القاصد منب.
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 : وفي تمامب أربعة أوجب محتملة : قال الماوردي 
 : تمام حُجَجِبِ ودلائلب.أحدها 
 : تمام أحكامب وأوامره.والثاني 

 : تمام إنذاره بالوعد والوعيد.والثالث 
 تمام كلامب واستكمال صوره. والرابع :

لاا )  قاا وَعَدح ولا  ,... لا يخلق عن كثرة الرد  ,فكلب حق وصدق وعدل وهدى  ,أي : صدقاً في الأخبار وعدلًا في الأحكام  (صَدح
 . يمل منب العلماء

 لا  وَتَمهتح كَلِمَةُ : قولب تعا  )  قال السعدي قاً وَعَدح في الأمر والنهي. فلا أصدق من  وعدلاً  ,في الأخبار أي: صدقاً ( ربَِ كَ صِدح
 . ولا أعدل من أوامره ونواهيب ,أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز

 : فيما حكم فيما قال وعدلاً  قال قتادة: صدقاً  قال ابن كثير . 
وكل ما أمر بب فهو العدل الذي لا عدل  , فكل ما أخبر بب فحق  لا مرية فيب ولا شك , في الأخبار وعدلا في الطلب اً يقول: صدق

هَاهُمح عَنِ الحمُنحكَرِ يأَحمُرُهُمح باِلحمَعحرُوفِ  ) كما قال  ,فإنب لا ينهى إلا عن مَفحسَدة ,وكل ما نهى عنب فباطل ,سواه وَيحُِلُّ لَهمُُ الطهيِ بَاتِ وَيَـنـح
بََائِثَ وَيُحَر مُِ عَلَيحهِ   ( .مُ الخح

 قاً ) بلغت الغاية أخباره وأحكامب ومواعيده. ( وَتَمهتح كَلِمَتُ ربَ كَ : قولب تعا  )  قال البيضاوي   في الأخبار والمواعيد( صِدح
لًا  )  م .في الأقضية والأحكا( وَعَدح
 : فيشمل  ,والن فوذ في الأمر والن هي  ,عد والوعيد الص دق : المطابقة للواقع في الإخبار : وتحقيق الخبر في الو  قال ابن عاشور

دفع و  ,والعدل : إعطاء من يستحق  ما يستحق   , الص دقُ كل  ما في كلمات الله من نوع الإخبار عن شؤون الله وشؤون الخلائق
 وتدبير أمور الن اس بما فيب صلاحهم. ,مِ على المظلوم الاعتداء والظل

لَ لَكَلَمَاتَ )  لاَ  ) ويقال   (إنِها لنََنصُرُ رُسُلَنَا والذين ءَامَنُواح فِى الحياة الدنيا وَيَـوحمَ يَـقُومُ الاشهاد ) قول : لا مغير  لوعده كقولب ي (هَ لاه مُبَدَِ
 يعني : لا ينقض بعضها بعضاً ولا يشبب كلام البشر.( مُبَد لَ لكلماتب 

 : لانقو  (لا مبدِ ل لكلماتب ) وفي قولب  قال ابن الجوزي : 
 لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها. أحدهما :

 ولا مغير لحكمب.  ,لا خُلف لمواعيده  والثاني :
  : لأنب من عند حكيم لا  ,ودل ت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن ؛ لأنب حق لا يمكن تبديلب بما يناقضب قال القرطبي

 يخفى عليب شيء من الأمور كلها.
مَيعُ وَ )   باختلاف اللغات على تفنن الحاجات . ,لسائر الأصوات ( هُوَ السه
 والماضي والمستقبل . ,الذي أحاط علمب بالظواهر والبواطن ( الحعَلَيمُ ) 

 الفوائد :
 إعجاز القرآن العظيم وعظمتب . -1
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تِلافَاً كَثِيراً أفََلاَ يَـتَدَبهـرُونَ الحقُرحآنَ وَلَوح كَانَ مِنح مصداق لقولب تعا  )  -2  ( .عِندِ غَيرحِ الِلِّ  لَوَجَدُواح فِيبِ اخح
 وعدل أحكامب . ,صدق القرآن فيما أخبر -3
 إثبات اسمين من أسماء الله وهِا : السميع والعليم . -4

ثَ رَ مَن فِ الْرَحضَ يُضَلُّوكَ عَن سَبَيلَ الِلّهَ إَن يَ تهبَعُونَ إَلاه الظه )  ( إَنه ربَهكَ هُوَ أَعحلَمُ مَن 116نه وَإَنح هُمح إَلاه يَُحرُصُونَ )وَإَن تُطَعح أَكح
تَدَينَ ) لَمُ باَلحمُهح  ( .( 117يَضَلُّ عَن سَبَيلَهَ وَهُوَ أَعح

 [ . 117 -116] الأنعام : 
---------- 

ثَ رَ مَن فِ الَْرحضَ يُضَلُّوكَ عَن سَبَيلَ الِلّهَ إَن يَ تهبَ )  ,لنبيب محمد  ,يقول تعا  (وَإَنح هُمح إَلاه يَُحرُصُونَ  عُونَ إَلاه الظهنه وَإَن تُطَعح أَكح
ثَـرَ مَنح في الأرحضِ يُضِلُّوكَ عَنح سَبِيلِ الِلّهِ ) عن طاعة أكثر الناساً محذر   ,فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم (وَإِنح تُطِعح أَكح

 ولا إيصال لسواء الطريق. ,وعلومهم ليس فيها تحقيق ,م تبع لأهوائهموأعماله ,وعلومهم. فأديانهم فاسدة
 , ومن كان بهذه المثابة , ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون ,اً الذي لا يغني من الحق شيئ ,الظن بل غايتهم أنهم يتبعون

التي  ,فإن أمتب أسوة لب في سائر الأحكام للنبي  اً طابوإن كان خ-لأن هذا  ,م ويصف لهم أحواله , أن يحذِ ر الله منب عبادَه يفحر 
 ) تفسير السعدي ( .   ليست من خصائصب.

 بل  ,ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق ,بكثرة أهلب ,على أنب لا يستدل على الحق , ودلت هذه الآية
ق بل الواجب أن يستدل على الح ,اً وأجر  اً قدر  -عند الله-ظمون الأع ,اً فإن أهل الحق هم الأقلون عدد , الواقع بخلاف ذلك

 ) السعدي ( . ب .  بالطرق الموصلة إلي ,والباطل
 . في هذه الآية أن أكثر الناس على غير الحق 

ثَـرُ النهاسِ وَلَوح حَرَصحتَ بمؤُحمِنِينَ كما قال تعا  )   ( . وَمَا أَكح
لَكَ إِلاه مَن سَبَقَ عَلَيحبِ الحقَوح حَتىه إِذَا جَاء أمَح وقال تعا  )  ِ وَأهَح ِ اثحـنـَينح لح فِيهَا مِن كُلٍ  زَوحجَينح لُ وَمَنح آمَنَ وَمَا آمَنَ رنُاَ وَفاَرَ التـهنُّورُ قُـلحنَا احمحِ
 ( . مَعَبُ إِلاه قلَِيلٌ 
هُمُ وقال تعا  )  اً لههمُ مِ نـح لُ الحكِتَابِ لَكَانَ خَيرح ثَـرُهُمُ الحفَاسِقُونَ وَلَوح آمَنَ أهَح  ( .الحمُؤحمِنُونَ وَأَكح
ثَـرَ النهاسِ لَا يُـؤحمِنُونَ  وقال تعا  )  ( . وَلـَكِنه أَكح
َوهلِيَن وقال تعا  )  ثَـرُ الأح لَهُمح أَكح  ( .وَلَقَدح ضَله قَـبـح
ثَـرُهُم مُّؤحمِنِيَن وقال تعا  )   ( .إِنه فِي ذَلِكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أَكح

بَِيثِ قال تعا  ) و  بَِيثُ وَالطهيِ بُ وَلَوح أعَحجَبَكَ كَثـحرةَُ الخح تَوِي الخح  ( . قُل لاه يَسح
ثَـرَ النهاسِ لَا يُـؤحمِنُونَ وقال تعا  )   ( .إِنه السهاعَةَ لَآتيَِةٌ لاه ريَحبَ فِيهَا وَلَكِنه أَكح
 ( . قُونَ وَإِنه كَثِيراً مِ نَ النهاسِ لَفَاسِ وقال تعا  ) 
 ( .وَإِنه كَثِيراً مِ نَ النهاسِ عَنح آياَتنَِا لغََافِلُونَ وقال تعا  ) 
دٍ وَإِن وَجَ وقال تعا  )  ثَرهِِم مِ نح عَهح ناَ لَأكح ثَـرَهُمح لفََاسِقِينَ وَمَا وَجَدح ناَ أَكح  ( . دح

 ليَحسَ مَعَبُ أَحَدٌ ( متفق عليب . وَمَعَبُ الرهجُلُ وَالرهجُلَانِ وَالنهبيه  رُّهَيحطُ وَالنهبيه وَمَعَبُ ال عُرضَِتح عَلَىه الأمَُمُ فَـرَأيَحتُ النهبيه  ) وقال 
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 :ومدح القلة  ,فما أكثر ما ذم الله عز وجل الكثرة في كنابب 
رًا وَقلَِيلٌ مِنح عِبَادِيَ الشهكُورُ  فقال : )اعحمَلُوا آَلَ   ( .دَاوُودَ شُكح

لَُطاَءِ ليََبحغِي بَـعحضُهُمح عَلَى بَـعحضٍ  وجل : وقال عز   ) . إِلاه الهذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمح  ) ... وَإِنه كَثِيراً مِنَ الخح
رنُاَ وَفاَرَ  وقال أيضاً  لح فِيهَا مِنح كُ  تبارك وتعا  : )حَتىه إِذَا جَاءَ أمَح لَكَ التـهنُّورُ قُـلحنَا احمحِ ِ وَأهَح ِ اثحـنـَينح إِلاه مَنح سَبَقَ عَلَيحبِ الحقَوحلُ وَمَنح  لٍ  زَوحجَينح

 ( .قلَِيلٌ  آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَبُ إِلاه 
حرصت  الخلق : أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقولب تعا  : ) وما أكثر الناس ولو وهذه سنة الله في: قال الإمام الشاطبي 

إليب فإن الغربة لا تكون إلا مع  من عود وصف الغربة ولينجز الله ما وعد بب نبيب ( ) وقليل من عبادي الشكور ( وقولب  بمؤمنين
 ة .السنة بدعة والبدعة سنوتصير  والمنكر معروفاً  فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكراً 

 وقالوا ) غَره هَؤُلاءِ  ,ظنُّوا أن الغلبة إنما هى بالكثرة ,الله وكثرةَ أعدائب مرض قِلهة حزبِ  ولما رأى المنافقون ومَن فى قلبب: قال ابن القيم و 
وإن   ,حكيم ينصر مَن يستحق النصر ,والله عزيز لا يغُالَب ,بالعدد ولا ,فأخبر سبحانب أن النصر بالتوكل عليب لا بالكثرة ,( دِينـُهُمح 

لَةِ عليبوحكمتُب أوجبت ن فعزتبُ ,كان ضعيفاً   " .صرَ الفئةِ المتوكِ 
 م .أخرجب مسل (. فطوبّ للغرباءالإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباً  )بدأ قال رسول الله قال:  وعن أبي هريرة 

 م ( .يطيعه كثير من يعصيهم أكثر ممن ناس صالحون قليل في ناس سوء )  ئل عنهم فقال وس
 ,وسبعين فرقة وافترقت النصارى إ  اثنتين ,افترقت اليهود إ  إحدى وسبعين فرقة ) قال : قال رسول الله  وعن معاوية 

 ة ( .وهي الجماع وستفترق هذه الأمهة إ  ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا  واحدة
 . المنصورة الناجية في مقابل الفرق الهالكة قليل الطائفة فقد جعل 

 ك .الحق وإن كنت وحد لجماعة ما وافقا د :قال ابن مسعو 
  .الهالكين طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين واياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة ض : اتبعوعن الفضيل بن عيا

المتمسك بب قليلًا والمخالف كثيرا؛ً لأن الحق  جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد بب لزوم الحق وإتباعب وإن كان : وحيثقال أبو شامة 
 ل .ولا نظر إ  كثرة أهل الباط  بوأصحاب النبي  انت عليب الجماعة الأو  منالذي ك
والتجديد إنما يكون   .  دينها ( إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يَدد لها ن : وفي السنة : شيخ الإسلام ابن تيميوقال 

 . وذاك هو غربة الإسلام ,بعد الدروس
  ,في شك من دين الإسلام ولا يكون ,ولا يضيق صدره بذلك ,لمسلم أنب لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلاميفيد ا وهذا الحديث

رَؤُونَ الحكِتَابَ مِن فإَِن كُنتَ فِي  )  :  قال تعا   . كما كان الأمر حين بدأ أَلِ الهذِينَ يَـقح من  إ  غير ذلك  (  قَـبحلِكَ  شَكٍ  ممِ ها أنَزَلحنَا إليكَ فاَسح
 . الإسلام الآيات والبراهين الدالة على صحة

من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بعدما ذكر  قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ) كتاب التوحيد : باب
 ة .في القلوعدم الزهد  ,ار بالكثرةوهو عدم الاغتر  ,الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم: فيب مسائل( : حديث ابن عباس السابق
طاعة  أخبره الله سبحانب بأنب إذا رام ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله  ) عند قولب تعا : وقال الإمام الشوكاني 

  ,التي تزال على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها ومنهم الطائفة ,لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين ,أكثر من في الأرض أضلوه
 . ثبت ذلك عن رسول الله كما 
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فإن  ,فأنا معهم  ,واعتادوا كذا  ,إن الناس قد ساروا إ  كذا  : ويقول ,وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ز : قال العلامة ابن با
تركب  بالحق وإن عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك ,ولكن أيها العاقل  ,هلك بها أكثر الماضين  قد ,هذه مصيبة عظمى 

َرحضِ يُضِلُّوكَ ) كما قال تعا    ,بالاتباع  فالحق أحق ,والحذر مما نهى الله عنب وإن فعلب الناس  ,الناس  ثَـرَ مَنح في الأح عَنح  وَإِنح تُطِعح أَكح
ثَـرُ النهاسِ وَلَوح حَرَصحتَ  )وقال تعا  ( سَبِيلِ الِلّه ِ  م الله : ) لا تزهد في الحق لقلة السالكين وقال بعض السلف رحمه ( بمؤُحمِنِينَ  وَمَا أَكح

 كين .تغتر بالباطل لكثرة الهال ولا
  .الهدى ولا يضره كثرة المخالفين فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق ني :قال العلامة الألبا

لَمُ مَن يَضَلُّ عَن سَبَيلَهَ وَهُوَ )  تَ إَنه ربَهكَ هُوَ أَعح لَمُ باَلحمُهح أى :  ,وتأكيد لما يفيده مضمونها  ,تقرير للآية السابقة  هذه الآية (دَينَ أَعح
 أيضاً  ومن سائر الخلق إن ربك الذي لا تخفى عليب خافية هو أعلم منك ومن سائر خلقب بمن يضل عن طريق الحق وهو أعلم منك

ق المهتدين لتسعد كما سعدوا واحذر أن تركن إ  أن تكون من فري -أيها العاقل  -فعليك  ,بالمهتدين السالكين صراطب المستقيم 
 فتشقى كما شقوا. ,فريق الضالين 

 الفوائد :
 أن أكثر أهل الأرض على غير الحق . -1
 على الإنسان أن لا يغتر بما هي الكثرة . -2
 فيجب اتباعب ولو أهلب قلة . ,أن العبرة بالحق  -3
 ن أهل الخير .سمة الله وحكمتب في أهل الشر والضلال أكثر م-4
 أن قلة السالكين قد يكون دليلًا على الحق .-5
 وبمن يستحق الغواية . ,بمن يستحق الهداية  ,علم الله الكامل -6
 ه 1435/  5/  17الثلاثاء :         سؤال الله الهداية والثبات على الحق . -7

 
 
 
 
مُ الِلّهَ عَلَيحهَ إَن كُنتُمح )  مَنَيَن ) فَكُلُواح مّها ذكَُرَ اسح مُ الِلّهَ عَلَيحهَ وَقَدح فَصهلَ لَكُم مها حَرهمَ 118بآَياَتهََ مُؤح ( وَمَا لَكُمح أَلاه تأَحكُلُواح مّها ذكَُرَ اسح

وَائهََم بَغَيرحَ عَلحمٍ إَنه ربَهكَ هُ  طُرَرحتُُح إَليَحهَ وَإَنه كَثَيراا لهيُضَلُّونَ بأََهح لَمُ باَلحمُعحتَدَينَ )عَلَيحكُمح إَلاه مَا اضح  ( . (119وَ أَعح

 [ . 119 -118] الأنعام : 
--------- 

مُ الِلّهَ عَلَيحهَ إَن كُنتُ )  مَنَيَن فَكُلُواح مّها ذكَُرَ اسح  ,هذا  إباحة من الله  لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليب اسمب (مح بآَياَتهََ مُؤح
وأكل ما ذبح على النصب  ,اتالمشركين من أكل  الميت كما كان يستبيحب كفار  ,الله عليبما لم يذكر اسم  ومفهومب: أنب لا يباح

 ا .وغيره
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 مُ الِلّهِ عَلَيحبِ إِنح كُنحتُمح بِآَياَتبِِ مُؤحمِنِيَن  قولب تعا  ) : قال ابن جزى  ,عليب لأمر إباحة ما ذكر اسم اللهالقصد بهذا ا( فَكُلُوا ممها ذكُِرَ اسح
 وعن الميتة وهذا النهي يقتضيب دليل الخطاب من الأمر ثم صرح بب في قولب الآتَ  ,والنهي عما ذبح للنصب وغيرها 

 ( .أَلاه تأَحكُلُواح ممها ذكُِرَ اسم الله عَلَيحبِ  )
  روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال : أتى ناس إ  النبي  ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الِلّ  فقالوا يا رسول الِلّ  إنا نأكل- 

مُ الِلّهِ عَلَيحبِ. إ  قولب وَإِنح أَطَعحتُ  -فأنزل الِلّ   ركُِو فَكُلُوا ممها ذكُِرَ اسح  ن .مُوهُمح إِنهكُمح لَمُشح
أن ما قتلت أنت  وذكر الواحدي أن المشركين قالوا : يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الِلّ  قتلها. قالوا. فتزعم

مُ الِلّهِ عَ   .لَيحبِ الآية وأصحابك حلال وما قتل الصقر أو الكلاب حلال وما قتلب الِلّ  حرام فأنزل الِلّ  تعا  قولب : فَكُلُوا ممها ذكُِرَ اسح
 والخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين الذين ضايقهم جدال المشركين لهم في شأن الذبائح.

أو ما ذكر  ,المؤمنون مما ذكر اسم الِلّ  عليب عند ذبحب واتركوا ما ذكر عليب اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب والمعنى كلوا أيها 
ولا تضرنكم مخالفتكم للمشركين في ذلك فإنهم ما يتبعون في عقائدهم ومآكلهم  ,أو ما مات حتف أنفب  -تعا   -اسم مع اسمب 

 ) التفسير الوسيط ( .   وهامها التي لا ترتكز على شيء من الحق.وأعمالهم إلا تقاليد الجاهلية وأ
مَنَيَن إَن كُنتُ )   بأحكامب وأوامره آخذين ؛ فإن الإيمان بها يتضم ن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها.: أي ( مح بآَياَتهََ مُؤح
مُ الِلّهَ عَلَيحهَ )  وأى فائدة تعود عليكم  ,أى : أى مانع يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الِلّ  عليب  (وَمَا لَكُمح أَلاه تأَحكُلُواح مّها ذكَُرَ اسح

من ذلك؟ فالاستفهام لإنكار أن يكون هناك شيء يدعوهم إ  اجتناب الأكل من الذبائح التي ذكر اسم الِلّ  عليها سواء أكانت 
 .لى أنفسهم بدون علمتلك الذبائح من البحائر أو السوائب أو غيرها مما حرمب المشركون ع

  : المعنى : ما المانع لكم من أكل ما سم يتم عليب ربهكم وإن قتلتموه بأيديكم.قال القرطبي 
  : والوجب عندي أن  سبب نزول هذه الآية ما تقد م آنفاً من أن  المشركين قالوا للن بي قال ابن عاشور  لم ا حَر م الله  ,وللمسلمين

وما لكم ) فأنزل الله  ,فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء  ,نقَتل ولا نأَكل ما يقتلُ الِلّهُ " يعنون الميتة أكل الميتة : " أنأكل ما 
ُمو هِ بأن  الميتة أو  بالأكل مم ا قتلب الذ ابح بيده  (ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليب 

 ,أي فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين الم
 وهو فارق مؤث ر. ,والميتة لا يذكر اسم الله عليها  ,بأن  المذك ى ذكُر اسم الله عليب  ,ق بين الميتة والمذك ى فأبدى الله للن اس الفر 

 وأعرض عن محاجة المشركين لأن  الخطاب مسوق إ  المسلمين لإبطال محاج ة المشركين فآل إ  الرد على المشركين بطريق التعريض.
ما حرمب عليكم من  والحال أن الِلّ  تعا  قد فصل لكم على لسان رسولكم : أى   ( مَ عَلَيحكُمح وَقَدح فَصهلَ لَكُم مها حَره ) 

قُلح لا أَجِدُ فِي ما أوُحِيَ إِلَِه مُحَرهماً عَلى طاعِمٍ يَطحعَمُبُ إِلاه أَنح يَكُونَ مَيحتَةً أوَح  تعا  )وبين لكم ذلك في كتابب كما في قولب  ,المطعومات 
قاً أهُِله لغَِيرحِ الِلّهِ ببِِ  دَماً  سٌ أوَح فِسح فُوحاً أوَح لححَمَ خِنزيِرٍ فإَِنهبُ رجِح رَ باغٍ وَلا عادٍ فإَِنه ربَهكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ,مَسح  ( . فَمَنِ اضحطرُه غَيـح

الِلّ  لكم وذكر اسمب عليها ولو خالفتم إذا فمن الواجب عليكم أيها المسلمون أن تأكلوا وأنتم مطمئنون من جميع المطاعم التي أحلها 
 في ذلك المشركين وأن تتجنبوا أكل ما حرمب الِلّ  عليكم ولو كان مما يستبيحب المشركون.

 : دة : أكثر المفسرين قالوا : المراد منب قولب تعا  في أول سورة المائ(  وَقَدح فَصهلَ لَكُم مها حَرهمَ عَلَيحكُمح تعا  ) قولب  قال ابن عاشور
وهي آخر ما أنزل الله  ,وفيب إشكال : وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية (  حُر مَتح عَلَيحكُمُ الميتة والدم وَلححَمُ الخنزير)

ر يمتنع كونب والمتأخ ,والمدني متأخر عن المكي  ,يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل (  وَقَدح فَصهلَ ) وقولب  , بالمدينة
وهذه الآية وإن كانت (  قُل لا أَجِدُ فِيمَا أوُحِىَ إِلَِه مُحَرهمًا على طاَعِمٍ يطعمب)  بل الأو  أن يقال المراد قولب بعد هذه الآية  , متقدماً 
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 مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المراد والله أعلم.
  (الميتة والدم وَلححَمُ الخنزير حُر مَِتح عَلَيحكُمُ )وهو ما ذكره في سورة "المائدة" من قولب  ,أي بين  ( فصل)وقيل  القرطبي :وقال 

إلا أن يكون فص ل بمعنى يفص ل.  ,مكية والمائدة مدنيِة فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد (  الأنعام) قلت هذا فيب نظر ؛ فإن 
 .والله أعلم

 : لبُُ تَـعَاَ   قال الشنقيطي يةََ ) قَـوح قِيقُ أنَهبُ فَصهلَبُ لَهمُح بِقَوحلبِِ : قُلح لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَِه  ,وَقَدح فَصهلَ لَكُمح مَا حَرهمَ عَلَيحكُمح الآح التهحح
ءٍ يَمحنـَعُكُمح أَنح تأَحكُلُوا مَا ذكَهيحتُمح وَ  ,… ( أَنح يَكُونَ مَيحتَةً  مُحَرهمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطحعَمُبُ إِلاه  يةَِ : أَيُّ شَيح مَ الِلّهِ ؟  ,مَعحنَى الآح  ,وَذكََرحتُح عَلَيحبِ اسح

لُبُ عَلَيحكُمح في قَـوحلبِِ : قُلح لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَِه  اَلُ أَنه الِلّهَ فَصهلَ لَكُمُ الحمُحَرهمَ أَكح يةََ وَالحح  وَليَحسَ هَذَا مِنحبُ . ,  الآح
فَـهُوَ غَلَطٌ ؛ لِأَنه قَـوحلبَُ تَـعَاَ  : حُر مَِتح عَلَيحكُمُ  ,يةََ وَمَا يَـزحعُمُبُ كَثِيٌر مِنَ الحمُفَسِ ريِنَ مِنح أنَهبُ فَصهلَبُ لَهمُح بِقَوحلبِِ : حُر مَِتح عَلَيحكُمُ الحمَيحتَةُ الآح 

نَحـعَامِ  (وَقَدح فَصهلَ لَكُمح مَا حَرهمَ عَلَيحكُمح ) وَقَـوحلبُُ :  ,وَهِيَ مِنح آخِرِ مَا نَـزَلَ مِنَ الحقُرحآنِ باِلحمَدِينَةِ  ,ئدَِةِ الحمَيحتَةُ مِنح سُورةَِ الحمَا  ,مِنح سُورةَِ الأح
يهةٌ  قُّ هُوَ مَا ذكََرحناَ  ,وَهِيَ مَكِ   وَالحعِلحمُ عِنحدَ الِلّهِ تَـعَاَ  . ,فاَلححَ

طُرَرحتُُح إَليَحهَ إَلاه  ) إلا أن تدعوكم الضرورة إ  أكل شيء من هذه المحرمات بسبب شدة الجوع ففي هذه الحالة يباح لكم أن  ( مَا اضح
 ,تأكلوا من هذه المحرمات ما يحفظ عليكم حياتكم. هذا هو حكم الِلّ  الذي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فعليكم أن تتبعوه 

 طلة .بالا إ  أوهام المتخرصين وأصحاب الظنون الباوألا تلقوا 
رَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِثمحٍ فإَِنه الِلَّ  غَفُورٌ رهحِيمٌ قال تعا  )   ( .فَمَنِ اضحطرُه في مَخحمَصَةٍ غَيـح
نِزيِرِ وَمَا أهُِله بِ وقال تعا  ) اَ حَرهمَ عَلَيحكُمُ الحمَيحتَةَ وَالدهمَ وَلححَمَ الخح رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثمحَ عَلَيحبِ إِنه الِلَّ  غَفُورٌ إِنمه بِ لغَِيرحِ الِلِّ  فَمَنِ اضحطرُه غَيـح

 ( .رهحِيمٌ 
وَائهََم بَغَيرحَ عَلحمٍ )   ون غيرهم والمعنى عليب : وإن كثيرا من الكفار ليضل ,بضم الياء « ليضلون » قرأ الجمهور  ( وَإَنه كَثَيراا لهيُضَلُّونَ بأََهح

دون أن يكون عندهم أى علم مقتبس من وحى الِلّ  ومستنبط  ,بتحرم  الحلال وتحليل الحرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهواتهم الباطلة 
 من عقل سليم.

في الضلال والمعنى عليب : وإن كثيرا من الكفار لينحرفون عن الحق ويقعون  ,بفتح الياء « ليضلون » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
 بسبب اتباعهم لأهوائهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

 م .وقراءة الجمهور أبلغ في الذم لأنها تتضمن قبح فعلهم حيث ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره
  : لياء بفتح ا (ليَضِلُّون)يعقوب و  ,وابن عامر ,وأبو عمرو ,وابن كثير ,رأ نافعوق( ..وَإِنه كَثِيراً لهيُضِلُّونَ قولب تعا  )قال ابن عاشور

م ضال ون في أنفسهم م يُضل لون الن اس: بضم  الياء وخلف ,والكسائي ,وحمزة ,اصموقرأ ع ,على أنه  لأن   ,والمعنى واحد ,على معنى أنهه
ض ,الضال  من شأنب أن يُضل  غيره 

ُ
 ه.إلا  إذا قصد الت غرير بغير  ,ل  لا يكون في الغالب إلا  ضالاً ولأن  الم

 .والمقصود الت حذير منهم وذلك حاصل على القراءتين
  وسمى هوى لأنب يهوي بصاحبب . ,في هذا التحذير من الهوى 

َرحضُ وَمَن فِيهِنه قال تعا  ) ول وَاءهُمح لَفَسَدَتِ السهمَاوَاتُ وَالأح قُّ أهَح  ( .وِ اتهـبَعَ الححَ
وََى فَـيُضِلهكَ عَن سَبِيلِ الِلّهِ ياَ دَاوُودُ إِنها جَعَلحنَاكَ خَ وقال تعا  )  قِ  وَلَا تَـتهبِعِ الهح َ النهاسِ باِلححَ كُم بَـينح َرحضِ فاَحح  ( . لِيفَةً في الأح
وَاءهُمح وَمَنح أَضَلُّ ممهنِ اتهـبَعَ هَوَاهُ بِغَيرحِ وقال تعا  )  اَ يَـتهبِعُونَ أهَح تَجِيبُوا لَكَ فاَعحلَمح أنمه مَ هُدًى مِ نَ الِلّهِ إِنه الِلّهَ لَا  فإَِن لمهح يَسح دِي الحقَوح يَـهح
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 ( . الظهالِمِينَ 
 ) ثلاث مهلكات : ... وهوى متبع ( . وقال 

لَمُ باَلحمُعحتَدَي )  أى : أعلم منك يا محمد ومن كل مخلوق بالمتجاوزين لحدود الحق إ  الباطل والحلال والحرام. ن (إَنه ربَهكَ هُوَ أَعح
 . ملة الكريمة التفات عن خطاب المؤمنين إ  خطاب الرسول ففي الج

وة لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشه ,قال الإمام الرازي : وقد دلت هذا الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام 
 م .والآية دلت على أن ذلك حرا ,

 ف.والمقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويوقال : 
 : وفيب إعلام للر سول  ,تذييل  (إن ربك هو أعلم بالمعتدين  تعا  )قولب  قال ابن عاشور  بتوع د الله هؤلاء الضال ين المضلين, 

 لأن  كونب عالماً بهم لا يُحتاج إ  الإخبار بب. ,فالإخبار بعلم الله بهم كناية عن أخذه إيهاهم بالعقوبة وأنهب لا يفلتهم 
م يسمعون ا ,م أيضاً وهو وعيد له  . لقرآن ويقُرَأ عليهم حين الد عوةلأنهه

 الفوائد :
 إباحة الأكل مما ذكر عليب اسم الله . -1
 تحرم  الأكل مما لم يذكر عليب اسم الله . -2
 أن الإيمان دافع لتطبيق أوامر الله . -3
 أن الله تعا  فصل فيما يحرم علينا ويحل .-4
 عند الضرورة . جواز الأكل من الميتة-5
 وأنب سبب صاد عن سبيل الله . ,خطر الهوى -6
 تهديد ووعيد للمعتدين الظالمين . -7
تَرفَُونَ ))  نَ بِاَ كَانوُاح يَ قح زَوح سَبُونَ الَإثُحَ سَيُجح  ( .( 120وَذَرُواح ظاَهَرَ الَإثُحَ وَباَطَنَهُ إَنه الهذَينَ يَكح

 [ . 120] الأنعام : 
-------- 

 اختلف في المراد بذلك :( رُواح ظاَهَرَ الَإثُحَ وَباَطَنَهُ وَذَ ) 
 أي : علانيتــب وسر ه . ,وباطنب سره  ,ظاهره علانيتب قيل : 

  : والزجاج. ,وقتادة  ,ومجاهد  ,وهذا مذهب أبي العالية  قال ابن الجوزي 
 الاستسرار بب.(  وَباَطِنَبُ ) الإعلان بالزنا  ( ظاهر الإثم) وقيل : 

 .أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين (  وَباَطِنَبُ ) أفعال الجوارح (  ظاهر الإثم) قيل : و 
  : لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير  ,الثاني : أن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح قال الرازي

 وقيل : ما عملتم وما نويتم. ,علنتم وما أسررت ثم قيل : المراد ما أ ,جائز 
  وهذا حسن لأنب عاد ثم توعد تعا  كسبة الإثم بالمجازاة على ما  , قال قوم : الظاهر الأعمال والباطن المعتقد  ابن عطية :قال و
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 . باكتسبوه من ذلك وتحملوا ثقل
  : فيكون البحث عنها ومعرفة  ,والبحث عنها , بعد معرفتهاإلا ,ترك المعاصي الظاهرة والباطنة ,ولا يتم للعبدقال السعدي

 والعلمُ بذلك واجبا متعينا على المكلف.,معاصي القلب والبدن
حتى إنب يكون بب كثير  ,ونحو ذلك ,كالكبر والعجب والرياء,خصوصا معاصي القلب ,تخفى عليب كثير من المعاصي ,وكثير من الناس

 وعدم البصيرة. ,ذا من الإعراض عن العلموه ,وهو لا يحس بب ولا يشعر ,منها
وهذا  ,قلهت أو كثرت ,وعلى قدر ذنوبهم ,سيجزون على حسب كسبهم ,أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن ,ثم أخبر تعا 

 فيخفف عنب بذلك من سيئاتب. ,يعاقب العبد ,وقد يكون في الدنيا,الجزاء يكون في الآخرة
سَبُ )   . يقول : يعملون الفواحش ويتكلمون بها (ونَ الَإثُحَ إَنه الهذَينَ يَكح
نَ بََِ )  زَوح تَرفَُونسَيُجح  سيعاقبون بما كانوا يكسبون من الإثم.أي : (  ا كَانوُاح يَ قح
 . ترك الذنوب حياة القلوب 

 ... ( . إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبب نكتة سوداء)  في الحديث قال 
 ب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت .ثم الذن ,على الذنبوقال الحسن: الذنب 

 فإذا مات قلب الإنسان لم ينتفع بب صاحبب. قال عبد الله بن المبارك:
 الذل إدمانها وقد يورث      تميت القلوب رأيت الذنوب
 عصيانها وخير لنفسك    حياة القلوب وترك الذنوب

نَاهُمح بِذُنوُبِهِمح وَنَطحبَعُ عَلَى قُـلُ  ولمحَ جل ) أَ والأحسن من هذا قول الله عز و  لِهَا أَنح لَوح نَشَاءُ أَصَبـح دِ للِهذِينَ يرَثِوُنَ الَأرحضَ مِنح بَـعحدِ أهَح وبِهِمح يَـهح
مَعُو   ن ( .فَـهُمح لا يَسح

 .وقال سليمان التميمي: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليب مذلتب
 فهو التقى يرهاوكب  خل الذنوب صغـيرهاقال الشاعر : 
 الشوك يحذر ما يرى واصنع كماشٍ فوق أرض               
 إن الجبال من الحصى           لا تحقرن صغيرة               

 ولكن انظر إ  من عصيت. ,لا تنظر إ  صغر الخطيئةقال بلال بن سعد : 
 .قال الفضيل بن عياض: ما عملت ذنباً إلا وجدتب في خلق زوجتي ودابتي

 فأتَ في منامب وقيل لب: لتجدن غبها بعد أربعين سنة. ,ونظر أحد العباد إ  صبي فتأمل محاسنب
وقال ابن سيرين حين ركبب الدين واغتم لذلك: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبتب منذ أربعين سنة. وقال أحد السلف: نسيت القرآن 

 بذنب عملتب منذ أربعين سنة.
 الليل خَسة أشهر بذنب أذنبتب. حرمت قيام وقال الثوري :

 منعت قراءة سورة. –يعني حرام  –وكم من نظرة  ,منعت قيام ليلة –يعني من حرام  –وقال بعض السلف: كم من أكلة 
 وقال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب.

 .الكلام قلة فى النفس وصحة , والآثام الذنوب قلة فى القلب وصحة , الطعام قلة فى الجسم صحة : حكيم قال
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 يا ابن آدم : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة .قال الحسن : 
  فرفع علمها . ,رفعت ليلة القدر بسبب أنب تلاحى فلان وفلان 

 إذا كنت في نعمة فارعها   فإن المعاصي تزيل النعم .
 وداوم عليها بشكر الإلب    فإن الإلب سريع النقم .

 شافعي :قال ال
 شكوت ا  وكيع سوء حفظي    فأرشدني إ  ترك المعاصي . 
 وقال : اعلم بأن العلم نورٌ       ونور الله لا يؤتاه عاصي . 

 الفوائد :
 وجوب ترك الذنوب جميعها . -1
 الابتعاد عن مواطنها والاقتراب منها . ,من ترك الذنوب  -2
 عصية .وجوب التوبة فوراً لمن ارتكب ذنباً أو م -3
 تهديد للذين يكسبون الذنوب الظاهرة أو الخفية ولا يتوبون . -4

لَ )  يَاطَيَن ليَُوحُونَ إَلَى أَوح قٌ وَإَنه الشه مُ الِلّهَ عَلَيحهَ وَإَنههُ لفََسح ركَُونَ يَآئهََمح ليَُجَادَلُوكُمح وَإَنح أَطَعحتُمُوهُمح إَنهكُمح لَ وَلَا تأَحكُلُواح مّها لَحَ يذُحكَرَ اسح مُشح
(121) . ) 

 [ . 121] الأنعام : 
---------- 

مُ الِلّهَ عَلَيحهَ )  بأن ذكر  ,أى : لا تأكلوا أيها المسلمون من أى حيوان لم يذكر عليب اسم الِلّ  عند ذبحب  (وَلَا تأَحكُلُواح مّها لَحَ يذُحكَرَ اسح
 مما سبق بيانب من المحرمات.أو غير ذلك  ,أو ذكر اسم مع اسمب تعا  ,عليب اسم غيره 

قٌ )  أى : وإن الأكل من ذلك الحيوان المذبوح  ,جملة حالية والضمير يعود على الأكل من الذي لم يذكر اسم الِلّ  عليب  (وَإَنههُ لَفَسح
لك ما فيب من تنفيرهم من وفي ذ ,الذي لم يذكر اسم الِلّ  عليب لخروج عن طاعة الِلّ  تعا  وابتعاد عن الفعل الحسن إ  الفعل القبيح 

 أكل ما لم يذكر اسم الِلّ  عليب.
ليََآئهََمح ليَُجَادَلُوكُمح )  يَاطَيَن ليَُوحُونَ إَلَى أَوح أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إ  أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين  (وَإَنه الشه

 . ةليجادلوكم في تحليل الميتة وفي غير ذلك من الشبهات الباطل
  اختلف في المراد بالشياطين هنا: 

 وكذا اليهود الذين يفسدون على الناس دينهم . ,وس الذين يرون جواز أكل الميتةكالمج  , الإنسالمراد بالشياطين هنا شياطين فقيل :
 . غيرهملتي يَادلون بها وأساليب الكلام ا ,أهل الشرك صـــنوف الباطلصدور المراد بالشياطين شياطين الجن الذين يقذفون في  وقيل :

 والظاهر العموم .
ليَِائهِِمح ليُِجَادِلُوا الحمُؤحمِنِيَن فِي  ,وَأوَحَ  الأقَـحوَالِ فِي ذَلِكَ باِلصهوَابِ  قال الطبري : بـَرَ أَنه الشهيَاطِيَن يوُحُونَ إَِ  أوَح أَنح يُـقَالَ : إِنه الِلّهَ أَخح

لَ الحمَيحتَةِ  هُمح بماَ ذكََرحناَ مِنح جِدَالهِِمح إِيهاهُمح . وَجَائزٌِ أنَح يَكُونَ الحمُوحُونَ كَانوُا شَيَاطِيَن الِإنحسِ يوُحُونَ إَِ  أَ  تَححريمهِِمح أَكح ليَِائهِِمح مِنـح وَجَائزٌِ  ,وح
ليَِائهِِمح مِنَ الِإنحسِ  نِ  أوَححَوحا إَِ  أوَح نِحسَانِ كِلَاهُِاَ تَـعَاوَناَ عَلَى ذَلِكَ وَجَائزٌِ أَ  ,أَنح يَكُونوُا شَيَاطِيَن الجحِ بـَرَ الِلّهُ عَنـحهُمَا في   ,نح يَكُونَ الجح كَمَا أَخح
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رَى الهتِي يَـقُولُ فِيهَا :  رُ )الآيةَِ الُأخح نِ  يوُحِي بَـعحضُهُمح إَِ  بَـعحضٍ زُخح  , (فَ الحقَوحلِ غُرُوراًوكََذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الِإنحسِ وَالجحِ
نِ  وَالِإنحسِ  ,بَلح ذَلِكَ الَأغحلَبُ مِنح تأَحوِيلِبِ عِنحدِي  بـَرَ نبَِيهبُ أنَهبُ جَعَلَ لَبُ أعَحدَاءً مِنح شَيَاطِيِن الجحِ كَمَا جَعَلَ لِأنَحبِيَائبِِ مِنح قَـبحلِبِ   ,لِأَنه الِلّهَ أَخح

ليَِائهِِمح مِنَ الِإنحسِ ليُِجَادِلُوهُ وَمَنح تبَِعَبُ  ,مُزَيهنَ مِنَ الأقَـحوَالِ الحبَاطِلَةِ يوُحِي بَـعحضُهُمح إَِ  بَـعحضٍ الح  ثُمه أعَحلَمُبُ أَنه أوُلئَِكَ الشهيَاطِيَن يوُحُونَ إَِ  أوَح
.  مِنَ الحمُؤحمِنِيَن فِيمَا حَرهمَ الِلّهُ مِنَ الحمَيحتَةِ عَلَيحهِمح

 . في استحلال ما حرمب الِلّ  عليكم ( مح وهُ وَإَنح أَطَعحتُمُ ) 
 وتحريمهم الحلال . ,وتحليلهم الحرام  ,في شركهم (  مح وَإَنح أَطَعحتُمُوهُ قال السعدي )

ركَُونَ    . قال ابن كثير : أى : حيث عدلتم عن أمر الِلّ  لكم وشرعب إ  قول غيره فقدمتم عليب غيره (إَنهكُمح لَمُشح
  : فلذلك كان طريقكم طريقهم . ,وا المسلمين ـــــووافقتموهم على ما بب فارق ,اتخذتموهم أولياء من دون الله  لأنكموقال السعدي 

 الفوائد :
 تحرم  الأكل مما لم يذكر عليب اسم الله .-1
 أن الأكل من الميتة حرام وفسق لأنب خروح عن أوامر الله .-2
 ن الباطل .أن الشياطين يزينون للناس المجادلة والدفاع ع-3
 وجوب طاعة الله . -4
 تحرم  طاعة غير الله في تحرم  الحلال أو تحليل الحرام . -5

نَاهُ وَجَعَلحنَا لهَُ نوُراا يَمحشَي بهََ فِ النهاسَ كَمَن مهثَ لُهُ فِ الظُّلُمَاتَ ليَح )  يَ ي ح هَا كَذَلَكَ زيَُِنَ لَ أَوَ مَن كَانَ مَيحتاا فأََحح ن ح لحكَافَريَنَ مَا  سَ بِاَرجٍَ مَِ
 ( . (122كَانوُاح يَ عحمَلُونَ )

 [ . 122] الأنعام : 
---------- 

نَاهُ وَجَعَلحنَا لهَُ نوُراا يَمحشَي بَهَ فِ النهاسَ كَمَن مهثَ لُهُ فِ الظُّلُمَاتَ ليَح )  يَ ي ح هَاأَوَ مَن كَانَ مَيحتاا فأََحح ن ح الله تعا  هذا مثل ضربب (  سَ بِاَرجٍَ مَِ
 . وهداه لب ووفقب لاتباع رسلب ,أي: أحيا قلبب بالإيمان ,فأحياه الله,  هالكًا حائراً في الضلالةأي:  اً,للمؤمن الذي كان ميت

 وكيف يتصرف بب.  ,أي: يهتدي كيف يسلك (جَعَلحنَا لَهُ نوُراا يَمحشَي بهََ فِ النهاسَ ) وَ 
نَاهُ فَ  )ظلمات الكفر,والجهل, والمعاصي,  في( مَيحتًا  )بل هداية الله لب من ق( أوََمَنح كَانَ )  ول تعا ق قال السعدي : يـَيـح بنور العلم  (أَحح
مجتهدا في تنفيذه في نفسب  ,عارفا للخير مؤثرا لب ,مهتديا لسبيلب ,متبصرا في أموره ,فصار يمشي بين الناس في النور ,والإيمان والطاعة

ات الجهل والغي, ظلم,فيتركب وإزالتب عن نفسب وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلماتمجتهدا  ,عارفا بالشر مبغضا لب ,وغيره
هَا  ) والكفر والمعاصي فحضرها لهم والغم والحزن والشقاء. فنبب  ,وأظلمت عليب المسالك ,قد التبست عليب الطرق( ليَحسَ بِخاَرجٍِ مِنـح

 والأحياء والأموات. ,والضياء والظلمة ,ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهارأنب لا يستوي هذا  ,تعا  العقول بما تدركب وتعرفب
 فأحييناه بنفخ الروح فيبنطفة : كان ميتاً حين كانوقيل معناه, أحياه الله بالإسلام ,المراد بالميت هنا الكافر: قال الشوكاني , ,

ومنب قول  الحياة للهداية وللعلم, وكثيراً ما تستعار اتباع المشركين,نفير المسلمين عن لأن السياق يشعر بذلك لكونب في ت والأو ل أو ,
 القائل :
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 وفي الجهل قبل الموت موت لأهلب... فأجسامهم قبل القبور قبور
 ت... فليس لب حتى النشور نشورـــــــلم ميـــــــــرأ لم يحيي بالعــــــوإن ام

 ) فتح القدير ( .  وقيل الحكمة.,  لقرآنوقيل هو ا,  والنور : عبارة عن الهداية والإيمان
 : عن ابن عباس. وقال السُّدِ ي: الإسلام. والكل صحيح. ,كما رواه العَوحفي وابن أبي طلحة  ,والنور هو: القرآن قال ابن كثير 
 : افر.اختلفوا في هذين المثلين المذكورين هل هِا مخصوصان بإنسانين معينين أو عامان في كل مؤمن وك قال الرازي 

 .أنب خاص بإنسانين على التعيين الأول :   فيب قولان :
الكل , كان  لأن المعنى إذا كان حاصلًا في ,وهذا هو الحق  ,ن هذه الآية عامة في حق جميع المؤمنين والكافرين أوالقول الثاني : 

 .التخصيص محض التحكم 
 عَثُونَ ) في قولب قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنهم أموات  رازي :قال ال عُرُونَ أيَهانَ يُـبـح يَاء وَمَا يَشح رُ أَحح وأيضاً في  ( أموات غَيـح

مِعُ الموتى) وفي قولب (  ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَي اً ) قولب  تَوِى الأعمى والبصير) وفي قولب (  إِنهكَ لَا تُسح تَوِى الأحياء وَلاَ . .وَمَا يَسح وَمَا يَسح
 ,جعل الهدى حياة والمهتدي حياً  ,فر موتاً والكافر ميتاً فلما جعل الك(  الأموات

 : ولقد جاء الت شبيب بديعاً: إذ جعل حال المسلم, بعد أن صار إ  الإسلام, بحال من كان عدم  الخير, عدم   قال ابن عاشور
ة لو وهو في ظلم إ  ما فيب خيره ونُاتب, ن الس عيويصرف صاحبب ع دون الت مييز بين الحق  والباطل, فإن  الشرك يحول الإفادة كالمي ت,

فصار   الفاسد,ويعلم الص الح من  لب فصار يمي ز بين الحق  والباطل,فإذا هداه الله إ  الإسلام تغير  حا أفاق لم يعرف أين ينصرف,
 فصار في نور يمشي بب في الن اس. ي وصار يسعى إ  ما فيب الص لاح, ويتنك ب عن سبيل الفساد,كالح
 تبين  بهذا الت مثيل تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادِهم. وقد

لا إلب إلا هو  ,قدرا من الله وحكمة بالغة ,أي: حسنا لهم ما هم فيب من الجهالة والضلالة ( كَذَلَكَ زيَُِنَ لَلحكَافَريَنَ مَا كَانوُاح يَ عحمَلُونَ ) 
 ه .ولا رب سوا

 الفوائد :
 أن المشرك ميت . -1
 نسان بإيمانب يحيَ .أن الإ -2
 لا يستوى الحي والميت . -3
 عداوة الشيطان للإنسان . -4
 خطر أن يزي ن للإنسان عملب , فيرى القبيح حسناً , والحسن قبيحاً . -5

كُرُواح فَيهَا وَمَا يَمحكُرُونَ إَلاه بأََ )   عُرُونَ )وكََذَلَكَ جَعَلحنَا فِ كُلَِ قَ رحيةٍَ أَكَابَرَ مُجَرمََيهَا ليََمح  ( (123نفُسَهَمح وَمَا يَشح
 [ . 123] الأنعام : 

---------- 
كُرُواح فَيهَا )   ,أكابر من المجرمين-يا محمد -يقول تعا : وكما جعلنا في قريتك  (وكََذَلَكَ جَعَلحنَا فِ كُلَِ قَ رحيةٍَ أَكَابَرَ مُجَرمََيهَا ليََمح

لون بذلك, ثم تكون لهم كذلك كانت الرسل من قبلك يُـبحتَ   ,وإ  مخالفتك وعداوتك ,ورؤساء ودعاة إ  الكفر والصد عن سبيل الله
 . العاقبة
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  فهذه تسلية للرسول . 
 .  ويمكروا فيها بالكفر بالله تعا 

رُ اللهيحلِ وَالنـههَارِ إِذح تأَح قال تعا  )  بـَرُوا بَلح مَكح تَكح عِفُوا للِهذِينَ اسح تُضح فُرَ باِلِلّهِ وَنَُحعَلَ لبَُ أنَدَاداً وَقاَلَ الهذِينَ اسح  ( مُرُونَـنَا أَن نهكح
راً كُبهاراً وقال تعا  )  راً وَقاَلوُا لَا تَذَرُنه آلِهتََكُمح وَلَا تَذَرُنه وَد اً وَلَا سُوَاعاً وَ . وَمَكَرُوا مَكح  ( . لَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسح

 : لأنهم أقرب إ  الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة ,سهاقَ كلِ  قرية وإنما جعل الأكابر فُ  قال ابن الجوزي . 
 ( .وَلَوح بَسَطَ الله الرزق لعِِبَادِهِ لبَـَغَوحاح في الأرض وقال تعا  ) 

 . أهل الترف هم أعداء الرسل غالباً , وقد جاء ذلك في القرآن , حيث لم يذكر الترف إلا في مقام الذم 
رمِِيَن وكََ )  قال تعا   ( .ذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُوًّا مِنَ الحمُجح

رَفوُهَا إِنها بماَ أرُحسِلحتُم بِبِ كَافِرُونَ قال تعا  )   ( .وَمَا أرَحسَلحنَا في قَـرحيةٍَ مِ ن نهذِيرٍ إِلاه قاَلَ مُتـح
رَفُوهَا إِنها وَجَ ــــــــكَذَلِكَ مَا أرَحسَلحنَا مِن قَـبحلِكَ في قَ وقال تعا  ) َ  ناَ آباَءناَ عَلَى أمُه ـرحيةٍَ مِ ن نهذِيرٍ إِلاه قاَلَ مُتـح تَدُونَ  ةٍ وَإنِها عَلَىــــــدح  ( .آثاَرهِِم مُّقح
نَا مِن قَـرحيةٍَ كَانَتح ظاَلِمَةً وَأنَشَأحناَ بَـعحدَهَا قَـوحماً آخَريِنَ وقال تعا  )  هَا يَـرحكُضُونَ فَـلَمها أَحَ . وكََمح قَصَمح لَا تَـرحكُضُوا  .سُّوا بأَحسَنَا إِذَا هُم مِ نـح

ألَُونَ   ( .وَارحجِعُوا إَِ  مَا أتُحرفِـحتُمح فِيبِ وَمَسَاكِنِكُمح لَعَلهكُمح تُسح
رَفِيهِم باِلحعَذَابِ إِذَا هُمح يََحأَرُونَ وقال تعا  )  ناَ مُتـح  ( .حَتىه إِذَا أَخَذح
هَا الحقَوحلُ فَدَمهرحناَهَا تَدح وَإِذَ  ) وقال تعا  رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا ]فَحَقه عَلَيـح لِكَ قَـرحيةًَ أمََرحناَ مُتـح  ( . مِيراًا أرََدحناَ أنَح نُـهح

 فائدة : اختلف العلماء في معنى الآية حيث أن الله تعا  ) لا يأمر بالفحشاء ( على أقوال :
 ا بمعصية الله تعا  .أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيه قيل :

 المراد أكثرنا مترفيها . وقيل :
 ) أمَرنا ( أي : أمهرنا , أي : جعلناهم أمراء ففسقوا فيها , واحتجوا بقراءة ) أم رنا ( بالتشديد . وقيل :
 المراد بقولب ) أمرنا ... ( الأمر الكوني القدري , بمعنى : قضينا ذلك وقدرناه . وقيل :

 : ابن تيمية , وابن القيم , وابن كثير . واختار هذا القول
 (علنا في كل قرية( أي : صيرنا , وتأتَ بمعى )خلق( كقولب تعا  )وجعل منها زوجها( أي : خلق منها زوجها )وجعل الظلمات ج

 والنور( أي : وخلق الظلمات والنور .
 : ال والفعالالضلالة بزخرف من المقوالمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إ   قال ابن كثير . 
راً كُبهاراً  ) كما قال تعا  إخباراً عن قوم نوح   وَلوَح تَـرَى إِذِ الظهالِمُونَ مَوحقُوفُونَ عِنحدَ رَبهِ ِمح يَـرحجِعُ بَـعحضُهُمح إَِ  )  وقال تعا  , (وَمَكَرُوا مَكح

بـَرُوا تَكح عِفُوا للِهذِينَ اسح تُضح عِفُوا أَنَححنُ صَدَدحناَكُمح عَنِ  .أنَحـتُمح لَكُنها مُؤحمِنِيَن  لَوحلا بَـعحضٍ الحقَوحلَ يَـقُولُ الهذِينَ اسح تُضح بـَرُوا للِهذِينَ اسح تَكح قاَلَ الهذِينَ اسح
دَُى بَـعحدَ إِذح جَاءَ  رُ الله  .كُمح بَلح كُنحتُمح مُجحرمِِيَن الهح بـَرُوا بَلح مَكح تَكح عِفُوا للِهذِينَ اسح تُضح فُرَ باِلِلّهِ وَنَُحعَلَ وَقاَلَ الهذِينَ اسح يحلِ وَالنـههَارِ إِذح تأَحمُرُونَـنَا أَنح نَكح

 ( . دَادًالَبُ أنَح 
 . خطر الترف 

 . ةوهم الذين وقفوا في وجب الأنبياء والرسل والدعا ,يكفي في الترف : أن أهل الترف هم أعداء الرسل 
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  الآيات السابقة .ولذلك لم يأت الترف في القرآن إلا في مقام الذم كما تقدم في
رفَة المستكبرة تقف في وجب دعوتب, مستصغِرةً شأن الذين اتهبعوه من الفقراء الذين لا مال  -عليب السهلام  -فمنذ عهد نوحٍ  ُتـح

نُد هذه الطهبقة الم
وا مِنح قَـوحمِبِ مَا نَـراَكَ إِلاه بَشَراً مِثحـلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتهـبـَعَكَ إِلاه الهذِينَ لَهم ولا جاه, ويطلبون منب أن يطرد هؤلاء الأراذِلَ في رأيهم ) فَـقَالَ الحمَلَأُ الهذِينَ كَفَرُ 

لٍ بلَح نظَنُُّكُمح كَاذِبِين ( . نَا مِنح فَضح  هُمح أرَاَذِلنَُا باَدِيَ الرهأحيِ وَمَا نَـرَى لَكُمح عَلَيـح
مِ لَا  ريَِ إِلاه عَلَى الِلّهِ وَمَا أنَاَ بِطاَردِِ الهذِينَ آمَنُوا إِنهـهُمح مُلَاقُو رَ  فيردُّ نوحٌ على تعنُّتِهم, قائلاً ) وَياَ قَـوح ألَُكُمح عَلَيحبِ مَالًا إِنح أَجح مًا أَسح بهِ ِمح وَلَكِنيِ  أرَاَكُمح قَـوح

 ن ( .تََحهَلُونَ * وَياَ قَـوحمِ مَنح يَـنحصُرُني مِنَ الِلّهِ إِنح طَرَدحتُـهُمح أفََلَا تَذكَهرُو 
هُمح أنَِ اعحبُدُوا  -الذين أهلكهم الله  -واستمره موقف المترفين بعد قوم نوح  لَم يتغيره ) ثُمه أنَحشَأحناَ مِنح بَـعحدِهِمح قَـرحناً آخَريِنَ * فَأَرحسَلحنَا فِيهِمح رَسُولًا مِنـح

نحـيَا مَا هَذَ الِلّهَ مَا لَكُمح مِنح إلَِبٍ غَيـحرهُُ أفََلَا تَـتهـقُونَ * وَقاَلَ الح  يََاةِ الدُّ خِرةَِ وَأتَـحرَفـحنَاهُمح فِي الحح بوُا بلِِقَاءِ الآح ا إِلاه بَشَرٌ مِثـحلُكُمح مَلَأُ مِنح قَـوحمِبِ الهذِينَ كَفَرُوا وكََذه
رَبوُنَ  ( . رَبُ ممها تَشح  يأَحكُلُ ممها تأَحكُلُونَ مِنحبُ وَيَشح

بين المعارضين, فوجهب القرآنُ لهم وعيدَه في عددٍ من السُّور المكية  إ  بعثة النبيِ  محمد  واستمر هذا الموقف من العناد والصد ِ  فكانوا أوهلَ المكذِ 
لحهُمح قلَِيلاً ( ) ذَرحهُمح يأَحكُلُوا وَيَـتَمَتهـعُوا وَيُـلحهِهِمُ  بِيَن أوُلِ النـهعحمَةِ وَمَهِ  َمَلُ فَسَوح ) وَذَرحني وَالحمُكَذِ   فَ يَـعحلَمُون ( .الأح

 ويقر رِ القرآن موقف المترفين من الر سِالات الإلهية بصفة عامهة, فيقول :
رَفُوهَا إنِها بماَ أرُحسِلحتُمح ببِِ كَافِرُونَ * وَقاَلُوا ثَـرُ أمَحوَالًا وَأوَحلَادًا  ) وَمَا أرَحسَلحنَا في قَـرحيةٍَ مِنح نذَِيرٍ إِلاه قاَلَ مُتـح  وَمَا نَححنُ بمعَُذهبِين ( .نَححنُ أَكح

صهحيح للعظَمة هؤلاء قد ضله تفكيرهم عندما ربطوا مَجحدَ الدنيا وسعادة الآخرة بكثرةِ الأموال والأولاد, والقرآنُ يرَدُّ عليهم شارحًا الطريق ال 
وَالُكُمح وَلَا أوَحلَادكُُمح باِلهتِي تُـقَر بُِكُمح الإنسانيهة, وهو العمل الصهالِح, والخلق الرهضِي, لا البطر الذي أتيح لهم بسبب ما عن دهم من قوة ) وَمَا أمَح
 اتِ آمِنُون ( .عِنحدَناَ زلُحفَى إِلاه مَنح آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولئَِكَ لَهمُح جَزاَءُ الضِ عحفِ بماَ عَمِلُوا وَهُمح فِي الحغُرفَُ 

لب بشهواتِ بطنب وفَـرحجِب, ويلهيب عن معالِ الأمور ومكارم الأخلاق, لأنهب يقتل فيب روحَ الجهاد والجد إن التـهرَف مُفسِدٌ للفرد؛ لأنهب يشغ
 والخشونة, ويَعلب عبدًا لحياة الدهعة والرفاهية .

 ) تعس عبد الدينار, تعس عبد الدِ رهم, تعس عبد القطيفة, تعس عبد الخميصة ( . وفي هذا يقول الرسول  
 لانحلال والهلاك ودمار الدول .الترف سبب ل
هَا الحقَوحلُ فَدَمهرحناَهَ قال تعا  )  رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا ]فَحَقه عَلَيـح لِكَ قَـرحيةًَ أمََرحناَ مُتـح ناَ أنَح نُـهح مِيراً  ( .وَإِذَا أرََدح  ا تَدح

جميع الناس؛ لأنه عصيانَهم الأمرَ الموجهب إليهم هو سبب فسقِهم, وفسق  قال ابن عاشور : وتعليق الأمر بِخُصوص المترفين مع أنه الرُّسل يُخاطِبون
فعمه الفسق أو غلب بقيهة قومهم؛ إذح هم قادة العامهة, وزعماء الكُفر, فالِخطاب في الأكثر يتوجهب إليهم, فإذا فسقوا عن الأمر اتهبعهم الدههِاء؛ 

 على القرية, فاستحقهت الهلاك.
رَفِيهِمح باِلحعَذَاكما أنه الإ ناَ مُتـح ف سبب لنُِزول بلاء الله وعقابب, والحرمان من النهصر ) حَتىه إِذَا أَخَذح بِ إِذَا هُمح يََحأَرُونَ * لَا غراق في التنعُّم والتره

نَا مِنح قَـرحيةٍَ كَانَتح ظاَ هَا يَـرحكُضُونَ تََحأَرُوا الحيـَوحمَ إِنهكُمح مِنها لَا تُـنحصَرُون ( ) وكََمح قَصَمح مًا آخَريِنَ * فَـلَمها أَحَسُّوا بأَحسَنَا إِذَا هُمح مِنـح لِمَةً وَأنَحشَأحناَ بَـعحدَهَا قَـوح
ألَُون ( .  * لَا تَـرحكُضُوا وَارحجِعُوا إَِ  مَا أتُحرفِـحتُمح فِيبِ وَمَسَاكِنِكُمح لَعَلهكُمح تُسح

عُرُونَ فُسَهَمح وَمَ وَمَا يَمحكُرُونَ إَلاه بأَنَ)    ) كم قال تعا   ,أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم( ا يَشح
مِلُنه أثَحـقَالَهمُح وَأثَحـقَالا مَعَ أثَحـقَالهِِم  ( .وَمِنح أوَحزاَرِ الهذِينَ يُضِلُّونَـهُمح بِغَيرحِ عِلحمٍ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ ) وقال  , ( وَليََحح

لِبِ  السيئوَلَا يحَِيقُ المكر تعا  )  وقال  ( . إِلاه بأَِهح
 . إنح لم يؤمنوا ,وفي الآخرة : بعذاب الن ار  , الد نيا : بعذاب القتل والأسر في
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 الفوائد :
 سنة الله في العداء بين الحق والباطل . -1
 ولكل داعية إ  الحق . تسلية للنبي  -2
 لدعوتهم .الحكمة من وجود أعداء للرسل و  -3
 حيث أن الله تعا  يمكر بالماكرين . ,تقوية نفوس أهل الإيمان -4

لَمُ حَيحثُ يَُح )  تَى مَثحلَ مَا أُوتَِ رُسُلُ الِلّهَ الِلّهُ أَعح مَنَ حَتىه نُ ؤح هُمح آيةٌَ قاَلُواح لَن ن ُّؤح رَمُواح صَغَارٌ وَإَذَا جَاءت ح عَلُ رَسَالتََهُ سَيُصَيبُ الهذَينَ أَجح
 (( 124عَندَ الِلّهَ وَعَذَابٌ شَدَيدٌ بِاَ كَانوُاح يَمحكُرُونَ )

 [ . 124] الأنعام : 
---------- 

هُمح آيةٌَ )   . على صدق محمد ة أي: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطع (وَإَذَا جَاءت ح
تَى مَثحلَ مَا أُوتَِ رُسُلُ الِلّهَ )  مَنَ حَتىه نُ ؤح جل وعلا  ,كقولب  ,كما تأتَ إ  الرسل  ,أي: حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة (قاَلُواح لَن ن ُّؤح
بـَرُوا في )  تَكح نَا الحمَلائِكَةُ أوَح نَـرَى ربَهـنَا لَقَدِ اسح  ( .أنَحـفُسِهِمح وَعَتـَوحا عُتـُوًّا كَبِيراً وَقاَلَ الهذِينَ لا يَـرحجُونَ لقَِاءَناَ لَوحلا أنُزلَ عَلَيـح
 وهو أنهم قالوا لن نؤمن حتى نكون  ,بين  شيئاً آخر من جهلهم ( وَإِذَا جَآءَتـحهُمح آيةٌَ قاَلوُاح لَن نّـُؤحمِنَ ) قولب تعا   : قرطبيقال ال

هُمح أَنح يُـؤحتَى صُحُفاً مُنَشهرَةً ) فنؤتَى مثل ما أوتَ موسى وعيسى من الآيات ؛ ونظيره  ,أنبياء   ( . بَلح يرُيِدُ كُلُّ امرىء مِنـح
 والكناية في "جاءتهم" ترجع إ  الأكابر الذين جرى ذكرهم.

 .وأكثر منك مالاً  ,لكنت أوحَ  بها منك ؛ لأني أكبر منك سِنًّا  اً ن المغيرة : لو كانت النبو ة حق  قال الوليد ب
يٌ كما يأتيب ؛ فنزلت ,وقال أبو جهل : والله لا نرضى بب ولا نتبعب أبداً   الآية. إلا أن يأتينا وَحح

 لم يطلبوا النبو ة ولكن قالوا لا نصد قك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. وقيل :
 ) تفسير القرطبي ( . أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها.( الله أعَحلَمُ حَيحثُ يََحعَلُ رسَِالتََبُ ) لأن الله تعا  قال  ؛والأو ل أصح 

لَمُ حَيحثُ يَُح )  وَقاَلوُا لَوحلا نزلَ هَذَا )  كما قال تعا   ,: هو أعلم حيث يضع رسالتب ومن يصلح لها من خلقب أي (عَلُ رَسَالتََهُ الِلّهُ أَعح
ِ عَظِيمٍ أهَُمح يَـقحسِمُونَ رَحمحَةَ ربَِ ك  ) في أعينهم يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل  (الحقُرحآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الحقَرحيَـتـَينح

 ِ  , بغيًا وحسدًا ,صلوات الله وسلامب عليب ,كانوا يزدرون بالرسول-قبحهم الله -أي: مكة والطائف. وذلك لأنهم ( مِنَ الحقَرحيَـتـَينح
رِ وَإِذَا رَآكَ الهذِينَ كَفَرُوا إِنح يَـتهخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أهََ )  كما قال تعا  مخبراً عنهم  , وعنادًا واستكباراً ذَا الهذِي يذَحكُرُ آلِهتََكُمح وَهُمح بِذكِح

زئَِ بِرُسُلٍ )  وقال تعا  ,(وَإِذَا رأَوَحكَ إِنح يَـتهخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أهََذَا الهذِي بَـعَثَ الِلّهُ رَسُولا )  وقال تعا  ,(الرهحمحَنِ هُمح كَافِرُونَ  تـُهح وَلَقَدِ اسح
زئُِونَ مِنح قَـبحلِكَ فَحَاقَ باِله  تـَهح هُمح مَا كَانوُا ببِِ يَسح  ( ذِينَ سَخِرُوا مِنـح

وقد  ,(  الأمين)  حتى أنهم كانوا يسمونب بينهم قبل أن يوحى إليب ,هذا وهم يعترفون بفضلب وشرفب ونسبب. وطهارة بيتب ومرباه ومنشئب
فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم ملك الروم: كيف نسبب (  هرقل) اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان" حين سألب 

على صدقب  ,عليب السلام ,تتهمونب بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا الحديث بطولب الذي استدل بب ملك الروم بطهارة  صفاتب
 ونبوتب وصحة ما جاء بب.

رَمُواح صَغاَرٌ عَندَ الِلّهَ وَعَذَابٌ شَدَيدٌ بََِ )  لمن تكبر عن  ,هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد( ا كَانوُاح يَمحكُرُونَ سَيُصَيبُ الهذَينَ أَجح
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لما  أنهم استكبروا أعقبهم  ,وهو الذلة الدائمة (صَغَارٌ  )فإنب سيصيبب يوم القيامة بين يدي الله  ,اتباع رسلب والانقياد لهم فيما جاؤوا بب
تَكح  ) ذلك ذُلا كما قال تعا  خُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِريِنَ إِنه الهذِينَ يَسح  أي: صاغرين ذليلين حقيرين. (بروُنَ عَنح عِبَادَتَ سَيَدح

بلوا بالعذاب قو  ,وهو التلطف في التحيل والخديعة ,لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا( وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ كَانوُا يَمحكُرُونَ  ) وقولب
لَى السهراَئرُِ  ) كما قال تعا   , (مُ ربَُّكَ أَحَدًا وَلا يَظحلِ اً ) الشديد جزاء وفاق أي: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء  (يَـوحمَ تُـبـح
رة فلان ابن فلان ,يُـنحصَب لكل غادر لواء عند اسُتِب يوم القيامة)  أنب قال عن رسول الله  ,في الصحيحين  ( . فيقال: هذه غَدح
 فيوم القيامة يصير عَلَمًا منشوراً على صاحبب بما فعل. ,لا يطلع عليب الناس اً كان الغدر خَفِي   هذا أنب لماوالحكمة في

 وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثالب. ,وهو مشتق  من الصِ غَر  ,والص غَار بفتح الص اد الذل  : قال ابن عاشور 
هم وعُ   تـُو هم وعصيانهم الله تعا .وقد جعل الله عقابهم ذلا  وعذاباً : ليناسب كِبرح

 . والص غار والعذاب يحصلان لهم في الد نيا بالهزيمة وزوال الس يادة وعذاب القتل والأسر والخوف
 الفوائد :

 شدة عناد كفار قريش . -1
 أن الاعتراض على أفعال الله من صفات المشركين . -2
 حيث اختاره للرسالة . شرف للنبي  -3
 ملة , حيث يعلم من يستحق الرسالة ومن لا يستحق .حكمة الله الكا -4
 وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره , لأن لله الحكمة العظيمة في يفعل ويترك . -5
 تهديد للمجرمين في الدنيا والآخرة . -6

لًَمَ وَمَن يرُدَح أَن يُضَلههُ يَُح  رهَُ لَلَإسح رَحح صَدح دَيهَُ يَشح مَاء كَذَلَكَ يَُحعَلُ ) فَمَن يرُدََ الِلّهُ أَن يَ هح اَ يَصهعهدُ فِ السه ا كَأَنُه رهَُ ضَيَِقاا حَرَجا عَلح صَدح
مَنُونَ ) سَ عَلَى الهذَينَ لَا يُ ؤح  ( (125الِلّهُ الرِجَح

 [ . 125] الأنعام : 
---------- 

لًَمَ ( رهَُ لَلَإسح رَحح صَدح دَيهَُ يَشح  فهذه علامة على الخير . ,ه لب وينشطب ويسهلب لذلكأي: ييسر  ) فَمَن يرُدََ الِلّهُ أَن يَ هح
رهَُ لِلإسحلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنح ربَِ بِ ( .   كقولب تعا  ) أفََمَنح شَرحََ الِلّهُ صَدح

يَانَ أوُلئَِكَ هُمُ الرهاشِدُونَ ( .وقال تعا  ) وَلَكِنه الِلّهَ حَبهبَ إِليَحكُمُ الإيماَنَ وَزيَهـنَبُ فِي قُـلُوبِكُمح وكََرههَ إِليَحكُمُ الحكُ  رَ وَالحفُسُوقَ وَالحعِصح  فح
لامِ  رهَُ لِلإسح رحَح صَدح  يقول: يوسع قلبب للتوحيد والإيمان بب . (قال ابن عباس) فَمَنح يرُدِِ الِلّهُ أَنح يهَدِيبَُ يَشح

ا (  رهَُ ضَيَِقاا حَرَجا  : في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى .أي ) وَمَن يرُدَح أَن يُضَلههُ يَُحعَلح صَدح
مَاء ( اَ يَصهعهدُ فِ السه اَ يَصهعهدُ في السهمَاءِ ( يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء ) كَأَنُه فكذلك لا  ,قال ابن عباس ) كَأَنمه

 حتى يدخلب الله في قلبب. ,يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبب
 وزيادتب يكونُ انشراحُ صدر صاحبب. ,وقوتب  ,أعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدُ وعلى حسب كمالب ابن القيم :  قال 
لامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِ نح ربَ بِ ( .  رهَُ لِلإسح ُ صَدح  قال الِلّه تعا  ) أفََمَن شَرحََ الِلّه

رَ  دِيبَُ يَشح لامَِ وقال تعا  ) فَمَنح يرُدِِ الِلّهُ أَن يَـهح رهَُ لِلإسح اَ يَصهعهدُ فِى السهمَاءِ (  ,حح صَدح رهَُ ضَيِ قًا حَرَجاً كَأَنمه  وَمَن يرُدِح أَن يُضِلهبُ يََحعَلح صَدح
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 والشِ ركُ والضهلال مِن أعظم أسبابِ ضيقِ الصهدرِ وانحراجِب . ,فالهدُى والتوحيدُ مِن أعظم أسبابِ شرح الصدر 
ويُـفحرحُِ القلبَ. فإذا فقُِدَ هذا النور من  ,فإنب يشرحَُ الصدر ويوُسِ عب  ,وهو نورُ الإيمان  ,يقذِفبُ الِلّه فى قلب العبد  النورُ الذىومنها:  

 وصار فى أضيق سجنٍ وأصعبب. ,ضاقَ وحَرجَِ  ,قلب العبد 
ء أشرحُ لصدر العبد من ذلك. يفلا ش ,والتنعُّم بعبادتب  ,والإقبالُ عليب  ,ومحبتُب بكلِ  القلب  ,الإنابة إ  الِلّه سبحانب وتعا  ومنها: 

 فإنى إذاً فى عيش طيب . ,حتى إنب ليقولُ أحياناً: إن كنتُ فى الجنة فى مثل هذه الحالة 
ن أحبه فإن مَ  ,ومحبةُ سواه  ,والغفلةُ عن ذكِره  ,وتعلُّقُ القلب بغيره  ,الإعراضُ عن الِلّه تعا  ومَنح أعظم أَسباب ضيق الصدر: 

 ولا أنكد عيشاً . ,ولا أكسف بالاً  ,فما فى الأرض أشقى منب  ,وسُجِنَ قلبُب فى محبة ذلك الغير  ,شيئاً غيَر الِلّه عُذِ بَ بب 
ر تأثير عجيب فى انشراح الصدر ,وفى كُلِ  موطن ,دوامُ ذكِره على كُلِ  حالومن أسباب شرح الصدر :   ,ونعيم القلب ,فللذكِح

 أثيٌر عجيب فى ضِيقب وحبسب وعذابب.وللغفلة ت
فإن الكرم  المحسنَ أشرحُ الناس  ,وأنواع الإحسان  ,والنفع بالبدن  ,والجاهِ  ,الإحسانُ إ  الخلَحق ونفعُهم بما يمكنب من المال ومنها: 
 . والبخيلُ الذى ليس فيب إحسان أضيقُ الناسِ  ,وأنعمُهم قلباً  ,وأطيبُهم نفساً  ,صدراً 

لا  ,وأحصرُهم قلباً  ,والجبانُ: أضيق الناس صدراً  ,متهسِعُ القلب  ,واسع البطان  ,فإن الشجاع منشرح الصدر  ,الشجاعة  ومنها:
 . ولا نعيم إلا منح جنس ما للحيوان البهيمى ,ولا لذهة لب  ,فرحة لب ولا سرور 

وهِوماً  ,فإن هذه الفضولَ تستحيلُ آلاماً وغموماً  ,والنوم  ,كل والأ ,والمخالطةِ  ,والاستماع  ,والكلام  ,تركُ فضولِ النظر  ومنها:
فلا إلب إلا الِلّهُ ما أضيقُ صدَر مَن  ,بل غالِبُ عذابِ الدنيا والآخرة منها  ,ويتعذهبُ بها  ,وتضيِ قبُ  ,وتحبِسب  ,تحصُرهُ  ,فى القلب 

 وما أشده حصرَ قلبب . ) زاد المعاد ( . ,ا أسوأ حالب وم ,وما أنكَدَ عيشَب  ,ضرب فى كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم 
مَنُون ( سَ عَلَى الهذَينَ لَا يُ ؤح كذلك يسلط الله الشيطان   ,كما يَعل الله صدر من أراد إضلالب ضيقاً حرجاً   ) كَذَلَكَ يَُحعَلُ الِلّهُ الرِجَح

 ن سبيل الله .فيغويب ويصده ع ,عليب وعلى أمثالب ممن أبّ الإيمان بالله ورسولب
  اختلفوا في تفسير ) الرجس ( فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطب الله عليهم .قال الرازي : 

 ما لا خير فيب .وقال مجاهد ) الرجس ( 
 . وقال عطاء ) الرجس ( العذاب

  . وقال الزجاج ) الرجس ( اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة
 الفوائد :

 . سؤال الله الهداية -1
 من علامات التوفيق انشراح الصدر للحق وقبولب والانقياد لب . -2
 فضل انشراح الصدر . -3
 من علامات الضلال عدم قبول الحق والإعراض عنب . -4
 أن عدم الإيمان سبب لتسليط الشيطان على العبد عقوبة لإعراضــب . -5

ا قَدح فَصهلحنَا   تَقَيما رُونَ )) وَهَذَا صَرَاطُ ربََِكَ مُسح مٍ يذَهكه  ( (126الآياَتَ لَقَوح



 174 

 [ . 126] الأنعام : 
---------- 

ا ( تَقَيما  وهو صراط الله المستقيم . ,أي: هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هـــــــــذا القرآن ) وَهَذَا صَرَاطُ ربََِكَ مُسح
  : تَقِيماً ( هذا إشارة إ  القرآن والشرع الذي جاء بب محمد قولب تعا  ) وهذا صِراَطُ ربَ ِ قال ابن عطية  . كَ مُسح
 تَقِيماً  قولب تعا  ) : وقال القرطبي  : هذا الذي أنت عليب يا محمد والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج فيب. ( أي وهذا صِراَطُ ربَِ كَ مُسح

 . أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناها ) قَدح فَصهلحنَا الآياَتَ (
رُون ( مٍ يَذهكه  أي: لمن لب فهم ووعي يعقل عن الله ورسولب. ) لَقَوح

 الفوائد :
 هو الصراط المستقيم . أن دين الله الذي بعث بب محمد -1
 . الحجةرحمة الله بعباده حيث فصل لهم الآيات ووضحها لتقوم عليهم -2
 الحث على التذكر بآيات الله تعا  . -3

هُمح بِاَ كَانوُاح يَ عحمَلُونَ )) لَهمُح دَارُ السه   ( ( .127لًَمَ عَندَ رَبََِّمح وَهُوَ وَليَ ُّ
 [ . 127] الأنعام : 

---------- 
لًَمَ  (  الجنة . وهي ) لَهمُح دَارُ السه

 أي : يوم القيامـة .) عَندَ رَبََِّمح ( 
 وغم . وكدر وهم هالدار التي سلمت من كل آفة وبلية ومكرو  اسميت بذلك : لأنه 
  : وفي تسميتها بذلك أربعة أقوالقال ابن الجوزي: 

 والسدي. ,وقتادة  ,والحسن  ,قالب ابن عباس  ,وهي داره  ,هو الله  ,أن السلام  أحدها :
 قالب الزجاج. ,أنها دار السلامة التي لا تنقطع  والثاني :

 ذكره أبو سليمان الدمشقي. ,أن تحية أهلها فيها السلام  والثالث :
خلون عليهم من كل والملائكة يدففي ابتداء دخولهم )ادخلوها بسلام( وبعد استقرارهم ) ,أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام والرابع :

 ( .( وعند لقاء الله )سلام قولًا من رب رحيم( وقولب )تحيتهم يوم يلقونب سلامسلاماً سلاماً  إلا قيلاً باب سلام عليكم( وقولب )
الذي سلمها  ,واسمب سبحانب وتعا  السلام  ,وهي دار الله  ,: ... فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه وقال ابن القيم 

والرب تعا  يسلم عليكم من  ,والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت  ,وتحيتهم فيها سلام  ,وسلم أهلها 
 من رب رحيم ( . ولهم ما يدعون سلام قولاً فوقهم كما قال تعا  ) لهم فيها فاكهة 

 وللجنة أسماء :
 أولاا : الجنة .

 وما اشتملت عليب من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور . ,وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار 
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خِلُهُمح جَنهاتٍ تََحريِ مِن تَححتِهَا الأنَحـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََ قال تعا  )  ( .داً سَنُدح
رِ الهذِين آمَنُواح وَعَمِلُواح الصهالِحاَتِ أَنه لَهمُح جَنهاتٍ تََحريِ مِن تَححتِهَا الأنَحـهَارُ( .  وقال تعا  )وَبَشِ 

 ثانياا : دار السلًم .
 فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه .

 هُمح بماَ كَانوُاح يَـعحمَلُون ( .قال تعا  ) لَهمُح دَارُ السهلامَِ عِندَ رَبهِ ِمح وَهُوَ وَليِـُّ 
تَقِيمٍ( . دِي مَن يَشَاءُ إَِ  صِراَطٍ مُّسح عُو إَِ  دَارِ السهلَامِ وَيَـهح  وقال تعا  )وَالِلُّ  يدَح

 ثالثاا : دار الْلد .
 وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً كما قال تعا  ) عطاء غير مجذوذ ( .

لُحدِ الهتِي وُعِدَ الحمُتـهقُونَ كَانَتح لَهمُح جَزاَء ومصيراً( .قال تعا  )قُلح أَ  رٌ أمَح جَنهةُ الخح  ذَلِكَ خَيـح
 رابعاا : دار المقامة .
 لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً . ,لأنهم مقيمون بها أبداً 

 بِ لَا يَمسَُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمسَُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ ( .قال تعا  حكاية عن أهلها )الهذِي أَحَلهنَا دَارَ الحمُقَامَةِ مِن فَضحلِ 
 خامساا : جنة المأوى .

 . قال تعا  )أمَها الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ فَـلَهُمح جَنهاتُ الحمَأحوَى نُـزُلًا بماَ كَانوُا يَـعحمَلُونَ (
نَهةَ هِيَ ا  لحمَأحوَى ( .وقال تعا  )فإَِنه الجح

 سادساا : جنات عدن .
 يقال عَدَنَ بالمكان أي أقام بب . ,أي جنات إقامة 

نٍ الهتِي وَعَدَ الرهحمحَنُ عِبَادَهُ باِلحغَيحبِ إِنهبُ كَانَ وَعحدُهُ مَأحتيِ اً ( .  قال تعا  )جَنهاتِ عَدح
نٍ ذَلِ   كَ الحفَوحزُ الحعَظِيمُ ( .وقال تعا  ) وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِي جَنهاتِ عَدح

 سابعاا : دار الْيوان .
 ولا تفنى ولا تنقطع . ,أي هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفاد 

يَـَوَانُ لَوح كَا خِرَةَ لهَِيَ الحح نحـيَا إِلاه لَهحوٌ وَلَعِبٌ وَإِنه الدهارَ الآح يََاةُ الدُّ  ( .نوُا يَـعحلَمُونَ قال تعا  )وَمَا هَذِهِ الحح
 ثامناا : الفردوس .

 : اسم من أسماء الجنة ومعناه : البستان الذي يَمع كل ما فيب البساتين  . والفردوس
سِ نُـزُلًا ( . إِنه قال تعا  )  الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ كَانَتح لَهمُح جَنهاتُ الحفِرحدَوح

سَ   هُمح فِيهَا خَالِدُونَ ( . وقال تعا  )الهذِينَ يرَثِوُنَ الحفِرحدَوح
هُمح ( )   . أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهموَهُوَ وَليَ ُّ

 من الأعمال الصالحات والقربات الطيبات .) بِاَ كَانوُاح يَ عحمَلُونَ ( 
 الفوائد :
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 أن مأوى المؤمنين الجنة .-1
 أن الجنة دار السلام من كل مكروه . -2
 لكامل .أن الجنة دار الكمال والسرور ا-3
 إثبات ولاية الله لأوليائب المتقين .-4
 الحث على العمل الصالح في هذه الدنيا وأنب سبب دخول الجنة .-5

نَ الَإنسَ رَ )  ليََآؤُهُم مَِ نَ الَإنسَ وَقاَلَ أَوح تُُ مَِ ثَ رح تَكح نَِ قَدَ اسح يعاا ياَ مَعحشَرَ الجحَ مَ يَححشُرُهُمح جَََ تَعَ بَ عح وَيَ وح تَمح ضُنَا ببََ عحضٍ وَبَ لَغحنَا أَجَلَنَا ب هنَا اسح
وَاكُمح خَالَدَينَ فَيهَا إَلاه مَا شَاء الِلّهُ إَنه ربَهكَ حَكَيمٌ عَليمٌ ) لحتَ لنََا قاَلَ النهارُ مَث ح  ( . (128الهذَيَ أَجه

 [ . 128] الأنعام : 
--------- 

يعاا )  مَ يَححشُرُهُمح جَََ للجن الذين أضلوا  فيقول موبخاً  ,ومن أضل غيره ,من ضل منهم ,الإنس والجن من ,أي: جميع الثقلين (وَيَ وح
 ي .ا لهم الشر, وأزُّوهم إ  المعاصوزينو  ,الإنس
 وهو  ,لا إ  المذكور  ,إ  المعلوم  إ  ماذا يعود ؟ فيب قولان : الأول : يعود(  وَيَـوحمَ يَححشُرُهُمح ) لضمير في قولب : ا قال الرازي

 وجميع المكلفين الذين علم أن الله يبعثهم. ,الثقلان 
وكََذَلِكَ جَعَلحنَا لِكُل  نِبِى  عَدُو اً شياطين الإنس والجن يوُحِى بَـعحضُهُمح إ  ) والثاني : أنب عائد إ  الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قولب 

رُفَ القول غُرُوراً   ( . بَـعحضٍ زُخح
تَكح )  نَِ قَدَ اسح نَ الَإنسَ ياَ مَعحشَرَ الجحَ تُُ مَِ وتَرأت على  ,فكيف أقدمتم على محارمي ,وصدهم عن سبيل الله ,أي: من إضلالهم (ثَ رح

 ساعين في صد عباد الله عن سبيلب إ  سبيل الجحيم؟ ,معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله
لغيركم. وليس لكم عذر بب  وإضلالكم ,ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم ,فاليوم حقت عليكم لعنتي

ولهذا  ,والخزي والوبال ,فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال ,ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع ,ولا ملجأ إليب تلجأون ,تعتذرون
 غير مقبول فقالوا: فأبدوا عذراً  ,وأما أولياؤهم من الإنساً , يذكر الله لهم اعتذار  لم

ليََآؤُهُم مَِ )  تَعَ بَ عحضُنَا ببََ عحضٍ وَقاَلَ أَوح تَمح فالجني  يستمتع  ,وانتفع بب ,أي: تمتع كل من الِجني  والإنسي بصاحبب (نَ الَإنسَ ربَ هنَا اسح
فإن  ,وبلوغب بسبب خدمة الِجني  لب بعض شهواتب ,واستعاذتب بب. والإنسي يستمتع بنيل أغراضب ,وتعظيمب ,بطاعة الإنسي لب وعبادتب

 . ولا يمكن رد ذلك ,أي: حصل منا من الذنوب ما حصل,ويحصل لب منب بعض الحوائج الدنيوية ,فيخدمب الِجني   ,الإنسي يعبد الِجني  
قال البيضاوي : انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل بب إليها , وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحص لوا 

 مرادهم .
 السحر , وما يحصل للكهان من الأخبار الغيبية التي تأتَ عن استراق السمع .الانس يتحقق لهم بعض ما يطلبون ك

 وغيرها من الانتفاعات المحرمة كالسرقة وغيرها .
 استمتاع الجن بالإنس : يعظمونهم .

لحتَ لنََا )   ,واحكم فينا بما تريد ,الآن ما تشاءفافعل بنا  ,فيب بالأعمال ىأي: وقد وصلنا المحل الذي نُاز  (وَبَ لَغحنَا أَجَلَنَا الهذَيَ أَجه
ولكن في غير  ,والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق ,والأمر أمرك ,فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر
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 أوانب.
 : وذلك  ,يناضلون عنهم فتركوا أولياءهم  ,فلم يَدوا جواباً  ,وقد أفادت الآية : أن  الجن  المخاطبين قد أفُحموا  قال ابن عاشور

 ( .إذ تَبر أ الذين اتُّبِعوا من الذين اتهـبَعوا  )مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذٍ 
 : فقال ,الذي لا جور فيب ,ولهذا حكم فيهم بحكمب العادل 

وَاكُمح )   أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم .( قاَلَ النهارُ مَث ح
 أي : ماكثين مكثاً مخلداً .(  فَيهَا خَالَدَينَ ) 
وقيل : يُخلدون في عذاب النار  ,فقيل : هي المدة التي بين حشرهم إ  دخولهم النار  ,اختلف في الاستثناء ( إَلاه مَا شَاء الِلّهُ  ) 

هي ما بين الموت إ  دخول وقيل :  ,ر أي : الأوقات التي ينُقلون فيها من عذاب النار إ  عذاب الزمهري ,الأبد كلب إلا ما شاء الله 
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالَأرحضُ إِلاه مَا شَاء ربَُّكَ إِنه .لام على ذلك عند قولب تعا  ) ..وسيأتَ الك ,غير ذلك النار , إ  

 ( . ربَهكَ فَـعهالٌ لِ مَا يرُيِدُ 
 ا .فحكمتب الغائية شِلت الأشياء وعمتها ووسعته ,ما أن علمب وسع الأشياء كلها وعم هافك( نه ربَهكَ حَكَيمٌ عَليمٌ إَ ) 

 الفوائد :
 إثبات الحشر لجميع الأمم . -1
 توبيخ الجن ومن والاهم . -2
 لكن حيث لا ينفع الندم . ,اعتراف المجرم بِريمتب يوم القيامة -3
 س ويعاقب الظلمة .يوم القيامة والحشر موعد للجميع حيث يحاسب النا-4
 أن النار مأوى للكافرين . -5
 والعليم . ,إثبات اسمين من أسماء الله وهِا : الحكيم  -6
سَبُونَ ))   ( . (129وكََذَلَكَ نُ وَلََِ بَ عحضَ الظهالَمَيَن بَ عحضاا بِاَ كَانوُاح يَكح

 [ . 129] الأنعام : 
------------------ 

سَبُونَ  وكََذَلَكَ نُ وَلََِ بَ عحضَ )   أي : كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض نسلط بعض الظالمين على ( الظهالَمَيَن بَ عحضاا بِاَ كَانوُاح يَكح
 بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب .

أو يظلم وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمب سلط الله عليب ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسب قال القرطبي : 
 أو التاجر يظلم الناس في تَارتب أو السارق وغيرهم.  ,الرعية 

 اً .وانظر فيب متعجب ,ينتقم من ظالم فقف اً وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظالم
 عقوبة لهم . , نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقاً 

  لظ لم.فليتركوا ا ؛قال الفخر : إنح أراد الر عي ةُ أن يتخل صوا من أمير ظالم 
لَى بظاَلمِ   . وقد قيل :ومَا ظاَلمٌ إلا  سَيُبـح

ليَِاء بَـعحضٍ وقيل : من الولاية , أي يكونون أولياء بعض , ) مِنَاتُ بَـعحضُهُمح أوَح الحمُنَافِقُونَ وَالحمُنَافِقَاتُ ... ( وقال تعا  )  وَالحمُؤحمِنُونَ وَالحمُؤح
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هَوحنَ عَنِ الحمَعحرُوفِ بَـعحضُهُم مِ ن بَـعحضٍ يأَحمُرُونَ باِلحمُنكَ   ... ( , وهذا اختيار ابن جرير رحمب الله . رِ وَيَـنـح
 قال ابن جرير : وأو  هذه الاقوال في تأويل ذلك بالصواب , قول من قال معناه : وكذلك نُعل بعض الظالمين لبعض أولياء .

سِبُونَ وكََذَلِكَ نُـوَلِِ  بَـعحضَ الظهالِمِيَن بَـعحضً وقيل في معنى الآية )  نَا الجن المردة وسلطناهم على إضلال ( ا بماَ كَانوُا يَكح أي: وكما ولهيـح
 بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. ,أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة 

وذلك من عقوبات الله  ,نب ويزهده في الخير وينفره ع ,يؤزه إ  الشر ويحثب عليب  ,مثلب  كذلك من سنتنا أن نولِ كل ظالم ظالماً 
وَمَا ربَُّكَ ) وعلى نفسب جنى  ,فهو الذي أدخل الضرر على نفسب  ,والذنب ذنب الظالم ,  البليغ خطرها ,العظيمة الشنيع أثرها 

 ( .بِظَلامٍ للِحعَبِيدِ 
 الفوائد :

حيث يَعل لب قرناء سيئين يقودونب للمعاصي  ,فإنها سبب لعدم توفيق الله للعبد  ,خطر الذنوب والمعاصي ومحاربة الله ورسولب  -1
 والمنكرات .

 خطر الظلم . -2
 أن عاقبة الظلم وخيمة .-3

مَ )  نكُمح يَ قُصُّونَ عَلَيحكُمح آياَتِ وَينُذَرُونَكُمح لَقَاء يَ وح نَِ وَالَإنسَ أَلَحَ يأَحتَكُمح رُسُلٌ مَِ ناَ عَلَ ياَ مَعحشَرَ الجحَ ى أنَفُسَنَا كُمح هَذَا قاَلُواح شَهَدح
يَا وَشَهَدُواح عَلَى أنَفُسَهَمح أنَ ههُمح كَانوُاح كَافَريَنَ ) ن ح يََاةُ الدُّ هُمُ الْح  ( .( 130وَغَرهت ح

 [ . 130] الأنعام : 
----------- 

نكُمح )  نَِ وَالَإنسَ أَلَحَ يأَحتَكُمح رُسُلٌ مَِ حيث  ,وتعا  كافري الجن والإنس يوم القيامةوهذا أيضا مما يقُرع الله بب سبحانب  (ياَ مَعحشَرَ الجحَ
نِ  وَالإنحسِ أَلمحَ يأَحتِكُمح رُسُلٌ مِنحكُمح )  : هل بلغتهم الرسل رسالاتب؟ وهذا استفهامُ تقرير -وهو أعلم  -يسألهم  أي: من  (ياَ مَعحشَرَ الجحِ

من  ,وغير واحد من الأئمة ,وابن جُرَيحج ,نص على ذلك مجاهد كما قد  ,وليس من الجن رسل ,جملتكم. والرسل من الإنس فقط
 السلف والخلف.

 ومن الجن نذُُر. ,وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم
نظر؛  عن الضحاك بن مُزاحم: أنب زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك ,وحكى ابن جرير

 . لأنها محتملة وليست بصريحة
 والوعد والوعيد . ,والخير والشر  ,التي فيها تفاصيل الأمر والنهي  ,الواضحات البينات ( ونَ عَلَيحكُمح آياَتِ يَ قُصُّ ) 
مَكُمح هَذَاوَينُذَرُ )   ,واجتناب نواهيــب  ,وأن النجاة والفوز فيب إنما هي بامتثال أوامر الله  ,أي : يحذرونكم يوم القيامــة (  ونَكُمح لَقَاء يَ وح
 . الشقاء والخسران في تضييع ذلك وأن

ناَ عَلَى أنَفُسَنَا )   وأن هذا اليوم كائن لا محالة. ,وأنذرونا لقاءك ,ي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتكأ (قاَلُواح شَهَدح
يَا )  ن ح يََاةُ الدُّ هُمُ الْح  تهم عن الآخرة .وأله ,ورضوا بها  ,فأطمأنوا بها  ,ونعيمها  ,وزخرفها  ,بزينتها ( وَغَرهت ح
 أي : يوم القيامــة .(  وَشَهَدُواح عَلَى أنَفُسَهَمح ) 
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 بما جاءتهم بب الرسل . ,أي : في الدنيا (  أنَ ههُمح كَانوُاح كَافَريَنَ  )
 الفوائد :

  أنب لا يكون لهم إ وبين تعا  ,اعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعا  في توبيخ الكفار يوم القيامة الرازي : قال  -1
 نهم لم يعذبوا إلا بالحجة.أو  ,فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين  ,الجحود سبيل 

 هل من الجن رسل ؟ قولان : -2
 واستدلوا على ذلك بأدلة عدة : ,وهذا قول جمهور أهل العلم  ,وإنما قد يكون منهم نذر ,: ليس في الجن أنبياء ورسل القول الْول

لِ الحقُرَى ( يوسف/تعا  قولب   .109) وَمَا أرَحسَلحنَا مِنح قَـبحلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إِليَحهِمح مِنح أهَح
وَاقِ ( الفرقانقولب تعا  و  لَكَ مِنَ الحمُرحسَلِيَن إِلا إِنهـهُمح ليََأحكُلُونَ الطهعَامَ وَيَمحشُونَ فِي الأسح  .20/) وَمَا أرَحسَلحنَا قَـبـح
 . 27 عن إبراهيم الخليل عليب السلام : )وَجَعَلحنَا في ذُر يِهتِبِ النُّبـُوهةَ وَالحكِتَابَ( العنكبوت/قولب تعا و 

تَمِعُونَ الحقُرحآنَ فَـلَمها حَضَرُوهُ قاَلُو رحمب الله في تفسير قولب تعا   ويقول الحافظ ابن كثير نِ  يَسح ا أنَحصِتُوا فَـلَمها )وَإِذح صَرَفـحنَا إِليَحكَ نَـفَراً مِنَ الجحِ
 ( . قَـوحمِهِمح مُنحذِريِنَ قُضِيَ وَلهوحا إَِ  

لذلك ثم استدل  – ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً  ,وليس فيهم رسل  ,وقد استدل بهذه الآية على أنب في الجن نذُُرٌ 
 .  ) تفسير ابن كثير ( .بالآيات السابقة 

 ور المفسرين في كتبهم . وهذا القول هو الذي قرره جمه
 .ن من الأنبياء والرسل من جنسهم في الج القول الثاني : 

وذكر الخلاف في  ,( 12/121كما رواه عنهما ابن جرير الطبري رحمب الله في " جامع البيان " )  –والضحاك  ,وهذا رأي مقاتل 
 ل : " صح يقينا أنهم بعث إليهم أنبياء منهم " انتهى.( حيث يقو 7/494وهو قول ابن حزم رحمب الله في " المحلى " ) -المسألة 

نِ  وَالِإنسِ أَلمحَ يأَحتِكُمح رُسُلٌ مِ نكُمح يَـقُصُّونَ عَلَيحكُمح آياَ تَ وَينُذِرُونَكُمح لقَِاء يَـوحمِكُمح هَذَا قاَلُواح واستدلوا لذلك بقول الله تعا  :) ياَ مَعحشَرَ الجحِ
ناَ عَلَى أنَفُسِنَا نحـيَا وَشَهِدُواح عَلَى أنَفُسِهِمح أنَهـهُمح كَ  شَهِدح يََاةُ الدُّ  .انوُاح كَافِريِنَ ( وَغَرهتـحهُمُ الحح

 وقد أجاب عن هذا الاستدلال الحافظ ابن كثير رحمب الله بقولب :
نِ  وَالإنحسِ ألمحَ يأَحتِكُمح رُسُلٌ مِنح أما قولب تعا  في سورة الأنعام ف  فيصدق  ,فالمراد من مجموع الجنسين  ,130كُمح ( الأنعام/) ياَ مَعحشَرَ الجحِ

 على أحدهِا وهو الإنس " انتهى باختصار.
 : قال بعض العلماء : المراد بالرسل من الجن نذرهم ( ياَ مَعحشَرَ الجن والإنس أَلمحَ يأَحتِكُمح رُسُلٌ مِ نحكُمح  )قولب تعا   قال الشنقيطي

وَإِذح صَرَفـحنَآ إِليَحكَ نَـفَراً مِ نَ ) أنهم منذرون لقومهم في قولب  ويشهد لهذا أن الله ذكر ,بلغونب إ  قومهم في ,الذين يسمعون كلام الرسل 
تَمِعُونَ القرآن فَـلَمها حَضَرُوهُ قالوا أنَصِتُواح فَـلَمها قُضِيَ وَلهوحاح إ  قَـوحمِهِم مُّنذِريِنَ   ( .الجن يَسح

 شريعة .أن الجن مخاطبون بفروع ال -3
 حكم الجني الكافر والمؤمن في الآخرة . -4

واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة؟ على  ,قال السيوطي في الأشباه والنظائر: لا خلاف في أن كفار الجن في النار
 للجمهور.  وينسب ,أقوال أحسنها نعم
باَنِ(نهتَانِ * فبَِأَيِ  آلاءِ ربَِ كُمَا تُ ) وَلِمَنح خَافَ مَقَامَ ربَِ بِ جَ  ومن أدلتب قولب تعا   . كَذِ 
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 ,فدل على أنهم ينالون ما امتن بب عليهم إذا آمنوا ,فامتن عليهم بِزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها ,والخطاب للجن والإنس
 ف .وقيل: يكونون في الأعرا ,وقيل: لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار

 ( .مِنح ذُنوُبِكُمح وَيَُِرحكُمح مِنح عَذَابٍ  ياَ قَـوحمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الِلّهِ وَآمِنُوا بِبِ يَـغحفِرح لَكُمح  )تعا   عند قولب -رحمب الله  -قال ابن كثير 
يةَ مَنح ذَهَبَ مِنح  تَدَله بِهذَِهِ الآح ن  الحمُؤحمِنِيَن لَا يَدح  وَقَدح اِسح نَهةالحعُلَمَاء إَِ  أَنه الجحِ اَ جَزَاء صَالِحيِهِمح أَنح يََُارُوا مِنح عَذَاب النهار يَـوحم , خُلُونَ الجح  وَإِنمه

يماَن أَعحلَى مِنح هَذَا الحقِيَامَة وَلِهذََا قاَلوُا هَذَا في هَذَا الحمَقَام وَهُوَ مَقَام تَـبَجُّح ق   .... أَنح يَذحكُرُوهُ  لَأَوحشَكَ  وَمُبَالَغَة فَـلَوح كَانَ لَهمُح جَزَاء عَلَى الإحِ وَالححَ
هَب جَماَعَة مِنح  أَنه مُؤحمِنِيهِمح  نَهة كَمَا هُوَ مَذح خُلُونَ الجح نحسِ يَدح تَدَله بَـعحضهمح لهَِ  كَمُؤحمِنِي الإحِ نه إنِحس يَطحمِثهُ  ل )لمحَ ذَا بِقَوحلِبِ عَزه وَجَ السهلَف وَقَدح اِسح

سَنُ مِنحبُ قَـوحلب جَله وَعَلَا  اوَفي هَذَ  ( قَـبحلهمح وَلَا جَان   لَال نَظرَ وَأَحح تِدح باَمَقَام رَبِ بِ جَنهتَانِ فبَِأَيِ  آلَاء رَ  وَلِمَنح خَافَ  )الِاسح فَـقَدح  ن (ب كُمَا تُكَذِ 
ِ بأَِنح جَعَلَ جَزاَء نَهة وَقَدح قاَبَـلَتح الجحِ  اِمحتَنه تَـعَاَ  عَلَى الثهـقَلَينح رِ مُححسِنهمح الجح يةَ باِلشُّكح نحس  ن  هَذِهِ الآح ءٍ  ,الحقَوحلِ  أبَحـلَغ مِنح الإحِ فَـقَالوُا : " وَلَا بِشَيح

د "  مِنح آلَائِك مح تَنه  ,رَب ـنَا نُكَذِ ب فَـلَك الححَ وَهُوَ  -ازيِ كَافِرهمح باِلنهارِ يََُ  وَأيَحضًا فإَِنهبُ إِذَا كَانَ  ,عَلَيحهِمح بَِِزَاءٍ لَا يَححصُل لَهمُح  فَـلَمح يَكُنح تَـعَاَ  ليَِمح
ل  نَهةِ  فَلَأَنح يََُازيَِ  -مَقَام عَدح َوحَ   -وَهُوَ مَقَام فَضحل  -مُؤحمِنـَهُمح باِلجح رَى بِطَريِقِ الأح َحح   . وَالأح

بَبَ ذَلِكَ مِنح  , ( جَنهات الحفِرحدَوحس نُـزُلاً  صهالِحاَت كَانَتح لَهمُح إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال )تَـعَاَ   وَممها يَدُل  أيَحضًا عَلَى ذَلِكَ عُمُوم قَـوحلب  وَمَا أَشح
ياَ  ت .  ) تفسير ابن كثير ( .الآح
 الحكمة من إرسال الرسل وهي إقامة الحجة . -5
 تحذير الكفار من يوم القيامة . -6
 الحذر من فتنة الدنيا وزينتها والاطمئنان لها .-7
 الاعتراف يوم القيامة لا ينفع الكافر .أن الندم و  -8
لُهَا غَافَلُونَ ))  لَكَ الحقُرَى بَظلُحمٍ وَأَهح  ( . (31ذَلَكَ أَن لَهح يَكُن رهبُّكَ مُهح

 [ . 31] الأنعام : 
---------- 

لَكَ الحقُرَى )  لُهَا غَافَلُونَ ذَلَكَ أَن لَهح يَكُن رهبُّكَ مُهح لئلا  ,أعذرنا إ  الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب  أي : إنما(  بَظلُحمٍ وَأَهح
 . دًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم وما عذبنا أح ,ولكن أعذرنا إ  الأمم  ,وهو لم تبلغب دعوة  ,يعاقب أحد بظلمب 
 ( .وَإِنح مِنح أمُهةٍ إِلا خَلا فِيهَا نذَِيرٌ ) كما قال تعا  

تَنِبُوا الطهاغُوتَ وَلَقَدح بَـعَثـحنَ ) وقال تعا     ( .ا فِي كُلِ  أمُهةٍ رَسُولا أَنِ اعُحبُدُوا الِلّهَ وَاجح
عَثَ رَسُولاً وَمَا كُنها مُعَذ ِ  )وقال تعا      ( .بِيَن حَتىه نَـبـح
بحـنَا كُلهمَا ألُحقِيَ فِيهَا فَـوحجٌ سَأَلَهمُح خَزَنَـتـُهَا أَلمحَ يأَحتِكُمح نذَِيرٌ * قاَلُوا   )وقال تعا     ( .بَـلَى قَدح جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذه
  لِكَ الحقُرَى  قولب تعا  ) : يالشنقيطقال لُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَنح لمحَ يَكُنح ربَُّكَ مُهح النفي في هذه الآية الكريمة منصب على (  بِظلُحمٍ وَأهَح

بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على  ,دم إنذارهم أي ع ,والمعنى أنب لا يهلك قوماً في حال غفلتهم  ,الجملة الحالية 
عَثَ رَسُولًا  )كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقولب   ,ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامب  بِيَن حتى نَـبـح وقولب  , (وَمَا كُنها مُعَذِ 

وَلَقَدح بَـعَثـحنَا  )وقولب  , ( ةٍ إِلاه خَلَا فِيهَا نذَِيروَإِن مِ نح أمُه  )وقولب  , (عَلَى الله حُجهةٌ بَـعحدَ الرسلاسِ رُّسُلًا مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاه يَكُونَ للِنه )
 . إ  غير ذلك من الآيات (في كُلِ  أمُهةٍ رهسُولاً أَنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
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 : وإحياؤها إعادةُ عُمرانها  ,فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبها ,  د وإماتةُ الحي  إعدام ذات الموجو والإهلاك :  قال ابن عاشور
 ( . ) أي القريةَ ( الله بعد موتهاأنىه يحيي هذه  )بالسك ان والبناء , قال تعا  

 ,ك أهلها ال ذين أوقعوه أي مهلكهم بسبب شرك يقَع فيها فيهلكها ويهل ,والظلم : الش رك  ,للس ببي ة ( بِظلم ) الباء في وقال : 
م المقصود بالهلاك. ,لأنهب أريد أن وجود الظلم فيها سببُ هلاكها  ,ولذلك لم يقل : بظلم أهلها   وهلاكُ أهلها بالأحرى لأنهه

بيوتهم  فتلك)القُرى من جراء أفعال سك انها تنبيها على أن  هلاك  (أهلها)وصرح هنا بـ ( , القرى)حال من  (وأهلها غافلون)وجملة 
 ( .اوية بما ظلمواخ

 الفوائد :
 أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة . -1
 سبب لهلاك الأمم . –وهو الشرك  –أن الظلم -2
 التحذير من الظلم , وأنب سبب للهلاك .-3

 
ا يَ عحمَلُونَ ) وَلَكُلٍِ دَرجََاتٌ )  ها عَمَلُواح وَمَا ربَُّكَ بَغَافَلٍ عَمه  ( . (132مَِّ

 [ . 132] الأنعام : 
--------- 

 ؤمنين .أي : ولكل الناس من كافرين وم( وَلَكُلٍِ ) ) 
أي : منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم  ,فلكل واحد من المطيعين والعاصين درجات  ,أي : مراتب ومنازل (  دَرجََاتٌ مّها عَمَلُوا) 
ها بدرجاتهم  ـوقد بين تعا  أن الآخرة يتفاوت أهل ,من هو بأعمالب في دركات النار ومنهم  ,فمنهم من هو بدرجتب في أعلى الجنان  ,

بـَرُ تَـفحضِيلاً كما في قولب ) بـَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكح خِرَةُ أَكح إِنه الحمُنَافِقِيَن في الدهرحكِ وبين  أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم فقال تعا  ) ,(  وَلَلآح
فَلِ مِنَ ال َسح  ( . نهارِ وَلَنح تََِدَ لَهمُح نَصِيراً الأح

 ولا  ,ولا التابع كالمتبوع ,لا يَعل قليل الشر منهم ككثيره ,بحسب أعمالهم (دَرَجَاتٌ ممها عَمِلُوا ) منهم  (وَلِكُلٍ  : )  قال السعدي
 ,فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمب إلا الله ,كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة  ,المرءوس كالرئيس
 وقنعوا بما حباهم. ,قد رضوا بما آتاهم مولاهم ,مع أنهم كلهم

وأهل الصفوة من أهل  ,والمصطفين من خلقب ,التي أعدها الله للمقربين من عباده ,فنسألب تعا  أن يَعلنا من أهل الفردوس الأعلى
 وداده.

ونهاهم  ,وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ,وبما يعلمب من مقصده ,فيجازي كلا بحسب علمب (ا يَ عحمَلُونَ وَمَا ربَُّكَ بَغَافَلٍ عَمه )  
كما لا تضره   ,فلا تنفعب طاعة الطائعين ,عن جميع مخلوقاتب ,وقصدا لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاتب ,رحمة بهم ,عن الأعمال السيئة
 معصية العاصين.

 الفوائد :
 أن الله لا يظلم أحداً .-1
 أن كل إنسان منزلتب حسب عملب وإيمانــب . -2
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 كمال علم الله تعا  .  -3
  هــ 1435/  6/  6الأحد /    أن الله لا يغيب عنب شيء لكمال علمـب . -4
لَفح مَن بَ عحدكَُم مه )  تَخح هَبحكُمح وَيَسح َةَ إَن يَشَأح يذُح مٍ آخَريَنَ )وَربَُّكَ الحغَنَُِّ ذُو الرهحْح ن ذُريَِهةَ قَ وح  ( .( 133ا يَشَاء كَمَآ أنَشَأَكُم مَِ

 [ . 133] الأنعام : 
--------- 

 م.هم الفقراء إليب في جميع أحوالهو  ,أي: عن جميع خلقب من جميع الوجوه (الحغَنِيُّ )يا محمد  (وَربَُّكَ ) تعا يقول (  وَربَُّكَ الحغَنَُِّ ) 
 عن العباد والعبادة.( بُّكَ الغنى وَرَ )  : قال البيضاوى 
  كما قال تعا  )فإَِنه الِلّهَ غَنِيٌّ عَنِ الحعَالَمِيَن ( لب ملك   ,غني عن خلقب  ,غني في نفسب لكثرة ما عنده  ,فالله غني عن كل ما سواه

َرحضِ ( وقال تعا  )وَإِنح مِنح كما قال تعا  )وَلِِلّهِ خَزاَئِنُ ا  ,وخزائن السموات والأرض كلها بيده  ,السموات والأرض  لسهمَاوَاتِ وَالأح
ءٍ إِلاه عِنحدَناَ خَزاَئنُِبُ وَمَا نُـنـَز لِبُُ إِلاه بِقَدَرٍ مَعحلُومٍ (  لا  ,وليس بحاجة إ  خلقب  ,لا يغيضها كثرة الإنفاق  ,فخزائنب عز وجل مـلأ  ,شَيح

 . كل شيء فقير إليبو   ,ولا تضره معصية العاصين  ,تنفعب طاعة الطائعين 
 وليس بب حاجة إ  أحد . ,: هو الغني بذاتب الذي كل ما سواه محتاج إليب  قال ابن القيم 
 يتطرق  فلا ,وكمال صفاتب ,والاعتبارات لكمالب ,من جميع الوجوه ,الذي لب الغنى التام المطلق ,: هو الغني بذاتب وقال السعدي

كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً فلا يحتاج   ,لأن غناه من لوازم ذاتب ,يكون إلا غنياً  ولا يمكن أن ,إليها نقص بوجب من الوجوه
 المغني جميع خلقب غنى عاماً . ,وخزائن الدنيا والآخرة ,فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض ,إ  أحد بوجب من الوجوه

 ولا ولياً من الذل . , ولداً ولا شريكاً في الملك : ومن كمال غناه : أنب لم يتخذ صاحبة ولا قال
لكب: هو الذي استغنى عن ا: الغني وقال الْطابّ

ُ
 وهم إليب فقراء محتاجون . ,فليست بب حاجة إليهم ,لخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لم

  َفلا يحتاج إ   ,ني : الغنى عن الغير والثا ,إذ كل شيء ملكب  ,لكثرة ما يملكب  ,فغنى الله يتضمن شيئين : الأول : الغنى الذات
 أحد وغيره محتاج إليب .

 : الآثار المترتبة على معرفتنا بّذا الاسم 
 ,والغنى وصف لب سبحانب ذاتَ وما سواه من الخلائق مفتقر إليب  , ني الغنى المطلقلأنب سبحانب هو الغ ,إفراد الله تعا  بالعبادة  أولاا :

 فكيف يتخذ منهم معبوداً مع الله تعا  ؟ ,وجميع الخلق مربوبون مملوكون  ,لب فالأمر كلب لب والملك كلب 
ولا  ,لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانب ولا حول ولا قوة إلا بالله تعا   ,: الافتقار التام إ  الله عز وجل ثانياا 

 وكل أحد محتاج إليب . ,لغنى المطلق الذي لا يحتاج إ  أحد لأنب سبحانب الغني ذو ا ,يستغني عن ربب سبحانب طرفة عين 
ولكن الغنى غنى القلب( وهذا  ,أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي كما في الحديث )ليس الغنى عن كثرة العرضثالثاا : 

وعدم التذلل لهم وعدم التعلق  ,دي الناس والتعفف والزهد بما في أي ,يثمر الاستغناء بالله تعا  وحده عن الناس وعزة النفس 
 بل يَرد العبد تعلقب وقضاء حوائجب وطلب رزقب بالله الغني الحميد الكرم  الوهاب الذي لا تفنى خزائنب . ,بأعطياتهم وإعانتهم 

 . وهذا من كمال غناه وكرمب ورحمتب ,رحيم بهم  ,ومع ذلك فهو محسن إليهم  ,: أن الله غني عن عباده رابعاا 
 أما العباد فإنهم يحسنون إ  بعضهم البعض لتعلق مصالحهم بذلك إما عاجلاً وإما آجلًا .
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 والله سبحانب وتعا  غني  ,إنما يحتاج إليب والده ليساعده ويعينب على شؤونب وأموره  لأن الولد ,نزه عن الولد ومن غنى الله أنب م, 
 . ( وَلَداً سُبححَانبَُ هُوَ الحغَنِيُّ لبَُ مَا في السهمَاوَات وَمَا في الأرَحضِ قاَلوُاح اتخهَذَ الِلّ ُ  وقد أشار إ  ذلك بقولب )

ةََ )    . (إِنه الِلّهَ باِلنهاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  ) كما قال تعا   ,أي: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف (ذُو الرهحْح
  والعقاب ذكر أنب هو الغني من جميع الجهات لا تنفعب الطاعة ولا  لما ذكر تعا  من أطاع ومن عصى والثواب: قال أبو حيان

 ومع كونب غنياً هو ذو الرحمة أي التفضل التام. ,تضره المعصية 
  ومع   ,ولا يضر ه كفرهم  ,عن خلقب لا يحتاج إليهم ولا إ  عبادتهم لا ينفعب إيمانهم : أي ( وَربَُّكَ الغنى ) قولب : قال الشوكاني

وما أقوى  ,وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغب  ,فهو ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمتب لهم  ,عنهم  كونب غنياً 
 فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطو ل. ,الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام 

  كما قال تعا  )وَمَا   ,الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إ  النورومن أعظم آثار رحمة الله تعا  إرسال الرسل وإنزال
ءٍ وَهُدىً وَ  يَاناً لِكُلِ  شَيح ةًَ للِحعَالَمِيَن( وقال تعا  )ونَـزهلحنَا عَلَيحكَ الحكِتَابَ تبِـح لِمِيَن( .أرَحسَلحنَاكَ إِلاه رَحمح رَى للِحمُسح ةًَ وَبُشح  رَحمح

 كما قال تعا  )قُلح ياَ   ,وفتح باب التوب لهم  ,وتكفير سيئاتهم  ,مغفرتب لذنوب عباده بالصفح عنهم  ومن رحمتب : سبحانب
نَطُوا مِنح رَحمحَةِ الِلّهِ إِنه الِلّهَ يَـغحفِرُ الذُّنوُبَ جمَِي رَفُوا عَلَى أنَحـفُسِهِمح لا تَـقح  يمُ ( .عاً إِنهبُ هُوَ الحغَفُورُ الرهحِ عِبَادِيَ الهذِينَ أَسح

  فقد مدح بها أشرف رسلب فقال )لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَحـفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحبِ مَا عَنِتُّمح  ,ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة
نـَهُمح ( ) نبي الرحمة ( ومدح الصحابة بقولب )رُحمََ  ومن أسمائب  ,حَريِصٌ عَلَيحكُمح باِلحمُؤحمِنِيَن رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (  وخص أبو بكر من  ,اءُ بَـيـح
 بينهم بقولب ) أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ( .

 : الآثار المرتبة على معرفتنا بّذا الاسم 
وهذا  ,وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى  ,محبة الله المحبة العظيمة  أولاا :
 يد المحبة لله والعبودية الصادقة لب سبحانب وتقدم  محبتب على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .يثمر تَر 

وحسن الظن بالله  ,فإن الله قد وسعت رحمتب كل شيء  ,عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعا   ثانياا :
 . وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات

ومدح بها أشرف رسلب فقال )لَقَدح  ,قد حض الله عباده على التخلق بهاو  ,وبذلها لعباد الله تبارك وتعا  اتصاف العبد بالرحمة ثالثاا :
ومدح الصحابة  ,أنب نبي الرحمة ائب ( ومن أسمالحمُؤحمِنِيَن رَؤُوفٌ رَحِيمٌ جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَحـفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحبِ مَا عَنِتُّمح حَريِصٌ عَلَيحكُمح بِ 

  رواه أحمد .(فيب )أرحم أمتي أبو بكر ( وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال بقولب )رحماء بينهم
 :ومن أسبابها  ,سبابها التعرض لرحمة الله بفعل أ رابعاا :

 رحمة الناس . أولاا :
 رض يرحمكم من في السماء ( رواه أبو داود .) ارحموا من في الأ قال 
 ) إنما يرحم الله من عباده الرحماء ( . وقال 
 ) والشاة إن رحمتها رحمك الله ( . وقال 

 الإحسان . ثانياا :
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سِنِيَن ( .  قال تعا  )إِنه رَحمحَتَ الِلّهِ قَريِبٌ مِنَ الحمُحح
 . طاعة الرسول  ثالثاا :

 وا الرهسُولَ لَعَلهكُمح تُـرححَمُونَ (قال تعا  )وَأَطِيعُ 
 السماحة في البيع والشراء . رابعاا :

 رجلًا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري .  ) رحم الله قال رسول الله 
 عيادة المريض . :خامساا 

 مريضاً خاض في الرحمة ( . ) من عاد قال رسول الله 

 الأهل . ليل وإيقاظقيام ال سادساا :

 وجهـها الماء ( رواه أبو داود . فإن أبت نضـح في ,يقـظ امـرأتب رجـلًا قـام من الليل فصـلى وأ ) رحـم الله قال رسول الله 

 الحلق في النسك . سابعاا :

 ارحم المحلقين ثلاثاً ( متفق عليب . اللهم ) قال رسول الله 

 مجالس الذكر . ثامناا :

 لم .رواه مس وغشيتهم الرحمة ( الملائكة قوم يذكرون الله إلا حفتهم لا يقعد )  قال رسول الله

 الجلوس في المسجد . تاسعاا :

 تقول : اللهم اغفر لب اللهم ارحمب ( متفق عليب . مصلاه ر للمصلي مادام فيفالملائكة تستغ ) إن قال رسول الله 

 وتبليغب . سماع حديث الرسول عاشراا :

 رواه ابن حبان .فرب مبلغ أوعى من سامع (  ,سمعب  من سمع مني حديثاً فبلغب كما ) رحم الله ول الله قال رس
 الإنصات للقرآن .الْادي عشر : 

تَمِعُوا لَبُ وَأنَحصِتُوا لَعَلهكُمح تُـرححَمُونَ ( .  قال تعا  )وَإِذَا قرُئَِ الحقُرحآنُ فاَسح
 الزكاة .: إقامة الصلاة وإيتاء  الثاني عشر

 قال تعا  ) وأقَِيمُوا الصهلاةَ وَآتُوا الزهكَاةَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَلهكُمح تُـرححَمُونَ ( .
 الاستغفار . الثالث عشر :

تـَغحفِرُونَ الِلّهَ لعََلهكُمح تُـرححَمُونَ ( .  قال تعا  )لَوحلا تَسح
هَبحكُمح (   .أي: إذا خالفتم أمره  ) إَن يَشَأح يذُح

لَفح مَن بَ عحدكَُم مها يَشَاء )  تَخح  ب .أي: يعملون بطاعت ,آخرين أي: قوماً  (وَيَسح
ن ذُ )  مٍ آخَريَنكَمَآ أنَشَأَكُم مَِ  أي : كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم .(  ريَِهةَ قَ وح
 : يعني وينشئ ويخلق  (ويستخلف  )وعيد وتهديد لهم  الخطاب لأهل مكة ففيب , يعني يهلككم (إن يشأ يذهبكم )  قال الْازن

 . (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين )يعني خلقاً غيركم أمثل وأطوع منكم ( ما يشاء ) يعني من بعد إهلاككم ( من بعدكم ) 
 كذلك هو قادر   كما أذهب القرون الأوَل وأتى بالذي بعدها   ,يسير لديب , سهل عليب ,أي: هو قادر على ذلك:  قال ابن كثير
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 . لى إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرينع
هِبحكُمح أيَّـُهَا النهاسُ وَيأَحتِ بِآخَريِنَ وكََانَ الِلّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً )  كما قال تعا   ( .إِنح يَشَأح يذُح

مِيدُ ياَ أيَّـُهَا النهاسُ أنَحـتُمُ الحفُقَراَءُ إَِ  الِلّهِ وَالِلّهُ هُوَ ا) وقال تعا   هِبحكُمح وَيأَحتِ بِخلَحقٍ جَدِيدٍ وَمَا .لحغَنِيُّ الححَ  .(ذَلِكَ عَلَى الِلّهِ بِعَزيِزٍ  إِنح يَشَأح يذُح
ثاَلَ )  وقال تعا    تَبحدِلح قَـوحمًا غَيـحركَُمح ثُمه لا يَكُونوُا أمَح  ( . كُمح وَالِلّهُ الحغَنِيُّ وَأنَحـتُمُ الحفُقَراَءُ وَإِنح تَـتـَوَلهوحا يَسح
 وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بالإهلاك . قال أبو حيان : 

 الفوائد :
 إثبات الغنى المطلق لله تعا  . -1
 طلب الغنى من الله تعا  .-2
 ذم طلب الغنى من غير الله تعا  .-3
 فقر المخلوق وحاجتـــب .-4
 هـــ1435/  7/  6الثلاثاء /    وعن طاعاتهم فهو رحيم بهم .فإنب سبحانب مع غناه عن خلقب  ,سعة رحمة الله  -5

 ( .( 134إَنه مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَتُم بِعُحجَزيَنَ )) 
 [ . 134] الأنعام :  

---------- 
وَمَا أنَحـتُمح  ) المعاد كائن لا محالةي: أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون  بب من أمر أ( مَا أنَتُم بِعُحجَزيَنَ إَنه مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَ ) 

 .وإن صرت تراباً رفاتاً وعظامًا هو قادر لا يعجزه شيء ,بل هو قادر على إعادتكم ,أي: ولا تعجزون الله( بمعُحجِزيِنَ 
 . في هذه الآية إثبات البعث 

 وقد ذكر الله سبع طرق لإثبات البعث .
 وجاءت على سبع طرق: ,وقد تنوعت طرق إثبات البعث في القرآن ,إثبات البعثفي هذه الآية ذكر الله تعا  طريقة من طرق 

 الطريقة الْولى :
 آيات صريحة فِ إثبات ذلك :

عَثُونَ( . ( .وقال تعا : )وَالحمَوحتَى يَـبـح وقال تعا  قال تعا  : )ثُمه إِنهكُمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ تُـبـح عَثُونَ( . وقال تعا وح : )وَلا تُخحزِني ي ـَعَثُـهُمُ الِلّهُ : مَ يُـبـح
نَا إِنها كُ  نها فاَعِلِيَن( .وقال تعا  : )أَلا يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنَهـهُمح )يَـوحمَ نَطحوِي السهمَاءَ كَطَيِ  السِ جِلِ  للِحكُتُبِ كَمَا بدََأحناَ أوَهلَ خَلحقٍ نعُِيدُهُ وَعحداً عَلَيـح

عُوثوُنَ . ليِـَوحمٍ عَظِيمٍ . ي ـَ  .وحمَ يَـقُومُ النهاسُ لرَِبِ  الحعَالَمِيَن( مَبـح
 وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد :

 فقال تعا  : )وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لا تأَحتيِنَا السهاعَةُ قُلح بَـلَى وَرَبيِ  لتََأحتيِـَنهكُمح عَالمِِ الحغَيحبِ ( .
تـَنحبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُ   لح إِي وَرَبيِ  إنِهبُ لحََقٌّ وَمَا أنَحـتُمح بمعُحجِزيِنَ( .وقال تعا  : )وَيَسح

عَثُنه ثُمه لتَـُنَبـهؤُنه بماَ عَمِ  عَثُوا قُلح بَـلَى وَرَبيِ  لتَُبـح  لحتُمح وَذَلِكَ عَلَى الِلّهِ يَسِيٌر( .وقال تعا  : )زَعَمَ الهذِينَ كَفَرُوا أَنح لَنح يُـبـح
 د :وذم الله المكذبين بالمعا

تَدِينَ( .  فقال تعا  : ) قَدح خَسِرَ الهذِينَ كَذهبوُا بلِِقَاءِ الِلّهِ وَمَا كَانوُا مُهح
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عَثُ الِلّهُ مَنح يَموُتُ بَـلَى وَعحداً عَلَيحبِ حَق اً ( . اَنِهِمح لا يَـبـح دَ أيمح  وقال تعا  : )وَأقَحسَمُوا باِلِلّهِ جَهح
 الطريقة الثانية :

 لإنسان الْولى :التذكير بنشأة ا
ِ الصُّلحبِ وَالتـهراَئِ  نحسَانُ مِمه خُلِقَ . خُلِقَ مِنح مَاءٍ دَافِقٍ . يَخحرجُُ مِنح بَـينح عِبِ لَقَادِرٌ( .قال تعا  : )فَـلحيـَنحظرُِ الإحِ  بِ . إِنهبُ عَلَى رَجح

 .وَهُوَ بِكُلِ  خَلحقٍ عَلِيمٌ( الحعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلح يُححيِيهَا الهذِي أنَحشَأَهَا أوَهلَ مَرهةٍ وقال تعا  : )وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلحقَبُ قاَلَ مَنح يُححيِي 
 الطريقة الثالثة :

 الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الْموات :
َرحضَ بَـعح  ءٍ قَدِيرٌ(.قال تعا  : )فاَنحظرُح إَِ  آثاَرِ رَحمحَتِ الِلّهِ كَيحفَ يُححيِي الأح يِي الحمَوحتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيح  دَ مَوحتِهاَ إِنه ذَلِكَ لَمُحح

تـَزهتح وَربََتح وَأنَحـبَتَتح مِنح كُلِ   هَا الحمَاءَ اهح َرحضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَحـزَلحنَا عَلَيـح قُّ وَأنَهبُ يُححيِي زَوحجٍ بَهيِجٍ . ذَلِكَ بأَِنه الِلّهَ هُوَ الححَ وقال تعا  : )وَتَـرَى الأح
عَثُ مَنح في  ءٍ قَدِيرٌ . وَأَنه السهاعَةَ آتيَِةٌ لا ريَحبَ فِيهَا وَأَنه الِلّهَ يَـبـح  . الحقُبُورِ( الحمَوحتَى وَأنَهبُ عَلَى كُلِ  شَيح

َرحضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَحـزَلحنَا عَلَيـح  يِي الحمَوحتَى إِنهبُ عَلَى  وقال سبحانب : )وَمِنح آياَتبِِ أنَهكَ تَـرَى الأح يَاهَا لَمُحح تـَزهتح وَربََتح إِنه الهذِي أَحح هَا الحمَاءَ اهح
ءٍ قَدِيرٌ( .  كُلِ  شَيح

 الطريقة الرابعة :
 الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات :

ءٍ قال تعا  : )أوَلمحَ يَـرَوحا أَنه الِلّهَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأحَ  رحضَ ولمحَ يَـعحيَ بِخلَحقِهِنه بِقَادِرٍ عَلَى أَنح يُححيِيَ الحمَوحتَى بَـلَى إِنهبُ عَلَى كُلِ  شَيح
 قَدِيرٌ( .

 الطريقة الْامسة :
 تنزيه الله سبحانه عن العبث . 

 فما فائدة الأوامر والنواهي . ,فلو فرضنا أنب لا جزاء ولا حساب ولا بعث 
قُّ ( .قال تعا  : )أفََحَ  نَا لا تُـرحجَعُونَ . فَـتـَعَاَ  الِلّهُ الحمَلِكُ الححَ نَاكُمح عَبَثاً وَأنَهكُمح إِليَـح اَ خَلَقح  سِبحتُمح أنمه

رَكَ سُدىً( . أي : لا يؤمر ولا ينهى  نحسَانُ أنَح يُـتـح  وقيل لا يبعث . ,وقال تعا  : )أَيَححسَبُ الإحِ
 الطريقة السادسة :

 لم :تنزيه الله عن الظ
 والكافر لا يعرف ربب أصلاً . ,فاستوى المؤمن الذي ترك كثيراً من الشبهات مخافة ربب  ,فلو لم يكن هناك بعث لا استوى الناس 

تـَوُونَ( .  قال تعا  : )أفََمَنح كَانَ مُؤحمِناً كَمَنح كَانَ فاَسِقاً لا يَسح
 الطريقة السابعة :

 .ذكر وقائع وأحداث يستدل بّا على البعث 
 وقد ذكر في سورة البقرة خَس قصص تدل على البعث :

رَةً فأََخَذَتحكُمُ الصه  الموضع الْول اعِقَةُ وَأنَحـتُمح : قصة بني إسرائيل التي سبقت )وَإِذح قُـلحتُمح ياَ مُوسَى لَنح نُـؤحمِنَ لَكَ حَتىه نَـرَى الِلّهَ جَهح
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كُرُونَ ( .ثُمه بَـعَثـحنَاكُمح مِنح بَـعحدِ مَوح . تَـنحظرُُونَ   تِكُمح لَعَلهكُمح تَشح
 ( . فَـقُلحنَا ٱضحربِوُهُ ببِـَعحضِهَا كَذَلِكَ يُححيِي ٱلِلّهُ ٱلحمَوحتَىٰ وَيرُيِكُمح آياَتبِِ لَعَلهكُمح تَـعحقِلُونَ : هذا الموضع ) الموضع الثاني

يَاهُ : قولب تعا  )أَلمحَ  الموضع الثالث  مح( .تَـرَ إَِ  الهذِينَ خَرَجُوا مِنح دِياَرهِِمح وَهُمح ألُُوفٌ حَذَرَ الحمَوحتِ فَـقَالَ لَهمُُ الِلّهُ مُوتُوا ثُمه أَحح
يُححيِي هَذِهِ الِلّهُ بَـعحدَ مَوحتِهاَ فأََمَاتبَُ  : قولب تعا  في عزير وحماره )أوَح كَالهذِي مَره عَلَى قَـرحيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنىه  الموضع الرابع

 عَامٍ فاَنحظرُح إَِ  طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ لمحَ يَـتَسَنهبح وَانحظُرح الِلّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمه بَـعَثبَُ قاَلَ كَمح لبَِثحتَ قاَلَ لبَِثحتُ يَـوحماً أوَح بَـعحضَ يَـوحمٍ قاَلَ بَلح لبَِثحتَ مِائةََ 
سُوهَا لححَماً فَـلَمها تَـب ـَ إَِ   عَلَكَ آيةًَ للِنهاسِ وَانحظرُح إَِ  الحعِظاَمِ كَيحفَ نُـنحشِزُهَا ثُمه نَكح َ لبَُ قاَلَ أعَحلَمُ أَنه الِلّهَ حِماَركَِ وَلنَِجح ءٍ قَدِيرٌ(ينه  . عَلَى كُلِ  شَيح

راَهِيمُ رَبِ  أرَِني كَيحفَ تُححيِي الحمَوحتَى قاَلَ أوَلمحَ تُـؤحمِنح قاَلَ بَـلَى وَلَكِنح ليَِطحمَئِنه : قولب تعا  في طيور إبراهيم ) وَإِذح قاَلَ إِبحـ  الموضع الْامس
هُنه جُزحءاً ثُمه  عَلح عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِنـح  سَعحياً وَاعحلَمح أَنه الِلّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( . ادحعُهُنه يأَحتيِنَكَ قَـلحبي قاَلَ فَخُذح أرَحبَـعَةً مِنَ الطهيرحِ فَصُرحهُنه إِليَحكَ ثُمه اجح

 الفوائد :
 إثبات البعث . -1
 تنزيب الله عن الظلم .-2
 تنزيب الله عن العبث . -3
 أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرتب . -4
لَمُونَ مَن )  فَ تَ عح مَ اعحمَلُواح عَلَى مَكَانتََكُمح إَنِيَ عَامَلٌ فَسَوح لَحُ الظهالَمُونَ )قُلح ياَ قَ وح ارَ إَنههُ لاَ يُ فح  (( 135تَكُونُ لَهُ عَاقَبَةُ الدَِ

 [ . 135] الأنعام : 
---------- 

مَ اعحمَلُواح عَلَى مَكَانتََكُمح إَنِيَ عَامَلٌ )  أي: استمروا على طريقكم  وناحيتكم إن كنتم  , ووعيد أكيد , هذا تهديد شديد (قُلح ياَ قَ وح
وَقُلح للِهذِينَ لا يُـؤحمِنُونَ اعحمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمح إِنها عَامِلُونَ  ) كما قال تعا   ,فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي ,ى هدىتظنون أنكم عل

 ( . وَانحـتَظِرُوا إِنها مُنحتَظِرُونَ  .
  كقولب ) اعملوا ما شئتم ( .  ,والأمر هنا للتهديد 
  ا هو عليب وإظهار م ,والأمر للتهديد والوعيد  وعدم المبالاة بأعدائب أصلاً  ,مره ونهاية الوثوق بأ ,في غاية التصلب في الدين.  

ارَ إَنههُ لاَ )  لَمُونَ مَن تَكُونُ لهَُ عَاقَبَةُ الدَِ فَ تَ عح لَحُ الظهالَمُونَ فَسَوح  أي: أتكون لِ أو لكم. (  يُ فح
 : وفتح  ,وحكمب في نواصي مخالفيب من العباد ,فإنب تعا  مكن لب في البلاد ,بصلوات الله علي ,وقد أنُز موعده لب قال ابن كثير

وكل ذلك في  ,وكذلك اليمن والبحرين ,واستقر أمره على سائر جزيرة العرب ,وأظهره على من كذبب من قومب وعاداه وناوأه ,لب مكة
 كَتَبَ الِلّهُ   ) كما قال الله تعا   ,رضي الله عنهم أجمعين ,حياتب. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاتب في أيام خلفائب

 . ( لأغحلِبَنه أنَاَ وَرُسُلِي
فَعُ ال)وقال   هَادُ . يَـوحمَ لا يَـنـح نحـيَا وَيَـوحمَ يَـقُومُ الأشح يََاةِ الدُّ  (عحنَةُ وَلَهمُح سُوءُ الدهارِ مُ الله ظهالِمِيَن مَعحذِرتَُـهُمح وَلهَُ إنِها لنَـَنحصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا في الحح

رِ أنَه الأرحضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصهالِحُونَ )  وقال تعا  نَا في الزهبوُرِ مِنح بَـعحدِ الذ كِح  ( .وَلَقَدح كَتَبـح
لِكَنه الظهالِمِيَن . وَلنَُ  ) وقال تعا  إخباراً عن رسلب كِنـَنهكُمُ الأرحضَ مِنح بَـعحدِهِمح ذَلِكَ لِمَنح خَافَ مَقَامِي وَخَافَ فأََوححَى إِليَحهِمح ربَّـُهُمح لنَـُهح سح
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 ( .وَعِيدِ 
لَفَ الهذِ )  وقال تعا  تَخح لِفَنـههُمح في الأرحضِ كَمَا اسح تَخح نَنه لَهمُح ينَ مِنح قَـبحلِهِمح وَليَُمَك ِ وَعَدَ الِلّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنحكُمح وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ليََسح

ركُِونَ بي شَيحئً  نًا يَـعحبُدُونَنِي لا يُشح فِهِمح أمَح لنَـههُمح مِنح بَـعحدِ خَوح ولب  ,ذلك بهذه الأمةتعا  وقد فعل الله  ( ا دِينـَهُمُ الهذِي ارحتَضَى لَهمُح وَليَُبَدِ 
 اً .      ) تفسير ابن كثير ( .باطنًا وظاهر  ,نة أولا وآخراًالحمد والم

  فسوف  ,ثابت على الإسلام لا أتزحزح عن الدعوة إليب  ,أى : إنى عامل على مكانتى ( إِني ِ عامِلٌ فَسَوحفَ تَـعحلَمُونَ ) لب وقو
 تعلمون بعد حين من تكون لب العاقبة الحسنى في هذه الدنيا.

 ,العاقبة لنا - مثلاً  -حيث لم يقل  ,الخطاب وحسن أدب في ,فيب إنصاف في المقال ,مُونَ بِانب إفادتب للإنذاروقولب : فَسَوحفَ تَـعحلَ 
وفيب تنبيب على وثوق المنذر بأنب على ( وَإِنها أوَح إِيهاكُمح لَعَلى هُدىً أوَح في ضَلالٍ مُبِيٍن ) فهو كقولب تعا   ,وإنما فوض الأمر إ  الِلّ  

 ) التفسير الوسيط ( .   الحق.
 الفوائد :

 تهديد من كفر وعاند .-1
 لان البراءة من الشرك وأهلب .اع-2
 الثبات على الحق مهما خالف المخالفون . -3
 الثقة بوعد الله تعا  .-4
 أن ثقة الإنسان بالحق الذي معب سبب لثباتب وقوتب . -5
 وأخطره الشرك . ,التحذير من الظلم بأنواعب  -6

عَامَ )   رَحثَ وَالْنَ ح مَا  نَصَيباا فَ قَالُواح هَذَا لَِلَِّ بَزَعحمَهَمح وَهَذَا لَشُركََآئنََا فَمَا كَانَ لَشُركََآئهََمح فَلًَ يَصَلُ إَلَى الِلّهَ وَ  وَجَعَلُواح لَِلَِّ مّاَِ ذَرأََ مَنَ الْح
 ( . (136كَانَ لَِلَِّ فَ هُوَ يَصَلُ إَلَى شُركََآئهََمح سَاء مَا يَححكُمُونَ )

 [ . 136] الأنعام : 
---------- 

عَامَ نَصَيباا فَ قَالُواح هَذَا لَِلَِّ بَزَعحمَهَمح وَجَعَلُواح لَِلَِّ )  رَحثَ وَالْنَ ح لقد حكت هذه الآيات الكريمة بعض الرذائل التي  ( ….. مّاَِ ذَرأََ مَنَ الْح
لِلّ   صيباً أما الرذيلة الأو  فملخصها أنهم كانوا يَعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أموالهم ن ,كانت متفشية في المجتمع الجاهلى 

وما كان للأوثان أنفقوه عليها وعلى سدنتها فإذا  ,فيشركونها في أموالهم فما كان لِلّ  صرفوه إ  الضيفان والمساكين  ,لأوثانهم  ونصيباً 
 وإذا رأوا ما جعلوه للأوثان أزكى تركوه لها. ,رأوا ما جعلوه لِلّ  أزكى بدلوه بما للأوثان 

نَحعامِ نَصِيباً وَجَعَلُوا لِِلّهِ ممها ذَ )  رحثِ وَالأح  ,بمعنى خلق يقال : ذرأ الِلّ  الخلق يذرؤهم ذرءا أى : خلقهم وأوجدهم ( ذرأ ( )  رأََ مِنَ الححَ
وجعلوا لأصنامهم  ,أى : وجعل هؤلاء المشركون مما خلقب الِلّ  تعا  من الزروع والأنعام نصيبا لِلّ  يعطونب للمساكين وللضيوف وغيرهم 

 فقَالُوا هذا لِِلّهِ ) وإنما لم يذكر النصيب الذي جعلوه لأصنامهم اكتفاء بدلالة ما بعده وهو قولب  ,قدمونب لسدنتها نصيبا آخر ي
 وقالوا في الثاني : وهذا لشركائنا نتوسل بب إليها. , أى : فقالوا في القسم الأول : هذا لِلّ  نتقرب بب إليبا ( بِزَعحمِهِمح وَهذا لِشُركَائنِ

 عا  في القسم الأول هذا لِِلّهِ بِزَعحمِهِمح أى : بتقولهم ووضعهم الذي لا علم لهم بب ولا هدى.وقولب ت
وَما كانَ لِِلّهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِ   ,فَما كانَ لِشُركَائهِِمح فَلا يَصِلُ إَِ  الِلّهِ  )ما كانوا يعملونب بالنسبة للقسمة فقال  -سبحانب  -ثم فصل 
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فإنهم يحرمون الضيفان والمساكين منب ولا  ,ى : فما كان من هذه الزروع والأنعام من القسم الذي يتقرب بب إ  شركائهم أ(  شُركَائهِِمح 
فإنهم يَورون عليب  ,وما كان منها من القسم الذي يتقرب بب إ  الِلّ  عن طريق إكرام الضيف والصدقة  ,يصل إ  الِلّ  منب شيء 

بينما القسم الذي جعلوه  ,فهم يَعلون قسم الأصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم  , الأصنام وخدامها ويأخذون منب ما يعطونب لسدنة
 ويقولون : إن الِلّ  غنى وإن آلهتنا محتاجة. ,لِلّ  بزعمهم ينتقصونب ويضعون الكثير منب في غير موضعب 

 اً عاجز اً حكمهم وقسمتهم حيث آثروا مخلوق : ساء وقبح أى( ساءَ ما يَححكُمُونَ ) وقد عقب القرآن على هذه القسمة الجائرة بقولب 
 فهم بِانب عملهم الفاسد من أساسب لم يعدلوا في القسمة. ,على خالق قادر على كل شيء  ,عن كل شيء 

 : فإن قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إ  الكذب في قولهم : هذا لله ؟ قال الرازي 
 نصيباً لله ؛ ونصيباً للشيطان هو الكذب. قلنا : إفرازهم النصيبين

 : ذكر العلماء في كيفية هذه الإساءة وجوهاً كثيرة :قولب تعا  ) ساء ما يحكمون (  قال الرازي 
 وهو سفب. ,: أنهم رجحوا جانب الأصنام في الرعاية والحفظ على جانب الله تعا   الْول 

 وهذا أيضاً سفب. ,ضب لغيره مع أنب تعا  الخالق للجميع : أنهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعالثاني 
 فكان أيضاً سفهاً. ,ولم يشهد بصحتب عقل ولا شرع  ,: أن ذلك الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم الثالث 
  .أنب لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر  الرابع :
ولا قدرة لها أيضاً على الانتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب لها  ,حصول الحرث والأنعام : أنب لا تأثير للأصنام في  الْامس
أن يعرف الناس قلة عقول  ,والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة  (سَاء مَا يَححكُمُونَ )فثبت بهذا الوجوه أنب  ,عبثاً 

 .وأن لا يلتفت إ  كلامهم أحد ألبتة ,يرهم في أعين العقلاء وأن يصير ذلك سبباً لتحق ,القائلين بهذه المذاهب 
 : لأنهم أولًا عملوا ما لم يشرع لهم , وضلوا في القسم . لأنب تعا  رب كل شيء ومليكب وخالقب , لا إلب غيره ,ولا  وقال القاسمي

, إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية  رب سواه . ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة , لم يحفظوها , بل جاروا فيها
 سفهاً .

 المائة من سورة الأنعام إ  قولب: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين و عيد بن جبير عن ابن عباس أنب قالروى س :
 "قَدح خَسِرَ الهذِينَ قَـتـَلُوا أوَحلَادَهُمح سَفَهاً بِغَيرحِ عِلحمٍ".

 الفوائد :
 شدة افتراء المشركين على الله .-1
 أن الله خالق كل شيء .-2
 غنى الله عن كل شيء .-3
 جوحر أهل الشرك وعدم عدلهم .-4
 تنقص الله من صفات المشركين . -5

ركََيَن قَ تحلَ أَوحلَادَهَمح شُركََآؤُهُمح ليَُ رحدُوهُمح وَليََ لحبَسُواح )  نَ الحمُشح عَلَيحهَمح دَينَ هُمح وَلَوح شَاء الِلّهُ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرحهُمح وَمَا  وكََذَلَكَ زيَهنَ لَكَثَيٍر مَِ
تَ رُونَ )  ( . (137يَ فح
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 [ . 137] الأنعام : 
---------- 

ركََيَن قَ تحلَ أَوحلَادَهَمح شُركََآؤُهُمح )  نَ الحمُشح شركين أن يَعلوا لله مما ذرأ يقول تعا : وكما زينت الشياطين لهؤلاء الم ( وكََذَلَكَ زيَهنَ لَكَثَيٍر مَِ
 ووأد البنات خشية العار. ,كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق  ,نصيباً  ممن الحرث والأنعا

 أي : ليهلكوهم بالإغواء . (ليَُ رحدُوهُمح )  
 أي : وليخلطوا عليهم ما كانوا عليب من دين إسماعيل .( وَليََ لحبَسُواح عَلَيحهَمح دَينَ هُمح ) 
وَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَـتـَوَارَى مِنَ الحقَوحمِ مِنح سُوءِ مَا بُش ِ )  هذا كقولب تعا و  هُبُ مُسح رَ أَحَدُهُمح باِلأنحـثَى ظَله وَجح رَ بِب أيَُمحسِكُبُ عَلَى هُونٍ وَإِذَا بُشِ 

 ( . أمَح يدَُسُّبُ في التـُّراَبِ أَلا سَاءَ مَا يَححكُمُونَ 
 ( .ا الحمَوحءُودَةُ سُئِلَتح * بأَِيِ  ذَنحبٍ قتُِلَتح وَإِذَ )  وقال تعا 

قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا    وقد نهاهم الله عن ,أو خشية الإملاق  ,وهو: الفقر ,يقتلون الأولاد من الإملاق وقد كانوا أيضاً  
 . كلب من شرع الشيطان تزيينب لهم ذلك

دِرُ إِنهبُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً إِنه ربَهكَ يَـبحسُطُ الر ِ قال تعا  )  يَةَ إِمحلاقٍ نحهحنُ نَـرحزقُُـهُمح . زحقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَـقح تـُلُواح أوَحلادكَُمح خَشح وَلَا تَـقح
ءاً كَبِيراً  لَهُمح كَانَ خِطح  ( . وَإِيهاكُم إنه قَـتـح

تـُلُواح أوَحلَادكَُ قال تعا  في هذه السورة )و   ( .م مِ نح إمحلَاقٍ نحهحنُ نَـرحزقُُكُمح وَإِيهاهُمح وَلَا تَـقح
قاَلَ قُـلحتُ لبَُ إِنه ذَلِكَ « . عَلَ لِِلّهِ ندًِّا وَهُوَ خَلَقَكَ ـأَنح تََح » قاَلَ  ؟الذهنحبِ أعَحظَمُ عِنحدَ الِلّهِ  يُّ أَ  عَنح عَبحدِ الِلّهِ قاَلَ سَألَحتُ رَسُولَ الِلّهِ و 

تُلَ وَلَدَكَ مَخاَفةََ أنَح يطَحعَمَ مَعَكَ » قاَلَ  ؟يٌّ قُـلحتُ ثُمه أَ  لَعَظِيمٌ . قاَلَ  ( حَلِيلَةَ جَاركَِ  ثُمه أَنح تُـزاَنيَ » قاَلَ  ؟يٌّ قاَلَ قُـلحتُ ثُمه أَ « . ثُمه أَنح تَـقح
 متفق عليب .

  وحضوهم على فعلها. ,فمعنى تزيينهم لهم أنهم حسنوا لهم هذه الأفعال القبيحة  ,والتزيين : التحسين 
أو سموا شركاء لأنهم كانوا  ,فأشركوهم مع الِلّ  في وجوب طاعتهم  ,سموا شركاء لأنهم أطاعوهم فيما امروهم بب من قتل الأولاد 

 يشاركون الكفار في أموالهم التي منها الحرث والأنعام.
 ال الشبهة عليهم في دينهم فأنت ترى أن شركاءهم قد حسنوا لهم القبيح من أجل أمرين : إهلاكهم وإدخ. 
فلا  يسأل عما  ,ولب الحكمة التامة في ذلك ,ي: كل هذا واقع بمشيئتب تعا  وإرادتب واختياره لذلك كوناًأ  ( وَلَوح شَاء الِلّهُ مَا فَ عَلُوهُ ) 

 . يفعل وهم يُسألون
تَ رُونَ فَ )    بينك وبينهم.فسيحكم الله ,أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيب ( ذَرحهُمح وَمَا يَ فح

 الفوائد :
 . الشياطين تزين للإنسان العمل السيئأن -1
 فهو من تزيين الشيطان . ئأن كل عمل سي-2
 أن هدف الشيطان إضلال وإغواء الإنسان . -3
 الحذر ممن يلبس دين الله وينشر الشبب . -4
 تهديد ووعيد لمن افترى الله وكذب . -5
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عَامٌ )  عَامٌ حُرِمََتح ظهُُورهَُا وَأنَ حعَامٌ لاه يذَحكُرُونَ وَقاَلُواح هَذَهَ أنَ ح رٌ لاه يَطحعَمُهَا إَلاه مَن نهشَاء بَزَعحمَهَمح وَأنَ ح هَا افحتَراَء وَحَرحثٌ حَجح مَ الِلّهَ عَلَي ح  اسح
تَ رُونَ  زيَهَم بِاَ كَانوُاح يَ فح عَامَ خَالَصَةٌ لَِذكُُورنَاَ وَحََُرهمٌ عَلَى أَزحوَاجَنَا وَإَن يَكُن مهيحتَةا وَقاَلُواح مَا فِ بطُُونَ هَذَهَ الَْ ) ( 138)( عَلَيحهَ سَيَجح ن ح

فَهُمح إَنههُ حَكَيمٌ عَلَيمٌ ) زيَهَمح وَصح  ( .( 139فَ هُمح فَيهَ شُركََاء سَيَجح
 [ . 139 -138] الأنعام : 

---------- 
رٌ لاه )   عَامٌ وَحَرحثٌ حَجح ولامب على تقبيحب  ,ولما ذكر إقدامهم على ما قبحب الشرع  (يَطحعَمُهَا إَلاه مَن نهشَاء بَزَعحمَهَمح وَقاَلُواح هَذَهَ أنَ ح

وضم إليب جملة مما منعوا أنفسهم منب  ,أتبعب إحجامهم عما حسنب الشرع من ذبح بعض الأنعام لنفعهم  ,العقلُ من قتل الأولاد 
أنعام وحرث ) إشارة إ  قطعة من أموالهم عينوها لآلهتهم (  هذه) أي المشركون سفهاً وجهلًا (  وقالوا) ودانوا بب لمجرد أهوائهم فقال 

ن حكمب حكم الأسماء لأ ,كر والمؤنثوهو وصف يستوي فيب الواحد والجمع والمذ  ,رام محجور عليب فلا يصل أحد إليبأي ح(  حجر
أي بتقولهم بمجرد الهوى من غير  ( بزعمهم) من السدنة ونحوهم أي (  إلا من نشاء) أي يأكل منها  (لا يطعمها) غير الصفات 

فلو أراد الله أن تؤكل  ,وهم كاذبون في هذا الزعم في أصل التحرم  وفي نفوذ المنع  ,سند عن الله الذي لب ملكوت السماوات والأرض 
 . ) البقاعي ( . لأكلت ولم يقدروا على منع

 : والرجال  ,يعنون خدم الأوثان (  يَطحعَمُهَا إِلاه مَن نهشَاءلاه )  حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوامن  وكانوا إذا عينوا شيئاً  قال الرازي
 دون النساء.

 : و" زعمهم " هنا هو في قولهم " حجر  ,بتقولهم الذي هو أقرب إ  الباطل منب إ  الحق : أي  (بزعمهم  )قولب  قال ابن عطية
  .الله تعا ريمهم بذلك ما لم يحرم " وتح
  والحجر : الحرام. ,الحرث : الزرع ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) قولب تعا   : يقال ابن الجوز 

 لأنب حُجر على الناس أن يصيبوه. ,قال ابن قتيبة : وإنما قيل للحرام : حجر  , والمعنى : أنهم حرهموا أنعاماً وحرثاً جعلوه لأصنامهم
 ها للأصنام قولان.الأنعام التي جعلو  هوفي هذ 

 والحام. ,والوصيلة  ,والسائبة  ,أنها البحيرة  أحدهما :
 أنها الذبائح التي للأوثان ؛ وقد سبق ذكرهِا. والثاني :

 : لا حجة فيب ولا برهان. ,أعلم الله تعا  أن هذا التحرم  زعم منهم  قال الزجاج 
عَامٌ حُرِمََتح ظُهُورهَُا )   وقد مر تفسيره في سورة المائدة. ,وائب والحوامي وهي البحائر والس (وَأنَ ح
  : إذا فعلت الناقة كذا من جودة النسل والمواصلة بين الإناث ونحوه حرم ظهورها فلم تركب  ,كانت للعرب سنن قال ابن عطية

 م .وإذا فعل الفحل كذا وكذا حرم فعدد الله ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا بذلك برأيهم وكذبه
 يريد ما يسيبونب لآلهتهم على ما تقد م من النصيب.( وَأنَحـعَامٌ حُر مَِتح ظُهُورُهَا  قولب تعا  )لقرطبي : قال ا 

 م .لمراد البَحِيرة والوصِيلة والحاوقال مجاهد : ا
هَا)  مَ الِلّهَ عَلَي ح عَامٌ لاه يَذحكُرُونَ اسح  يعني ما ذبحوه لآلهتهم.(  وَأنَ ح

 أي : على الله . (افحتَراَء عَلَيحهَ  )
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زيَهَم )   سيعاقبهم .( سَيَجح
تَ رُونَ بََِ )   يعني : يكذبون على الله أنب أمرهم .( ا كَانوُاح يَ فح

أى : ومن فنون كفرهم  ( اءهُمح فَيهَ شُركََ وَقاَلُواح مَا فِ بطُُونَ هَذَهَ الْنَ حعَامَ خَالَصَةٌ لَِذكُُورنَاَ وَحََُرهمٌ عَلَى أَزحوَاجَنَا وَإَن يَكُن مهيحتَةا ف َ )  
وإذا نزل ميتا فأكلب حلال للرجال  ,النساء منها حيا فأكلب حلال للرجال دون أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل 

 والنساء على السواء.
فَهُمح )  زيَهَمح وَصح ن العذاب المهين جزاء وصفهم أو بسبب وصفهم تهديد لهم أى : سيجزيهم بما هم أهلب م( إَنههُ حَكَيمٌ عَلَيمٌ  سَيَجح

حكيم في أقوالب وأفعالب  -سبحانب  -الكذب على الِلّ  في أمر التحليل والتحرم  على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعب. إنب 
 عليم بأعمال عباده من خير أو شر وسيجازيهم عليها. ,وشرعب 

 الفوائد :
 .تحرم  التشريع غير شرع الله -1
 تحرم  الابتداع في الدين .-2
 تحرم  الكذب على الله .-3
 تهديد الذين يفترون على الله الكذب .-4
 إثبات اسمين من أسماء الله : الحكيم والعليم .-5

ا بَغَيرحَ عَلحمٍ وَحَ ) تَدَينَ )    ء عَلَى الِلّهَ قَدح ضَلُّواح وَمَا كَانُ رهمُواح مَا رَزقََ هُمُ الِلّهُ افحتَراَ قَدح خَسَرَ الهذَينَ قَ تَ لُواح أَوحلَادَهُمح سَفَها  .((140واح مُهح
 [ . 140] الأنعام : 

---------- 
ا بَغَيرحَ عَلحمٍ وَحَرهمُواح مَا رَزقََ هُمُ الِلّهُ افحتَراَء عَلَى الِلّهَ )  الذِينَ أقَحدَمُوا عَلَى إنه  يخبر تعا  : ( ... قَدح خَسَرَ الهذَينَ قَ تَ لُواح أَوحلَادَهُمح سَفَها

 ,ةٍ أنَحـعَمَهَا اُلله عَلَيحهِمح لأنَهـهُمح حَرَمُوا أنَحـفُسَهُمح مِنح نعِحمَ  ,ياقَدح خَسِرُوا في الدُّنح  ,لطهيِ بَاتِ عَلَى أنَحـفُسِهِمح وَتَححرمِِ  ا ,وَوَأحدِ بَـنَاتِهِمح  ,دِهِمح قَـتحلِ أوَحلاَ 
نَازلِِ  لأنهـهُمح  ,وَخَسِرُوا في الآخِرَةِ 

َ
وَأِ الم إِذح ادهعُوا أَنه اَلله هُوَ الذِي أمََرَهُمح بِذَلِكَ .  ,وَافحتراَئهِِمح عَلَيحبِ  ,بِسَبَبِ كَذِبِهِمح عَلَى اللهِ سَيَكُونوُنَ في أَسح

هُمح وَسَفَبٌ   وَبُـعحدٌ عَنِ الهدَُى . ,وكَُلُّ ذَلِكَ ضَلَالٌ مِنـح
  : تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله. إنب تعا  ذكر فيماقال الرازي 

وتحرم  ما  ,وعدم العلم  ,وهو الخسران والسفاهة  ,ثم إنب تعا  جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم 
 م في حصول الذم.فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تا ,والضلال وعدم الاهتداء  ,والافتراء على الله  ,رزقهم الله 

فقد خسر خسراناً عظيماً لا  ,فإذا سعى في إبطالب  ,وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد  ,وهو الخسران  أما الْول :
ه والعقاب العظيم في الآخرة.أما الذم في الدنيا فلأن الناس يقولون قتل ولد ,سيما ويستحق على ذلك الإبطال الذم العظيم في الدنيا 
 خوفاً من أن يأكل طعامب وليس في الدنيا ذم أشد منب.

فلأن قرابة الولادة أعظم موجبات المحبة فمع حصولها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار بب كان ذلك أعظم  ,وأما العقاب في الآخرة 
 فكان موجباً لأعظم أنواع العقاب. ,أنواع الذنوب 

والفقر وإن كان ضرراً إلا  ,وذلك لأن قتل الولد إنما يكون للخوف من الفقر  ,الخفة المذمومة السفاهة وهي عبارة عن  والنوع الثاني :
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وأيضاً فهذا القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذراً من ضرر قليل  ,أن القتل أعظم منب ضرراً 
 لا شك أنب سفاهة. ,موهوم 

فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات (  غَيرحِ عِلحمٍ بِ ) قولب  والنوع الثالث :
 والقبائح.

ويستوجب بسبب  ,لأنب يمنع نفسب تلك المنافع والطيبات  ,وهو أيضاً من أعظم أنواع الحماقة  ,تحرم  ما أحل الله لهم  والنوع الرابع :
 ب والعقاب.ذلك المنع أعظم أنواع العذا

 والافتراء عليب أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. ,ومعلوم أن الجراءة على الله  ,الافتراء على الله  والنوع الْامس :
 الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. والنوع السادس :

فبين تعا  أنهم قد  ,ق إلا أن يعود إ  الاهتداء والفائدة فيب أنب قد يضل الإنسان عن الح ,أنهم ما كانوا مهتدين  والنوع السابع :
بة ضلوا ولم يحصل لهم الاهتداء قط فثبت أنب تعا  ذم الموصوفين بقتل الأولاد وتحرم  ما أحلب الله تعا  لهم بهذه الصفات السبعة الموج

 وذلك نهاية المبالغة. أ ه ,لأعظم أنواع الذم 
 : وثمرة ما خلقوا لب  ,) الخسران ( على ما يشمل الدارين . أما الدنيا فخسروا منافع أولادهم حمل كثير من المفسرين  قال القاسمي

إلا أن  ,وإن كان حقاً  ,. وكذا منافع أنعامهم بما ضيقوا وحجروا فيها ابتداعاً . وأما الآخرة فيصيرون إ  أسوأ المنازل . وهذا التعميم 
نحـيَا ثُمه  )كقولب تعا    ,ظائر اً بين النتوفيق ,الأظهر حملب على الآخرة  لِحُونَ مَتَاعٌ في الدُّ تـَرُونَ عَلَى الِلّهِ الحكَذِبَ لا يُـفح قُلح إِنه الهذِينَ يَـفح

فُرُونَ  نَا مَرحجِعُهُمح ثُمه نذُِيقُهُمُ الحعَذَابَ الشهدِيدَ بماَ كَانوُا يَكح  ( .إِليَـح
 أخبر بخسرانهم لِوَأحدِهِم البنات وتحريمهم البَحِيرة وغيرها (  ذِينَ قَـتـَلُوا أوَحلَادَهُمح سَفَهًا بِغَيرحِ عِلحمٍ قَدح خَسِرَ اله قولب تعا  )  : قال القرطبي

 وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشُوا الإملاق ؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهم. ,بعقولهم ؛ فقتلوا أولادهم سَفَهاً خوف الإملاق 
ية الإملاق ؛ كما ذكر الله عز وجل في غير هذا الموضع.قلت : إنب كان من   العرب من يقتل ولده خَشح

 الفوائد :
 تحرم  قتل الأولاد خشية الفقر .-1
 أو ابنتب خشية العار . ,خسارة وهلاك من قتل ولده خشية أن يأكل معب -2
 خسارة وهلاك من حرم ما أحل الله . -3
 الله .أن التحرم  والتحليل مرجعــب إ   -4
 عظم ذنب من حرم ما أحل الله . -5
 تحرم  الكذب على الله . -6
 .خطر الجهل  -7

َ أَمه  ) َ قُلح آلذهكَرَيحنَ حَرهمَ أَمَ الْنُثَ يَ ينح نَ ينح َ وَمَنَ الحمَعحزَ اث ح نَ ينح نَ الضهأحنَ اث ح َ ن َ ثََاَنيََةَ أَزحوَاجٍ مَِ تَمَلَتح عَلَيح هَ أَرححَ امُ الْنُثَ يَ  ينح بَِ ؤُوني بَعَلح مٍ إَن  ا اشح
َ أَمه ا اشح تَمَلَتح عَلَيح هَ  (143)كُنتُمح صَادَقَيَن  َ قُلح آلذهكَرَيحنَ حَرهمَ أَمَ الْنُثَ يَ ينح نَ ينح َ وَمَنَ الحبَ قَرَ اث ح نَ ينح َ أَمح كُن تُمح وَمَنَ الَإبحلَ اث ح  أَرححَ امُ الْنُثَ يَ  ينح

تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا ليَُضَله النهاسَ بَغَيرحَ عَلحمٍ إَنه الِلّهَ لَا شُهَدَاء إَذح وَصهاكُمُ الِلّهُ بَّذََا فَ  مَ الظهالَمَينَ مَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح دَي الحقَوح  (.(144)يَ هح
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 [ . 144 -143] الأنعام : 
---------- 

(  َ نَ ينح َ وَمَنَ الحمَعحزَ اث ح نَ ينح نَ الضهأحنَ اث ح وناقشـهم  ,بين القرآن بعد ذلك بعض ما كان عليـب الجـاهليون مـن جهـالات  ...(  ثََاَنيََةَ أَزحوَاجٍ مَِ
 فيما أحلوه وحرموه مناقشة منطقية حكيمة فقال : 

 ( ِ ــزِ اثحـنـَــينح ِ وَمِــنَ الحمَعح ــأحنِ اثحـنـَــينح ل منهمــا الــزوج يطلــق علــى المفــرد إذا كــان معــب آخــر مــن جنســب يزاوجــب ويحصــ(  ... ثَمانيَِــةَ أزَحواجٍ مِــنَ الضه
 وكذا يطلق على الاثنين فهو مشترك والمراد هنا الإطلاق الأول. ,النسل 

 وغير ذلك. اً وحلب وحملاً  اً وركوب ها الِلّ  لكم , لتنتفعوا بها أكلاً والمعنى : ثمانية أصناف خلق
 هذه الأزواج الثمانية فقال :  ل الِلّ  تعا ثم فص  
 ( َ نَ ينح ِ ) زوجين اثنين هِا الكبش والنعجـة ن من الضأ: أى (مَنَ الضهأحنَ اث ح ومـن المعـز زوجـين اثنـين هِـا التـيس :  أى( وَمِـنَ الحمَعحـزِ اثحـنـَـينح

 والعنز.
 :أن يبكتهم على جهلهم فقال  ثم أمر الِلّ  تعا  نبيب 

ث َ )  نُ ح تَمَلَتح عَلَيحهَ أَرححامُ الْح َ أَمها اشح ثَ يَ ينح نُ ح َ قُلح آلذهكَرَيحنَ حَرهمَ أَمَ الْح أى : قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ وإلزامهم الحجة. أحـرم (  يَ ينح
يهمـا سـواء أكانـت أم الأجنـة الـتي اشـتملت عليهـا أرحـام إنـاث الـزوجين كل ,الِلّ  الذكرين وحدهِا من الضـأن والمعـز أم الأنثيـين وحـدهِا 

 اً ؟أم إناث اً تلك الأجنة ذكور 
قد حـرم  -سبحانب  -ل على أنب يد ,أى : أخبرونى بأمر معلوم من جهتب تعا  جاءت بب الأنبياء (  صادَقَينَ  نَ بَِئُوني بَعَلحمٍ إَنح كُنحتُمح ) 
 مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحرم . اً شيئ

 والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعض الأنعام دون بعض.
َ وَمَنَ ا)  نَ ينح بَلَ اث ح َ  لإحَ نَ ينح ِ ) عطف على قولب (  وَمَنَ الحبَ قَرَ اث ح من الإبل اثنين هِا الجمل والناقـة وَمِـنَ  أى : وأنشأ لكم( مِنَ الضهأحنِ اثحـنـَينح

ِ هِا الثور وأنثاه البقرة.  الحبـَقَرِ اثحـنـَينح
نُ ح  )منهما  -تعا   -(  قُلح آلذهكَرَيحنَ حَرهمَ الِلِّ )  َ أَمَ الْح ثَ يَ ينح نُ ح تَمَلَتح عَلَيحهَ أَرححامُ الْح َ أَمها اشح  من ذينك النوعين؟(  ثَ يَ ينح
   مــن هــذه الأنــواع الأربعــة اً الِلّ  تعــا  حــرم علــيهم شــيئ نأل كثــير مــن أجلــة العلمــاء : إنكــار كمــا قــا  -والمعــنى  : يق  ال الآلوس, 

 بطونهـا للمبالغـة في الـرد علـيهم بـإيراد الإنكـار علـى كـل مـادة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإنـاث ومـا في
مسـندين ذلـك كلـب  ,وأولادهـا كيفمـا كانـت تـارة أخـرى ,  ور الأنعـام تـارة , وإناثهـا تـارةفإنهم كانوا يحرمون ذك ,من مواد افترائهم 

 . -سبحانب  -إ  الِلّ  
مـا كنــتم حاضـرين فمــن  ,أى : أكنـتم حاضــرين حـين وصـاكم الِلّ  وأمــركم بهـذا التحــرم ؟ لا  (ا أَمح كُن تُمح شُ  هَدَاء إَذح وَصه اكُمُ الِلّهُ بََّ  ذَ )  

 أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟.
فَمَـنح أَظحلـَمُ ممهـنِ افـحـتَرى ) والاسـتفهام في قولـب تعـا   ,فالجملة الكريمة تبكتهم غاية التبكيـت علـى جهـالاتهم وافـترائهم الكـذب علـى الِلّ  

 للنفي والإنكار.( الِلّهِ كَذِباً ليُِضِله النهاسَ بِغَيرحِ عِلحمٍ عَلَى 
تَ رَى عَلَى الِلّهَ كَذَباا ليَُضَله النهاسَ بَغَيرحَ عَلحمٍ )  من هؤلاء المشركين الـذين يفـترون علـى الِلّ   اً لا أحد أشد ظلمأى : ( فَمَنح أَظحلَمُ مّهنَ اف ح

 تحرم  ما لم يحرمب لكي يضلوا الناس عن الطريق القوم  بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. -سبحانب  -الكذب بنسبتهم إليب 
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دَ )  مَ الظهالَمَيَن إَنه الِلّهَ لَا يَ هح  تهديد لكل ظالم .( ي الحقَوح
 الفوائد :

 حل بهيمة الأنعام . -1
 أن التحرم  والتحليل إ  الله . -2
 .تهديد من يحرم ما لم يحرمـــب الله -3
 من أعظم الظلم الكذب والافتراء على الله . -4
 تحرم  الكلام بغير علم .-5
 تهديد لكل ظالم . -6
فُوحا )  قاا أُهَ له ا أَوح لْحَمَ خَنزيَرٍ فإََنههُ رجَح قُل لاه أَجَدُ فِ مَا أُوححَيَ إَلََه حََُرهماا عَلَى طاَعَمٍ يَطحعَمُهُ إَلاه أَن يَكُونَ مَيحتَةا أَوح دَماا مهسح سٌ أَوح فَسح

رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فإََنه ربَهكَ غَفُورٌ رهحَيمٌ ) طُره غَي ح  ( . (145لَغَيرحَ الِلّهَ بَهَ فَمَنَ اضح
 [ . 145] الأنعام : 

---------- 
لا أجد فيما أوحـاه  ,أي : قل يا محمد لكفار مكة ... ( ونَ مَيحتَةا قُل لاه أَجَدُ فِ مَا أُوححَيَ إَلََه حََُرهماا عَلَى طاَعَمٍ يَطحعَمُهُ إَلاه أَن يَكُ ) 

 ماً إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة .الله إلِ  من القرآن شيئاً محر 
 التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كا منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة . والميتة : هي

  والذكاة لمـا كانـت تزيـل ذلـك الـدم والفضـلات كانـت سـبب  ,والفضلات والدم الخبيث فيها والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات
 الحل .

 (  رِ وَطَعَامُبُ يستثنى من ذلك : ميتة البحر لقولب تعا وطعامـب  ,صيد البحـر مـا أخـذ حـي : قال ابن عباس  ,(  أُحِله لَكُمح صَيحدُ الحبَحح
 ما أخذ ميتاً .

 . داود قال في البحر ) هو الطهور ماؤه الحل ميتتب ( رواه أبو الله وعن أبي هريرة . أن رسول 
 ويستثنى كذلك الجراد .

ا )  فُوحا والسـفح :  ,لا الدم الجامد كالكبد والطحـال  ,كالدم الذي يخرج من المذبوح عند ذبحب   أى : دما مصبوبا سائلاً ( أَوح دَماا مهسح
 الصب والسيلان.

 قال القرطبي : لا خلاف في تحرم  خنزير البر . (أَوح لْحَمَ خَنزيَرٍ ) 

 وقد ذكر الله تحريمب في عدة الآيات :
نِحزيِرِ فقال تعا  كما في سورة المائدة )  ( . حُر مَِتح عَلَيحكُمُ الحمَيحتَةُ وَالدهمُ وَلححَمُ الخح
فُوحاً أوَح لححَمَ خِنحزيِرٍ قُلح لا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَِه مُحَره وقال تعا  في سورة الأنعام )  .(ماً عَلَى طاَعِمٍ يَطحعَمُبُ إِلاه أَنح يَكُونَ مَيحتَةً أوَح دَماً مَسح

  , وهو حرام لحمب وشحمب وجميع أجزائب . ,رأسب كرأس الجاموس وهو حيوان سمج والعين تكرهب 
 : الحكمة من تحريمب 

ويقال : إن لب  ,وأكل لحمب من أسباب الدودة الوحيدة الة  ,اذورات والنجاسات ولأن أشهى غذائب الق ,كثرة الديدان في لحم الخنزير 
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 تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة .
 أو الخنزير لأنب الأقرب أو جميع ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير. ,اللحم لأنب المحدث عنب : أى   (فإََنههُ ) 
سٌ )   . السليمة وضار بالأبدانأى : قذر خبيث تعافب الطباع  (رجَح
قاا أُهَله لَغَيرحَ الِلّهَ بَهَ )  لكونب عند ذبحب قد ذكر عليب غير اسمب تعا  من صنم أو وثن أو طاغوت أو  ,عن الدين  اً أى : خروج( أَوح فَسح

 نحو ذلك.
 وكـانوا في  ,والإهـلال بـالحج  , ومنـب إهـلال الصـبى , اً لال , ثم اسـتعمل لرفـع الصـوت مطلقـوالإهلال : رفـع الصـوت عنـد رؤيـة الهـ

  .ا بها أصواتهم , وسمى ذلك إهلالاً ورفعو  -كاللات والعزى   -الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إ  آلهتهم سموا عليها أسماءها 
وَلا تـَأحكُلُوا ممهـا لمحَ ) تعـا   -ب قولـب ومن ,والخروج عن الشريعة الصحيحة  ,لتوغلب في باب الفسق  , اً هِله بِبِ لغَِيرحِ الِلّهِ فسقوإنما سمى ما أُ 

قٌ  مُ الِلّهِ عَلَيحبِ وَإِنهبُ لَفِسح  ( . يذُحكَرِ اسح
  وأن الأصـل في الأشـياء الحـل إلا أن  ,والجملة الكريمة تفيـد أن طريـق التحـرم  والتحليـل إنمـا هـو الـوحى ولـيس مجـرد الهـوى والتشـهى

 يرد نص بالتحرم .
  ليس المقصود منهـا حصـر المحرمـات في هـذه الأربعـة وإنمـا المقصـود منهـا الـرد علـى مـزاعم المشـركين فيمـا حرمـوه  والآية الكريمة ,هذا

 بغير علم من البحائر والسوائب وغيرها.
 : الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحرم  المحرمـات علـى أنفسـهم بـآرائهم  قال ابن كثير

وأن  ,فـأمر تعـا  رسـولب أنـب لا يَـد فيمـا أوحـاه الِلّ  إليـب أن ذلـك محـرم  , لسائبة والوصيلة والحـام ونحـو ذلـكالفاسدة من البحيرة وا
؟! ومـن أيـن  وإنما هو عفو مسكوت عنب. فكيف تزعمون أنـب حـرام ,الذي حرمب هو الميتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم 

كمـا جـاء النهـى عـن الحمـر الأهليـة ولحـوم ,  ى تحـرم  أشـياء أخـر فيمـا بعـد هـذا تعا  ؟! وعلى هذا فـلا ينفـحرمتموه ولم يحرمب الِلّ  
 .السباع وكل ذي مخلب من الطير 

 : ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيـد في  ,ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء  ,والآية مكية  وقال القرطبي
بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل  وحرم رسول الِلّ   ,والنطيحة وغير ذلك , والمتردية , والموقوذة , ات كالمنخنقة المحرم

 وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال :  ,ذي مخلب من الطير 
ادة حكـم مـن الِلّ  فهـو زيـ ,مضـموم إليهـا   أو جـاء في الكتـابما أشرنا إليب من أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمـب رسـول الِلّ   الْول :

 ثم ذكر رحمب الله بقية الأقوال ., … على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقب والأثر ,  على لسان نبيب
وذلـك  ,لـى مـزاعم المشـركين : أن الآية الكريمة ليس المقصود منها حصـر المحرمـات في هـذه الأربعـة وإنمـا المقصـود منهـا الـرد ع والْلًصة

جـاءت الآيـة مناقضـة , لما حرموا ما أحل الِلّ  وأحلـوا مـا حرمـب الِلّ  وكـانوا علـى المضـادة والمحـادة  -أن الكفار. كما قال الإمام الشافعى 
 نازلا منزلة من يقول :  ,لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه  -سبحانب  -فكأنب قال  ,لغرضهم 

 والغرض المضادة لا للنفي والإثبات على الحقيقة. ,فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ,  لا تأكل اليوم حلاوة
 إذ القصد إثبات التحرم  لا إثبات الحل. ,فهو تعا  لم يقصد حل ما وراء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الِلّ  بب 

طُره )   لكن بشرط :  ورة إ  الأكل من المحرمات .الضر  أتبأي : ألج (فَمَنَ اضح
رَ باَغٍ وَلا عَادٍ  )  ( أي : فلا عقوبة عليب في الأكل .فَلا إِثمحَ عَلَيحبِ [ ) وسيأتَ المراد بهما لا يكون باغياً ولا عادياً ] ( غَي ح
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 : في هذه الآية جواز الأكل من الميتة عند الضرورة وهنا مباحث 
 : مبحث الاضطرار 

 تعريف الضرورة لغة وشرعاً : أولاا :
 قال ابن منظور : الاضطرار الاحتياج إ  الشيء وقد اضطره إليب أمر .

 ومن ذلك ما يأتَ :  ,وشرعاً : للضرورة تعاريف متقاربة في المعنى عند الفقهاء 
 قيل : إنها بلوغب حداً إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام .

 والمعنى متقارب . ,معنى الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسب أو بعض أعضائب بتركب الأكل وقيل : و 
 بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم :  ثانياا :

 وهي : ,حد الاضطرار هنا يتبين من جموع الآيات الواردة في الموضوع 
 .مح إِلاه مَا اضحطرُرِحتُح إِليَحبِ ( ) وَقَدح فَصهلَ لَكُمح مَا حَرهمَ عَلَيحكُ قولب تعا  : 

 فأطلق في هذه الآية الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها .
َ عَلَيحبِ ( قولب تعا  :  رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمح  .) فَمَنِ اضحطرُه غَيـح

  يبين سبب الاضطرار ولم يبين المراد بالباغي والعادي .فقيد الإباحة في هذه الآية بأن يكون المضطر غير باغ ولا عاد لكنب لم
رَ مُتَجَانِفٍ لِإثمحٍ فإَِنه الِلّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( قولب تعا  :   .) فَمَنِ اضحطرُه في مَخحمَصَةٍ غَيـح

 فبين سبحانب سبب الاضطرار وهو المخمصة .
رم هو أن يخاف على نفسب التلف بسبب الجوع ولم يَد ما يتغذى بب من إذاً : يمكننا أن نقول : إن حد الاضطرار المبيح لتناول المح

 وهو الباغي والعادي . ,بشرط أن يكون غير متجانف لإثم  ,الحلال 
 : وقد اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولين 

يتجانف إليب العادي هو إخافة الطريق وقطعها على والإثم الذي  ,أن المراد بالباغي هو الخروج على إمام المسلمين  القول الْول :
 لأن في ذلك إباحة على المعصية وذلك لا يَوز . ,ويلحق بذلك كل سفر معصية لله  ,المسلمين 

 فعلى هذا القول :
 الباغي : الخارج على الإمام .

 وكل مسافر سفر معصية . ,العادي : قاطع الطريق 
 .لذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليبوالعادي ا م من الطعام مع قدرتب على الحلال,الذي يبغي المحر : أن المراد بالباغي :القول الثاني 

ورجح هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمب الله وقال : وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من 
وهو قول أكثر السلف  ,وهذا التفسير هو الصواب  ,يتعدى القدر الذي يحتاج إليب  والعادي الذي ,الطعام مع قدرتب على الحلال 

 بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة . ,... وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر 
 ورجح هذا القول القرطبي والإمام ابن جرير .

 رم فيحال الضرورة .بيان حكم تناول الطعام المح ثالثاا :
 اختلف العلماء في ذلك على قولين :
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 : يَب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها . القول الْول
 الْدلة :وأصح الوجهين عند الشافعية .  ة وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة,وهذا قول الحنفية والصحيح من مذهب المالكي

تـُلُوا أنَحـفُسَ قولب تعا  :   .كُمح ( ) وَلا تَـقح

لُكَةِ ( وقولب تعا  :  ولأنب قادر على  ,وترك الأكل مع إمكانب في هذه الحال ؛ إلقاء بيده إ  التهلكة ) وَلا تُـلحقُوا بأِيَحدِيكُمح إَِ  التـههح
 كما لو كان معب طعام حلال .  ,إحياء نفسب بما أحل الله لب فلزمب 

 لأكل من المحرم .أنب لا يلزمب في هذه الحال ا القول الثاني :
 ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تَب عليب كسائر الرخص . ,لأن لب غرضاً في تركب وهو أن يتجنب ما حرم عليب 

حيث قال : ويَب  ,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمب الله  ,أنب يَب عليب أن يأكل في هذه الحال  والراجح القول الْول
 فمن اضطر إ  الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار . ,ا يقيم بب نفسب على المضطر أن يأكل ويشرب م

 بيان مقدار ما يباح للمضطر تناولب من المحرم . رابعاا :
 ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع . ,يباح لب أكل ما يسد بب الرمق ويأمن معب الموت بالإجماع 

 ى ثلاثة أقوال :واختُلف في حكم الشبع عل
 : لا يباح لب الشبع . القول الْول

 وهو قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد وأحد القولين للشافعي .
 وهو قول ابن الماجشون من المالكية .

 لابتداء .فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحال ا ,واستثنى ما اضطر إليب  ,قالوا : لأن الآية دلت على تحرم  ما ذكر فيها 
يحققب أن حالب بعد سد رمقب كحالب قبل أن يضطر وثم لم يبح لب الأكل   ,ولأنب بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل لب الأكل للآية 

 كذا هاهنا .
 : أن لب الشبع . القول الثاني

 وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي .
فقال  ,فقالت لب امرأتب : اسلخها حتى نقدر شحمها ولحمها ونأكلب  ,قت عنده ناقة لحديث جابر بن سمرة : أن رجلاً نزل الحرة فنف

 قال : ) فكلوها ( . ,فسألب فقال : ) هل عندك غنى يغنيك ؟ ( قال : لا  , : حتى أسأل رسول الله 
 الأمر بأكل ولم يحدد . فأطلق النبي 

لأن  ,ومن ضرورتب مرجوة الزوال فلا يحل لب إلا سد الرمق  ,يحل لب الشبع : التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة ف القول الثالث
ويفضي إ   ,من ضرورتب مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليب عن قرب ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة 

 يرجو الغنى عنها بما يحل لب .وربما أدى ذلك إ  تلفب بخلاف من ليست ضرورتب مستمرة فإنب  ,ضعف بدنب 
 وقول في مذهب الشافعي . ,ذكره صاحب المغني  ,وهذا احتمال في مذهب الحنابلة 

 وهذا القول هو الراجح .
 : هل يَوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم ؟ خامساا 

 وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وهو قول الشافعية . ,الصحيح أنب يَوز لب ذلك 
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 ولا يأكل منها إلا عند ضرورتب . , ضرر في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورتب وقضاء حاجتب لأنب لا
 فإنب لا يحل لب أكل الميتة بل يأكل طعام الغير . ,إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيب ولا أذى سادساا : 

 كما  احترازاً مما لا تزول بب الضرورة,( ورة كانت مباحة, قلنا )وزالت بها الضرورةكل المحرمات إذا اضطر إليها, وزالت بها الضر   سابعاا :
اضطر إ  شرب خَر لعطش لم ولو  نب لا تزول بها ضرورتب, بل يموت بب,لأ إذا ما اضطر الإنسان إ  أكل سم, فلا يَوز أن يأكل,

 .لقمة غص بها حل لب, لأنب لا تزول بب ضرورتبإ  شربب لدفع ولذلك لو احتاج  ,لأنب لا تزول بب ضرورتب  يحل لب,
وهو  ,وقالت الشافعية : إنب يَوز أكلها عند الضرورة  ,فالمشهور عند الحنابلة أنب لا يَوز أن يأكلها  ,لو اضطر لميتة آدمي ثامناا : 

 الصحيح .  ) الشيخ ابن عثيمين ( .
 م ( .فإَِنه ربَهكَ غَفُورٌ رهحِي )والعلة  ,فالحكم انتفاء الإثم  ,هذا تعليل للحكم  (فإََنه ربَهكَ غَفُورٌ رهحَيمٌ ) 
ـَةٍ وَاسِـعَةٍ الغفور اسم من أسماء الله متضمـن للمغفرة الواسـعة كمـا قـال تعـا  ) (غَفُورٌ )  وقـال تعـا   ,(  فـَإِنح كَـذهبوُكَ فَـقُـلح ربَُّكُـمح ذُو رَحمح
ءٍ حمَ وقال تعا  ) ورح  (فُورُ ذُو الرهحمحَةِ ـوَربَُّكَ الحغَ )  ( . تِي وَسِعَتح كُله شَيح

 والتجاوز عن عقوبتب . ,والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق 
 . ) فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمتب أعظم كما قال تعا  ) إن ربك وسع لمغفرة 

تَدَى وَإِني ِ لَغَفهارٌ لِمَنح تاَبَ وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )  ( . وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمه اهح
إِلاه مَـنح تـَابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ عَمَـلًا بل مـن فضـلب وجـود وكرمـب أن تعهـد بـأن يبـدل سـيئات المـذنبين إ  حسـنات قـال تعـا  عـن التـائبين )

لُ الِلّهُ سَيِ ئَاتِهِمح حَسَنَاتٍ وكََانَ الِلّهُ   ( . غَفُوراً رَحِيماً صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُـبَدِ 
  : ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين , وكان الإنسان في هذه الحالة , ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في قال السعدي

 أخبر تعا  أنب غفور , فيغفر ما أخطأ فيب في هذه الحال , خصوصا وقد غلبتب الضرورة , وأذهبت حواسب المشقة. -تحقيقها 
ية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " فكل محظور , اضطر إليب الإنسان , فقد أباحب لب , وفي هذه الآ

 الملك الرحمن , فلب الحمد والشكر , أولًا وآخراً , وظاهراً وباطناً .
ـَةٍ وَاسِـعَةٍ   فـَإِنح متضمن لصفة الرحمة لله الواسعة كما قال تعـا  ) اسم من أسماء الله, (  رحََيمٌ )  ( وقـال تعـا   كَـذهبوُكَ فَـقُـلح ربَُّكُـمح ذُو رَحمح
تُبـُهَا للِهذِينَ يَـتـهقُونَ وَيُـؤحتُونَ الزهكَاةَ وَالهذِينَ هُمح بِآياتنَِا ي ـُ ( وقال تعا  وَربَُّكَ الحغَنِيُّ ذُو الرهحمحَةِ ) ءٍ فَسَأَكح  ( .ؤحمِنُونَ وَرَحمحَتِي وَسِعَتح كُله شَيح
 لفوائد :ا
 أن التحرم  والتحليل إ  الله تعا  . -1
 تحرم  الميتة .-2
 تحرم  الدم المسفوح . -3
 تحرم  لحم الخنزير .-4
 تحرم  الأكل مما ذكر عليب غير اسم الله .-5
 يَوز الأكل من الميتة عند الضرورة .-6
 الضرورات تبيح المحظورات . -7
 والرحيم . , إثبات اسمين من أسماء الله : الغفور-8
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نَا عَلَيحهَمح شُحُومَهُمَا إَلاه )  نَا كُله ذَي ظفُُرٍ وَمَنَ الحبَ قَرَ وَالحغَنَمَ حَرهمح وََاياَ أَوح مَا  وَعَلَى الهذَينَ هَادُواح حَرهمح مَا حََْلَتح ظُهُورُهُمَا أَوَ الْح
نَاهُم ببََ غحيَهَمح وَإَنها لَ  تَ لَطَ بَعَظحمٍ ذَلَكَ جَزَي ح  (( 146صَادَقُونَ )اخح

 [ . 146] الأنعام : 
--------- 

وهم اليهود , سموا بذلك , قيل : من التوبة كقول موسى )إنا هدنا إليك( أي تبنا إليك, وقيل : نسبة إ   (وَعَلَى الهذَينَ هَادُواح ) 
 يهود أكبر أولاد يعقوب , وقيل : لأنهم يتهودون , أي يتحركون عند القراءة

وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع, كالإبل والنعام ( كُله ذِي ظفُُرٍ   )وحرمنا على اليهود أي : ( نَا كُله ذَي ظفُُرٍ حَرهمح ) 
 . والأوز والبط

نَا عَلَيحهَمح شُحُومَهُمَا )   أي : وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم .( وَمَنَ الحبَ قَرَ وَالحغَنَمَ حَرهمح
 أي : إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما .(  إَلاه مَا حَْلََتح ظهُُورُهُمَا) 

وََاياَ  )  أي : الأمعاء والمصارين .( أَوَ الْح
تَ لَطَ بَعَظحمٍ )   ي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم.أ (أَوح مَا اخح
 و حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم, : شحم الألية اختلط بالعُصحعُص, فه قال ابن جُرَيحج

 فهو حلال, ونحوه قال  السُّدِ ي.
إن الله ورسولب حَر م بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا )  يقول عام الفتح جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عن 

تَصبِح بها الناس. فقال: "لا هو حرام". ثم قال رسول الله رسول الله, أرأيت شحوم الميتة, فإ نب يدهن بها الجلود ويطُلى بها السفن, ويَسح
  ََب ( .لوه, ثم باعوه وأكلوا ثمنعند ذلك: "قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم عليهم شحومها جم 

 . لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنام وألزمناهم  بب, مجازاة أي: هذا التضييق إنما فعلناه به (ذَلَكَ جَزَي حنَاهُم ببََ غحيَهَمح ) 
هِمح عَنح سَبِيلِ الِلّهِ   ) كما قال تعا    نَا عَلَيحهِمح طيَِ بَاتٍ أُحِلهتح لَهمُح وَبِصَدِ  ذِهِمُ الر بِاَ وَقَدح نُـهُواح عَنحبُ . كَثِيراً فبَِظلُحمٍ مِنَ الهذِينَ هَادُوا حَرهمح وَأَخح

هُمح عَذَاباً ألَيِمًاوَأَكح  ناَ للِحكَافِريِنَ مِنـح وَالَ النهاسِ باِلحبَاطِلِ وَأعَحتَدح  ( . لِهِمح أمَح
 ( .وَمَا أَصَابَكُم مِ ن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتح أيَحدِيكُمح وَيَـعحفُو عَن كَثِيٍر قال تعا  ) 

وعِ  نَةً مُطحمَئِنهةً يأَحتيِهَا رزِحقُـهَا رَغَداً مِنح كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتح بأِنَحـعُمِ الِلّهِ فأََذَاقَـهَا الِلّهُ لبَِاسَ قال تعا  )وَضَرَبَ الِلّهُ مَثَلًا قَـرحيةًَ كَانَتح آمِ و  الجحُ
نـَعُونَ ( . وَحفِ بماَ كَانوُا يَصح  وَالخح

كَنِهِمح آيةٌَ جَنهتَانِ عَنح يمَِينٍ  كُرُوا لبَُ بَـلحدَةٌ طيَِ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ . فأََعحرَضُوا  وقال تعا  )لَقَدح كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسح وَشِِاَلٍ كُلُوا مِنح رزِحقِ ربَِ كُمح وَاشح
ِ ذَوَاتََح أُكُلٍ خََحطٍ وَأثَحلٍ وَشَيح  لحنَاهُمح بَِِنهتـَيحهِمح جَنهتـَينح رٍ قلَِيلٍ فأََرحسَلحنَا عَلَيحهِمح سَيحلَ الحعَرمِِ وَبدَه  ( . ءٍ مِنح سِدح

بحـنَاهَ  نَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذه اَ وَرُسُلِبِ فَحَاسَبـح رِ رَبهِ  راً ( .وقال تعا  ) وكََأيَِ نح مِنح قَـرحيةٍَ عَتَتح عَنح أمَح  ا عَذَاباً نُكح
نَا عَلَيحهِمح بَـركََاتٍ مِنَ السه  لَ الحقُرَى آمَنُوا وَاتهـقَوحا لَفَتَحح سِبُونَ ( وقال تعا  )وَلَوح أنَه أهَح ناَهُمح بماَ كَانوُا يَكح َرحضِ وَلَكِنح كَذهبوُا فأََخَذح  مَاءِ وَالأح
 وقال تعا  )فَـلَمها عَتـَوحا عَنح مَا نُـهُوا عَنحبُ قُـلحنَا لَهمُح كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن ( .

ناَ بِذَنحبِبِ ( . ً أَخَذح  وقال تعا  )فَكُلا 
 هُمح خَاوِيةًَ بماَ ظلََمُوا إِنه في ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِوحمٍ يَـعحلَمُونَ ( .وقال تعا  )فتَِلحكَ بُـيُوت ـُ
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هَا قُـلحتُمح أَنىه هَذَا قُلح هُوَ مِنح عِنحدِ أنَحـفُسِكُمح إِنه وقال تعا  )  ءٍ قَدِيرٌ  أوََلَمها أَصَابَـتحكُمح مُصِيبَةٌ قَدح أَصَبحتُمح مِثـحلَيـح  . ( الِلّهَ عَلَى كُلِ  شَيح
تـَزَلههمُُ الشهيحطاَنُ ببِـَعحضِ مَا كَسَبُوا وَ وقال تعا  ) اَ اسح عَانِ إِنمه مح هُمح إِنه الِلّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنه الهذِينَ تَـوَلهوحا مِنحكُمح يَـوحمَ الحتـَقَى الجحَ  .(لقََدح عَفَا الِلّهُ عَنـح

لِمِيَن فَـقَالَ   أَنه رَسُولَ الِلّهِ  ) عُبَادَةُ بحنُ الصهامِتِ وعن  رِ , فَـتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الحمُسح لَةِ الحقَدح بركَُمح  إِني ِ » خَرجََ يُخحبرُ بلَِيـح تُ لُأخح خَرَجح
راً لَكُمُ الحتَمِسُوهَا في  رِ , وَإنِهبُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَـرُفِعَتح وَعَسَى أَنح يَكُونَ خَيـح لَةِ الحقَدح مَح  السهبحعِ  بلَِيـح عِ وَالخح  ( سوَالتِ سح

قال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك بب يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم, لا كما زعموا من أن إسرائيل هو ( وَإَنها لَصَادَقُونَ ) 
 الذي حرمب على نفسب, والله أعلم.

 كقولهع سلب الهدى والعلم الناف:ناس على الذنوب الله سبحانب جعل مما يعاقب بب ال:  قال شيخ الإسلًم بن تيمية رحْه الله  (
 م ( .وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفره

 الفوائد :
 ن الله حرم على اليهود بعض الطيبات .-1
 أن هذا التحرم  بسبب بغيهم وذنوبهم وتكذيبهم .-2
 خطر الذنوب والتكذيب وأنب سبب لمنع الخير . -3

بوُكَ ف َ )   َةٍ وَاسَعَةٍ وَلَا يُ رَدُّ فإََن كَذه رمََيَن ) قُل رهبُّكُمح ذُو رَحْح مَ الحمُجح  ( .( 147بأَحسُهُ عَنَ الحقَوح
 [ . 147] الأنعام : 

---------- 
َةٍ وَاسَعَةٍ )   بوُكَ فَ قُل رهبُّكُمح ذُو رَحْح )  من شابههم, فقلمخالفوك من المشركين واليهود و -يا محمد -يقول تعا : فإن كذ بك ( فإََن كَذه

  حمة الله الواسعة, واتباع رسولبوهذا ترغيب لهم في ابتغاء ر ( ربَُّكُمح ذُو رَحمحَةٍ وَاسِعَةٍ 
رمََينَ  ) مَ الحمُجح  .ترهيب لهم من  مخالفتهم الرسول خات النبيين(  وَلا يُ رَدُّ بأَحسُهُ عَنَ الحقَوح
إِنه ربَهكَ سَريِعُ الحعِقَابِ وَإِنهبُ لغََفُورٌ )  يب في القرآن, كما قال تعا  في آخر هذه السورةوكثيراً ما يقرن الله تعا  بين الترغيب والتره 

 . (وَإِنه ربَهكَ لَذُو مَغحفِرَةٍ للِنهاسِ عَلَى ظلُحمِهِمح وَإِنه ربَهكَ لَشَدِيدُ الحعِقَابِ ) , وقال  (رَحِيمٌ 
 ( . أنَاَ الحغَفُورُ الرهحِيمُ . وَأنَه عَذَابي هُوَ الحعَذَابُ الأليِمُ نَـبِ ئح عِبَادِي أَني ِ  ) وقال تعا  
 ( .غَافِرِ الذهنحبِ وَقاَبِلِ التـهوحبِ شَدِيدِ الحعِقَابِ )  وقال تعا  

 , والآيات في هذا كثيرة جدًا. (دُ إِنه بَطحشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ إِنهبُ هُوَ يُـبحدِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ الحغَفُورُ الحوَدُو  تعا  )وقال 
 الفوائد :

 سنة الله في تكذيب الأنبياء والرسل من قِبل أممهم . -1
 رحمة الله الواسعة لمن تاب وأناب .-2
 تهديد المكذبين بشدة انتقام الله تعا  . -3

نَا وَلا آباَؤُنَ  ) ركَح ركَُوا لَوح شَاءَ الِلّهُ مَا أَشح بَ الهذَينَ مَنح قَ بحلَهَمح حَتىه ذَاقُوا بأَحسَنَا قُلح سَيَ قُولُ الهذَينَ أَشح ءٍ كَذَلَكَ كَذه نَا مَنح شَيح ا وَلا حَرهمح
تُمح إَلا تََّحرُصُونَ ) رجَُوهُ لنََا إَنح تَ تهبَعُونَ إَلا الظهنه وَإَنح أنَ ح ةُ الحبَالَ 148هَلح عَنحدكَُمح مَنح عَلحمٍ فَ تُخح جُه غَةُ فَ لَوح شَاءَ لَهدََاكُمح ( قُلح فَلَلههَ الْح
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َعَيَن )  ( . (149أَجَح
 [ . 149 -148] الأنعام : 

---------- 
ءٍ )  نَا مَن شَيح نَا وَلَا آباَؤُناَ وَلَا حَرهمح ركَح ركَُواح لَوح شَاء الِلّهُ مَا أَشح مَا وَقاَلُوا لَوح شَاءَ الرهحمحَنُ )  كما في قولب تعا  ( سَيَ قُولُ الهذَينَ أَشح

ناَهُمح مَا لَهمُح بِذَلِكَ مِنح عِلحمٍ   ( .عَبَدح
نَا مِ وقال تعا  في سورة النحل )  ءٍ نحهحنُ وَلا آباَؤُناَ وَلَا حَرهمح ناَ مِن دُونبِِ مِن شَيح ركَُواح لَوح شَاء الِلُّ  مَا عَبَدح ءٍ  وَقاَلَ الهذِينَ أَشح ن دُونبِِ مِن شَيح

 ( .ن قَـبحلِهِمح فَـهَلح عَلَى الرُّسُلِ إِلاه الحبَلاغُ الحمُبِيُن كَذَلِكَ فَـعَلَ الهذِينَ مِ 
  : نَا , وَذكََرَ في غَيرحِ هَذَ قال الشنقيطي ركَح يةَِ الحكَريمةَِ أنَهـهُمح سَيـَقُولُونَ : لَوح شَاءَ الِلّهُ مَا أَشح ا الحمَوحضِعِ أنَهـهُمح قاَلوُا ذَلِكَ ذكََرَ فِي هَذِهِ الآح

يةََ باِلحفِعح  ناَ مِنح دُونبِِ الآح ركَُوا لَوح شَاءَ الِلّهُ مَا عَبَدح لِ : وَقاَلَ الهذِينَ أَشح رُفِ : وَقاَلُوا لَوح شَاءَ الرهحمحَنُ مَا  , لِ , كَقَوحلبِِ في النهحح وَقَـوحلبِِ في الزُّخح
يةََ  ناَهُمح الآح  .عَبَدح

راَكِ , ولمحَ يَمحنـَعحهُمح مِنحبُ , أنَه ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى رضَِاهُ بِشِرحكِهِمح , وَلِ وَمُراَدُهُمح : أَنه الِلّهَ لَمها كَانَ قاَ ذَلِكَ كَذهبَـهُمح هُنَا دِراً عَلَى مَنحعِهِمح مِنَ الإحِشح
رجُِوهُ لنََا إِنح تَـتهبِعُونَ إِلاه الظهنه  , وَ  رُفِ , بِقَوحلبِِ : مَا لَهمُح بِذَلِكَ مِنح عِلحمٍ إِنح هُمح إِلاه بِقَوحلبِِ : قُلح هَلح عِنحدكَُمح مِنح عِلحمٍ فَـتُخح كَذهبَـهُمح فِي الزُّخح

يةََ  رَ الآح  .يَخحرُصُونَ  , وَقاَلَ فِي الزُّمَرِ : وَلَا يَـرحضَى لعِِبَادِهِ الحكُفح
بَ الهذَينَ مَن قَ بحلَهَم حَتىه ذَاقُواح بأَحسَنَا  )  وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها ,  ذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاءبهأي:  ( كَذَلَكَ كَذه

 لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسب, ودمر عليهم, وأدال عليهم رسلب الكرام, وأذاق المشركين من أليم الانتقام.
نح عَلحمٍ )   راض عنكم فيما أنتم فيب تعا  أي: بأن الله (قُلح هَلح عَندكَُم مَِ
رجَُوهُ )   . أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه(  لنََا فَ تُخح
 د .أي: الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا: الاعتقاد الفاس (إَن تَ تهبَعُونَ إَلاه الظهنه ) 
 أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه. (وَإَنح أنَتُمح إَلاه تََّحرُصُونَ ) 

ةُ الحبَالَغَةُ فَ لَوح )  جُه َعَين قُلح فَلَلِهَ الْح جهةُ الحبَالغَِةُ )  يا محمد-لهم ( قُلح )  لنبيب تعا  يقول  ( شَاء لَهدََاكُمح أَجَح أي: لب ( فلَِلهبِ الححُ
وكل ذلك بقدرتب ومشيئتب ( فَـلَوح شَاءَ لَهدََاكُمح أَجمحَعِيَن )   هداية من هَدى, وإضلال من أضلالحكمة التامة, والحجة البالغة في

دَُى ) و مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُـبحغض الكافرين, كما قال تعا واختياره, وه وَلوَح ) وقال تعا ( وَلَوح شَاءَ الِلّهُ لجََمَعَهُمح عَلَى الهح
يعًا شَاءَ ربَُّكَ لآمَنَ مَنح  لا يَـزاَلُونَ مُخحتَلِفِيَن إِلا مَنح رَحِمَ ربَُّكَ وَلَوح شَاءَ ربَُّكَ لجََعَلَ النهاسَ أمُهةً وَاحِدَةً وَ  ), وقولب  (فِي الأرحضِ كُلُّهُمح جمَِ

نِهةِ وَالنهاسِ أَجمحَعِيَن   ( .وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمح وَتَمهتح كَلِمَةُ ربَِ كَ لأمحلأنه جَهَنهمَ مِنَ الجح
 قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله, ولكن لله الحجة البالغة على عباده.

: الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعُلم بطلانب بضرورة العقل , فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج  ويقولونقال ابن تيمية : 
ظالمب بالقدر أيضاً فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذا وإلا فلا , ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن 

, فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره ومالب وأهلب ما يشتهيب من المظالم والقبائح , ويحتج بأن  يلوم أحدٌ أحداً , ولا يعاقب أحدٌ أحداً 
 ذلك مقدراً عليب .          

  قاَلَ رَسُولُ الِلّهِ وقد احتج بعض أهل البدع بحديث أبي هريرة ( َتَجه آدَمُ وَمُوسَى فَـقَالَ مُوسَى ياَ آدَمُ أنَحتَ أبَوُناَ خَيهبحت ـ نَا احح
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نَهةِ فَـقَالَ لَبُ آدَمُ أنَحتَ مُوسَى اصحطَفَاكَ الِلّهُ بِكَلَامِبِ وَخَطه لَكَ بيَِدِهِ أتََـلُو  تـَنَا مِنَ الجح رَجح رٍ قَدهرهَُ الِلّهُ عَلَىه قَـبحلَ أَنح يَخحلُقَنِى وَأَخح مُنِى عَلَى أمَح
 ى ( متفق عليب .مُ مُوسَى فَحَجه آدَمُ مُوسَ فَحَجه آدَ »   فَـقَالَ النهبيُّ « . بأَِرحبعَِيَن سَنَةً 

 والجواب من وجوه :
 : أن الإجماع منعقد على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . أولاا 
 : أن الأمة قد أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم يتب . ثانياا 
( ولو كان الاحتجاج بالقدر على فعل  لئَِلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى الِلِّ  حُجهةٌ بَـعحدَ الرُّسُلِ رُّسُلًا مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ : أن الله تعا  قال ) ثالثاا 

 المعاصي سائغاً لما كان هناك حاجة إ  إرسال الرسل , لأنهم إنما أرسلوا لأجل إقامة الحجة على الناس .
 در حجة لكل مشرك وكافر وظالم , ولا يبقى للحدود معنى .: أن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة , وكان الق رابعاا 

: أنب لو ساغ الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لساغ أن يحتج بب إبليس ومن اتبعب من الجن والإنس , ويحتج بب قوم قوم  خامساا 
 نوح وعاد وثمود , وسائر أهل الكفر والفسوق .

  , واحتجاج من العبد على الرب , وحمل لذنبب على الأقدار , وهذا جهل بالله تعا  : أن الاحتجاج بالقدر مخاصمة لله تعا سادساا 
 وحكمتب في شرعب .

: أن نفس المحتج بالقدر لو اعتدى عليب معتد , أو جنى عليب جان , ثم احتج بالقدر , فإنب لا يقبل منب هذه الحجة , وهذا  سابعاا 
 ج بالقدر متبع لهواه .تناقض يدل على فساد هذا القول , وأن المحت

وقد يتوجب جواب آخر وهو أن وأما بخصوص الحديث , فقد أجاب العلماء عنب بأجوبة , منها ما ذكره ابن القيم فقال : ... 
وقوعب والتوبة منب وترك  فينفع إذا احتج بب بعد, الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع ويضر في موضع 

لأنب , كرها ما ينتفع بب الذاكر والسامعفعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاتب وذ  كما,  معاودتب
وأما الموضع ,...  توحيد والبراءة من الحول والقوةولا يبطل بب شريعة بل يخبر بالحق المحض على وجب ال اً ولا نهي اً لا يدفع بالقدر أمر 

فيلومب عليب لائم فيحتج بالقدر على إقامتب  اً أو يترك واجب اً محرم بأن يرتكب فعلاً , ففي الحال والمستقبل :  بهالذي يضر الاحتجاج 
ُ )  ركهم وعبادتهم غير الله فقالواكما احتج بب المصرون على ش   طلاً ويرتكب با,  اً فيبطل بالاحتجاج بب حق, عليب وإصراره  لَوح شَاءَ الِلّه
نَا وَ  ركَح ناَهُمح  لَوح شَاءَ )  (  لا آباَؤُناَمَا أَشح يعزموا على وأنهم لم يندموا على فعلب ولم , فاحتجوا بب مصوبين لما هم عليب (  الرهحمحَنُ مَا عَبَدح
فإذا لامب لائم بعد ذلك قال  , دم وعزم كل العزم على أن لا يعودفهذا ضد احتجاج من تبين لب خطأ نفسب ون, يقروا بفساده تركب ولم
  .ما كان بقدر الله كان

 الفوائد :
 بالقدر على الكفر من علامات المشركين . جأن الاحتجا  -1
 بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي . -2
 أنب يَب على المسلم عند المعصية التوبة والرجوع إ  الله .-3
 أن الله أقام الحجة على عباده .-4
 في هداية من شاء وإضلال من شاء . أن الله لب الحجة البالغة والحكمة الكاملة-5
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هَدح مَعَهُمح وَلَا تَ ته )  هَدُونَ أَنه الِلّهَ حَرهمَ هَذَا فإََن شَهَدُواح فَلًَ تَشح بوُاح بآَياَتنََا وَالهذَينَ لاَ قُلح هَلُمه شُهَدَاءكُمُ الهذَينَ يَشح وَاء الهذَينَ كَذه بَعح أَهح
مَنُونَ باَلآخَرَةَ وَهُم بَ   ( .( 150رَبََِّمح يَ عحدَلُونَ )يُ ؤح

 [ . 150] الأنعام : 
---------- 

 .أي: أحضروا شهداءكم ( قُلح هَلُمه شُهَدَاءكَُمُ ) 
هَدُ )   . أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيب ا (ونَ أَنه الِلّهَ حَرهمَ هَذَ الهذَينَ يَشح

 ن الِلّ  حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمب , وهم كبراؤهم الذين أسسوا ضلالهم.أى : أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أ
والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم الحجة , وإظهار أنب لا متمسك لهم كمقلدين , ولذلك قيد الشهداء بالإضافة , ووصفوا 

 بما يدل على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم وبنصر مذهبهم.
هَدح مَعَهُمح أى : فإن فرض إحضار هؤلاء الشهود الذين عرفوا بضلالهم فلا تصدقهم ولا تقبل  -سبحانب  -ثم قال  فإَِنح شَهِدُوا فَلا تَشح

شهادتهم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليها فإن السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة بب وإنما عليك أن تبين لهم بطلان 
 ك الِلّ  من حجج وبينات.زعمهم بواسطة ما آتا

هَدح مَعَهُمح )    . أي: لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً( فإََنح شَهَدُوا فَلً تَشح
بوُا بآَياَتنََا  )  وَاءَ الهذَينَ كَذه  اً ون هداية ونور لها الِلّ  عليك لتكاى : ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا بآياتنا التي أنز  (وَلا تَ تهبَعح أَهح

 فإنما هي صادرة عن هوى وضلال. -إن وقعت  -لقوم يعقلون , فإن شهادتهم 
مَنُونَ باَلآخَرَةَ وَهُمح بَرَبََِّمح يَ عحدَلُونَ )   عطف على الموصوف قبلب لتعدد صفاتهم القبيحة. (وَالهذَينَ لا يُ ؤح

 -مع أنب  اً أى شريك , وبين جعلهم لِلّ  عديلاً  وبين الكفر بالآخرةأى : ولا تتبع أهواء الذين يَمعون بين تكذيب آيات الِلّ  , 
هو الخالق لكل شيء , لأن هذه الصفات لا تؤهلهم لشهادة حق , ولا للثقة بهم , وإنما للاحتقار في الدنيا , ولسوء  -سبحانب 

 العذاب في الآخرة.
 الفوائد :

 الشهداء .تحدي هؤلاء الذين يحرمون من عند أنفسهم أن يأتوا ب-1
 تحرم  الشهادة بغير الحق . -2
 التحذير من الهوى . -3
 تحرم  اتباع الذين كذبوا بآيات الله . -4
 وجوب الإيمان بآيات الله .-5
 وجوب الإيمان بالآخرة . -6
 وجوب إفراد الله بالعبادة والمحبة . -7

اح أتَحلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمح عَلَيحكُمح أَلاه )  زقُُكُمح وَإَ  قُلح تَ عَالَوح لًَقٍ نَهحنُ نَ رح نح إمح تُ لُواح أَوحلَادكَُم مَِ سَاناا وَلَا تَ قح ركَُواح بَهَ شَيحئاا وَباَلحوَالَدَيحنَ إَحح يهاهُمح تُشح
سَ الهتَِ حَرهمَ الِلّهُ إَلاه  فح تُ لُواح الن ه هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَ قح رَبوُاح الحفَوَاحَشَ مَا ظَهَرَ مَن ح قََِ ذَلَكُمح وَصهاكُمح بَهَ لَعَلهكُمح تَ عحقَلُونَ )وَلَا تَ قح ( 151 باَلْح
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فُواح الحكَيحلَ وَالحمَيزَا هُ وَأَوح لُغَ أَشُده سَنُ حَتىه يَ ب ح رَبوُاح مَالَ الحيَتَيمَ إَلاه باَلهتَِ هَيَ أَحح عَهَا وَإَذَاوَلَا تَ قح ا إَلاه وُسح سا طَ لَا نُكَلَِفُ نَ فح قُ لحتُمح  نَ باَلحقَسح
رُونَ ) فُواح ذَلَكُمح وَصهاكُم بهََ لَعَلهكُمح تَذكَه دَ الِلّهَ أَوح ا فاَتهبَعُوهُ وَلاَ 152فاَعحدَلُواح وَلَوح كَانَ ذَا قُ رحبََ وَبَعَهح تَقَيما ( وَأَنه هَذَا صَرَاطَي مُسح

بُلَ فَ تَ فَرهقَ بَكُمح عَن سَبَيلَهَ ذَلَكُمح وَصه  قُونَ )تَ تهبَعُواح السُّ  ( . (153اكُم بَهَ لَعَلهكُمح تَ ت ه
 [ . 153 -151] الأنعام : 

---------- 
اح أتَحلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمح عَلَيحكُمح )   أشركوا وعبدوا غير لهؤلاء المشركين الذين -يا محمد : قل  يقول تعا  لنبيب ورسولب محمد ( قُلح تَ عَالَوح

 : أي: هلموا وأقبلوا (تَـعَالَوحا)لهم  (قُلح ) وه بآرائهم وتسويل الشياطين لهموقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلالله, وحرموا ما رزقهم الله, 
 أي: أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقًا لا تخرصًا, ولا ظنًا, بل وحيًا منب وأمراً من عنده: ( أتَحلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمح عَلَيحكُمح  )
 بفعل الأمر ) قل ( فوائد : وفي تصدير الآية 

 أن الله يتكلم . أولاا :
 : أن الله يأمر .ثانياا 

 مأمور . أن الرسول  ثالثاا :
 أن هذا القرآن كلام الله . رابعاا :

, مبلغ , وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنب لم يأت بهذا الكلام ابتداءً من عنده , بل هو مبلغ لكلام مرسلب  أن الرسول  خامساا :
 وهم قوم مربوبون .

 أن يحرم  يهم ذلك هو مربيهم , فليس معقولاً وفي نسبة التحرم  إ  الرب حض لهم على التدبر والاستجابة. لأن الذي حرم عل
 عليهم ما فيب منفعة لهم , وإنما هو بمقتضى ربوبيتب قد حرم عليهم ما فيب ضررهم.

 عُوَ جميع الخلق إ  سماع تلاوة ما حر م الله. هذه الآية أمر من الله تعا  لنبي ب:  قال القرطبي  عليب السلام بأن يدَح
 وهكذا يَب على مَن بعده من العلماء أن يبل غوا الناس ويبي نوا لهم ما حر م الله عليهم مما حل .

تُمُونبَُ  )قال الله تعا    ( .لتَُبـَيِ نـُنهبُ للِنهاسِ وَلاَ تَكح
ركَُواح بَهَ شَيح )  أخرى. بل خصوه وحده بالعبادة والخضوع والطاعة فإنب  أى : أوصيكم ألا تشركوا مع الِلّ  في عبادتكم آلهة (ئاا أَلاه تُشح

 هو الخالق لكل شيء.
للفطرة , ولأنب هو الجريمة التي لا تقبل  اً نب أعظم المحرمات وأكبرها إفسادهذه الوصايا بالنهى عن الشرك , لأ -سبحانب  -وصدر 

 ( . رَكَ ببِِ وَيَـغحفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنح يَشاءُ ــرُ أَنح يُشح ـإِنه الِلّهَ لا يَـغحفِ  )قال تعا   -سبحانب  - , بينما غيره قد يغفره المغفرة من الِلّ  
الِلّ  عز  دامغة على وحدانيةوقد ساق القرآن مئات الآيات التي تدعو إ  الإيمان وتنفر من الشرك وتقيم الأدلة الساطعة , والبراهين ال

 ل .وج
 وقد تقدم كثير منها .

سَاناا )  وَقَضَى ربَُّكَ أَلا تَـعحبُدُوا إِلا  ) ي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا, أي: أن تحسنوا إليهم, كما قال تعا أ (وَباَلحوَالَدَيحنَ إَحح
سَاناً   ( .إِيهاهُ وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح
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  ركَِ )  طاعتب وبر الوالدين, كما قالوالله تعا  كثيراً ما يقرن بين كُرح لِ وَلوَِالِدَيحكَ إِلَِه الحمَصِيُر * وَإِنح جَاهَدَاكَ عَلى أَنح تُشح أنَِ اشح
نحـيَا مَعحرُوفاً وَاتهبِعح سَبِيلَ مَنح أنَاَبَ إِلَِه  هُمَا في الدُّ  (إِلَِه مَرحجِعُكُمح فأَنَُـبِ ئُكُمح بماَ كُنحتُمح تَـعحمَلُونَ   ثُمه بي مَا ليَحسَ لَكَ بِبِ عِلحمٌ فَلا تُطِعحهُمَا وَصَاحِبـح

 . . فأمر بالإحسان إليهما, وإن كانا مشركين بحسبهما
سَاناً )  وقال تعا   راَئيِلَ لا تَـعحبُدُونَ إِلا الِلّهَ وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح ناَ مِيثاَقَ بَنِي إِسح  ة.. والآيات في هذا كثير ( وَإِذح أَخَذح

كُرح لِ وَلوَِالِدَيحكَ إِلَِه الحمَصِيرُ كما قال تعا  )  ( . أنَِ اشح
سَاناً وقال تعا  )   ( .وَقَضَى ربَُّكَ أَلاه تَـعحبُدُوا إِلاه إِيهاهُ وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح

ركُِ وقال تعا  ) سَاناً قُلح تَـعَالَوحاح أتَحلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمح عَلَيحكُمح أَلاه تُشح  ( .واح بِبِ شَيحئاً وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح
سَاناً وقال تعا  ) ركُِواح بِبِ شَيحئاً وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح  ( .وَاعحبُدُواح الِلَّ  وَلاَ تُشح
سَاناً وقال تعا  )   ( . وَقَضَى ربَُّكَ أَلاه تَـعحبُدُواح إِلاه إِيهاهُ وَباِلحوَالِدَيحنِ إِحح

  بالوالدين إحساناً :وأوصى تعا  
ناً قال تعا  ) نسَانَ بِوَالِدَيحبِ حُسح نَا الإحِ  ( .وَوَصهيـح
ِ وقال تعا  ) نٍ وَفِصَالبُُ في عَامَينح ناً عَلَى وَهح نسَانَ بِوَالدَِيحبِ حَملََتحبُ أمُُّبُ وَهح نَا الإحِ  ( . وَوَصهيـح

.  (ثُمه بِرُّ الحوَالِدَيحنِ )قاَلَ  يٌّ . قُـلحتُ ثُمه أَ  (الصهلاةَُ عَلَى وَقحتِهَا)الَأعحمَالِ أَحَبُّ إَِ  الِلّهِ قاَلَ  يُّ أَ  قاَلَ سَألَحتُ رَسُولَ الِلّهِ ابن مسعود  وعن
هَادُ فِى سَبِيلِ الِلّهِ  ثُمه )قاَلَ  يٌّ قُـلحتُ ثُمه أَ  تـَزَدحتبُُ لَزاَدَنِى .  (الجحِ  قاَلَ حَدهثَنِى بِهِنه وَلَوِ اسح

فاستأذنب في الجهاد, فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم, قال : ففيهما فجاهد(  عبد الله بن عمرو قال )جاء رجل إ  النبي  وعن
 متفق عليب .

 ولمسلم ) فارجع إ  والديك فأحسن صحبتَهما ( .
قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ولحديث أبي هريرة . ) أن رجلًا قال يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك ؟ 

 ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أبوك ( .
 كيفية الإحسان لهما :بالقول والفعل :

 في حياتهما : بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما .
 بعد موتهما : الدعاء لهما , وإنفاذ عهدهِا , وإكرام صديقهما .

  أن يلحق بالأول .  وهي أعظم جرماً , وترك الإحسان بدون إساءة , وهذا محرم , لكن لا يَبوللإحسان ضدان : الإساءة
 ( .)قالب السعدي

 . هذا البر لا يختص بالأبوين المسلمين , بل ولو كانا على الشرك 
ينِ ولمحَ يُخحرجُِ قال تعا   هَاكُمُ الِلّهُ عَنِ الهذِينَ لمحَ يُـقَاتلُِوكُمح في الدِ   وكُمح مِنح دِياَركُِمح أَنح تَـبـَرُّوهُمح وَتُـقحسِطُوا إِليَحهِمح إِنه الِلّهَ يحُِبُّ الحمُقحسِطِيَن( )لا يَـنـح
نحـيَا مَعحرُو وقال تعا   هُمَا في الدُّ ركَِ بي مَا ليَحسَ لَكَ بِبِ عِلحمٌ فَلا تُطِعحهُمَا وَصَاحِبـح   فاً ()وَإِنح جَاهَدَاكَ عَلَى أَنح تُشح
 ء قالت ) قدمت أمي وهي راغبة , أفأصلها ؟ قال : نعم ( .وعن أسما

 أي بالعطاء .راغبة : 
 ومن الإحسان ألا يُاهد إلا بإذنِما .
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 للحديث السابق .
 يزور قبر أمه : وهذا حَمد 

 رواه مسلم (. ر الآخرةفزوروا القبور فإنها تذكاستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لِ, واستأذنتب أن أزور قبرها فأذن لِ, ) قال 
 وهذا إبراهيم خليل الرحْن يُاطب أباه بلطف وإشفاق :

دِكَ صِراَطاً سَويِ اً )  ( .ياَ أبََتِ إِني ِ قَدح جَاءني مِنَ الحعِلحمِ مَا لمحَ يأَحتِكَ فاَتهبِعحنِي أهَح
 وهذا يحي يثنِ عليه الله بوصفه براا بوالديه :

 ( .يحبِ ولمحَ يَكُن جَبهاراً عَصِي اً وَبَـر اً بِوَالِدَ قال تعا  )
 وكذلك عيسى عليه السلًم فيذكر الله فِ كتابه قوله :

 ( .وَبَـر اً بِوَالِدَتَ ولمحَ يََحعَلحنِي جَبهاراً شَقِي اً )
 نُاذج من سلف الْمة :

 دي .عن محمد بن المنكدر أنب كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمب : قومي ضعي قدمك على خ
 وعن ابن عون المزني : أن أمب نادتب فأجابها , فعلا صوتب صوتها فأعتق رقبتين .

قال ابن الجوزي : بلغنا عن عمر بن ذر , أنب لما مات ابنب قيل لب : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي نهاراً إلا كان خلفي , 
 ولا ليلاً إلا كان أمامي , ولا رقد على سطح أنا تحتب .

ورحمة الله وبركاتب , فتقول : وعليك  –يا أماه  –أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيتب وقف على باب أمِ ب فقال : السلام عليك  كان
 ورحمة الله وبركاتب , فيقول : رحِمَك الله كما ربيتني صغيراً , فتقول : رحمك الله كما بررتني كبيراً . –يا ولدي  –السلام 

ان الحسن بن علي لا يأكل مع أمب , وكان أبره الناس بها , فقيل لب في ذلك , فقال : أخاف أن آكل معها , وعن الزهري قال : ك
 فتسبق عينها إ  شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكلب , فأكون قد عققتها .

زقُُكُمح وَإَيهاهُمح )  لًَقٍ نَهحنُ نَ رح نح إمح تُ لُواح أَوحلَادكَُم مَِ الأبناء  أوصى تعا  ببر الآباء والأجداد, عطف على ذلك الإحسان إ  لما ( وَلَا تَ قح
تـُلُ  ) والأحفاد, فقال تعا  وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوهلت لهم الشياطين ذلك, فكانوا ( وا أوَحلادكَُمح مِنح إِمحلاقٍ وَلا تَـقح

يَة العار, وربما قتلوا بعض الذ  ولهذا جاء في الصحيحين, من حديث عبد الله ابن مسعود,  , الافتقار كور خيفةَ يئدون البنات خَشح
أن تَعل لله ند ا وهو خلَقَكَ". قلت: ثم أي ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية : رضي الله عنب, قلت: يا رسول الله, أي الذنب أعظم؟ قال

تـُلُونَ :  الله  أن يَطحعَم معك". قلت: ثم أي ؟ قال: "أن تُـزاَني حليلة جارك". ثم تلا رسول عُونَ مَعَ الِلّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَـقح وَالهذِينَ لا يدَح
قِ  وَلا يَـزحنوُنَ النـهفحسَ الهتِي حَرهمَ الِلّهُ  عَلح ذَلِكَ يَـلحقَ أثَاَمًا إِلا باِلححَ  ( متفق عليب .وَمَنح يَـفح

رَح قال تعا  )  ولا شك أن الحياة حق لهؤلاء الصغار كما أنها حق لكم. فمن الظلم البين ا ( لِلّهِ رزِحقُهضِ إِلاه عَلَى اوَما مِنح دَابهةٍ في الأح
 الاعتداء على حقوقهم , والتخلص منهم خوفا من الفقر , مع أن الِلّ  تعا  هو الرازق لكم ولهم.

 تـُلُوا أوَحلادكَُمح  تعا  )قولب راء بصيغة أخرى هي وقد روى النهى عن قتل الأولاد هنا بهذه الصيغة , وورد في سورة الإس ا وَلا تَـقح
يَةَ إِمحلاقٍ نَححنُ نَـرحزقُُـهُمح وَإِيهاكُ   وإنما كل واحدة منهما تعالج حالة معينة.,  للأخرى اً تكرار  وليس إحداهم( مح خَشح

  ( نَححنُ نَـرحزقُُكُمح وَإِيهاهُمح  )قال وجود فيكم أيها الآباء لذا مِنح إِمحلاقٍ أى : لا تقتلوهم بسبب الفقر الم -سبحانب  -فهنا يقول 
  .حاصل لهم فعلاً فجعل الرزق للآباء ابتداء , لأن الفقر الذي يقتلون من أجلب أولادهم 
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  يَةَ إِمحلاقٍ  )وفي سورة الإسراء يقول نَححنُ نَـرحزقُُـهُمح  )نب متوقع بسبب الأولاد ولذا قال , ولك من فقر ليس حاصلاً  اً أى : خوف( خَشح
عن  فقدم رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر , ليكف الآباء عن هذا التوقع , وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء مستقلاً ( إِيهاكُمح وَ 

 رزق الآباء.
 ففي كلتا الحالتين القرآن ينهى عن قتل الأولاد , ويغرس في نفوس الآباء الثقة بالِلّ  , والاعتماد عليب.

رَبوُاح الحفَ )  هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَ قح ما عظم قبحب من  :جمع فاحشة وهي كما قال الراغب في مفرداتب الفواحش :  (وَاحَشَ مَا ظَهَرَ مَن ح
 .للقبائح  اً مرتكب اً ل يقال : فحش فلان , أى صار فاحشالأقوال والأفعا

 اً .ما كان منها خافيو  اً لأفعال القبيحة ما كان منها ظاهر وأنهاكم عن أن تقتربوا من الأقوال واوالمعنى : 
 : هَا وَمَا بَطَنَ قولب تعا  )  قال الماوردي  فيها أربعة تأويلات : ( مَا ظَهَرَ مِنـح

 أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها , قالب قتادة. أحدها :
 لب ابن عباس , والحسن , والسدي.أنب خاص في الزنى , ما ظهر منها : ذوات الحوانيت , وما بطن : ذوات الاستسرار , قا والثاني :

 ما ظهر منها : نكاح المحرمات , وما بطن : الزنى , قالب مجاهد , وابن جبير. والثالث :
 أن ما ظهر منها : الخمر , وما بطن منها : الزنى , قالب الضحاك. والرابع :

 منها اعتقاد القلوب. وقد ذكرنا فيب احتمال تأويل خامس : أن ما ظهر منها أفعال الجوارح , وما بطن
 أنواع الفواحش وهي المعاصي , و نهي عام عن جميع (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قولب تعا  :  قال ابن عطية 

الآية أشياء حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت لب من الأشياء , وذهب بعض المفسرين إ  أن القصد بهذه ( ظهر وبطن ) 
 .مخصصات 

 لأن قربانها قد يؤدى إ  مباشرتها , فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيب , , يق النهى بقربانها للمبالغة في الزجر عنها وتعل
 . عن القرب من الشيء , فلأن ينهى عن فعلب من باب أو  وهذا لون حكيم من ألوان الإصلاح , لأنب إذا حصل النهى

 هى في القرآن بالقربان من الشيء , وضابطب بالاستقراء : أن كل منهى عنب كان من شأنب ما يتعلق الن اً : وكثير  قال بعض العلماء
ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس  (القربان ) دفع إليب الأهواء النهى فيب عن أن تميل إليب النفوس وت

رَبا هذِهِ ) قة النهى عن الفواحش , ومن هذا الباب مكانة تصل بها إ  اقتراف المحرم , وكان من ذلك في الوصايا الساب وَلا تَـقح
رَبوُا الزِ نى ( ) الشهجَرَةَ  رَبوُهُنه حَتىه يَطحهُرحنَ ( ) ولا تَـقح  إلخ.( وَلا تَـقح

لفعل لا بالقربان أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ولا اقتضاء الشهوات لها , فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس ا
ن الفعل المنهي عنب فيها منب. ومن ذلك في الوصايا السابقة الشرك بالِلّ  , وقتل الأولاد , وقتل النفس التي حرم الِلّ  قتلها , فإنها وإن كا

لإنسان بشهوتب , عند الِلّ  من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش , إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية يميل إليها ا اً وأعظم جرم اً أشد قبح
وإنما هي في نظر العقل على المقابل من ذلك , يَد الإنسان في نفسب مرارة من ارتكابها , ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها أو في 

 ه .حكم الكار 
قََِ )  سَ الهتَِ حَرهمَ الِلّهُ إَلاه باَلْح فح تُ لُواح الن ه  ا بعير حق شرعي .أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتله (وَلَا تَ قح

 وهذا يشمل الذكر والأنثى , والصغير والكبير .
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 بُ وَأعََده لبَُ عَذَاباً عَظِيماً ( .لقولب تعا  ) وَمَنح يَـقحتُلح مُؤحمِناً مُتـَعَمِ داً فَجَزاَؤُهُ جَهَنهمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الِلّهُ عَلَيحبِ وَلَعَنَ -أ
قِ  وَلا يَـزحنوُنَ وَمَ  )وَالهذِينَ لاوقال تعا  :  تـُلُونَ النـهفحسَ الهتِي حَرهمَ الِلّهُ إِلاه باِلححَ عُونَ مَعَ الِلّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَـقح عَلح ذَلِكَ يَـلحقَ أثَاَماً(يدَح  .نح يَـفح
رائيلَ أنَهبُ مَنح قَـتَلَ نَـفحساً وقال تعا  :  نَا عَلَى بَنِي إِسح لِ ذَلِكَ كَتَبـح يعاً ( )مِنح أَجح اَ قَـتَلَ النهاسَ جمَِ رَحضِ فَكَأَنمه  . بِغَيرحِ نَـفحسٍ أوَح فَسَادٍ فِي الأح

 رواه البخاري (.ين, وقتل النفس, واليمين الغموس: الإشراك بالله, وعقوق الوالدوعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: )أكبر الكبائر

 .رواه النسائي  أعظم عند الله من زوال الدنيا ( ؤمن وعن بريدة قال : قال رسول الله  : ) لقتل م
 )اجتنبوا السبع الموبقات: وذكر منها: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق(. متفق عليب  وعن أبي هريرة . قال: قال رسول الله 

 .رواه البخاري  اماً (حر  وعن ابن عمر قال : قال رسول الله  : ) لا يزال المرء في فسحة من دينب ما لم يصب دماً 
 رواه البخاري . (ا يوجد من مسيرة أربعين عاماً من قتل معاهداً لم يـرح رائحة الجنة وإن ريحه) : قال رسول الله بن عمرو قال وعن عبد الله

  إلا بالحق : كما جاء في حديث ابن مسعود قال : قال  والنفس  مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , امرئ) لا يحل دم
  بالنفس , والتارك لدينب المفارق للجماعة ( متفق عليب .

 واعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنب تعا  أفرده بالذكر لفائدتين ::  قال الرازي 
يِلَ وميكال) أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم , كقولب  إحداهما :   ( . وَمَلَائِكَتِبِ وَجِبرح
 أنب تعا  أراد أن يستثني منب , ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش. نية :والثا 

 ر .هي الأمر المؤكد المقر :  المشار إليب ما سبق من هذه المحرمات , والوصية (ذَلَكُمح وَصهاكُمح بَهَ ) 
 ا .أمرنا بهذا , وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بهأن الله وصانا بهذه الوصايا , و , أي : لعل : للتعليل ن ( لَعَلهكُمح تَ عحقَلُو ) 
هُ )  لُغَ أَشُده سَنُ حَتىه يَ ب ح رَبوُاح مَالَ الحيَتَيمَ إَلاه باَلهتَِ هَيَ أَحح هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن  (وَلَا تَ قح

 ن .أخذ بما هو أكثر ربحاً لأنب أحسب عليب أن ي, فإذا لاح للولِ تصرفات أحدهِا أكثر ربحاً فالواج
  . اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير 
 .والخطاب للأولياء والأوصياء. أى : احفظوا مالب حتى يبلغ الحلم فإذا بلغب فادفعوه إليب 
 : انما خص مال اليتيم , لأن الطمع فيب , لقلة مراعيب  وضعف مالكب . قال ابن الجوزي 
 لى أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب .والآية دليل ع 

وَالِكُمح كما قال تعا  ) وَالَهمُح إَِ  أمَح بَِيثَ باِلطهيِ بِ وَلا تأَحكُلُوا أمَح وَالَهمُح وَلا تَـتَبَدهلُوا الخح  ( .  إِنهبُ كَانَ حُوباً كَبِيراً وَآتُوا الحيَتَامَى أمَح
لَوحنَ سَعِيراً  إِنه الهذِينَ  وقال تعا  في هذه الآية ) اَ يأَحكُلُونَ في بطُُونِهِمح ناَراً وَسَيَصح وَالَ الحيَتَامَى ظلُحماً إِنمه  ( . يأَحكُلُونَ أمَح

لُغَ أَشُدههُ  وقال تعا  ) سَنُ حَتىه يَـبـح رَبوُا مَالَ الحيَتِيمِ إِلاه باِلهتِي هِيَ أَحح  ( .وَلا تَـقح
 ا : وأكل مال اليتيم ( متفق عليب .... وذكر منه) اجتنبوا السبع الموبقات :  وقال 

 ) أحَر ج مال الضعيفين : المرأة واليتيم ( أي : أوصيكم باجتناب مالهما . وعن أبي هريرة . قال : قال 
كرامة , وما لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية وال, وذلك كلب رحمة من الله تعا  باليتامى قال الرازي : ...

عناية الله بهم أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمتب وكثرة عفوه وفضلب , لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إ  الغاية القصوى بلغت 
 ى .إ  الغاية القصو 

طَ ()  فُواح الحكَيحلَ وَالحمَيزَانَ باَلحقَسح العطاء , كما توعد عليـب في قولب تعا  ) ويلٌ قال ابن كثير : يأمر تعا  بإقامة العدل في الأخذ و  وَأَوح
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وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان وهم قوم للمطففين , الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ... ( , 
 ب .شعي

عَهَا )  ا إَلاه وُسح سا أخذه , فإن أخطأ بعد استفراغ وسعب وبذل جهده فلا قال ابن كثير : أي من اجتهد في أداء الحق و  (لَا نُكَلَِفُ نَ فح
 ب .حرج علي

بََ )  وَلَا يََحرمَِنهكُمح شَنَآنُ   )هـذا أمر بالعـدل في القول والفعل , على القريب والبعيد , قال تعا  (وَإَذَا قُ لحتُمح فاَعحدَلُواح وَلَوح كَانَ ذَا قُ رح
 ( . هُوَ أقَـحرَبُ للِتـهقحوَى قَـوحمٍ عَلَى أَلاه تَـعحدِلُواح اعحدِلُواح 

  وإنما خصصت الآية العدل في القول مع أن العدل مطلوب في الأقوال والأفعال وفي كل شيء , لأن أكثر ما يكون فيب العدل
 أقوال كالشهادة , والحكم

 : في الآية وجوب العدل , ومما يدل على ذلك 
 ( .إِنه الله يأَحمُرُ بالعدل والإحسان قولب تعا  ) 

 ( . وَإِذَا قُـلحتُمح فاعدلوا وَلَوح كَانَ ذَا قربّ) وقال 
َ الناس بالحق يا) وقال   ( . داوود إِنها جعلناك خَلِيفَةً فِى الأرض فاحكم بَـينح

  .قليلاً  اً ا الناس, ولا يشتروا بآياتب ثمنو ـ, وأن يخشوه ولا يخش: أن لا يتبعوا الهوىاً ل: ان الله أخذ على الحكام ثلاثوعن الحسن قا
 :ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم 

 ( . احشروا الذين ظلََمُواح وأزواجهم) تعا   ولبقك
 ( . وَلاَ تَححسَبَنه الله غافلا عَمها يَـعحمَلُ الظالمونتعا  ) وقال  

 ( . فتَِلحكَ بُـيُوتُـهُمح خَاويِةًَ بماَ ظلََمُواح وقال تعا  ) 
 ئل العدل : فضا 

 أن الله أمر بب . أولاا :
سَانِ فقال تعا  )  لِ وَالإحِحح  .... ( . إِنه الِلّهَ يأَحمُرُ باِلحعَدح

 أن الله يحب أهلب . ثانياا :
 ( . وَأقَحسِطُوا إِنه الِلّهَ يحُِبُّ الحمُقحسِطِينَ قال سبحانب ) 

 على منابر من نور . ثالثاا :
 م وأهليهم وما ولوا ( رواه مسلم الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمه) إن المقسطين عند  قال 

 في ظل الله يوم القيامة . رابعاا :
 ) سبعة يظلهم الله في ظلب يوم لا ظل إلا ظلب : إمام عادل ... ( متفق عليب . قال 

فُواح )  دَ الِلّهَ أَوح وَلَقَدح أَخَذَ الِلّهُ ) وجل  عبادتب سبحانب وتعا  والقيام بأمره, كما قال عزما عهد بب إ  عباده, وهي عهد الله :  (وَبَعَهح
تُمُ الصه  هُمُ اثحـنَيح عَشَرَ نقَِيباً وَقاَلَ الِلّهُ إِني ِ مَعَكُمح لئَِنح أقََمح رائيلَ وَبَـعَثـحنَا مِنـح تُمُ لاةَ وَآتَـيحتُمُ الزهكَاةَ وَآمَنحتُمح بِرُسُلِي وَعَ مِيثاَقَ بَنِي إِسح زهرحتُموُهُمح وَأقَـحرَضح

 ( .الِلّهَ قَـرحضاً حَسَناً 
هذا من جانب ( لُأكَفِ رَنه عَنحكُمح سَيِ ئَاتِكُمح وَلأدُحخِلَنهكُمح جَنهاتٍ تََحريِ مِنح تَححتِهَا الأنَحـهَارُ )  هذا ميثاق من جانب المخلوق, وقولب تعا 
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 عز وجل. -الله
رُونَ لَ  ذَلَكُمح وَصهاكُم بَهَ )  يقول تعا  : هذا وصاكم وأمركم بب وأكد عليكم فيب لعلكم تذكرون , أي : تتعظون وتنتهون  (عَلهكُمح تَذكَه

  عما كنتم فيب .

ا فاَتهبَعُوهُ )   تَقَيما ع أوامره يحتمل أن المشار إليب ما سبق , ويحتمل أن المراد ما علم من دين الله , وهو اتبا  (وَأَنه هَذَا صَرَاطَي مُسح
 . واجتناب نواهيب , وإخلاص العبادة لب

وحقيقتب شيء واحد , وهو طريق الله الذي نصبب لعباده موصلًا لهم إليب , ولا طريق إليب سـواه , م : ل ابن القيم في الصراط المستقيقا
اده إليب , وهو إفراده بالعبودية , بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقب الذي نصبب على ألسـن رسـلب , وجعلب موصلًا لعب

 ة .وإفراد رسلب بالطاع
 تَ عَلَيحهِ )  , ويضاف إ  سالكب؛ ففي قولب تعا -عز وجل -والصراط يضاف إ  الله  هنا أضيف إ م ( صِراَطَ الهذِينَ أنَحـعَمح

فإضافتب إ  الله  -عز وجل -نا أضيف إ  الله( هفي الَأرحضِ  صِراَطِ الِلّهِ الهذِي لَبُ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا)  سالكب, وفي قولب تعا 
 , وإضافتب إ  سالكب لأنهم هم الذين سلكوه.-جل وعلا -لأنب موصل إليب, ولأنب هو الذي وضعب لعباده -عز وجل

بُلَ فَ تَ فَرهقَ بَكُمح عَن سَبَيلَهَ )   والشهوات .قال مجاهد : هي البدع السبل :  (وَلَا تَ تهبَعُواح السُّ

 وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية , وعباد القبور , والبدع والضلالات .
: )أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليب أنا وأصحابي , وفي رواية :  وقد أخبر النبي 

 .الجماعة ( 
  ما خالفب وهو كثير  خالفة لب لأن الحق واحد والباطلستقيم وهو سبيل الِلّ  , وجمع السبل المالصراط الم -سبحانب  -وقد أفرد

 فيشمل الأديان الباطلة , والبدع الفاسدة , والشبهات الزائفة , والفرق الضالة وغيرها.
قُونَ )    ب .درجة التقوى والالتزام بما أمر الله بب ورسولأي ذلكم المذكور وصاكم بب لتنالوا بب  (ذَلَكُمح وَصهاكُم بَهَ لَعَلهكُمح تَ ت ه

 الفوائد :
  :فمن هذه المقاصد العظيمةهذه الآيات جمعت مقاصد عظيمة ,  -1

 الجهاد لإعلاء كلمة الله, وحر م الشرك وأوجب التوحيد وشرع الجهاد لتحقيق هذه الحفاظ على الدين وحماية العقيدة, ولهذا شرع أولاا :
  ونبذ الشرك بالله تبارك وتعا الغاية؛ توحيد الله

 فحر م قتل النفس وأوجب فيها القصاص فاظ على الدماء,الح ثانياا :
رَبوُاح مَالَ الحيَتِيمِ إِ  وَلاَ )  فاظ على المالالح ثالثاا : سَنُ تَـقح لُو  وَلَا تأَحكُلُواح ( ) لاه باِلهتِي هِيَ أَحح نَكُم باِلحبَاطِلِ وَتُدح وَالَكُم بَـيـح كهام اح أمَح ( إ  بِهاَ إَِ  الححُ

ال : عصب الحياة, المال بب قوام الحياة أو كما يق آخره من الآيات التي حرمت الاعتداء على المال بأي شكل من الأشكال؛ لأن
 ب .فلابد من حمايت

هَا وَمَا بطََنَ وَلَا تَـقحربَوُاح الحفَوَاحِشَ مَ ) الأعراض  اية: حم رابعاا    .لحماية الأعراض اهذ( ا ظَهَرَ مِنـح
 اً .وتطبيق اً العناية بها؛ فهم فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا, فلابد من

 وجوب تبليغ العلم .-2
 التحرم  والتحليل مرجعب إ  الله .-3
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 وجوب الاهتمام بهذه الوصايا .-4
 تحرم  الشرك .-5
 ن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها .أ -6
 وجوب التوحيد .-7
 وجوب الإحسان إ  الوالدين . -8
 علو منزلة الإحسان إ  الوالدين . -9
 من كبائر الذنوب قتل الأولاد خوفاً من الفقر . -10
 أن الرزق بيد الله . -11
 وجوب الاعتماد على الله . -12
 وجوب الابتعاد عن جميع الفواحش . -13
 الابتعاد عن كل سبب ووسيلة تؤدي إ  الحرام . -14
 تحرم  قتل النفس بغير حق , وأن ذلك من كبائر الذنوب .-15
 الاهتمام بهذه الوصايا والحرص عليها .-16
 حرص الشريعة على أموال الضعفاء كاليتامى .-17
 وجوب الاهتمام بمال اليتيم , وتحرم  أكلب أو التصرف فيب بما يضره .-18
 وجوب الوفاء بالكيل والميزان . -19
 لف نفساً إلا وسعها .أن الله لا يك -20
 وجوب العدل في الأقوال والأفعال .-21
 الأمر بالعدل ولو على القريب .-22
 وجوب الوفاء بالعهود .-23
 وجوب اتباع صراط الله المستقيم .-24
 التحذير من اتباع السبل المضلة . -25
 أن اتباع السبل المضلة سبب للفرقة والشقاق . -26
 مل بها فإنها سبب لنيل التقوى .أن هذه الوصايا من ع -27

نَا مُوسَى الحكَتَابَ تََاَماا عَلَى)  مَنُونَ ) ثُهُ آتَ ي ح َةا لهعَلههُم بلََقَاء رَبََِّمح يُ ؤح ى وَرَحْح ءٍ وَهُدا صَيلًا لَِكُلَِ شَيح سَنَ وَتَ فح  ( (154الهذَيَ أَحح
 [ . 154] الأنعام : 

---------- 
نَا مُوسَى الح )   ثُم هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر, لا للترتيب هاهنا, كما قال الشاعر:( كَتَابَ ثُهُ آتَ ي ح

 .قُلح لِمَنح سَادَ ثُم سَادَ أبوهُ ... ثُم  قد سَادَ قَـبحلَ ذَلكَ جَده 
 : لرسول محمد ) ثم ( في هذا الموضع , ليس المراد منها الترتيب الزماني , فإن زمن موسى متقدم على تلاوة ا قال السعدي 
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 هذا الكتاب , وإنما المراد الترتيب الإخباري , فأخبر أنب آتى موسى الكتاب .
 : تَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ )  وهاهنا لما أخبر الله تعا  عن القرآن بقولب قال ابن كثير عطف بمدح التوراة ورسولها,  (وَأَنه هَذَا صِراَطِي مُسح

نَا مُوسَى الح  )  فقال وَمِنح قَـبحلِبِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا )  كقولب تعا  راةوكثيراً ما يقرن سبحانب  بين ذكر القرآن والتو  (كِتَابَ ثُمه آتَـيـح
قٌ لِسَاناً عَرَبيًِّا  وراً وَهُدًى للِنهاسِ قُلح مَنح أنَزلَ الحكِتَابَ الهذِي جَاءَ بِبِ مُوسَى نُ )  أول هذه السورةفي وقولب  ( ,وَرَحمحَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِ 
فَـلَمها جَاءَهُمُ  ) , وقال تعا  مخبراً عن المشركين (وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلحنَاهُ مُبَارَكٌ  ), وبعدها ( تََحعَلُونبَُ قَـراَطِيسَ تُـبحدُونَـهَا وَتُخحفُونَ كَثِيراً 

قُّ مِنح عِنحدِناَ قاَلُوا لَوحلا أوُتََ مِثحلَ مَا أوُتََ مُ  راَنِ تَظاَهَراَ وَقاَلُوا إِنها )  قال تعا ( وسَى الححَ فُرُوا بماَ أوُتََ مُوسَى مِنح قَـبحلُ قاَلُوا سِحح أوَلمحَ يَكح
مَنَا إِنها سمَِعحنَا كِتَاباً أنُزلَ مِنح بَـعحدِ مُوسَى مُ )  , وقال تعا  مخبراً عن الجن أنهم قالوا( بِكُلٍ  كَافِرُونَ  َ يدََيحبِ قاَلُوا ياَ قَـوح قاً لِمَا بَـينح صَدِ 

تَقِيمٍ  قِ  وَإَِ  طَريِقٍ مُسح دِي إَِ  الححَ  ( . يَـهح
 : وقيل : الذي أحسن هو موسى فيكون الذي بمعنى ما أي على ما أحسن وتقديره وآتينا موسى الكتاب إتماماً  ... قال الْازن

 اء الأمر.للنعمة عليب لإحسانب في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأد
 : نَا مُوسَى الحكِتَابَ قولب تعا  ) قال الرازي  ( فيب وجوه :ثُمه آتَـيـح

التقدير : ثم إني أخبركم بعد تعديد المحرمات وغيرها من الأحكام , إن آتينا موسى الكتاب , فذكرت كلمة "ثم" لتأخير الخبر  لْول :
 ( . لَقَدح خلقناكم ثُمه صورناكم ثُمه قُـلحنَا للملائكة اسجدوا لَأدَمَ وَ ) عن الخبر , لا لتأخير الواقعة , ونظيره قولب تعا  

أن التكاليف التسعة المذكورة في الآية المتقدمة التكليف لا يَوز اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة  والثاني : 
 الثبوت من أول زمان التكليف إ  قيام القيامة.

نت التوبة مختصة بها , فهي إنما حدثت بعد تلك التكاليف التسعة , فتقدير الآية أنب تعا  لما ذكرها قال : ذلكم وأما الشرائع التي كا
 وصاكم بب يا بني آدم قديماً وحديثاً , ثم بعد ذلك آتينا موسى الكتاب.

 إليك , ثم اتل عليهم خبر ما آتينا موسى. أن فيب حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد إنا آتينا موسى , فتقديره : اتل ما أوحى الثالث :
سَنَ { وقيل :  ثم بمعنى الواو يعني وآتينا موسى الكتاب } تَماَمًا عَلَى الذى أَحح

سَنَ  تََاَماا عَلَى)  نَا لبَُ وكََ )  لجميع ما يحتاج إليب في شريعتب, كما قال اً جامع ب الذي أنزلناه إليب تمامًا كاملاً أي: آتيناه الكتاالهذَيَ أَحح تَبـح
ءٍ   ( .في الألحوَاحِ مِنح كُلِ  شَيح

 سَنَ ) وقولب سَانُ هَلح جَزَ ) أي: جزاء على إحسانب في العمل, وقيامب بأوامرنا وطاعتنا, كقولب( عَلَى الهذِي أَحح سَانِ إِلا الإحح , ( اءُ الإحح
دِي الظهالِمِينَ قاَلَ إِني ِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنح ذُر يِهتِي قاَلَ لا وَإِذِ ابحـتـَلَى إِبحـراَهِيمَ ربَُّبُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمههُنه )وكقولب   , وقولب( يَـنَالُ عَهح

رنِاَ لَمها صَبـَرُوا وَ ) دُونَ بأَِمح هُمح أئَمِهةً يَـهح  ( .كَانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ وَجَعَلحنَا مِنـح
سَنَ  ) أنس وقال أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن نَا مُوسَى الحكِتَابَ تَماَمًا عَلَى الهذِي أَحح  يقول: أحسن فيما أعطاه الله. (ثُمه آتَـيـح

 وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم لب ذلك في الآخرة.
ءٍ )  صَيلًا لَِكُلَِ شَيح  وها .يحتاجون إ  تفصيلب , من الحلال والحرام , والأمر والنهي , والعقائد ونح (وَتَ فح
ى )   .  ربهم يهديهم إ  الصراط السوي ( إوَهُدا
ةَا )   الله رحمة وهداية ونور للبشرية , وبها تحصل السعادة والخير الكثير . فإن العمل بكتب( وَرَحْح
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 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم .(  لهعَلههُم) 
مَنُونَ  )  ولقاء الله وحسابب .أي : يؤمنون بالبعث (  بَلَقَاء رَبََِّمح يُ ؤح

 . فإن الكتاب اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال , ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد لب
 الفوائد :

 إثبات رسالة موسى . -1
 أن الله أنزل على موسى كتاباً . -2
 أن كتب الله كاملة تامــة .-3
 المحسن خير الجزاء . فضل الإحسان , وأن الله يثيب -4
 أن كتب الله هداية ورحمة للناس . -5
 وجوب الإيمان باليوم الآخر .-6
 ( .لَعَلهكُمح تُ رححَُْونَ  وَهَذَا كَتَابٌ أنَزَلحنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتهبَعُوهُ وَات هقُواح ) 

 [ . 155] الأنعام : 
---------- 

 أي : القرآن الكرم  .( وَهَذَا كَتَابٌ ) 
 ( . فِي لَوححٍ مَححفُوظٍ .  بَلح هُوَ قُـرحآنٌ مجَِيدٌ لأنب مكتوب في اللوح المحفوظ : كما قال تعا  )ي القرآن كتاباً : وسم

 (  رَةٍ بأِيَحدِي سَفَ   مَرحفُوعَةٍ مُطَههرَةٍ .  في صُحُفٍ مُكَرهمَةٍ .  فَمَنح شَاءَ ذكََرَهُ وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة : قال تعا  )
 وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا , ونقرؤه من هذه الكتب .

 . نح عِنحدِ الِلّهِ عَزه وَجَله "عَلَى الرهسُولِ الحمُصحطَفَى خَيرحِ الحوَرَى" مُحَمهدٍ أي : م( أنَزَلحنَاهُ ) 
 ... ( .كَمَاتٌ هُوَ الهذِي أنَحـزَلَ عَلَيحكَ الحكِتَابَ مِنحبُ آياَتٌ مُحح )  قاَلَ تَـعَاَ  
َ النهاسِ بماَ أرَاَكَ الِلّهُ )  تَـعَاَ  وقال  كُمَ بَـينح قِ  لتَِحح  ( . إنِها أنَحـزَلحنَا إِليَحكَ الحكِتَابَ باِلححَ

فُرح باِلِلّهِ  بِ الهذِي أنَحـزَلَ مِنح قَـبحلُ ولبِِ وَالحكِتَاياَ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِلِلّهِ وَرَسُولبِِ وَالحكِتَابِ الهذِي نَـزهلَ عَلَى رَسُ )  وَقاَلَ تَـعَاَ   وَمَنح يَكح
خِرِ فَـقَدح ضَله ضَلَالًا بعَِيدًا  ( . وَمَلَائِكَتِبِ وكَُتُبِبِ وَرُسُلِبِ وَالحيـَوحمِ الآح

َ يدََ )  وَقاَلَ تعا  قاً لِمَا بَـينح قِ  مُصَدِ   ( . يحبِ مِنَ الحكِتَابِ وَمُهَيحمِنًا عَلَيحبِ وَأنَحـزَلحنَا إِليَحكَ الحكِتَابَ باِلححَ
ركَِ حَرجٌَ مِنحبُ لتِـُنحذِرَ وقال تعا  )  رَى للِحمُؤحمِنِينَ  المص, كِتَابٌ أنُحزلَِ إِليَحكَ فَلَا يَكُنح في صَدح  ... ( . ببِِ وَذكِح
دُ لِِلّهِ الهذِي أنَحـزَلَ عَلَى عَبحدِهِ الح )  وَقاَلَ تَـعَاَ   مح  ( . كِتَابَ ولمحَ يََحعَلح لبَُ عِوَجًا, قَـيِ مًاالححَ

 ( . تَـنحزيِلٌ مِنح رَبِ  الحعَالَمِينَ وقال تعا  ) 
رِ )  وَقاَلَ تَـعَاَ   لَةِ الحقَدح  ( . إنِها أنَحـزَلحنَاهُ في ليَـح

 ا .كثيُر المنافع ديناً ودني:  أي  (مُبَارَكٌ ) 
 من الأوامر والنواهي والأحكام.بب , واتباعب يكون بالعمل ( فاَتهبَعُوهُ ) 
  :لأن  ما كان كذلك لا يترد دُ أحد في ات باعب.باتباعب على كونب منزلاً من الله, وكونب مباركاً , ظاهروتفريع الأمر قال ابن عاشور : 
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 الله بفعل أوامره واجتناب نواهيب .(  وَات هقُواح ) 
 ة اتباعب والعمل بما فيب.أى : لترحموا بواسط (لَعَلهكُمح تُ رححَُْونَ 

 الفوائد :
 أن من أسماء القرآن الكتاب . -1
 بركة القرآن الكرم  . -2
 الحرص على القرآن تلاوة وتدبراً وتطبيقاً لتحصل بركتب . -3
 أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق . -4
 وجوب اتباع القرآن الكرم  والعمل بب .-5
 وجوب تقوى الله . -6
 عمل بالقرآن الكرم  سبب لرحمــة الله .أن ال -7

َ مَن قَ بحلَنَا وَإَن كُنها عَن دَراَسَتَهَمح لَغَافَلَيَن ))  اَ أنُزَلَ الحكَتَابُ عَلَى طآَئفََتَ ينح نَا الحكَتَابُ 156أَن تَ قُولُواح إَنُه ( أَوح تَ قُولُواح لَوح أنَها أنُزَلَ عَلَي ح
هُمح فَ قَدح  دَى مَن ح زَ  لَكُنها أَهح هَا سَنَجح بَ بآَياَتَ الِلّهَ وَصَدَفَ عَن ح َةٌ فَمَنح أَظحلَمُ مّهن كَذه ى وَرَحْح ن رهبَِكُمح وَهُدا ي الهذَينَ جَاءكُم بَ يَِنَةٌ مَِ

دَفُونَ ) دَفُونَ عَنح آياَتنََا سُوءَ الحعَذَابَ بِاَ كَانوُاح يَصح  (( 157يَصح
 [ . 157 – 156] الأنعام : 

---------- 
َ مَن قَ بحلَنَا  ) اَ أنُزَلَ الحكَتَابُ عَلَى طآَئفََتَ ينح اَ أنُزلَ الحكِتَابُ عَلَى  ) ال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولواق (أَن تَ قُولُواح إَنُه إِنمه

ِ مِنح قَـبحلِنَا  نَا  مَتح أيَحدِيهِمح فَـيـَقُولُوا مح مُصِيبَةٌ بماَ قَده وَلَوحلا أنَح تُصِيبـَهُ )  يعني: لينقطع عذرهم, كما قال تعا ( طاَئفَِتـَينح ربَهـنَا لَوحلا أرَحسَلحتَ إِليَـح
 ( .رَسُولا فَـنَتهبِعَ آياَتِكَ ]وَنَكُونَ مِنَ الحمُؤحمِنِيَن 

 : فقطع الله بإنزالب القرآن على محمد  قال ابن جرير . حجتهم تلك 
 : أي: لئلا تضلا (  يبين الله لكم أن تضلوا)  يعني: لئلا تقولوا, كقولب تعا ( وا أنَح تَـقُولُ قولب تعا  )  قال البغوي ,. 

 ( .أنَح تَـقُولُوا  )وقيل: معناه أنزلناه كراهة 
  سبب نزولها : أن كفار مكة قالوا : قاتل الله اليهود والنصارى , كيف كذهبوا أنبيائهم ؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب , لكنها قيل في

 هدى منهم , فنزلت هذه الآية , قالب مقاتل.أ
 أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلساننا, ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيب. (راَسَتَهَمح لَغَافَلَيَن وَإَن كُنها عَن دَ )  
 م.الله كتاباً بلغتهم لتنقطع حجته , فأنزلنَالا نعلم ما هي, لأن كتبهم لم تكن بلُغَتِ  (وإن كنا عن دراستهم لغافلين) قال الكسائي 
 : عن معناه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيب وغفلنا  قال البغوي

 م .دراستب, فتجعلونب عذرا لأنفسك
 : باع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناهِا .ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن ات قال الشوكاني 
 فأما الخطاب بهذه الآية , فهو لأهل مكة ؛ والمراد : إثبات الحجة عليهم بانزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة :  قال ابن الجوزي
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 : إن التوراة والإنُيل أنزلا على اليهود والنصارى , وكنا غافلين عما فيهما.
هُمح أَوح )  دَى مَن ح نَا الحكَتَابُ لَكُنها أَهح أي: وقطعنا تَـعَلُّلكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا  (تَ قُولُواح لَوح أنَها أنُزَلَ عَلَي ح

اَنِهِمح لئَِنح جَاءَهُمح نذَِيرٌ ليََكُ  )منهم فيما أوتوه, كقولب: أهدى  دَ أيمح دَى الأمَمِ وَأقَحسَمُوا باِلِلّهِ جَهح دَى مِنح إِحح فَـلَمها جَاءَهُمح نذَِيرٌ مَا ) وننُه أهَح
 , ( زاَدَهُمح إِلا نُـفُوراً

 : رِ كُفهارِ مَكه  قال الشنقيطي مِ إِنحـزاَلِ الحقُرحآنِ الحعَظِيمِ قَطحعَ عُذح يةَِ الحكَريمةَِ أَنه مِنح حُكح ولُوا : لَوح أنُحزلَِ ةَ ؛ لئَِلاه يَـقُ ذكََرَ تَـعَاَ  فِي هَذِهِ الآح
دَى مِنَ الحيـَهُودِ وَالنهصَارَى , الهذِينَ لمحَ يَـعحمَلُوا بِكُتُبِهِمح  نَا كِتَابٌ لَعَمِلحنَا ببِِ , وَلَكُنها أهَح  , وَصَرهحَ في مَوحضِعٍ آخَرَ أنَهـهُمح أقَحسَمُوا عَلَى عَلَيـح

رهِِمُ السهي ِ ذَلِكَ , وَأنَهبُ لَمها أنُحزلَِ عَلَيحهِمح ,  بَارهِِمح وَمَكح تِكح قِ  ؛ لِاسح لبُُ تَـعَاَ  مَا زاَدَهُمح نُـزُولبُُ إِلاه نُـفُوراً وَبُـعحدًا عَنِ الححَ )  ئِ , وَهُوَ قَـوح
مَُمِ فَـلَمه  دَى الأح دَى مِنح إِحح اَنِهِمح لئَِنح جَاءَهُمح نذَِيرٌ ليََكُوننُه أهَح دَ أيمح بَاراً فِي وَأقَحسَمُوا باِلِلّهِ جَهح تِكح ا جَاءَهُمح نذَِيرٌ مَا زاَدَهُمح إِلاه نُـفُوراً اسح

لِبِ  رُ السهيِ ئُ إِلاه بأَِهح رَ السهيِ ئِ وَلَا يحَِيقُ الحمَكح َرحضِ وَمَكح  ( . الأح
َةٌ  )  ى وَرَحْح ن رهبَِكُمح وَهُدا النبي العربي قرآن عظيم, فيب بيان  مد يقول: فقد جاءكم من الله على لسان مح(  فَ قَدح جَاءكُم بَ يَِنَةٌ مَِ

 للحلال والحرام, وهدى لما في القلوب, ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونب ويقتفون ما فيب.
هَا )  بَ بآَياَتَ الِلّهَ وَصَدَفَ عَن ح , وصدف  الاستفهامُ إنكاري , أي لا أحد أظلم من الذين كذ بوا بآيات الله (فَمَنح أَظحلَمُ مّهن كَذه

 عنها .

  (  هَاقولب تعا  أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قالب السدي.(  وَصَدَفَ عَنـح
هَا )  وعن ابن عباس, ومجاهد, وقتادة  أعرض عنها.( وَصَدَفَ عَنـح

هَا )  وقول السدي هاهنا فيب قوة؛ لأنب قال هَوحنَ عَنحبُ )  تقدم في أول السورةكما   (فَمَنح أَظحلَمُ ممهنح كَذهبَ بِآياَتِ الِلّهِ وَصَدَفَ عَنـح وَهُمح يَـنـح
لِكُونَ إِلا أنَحـفُسَهُمح  , وقال في ( الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنح سَبِيلِ الِلّهِ زدِحناَهُمح عَذَاباً فَـوحقَ الحعَذَابِ  )  , وقال تعا  (وَيَـنحأَوحنَ عَنحبُ وَإِنح يُـهح

زيِ اله )  هذه الآية الكريمة  ( .ذِينَ يَصحدِفُونَ عَنح آياَتنَِا سُوءَ الحعَذَابِ بماَ كَانوُا يَصحدِفُونَ سَنَجح
هَا  ) وقد يكون المراد فيما  قال ابن عباس, ومجاهد, وقتادة أي: لا آمن بها ولا عمل  (فَمَنح أَظحلَمُ ممهنح كَذهبَ بِآياَتِ الِلّهِ وَصَدَفَ عَنـح

, ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب ( وَلا صَلهى وَلَكِنح كَذهبَ وَتَـوَ ه فَلا صَدهقَ )  بها, كقولب تعا 
 ر .   ) تفسير ابن كثير ( .المعنى الأول أقوى وأظه العمل بِوارحب, ولكن بقلبب, وترك

 يةَِ مُ (  صَدَفَ )  وَقاَلَ السُّدِ يُّ :  ورجحه الشنقيطي فقال عُولُ مَححذُوفٌ , وَالحمَعحنَى : أنَهبُ صَده في هَذِهِ الآح عُولِ , وَالحمَفح يةٌَ للِحمَفح تـَعَدِ 
رَهُ عَنِ ات بَِاعِ آياَتِ الِلّهِ , وَالحقُرحآنُ يدَُلُّ لقَِوحلِ السُّدِ يِ  ؛ لِأَنه إِعحراَضَ هَذَا الهذِي لَا أَحَ  حَ بِبِ فِي قَـوحلبِِ دَ أَظحلَمُ مِنحبُ عَنح آياَتِ الِلّهِ , صَره غَيـح

هَا , أنَه  نح كَذهبَ بِآياَتِ الِلّه : فَمَنح أَظحلَمُ ممه  ذِيبِ , فَدَله ذَلِكَ عَلَى أَنه الحمُراَدَ بِقَوحلبِِ : وَصَدَفَ عَنـح بُ , إِذَا لَا إِعحراَضَ أعَحظَمُ مِنَ التهكح
َ الضهلَا  هَا , فَصَارَ جَامِعًا بَـينح رَهُ عَنـح  لِ وَالإحِضحلَالِ .صَده غَيـح

 : أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال . قال أبو السعود 
دَفُونَ عَنح آياَتنََا سُوءَ الحعَذَابَ بََِ )  زَي الهذَينَ يَصح دَفُونَ سَنَجح وعيد لهم , أي : سنجزي ونعاقب هؤلاء المعرضين عن ( ا كَانوُاح يَصح

 عقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسلب .آيات الله وحججب الساطعة شديد ال
 الفوائد :

 أن من حكم إنزال القرآن إقامــة الحجة على الناس . -1
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 أن الله لا يعذب قوماً إلا بعد إقامة الحجة عليهم . -2
 عدل الله تعا  . -3
 الرد والإنكار على هؤلاء المشركين , حيث كذبوا بالقرآن لما جاءهم . -4
 القرآن يرد على حجج المكذبين .أن -5
 أن القرآن بينة وهدى ونور لمن تمسك بب .-6
 أنب لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وقال : شعر , أساطير الأولين .-7
 أن أهل الضلال والكفر ليسوا على درجة واحدة بضلالهم , فأشدهم من ضل  وأضل غيره . -8
  .تهديد ووعيد لمن صد الناس عن دين الله-9

مَ يأَحتِ )  ا إَيماَنُ هَا لَحَ  هَلح ينَظُرُونَ إَلاه أَن تأَحتيَهُمُ الحمَلآئَكَةُ أَوح يأَحتَِ ربَُّكَ أَوح يأَحتَِ بَ عحضُ آياَتَ ربََِكَ يَ وح سا بَ عحضُ آياَتَ ربََِكَ لَا ينَفَعُ نَ فح
راا قُ   ( .( 158لَ انتَظَرُواح إَنها مُنتَظَرُونَ )تَكُنح آمَنَتح مَن قَ بحلُ أَوح كَسَبَتح فِ إَيماَنَِاَ خَي ح

 [ . 158] الأنعام : 
---------- 

 أي : ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم .( هَلح ينَظُرُونَ إَلاه أَن تأَحتيَهُمُ الحمَلآئَكَةُ ) 
 وقيل : إتيان الملائكة لإنزال العذاب والخسف بهم.

  ر وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضى أكث (فقد جاءكم بينة ) عائد على الذين قيل لهم  (ينظرون  )الضمير في : الخطاب
 ن .السورة في جدالهم أي ما ينتظرو 

 في موقف القيامــة للفصل بين خلقب .(  أَوح يأَحتَِ ربَُّكَ ) 
 بطلوع الشمس من مغربها , فإنب إذا طلعت الشمس لا يقبل الإيمان بعدها . فسرها النبي ( أَوح يأَحتَِ بَ عحضُ آياَتَ ربََِكَ  )

, ا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, فإذالساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) لا تقوم  عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
 وذلك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( متفق عليب .

) أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري , قال : إنها تنتهي دون العرش  قال : قال رسول الله  وعن أبي ذر .
فَعُ  فتخر ساجدة , ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي , يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت , وذلك حين )لا يَـنـح

 مِنح قَـبحلُ.. ( متفق عليب .نَـفحساً إِيماَنُـهَا لمحَ تَكُنح آمَنَتح 
 ) من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليب ( رواه مسلم . وقد جاء في الحديث عنب 

) إن الله تعا  يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب  قال  –عن أبي موسى  –وفي الحديث الآخر 
 من معربها ( رواه مسلم .مسيء الليل حتى تطلع الشمس 

مَ يأَحتِ بَ عحضُ آياَتَ ربََِكَ )   وهو طلوع الشمس من مغربها .( يَ وح
  : ا .قال جمهور المفسرين : هو طلوع الشمس من مغربهقال الْازن 

 ا .ذهب الجمهور إ  أن المراد بـ ) البعض ( في الآية هو طلوع الشمس من مغربه: قال القاسمي 
ا إَيماَنُ هَا لَحَ تَكُنح آمَنَتح مَن قَ بحلُ لَا ينَفَعُ ن َ )  سا أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منب , فأما من كان مؤمناً قبل ذلك , فإن   (فح
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 كان مصلحاً في عملب فهو بخير عظيم , وإن كان مخل طاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منب كما جاء بذلك الأحاديث .
 : التي تضطرهم إ  الإيمان   ينفع من كان مشركاً إيمانب ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمةعني لاي قال الْازن

 ة .والتوب
راا )   أي : ولا ينفع المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك . (أَوح كَسَبَتح فِ إَيماَنَِاَ خَي ح
  : الطلوع , إيمانٌ بعد الطلوع . ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل معنى الآية لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل قال الطبري

الطلوع , عملٌ صالح بعد الطلوع . لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ , حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة . وذلك لا 
فَعُهُمح إِيماَنُـهُمح لَمها رأَوَح  )يفيد شيئاً . كما قال تعا    يقبل توبة العبد إن اللهح ) وكما ثبت في الحديث الصحي (ا بأَحسَنَا فَـلَمح يَكُ يَـنـح

 ر ( .ما لم يغرغ
تهديد شديد للكافرين, ووعيد أكيد لمن سَوهف بإيمانب وتوبتب إ  وقت لا ينفعب ذلك. وإنما كان الحكم ( رُواح إَنها مُنتَظَرُونَ قُلَ انتَظَ ) 

 ا .طهب وقت القيامة, وظهور أشراهذا عند طلوع الشمس من مغربها, لاقترا
  ففي هذه الآية تهديد شديد للمشركين , بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم , أو يأتَ الله لفصل القضاء , أو خروج الشمس من

 مغربها فعند ذلك لا ينفع الإيمان .
 هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إلا فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين بأحوال لا يخلون منها كأنب قال  بن عطية :قال ا :

 الموت الذي لهم بعده أشد العذاب , والأخذات المعهودة لله عز وجل , أو الآيات التي ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة.
 : في موضعين لا يقبل فيهما الإيمان 

 إذا طلعت الشمس من مغربها .الْول : 
فَعُ نَـفحساً نح تأَحتيِـَهُمُ الحمَلائِكَةُ أوَح يأَحتََ ربَُّكَ أوَح يأَحتََ بَـعحضُ آياَتِ ربَِ كَ يَـوحمَ يأَحتَ بَـعحضُ آياَتِ ربَِ كَ لقولب تعا  ) هَلح يَـنحظرُُونَ إِلاه أَ  لا يَـنـح

اً قُلِ انحـتَظِرُوا إِنها مُنح   تَظِرُونَ ( .إِيماَنُـهَا لمحَ تَكُنح آمَنَتح مِنح قَـبحلُ أوَح كَسَبَتح فِي إِيماَنِهاَ خَيرح
 قولب ) أوَح يأَحتََ بَـعحضُ آياَتِ ربَِ كَ ( المراد بذلك : طلوع الشمس من مغربها , كما صحت بذلك الأحاديث 

) لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها , فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون , وذلك لا  وكما في حديث أبي هريرة السابق
 لم تكن آمنت من قبل ( متفق عليب . ينفع نفساً إيمانها
) أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري , قال : إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة , ثم تقوم  وحديث أبي ذر 

فَعُ نَـفحساً إِيماَن ـُ هَا لمحَ تَكُنح حتى يقال لها : ارجعي , يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت , وذلك حين )لا يَـنـح
 آمَنَتح مِنح قَـبحلُ.. ( متفق عليب .

 وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إ  الإيمان . : قال ابن الجوزي 
 : فزع ما تُخحمَدُ معب  قال العلماء : وإنما لا ينفع نفساً إيمانُها عند طلوعها من مغربها ؛ لأنب خلص إ  قلوبهم من ال وقال القرطبي

كل  شهوة من شهوات النفس , وتَـفحتُر كل  قو ة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدُنوُ القيامة في حال من حضره 
بل الموت في انقطاع الد واعي إ  أنواع المعاصي عنهم, وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقُبل توبتب, كما لا تقُ

 توبة من حضره الموت.
 : فإنب إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب, وكان اختياراً من العبد, فأما إذا  والحكمة في هذا ظاهرة وقال السعدي ,
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ممن إذا  , كإيمان الغريق والحريق ونحوهِا, , لأنب يشبب الإيمان الضروري , ولم يبق للإيمان فائدة وجدت الآيات صار الأمر شهادة
دَهُ وكََفَرحناَ بماَ كُ  ركِِينَ رأى الموت, أقلع عما هو فيب كما قال تعا  )  فَـلَمها رأَوَحا بأَحسَنَا قاَلوُا آمَنها باِلِلّهِ وَحح فَعُهُمح .  نها ببِِ مُشح فَـلَمح يَكُ يَـنـح

 في عِبَادِهِ ( . إِيماَنُـهُمح لَمها رأَوَحا بأَحسَنَا سُنهةَ الِلّهِ الهتِي قَدح خَلَتح 
أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم  وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي 

 ينفعهم إيمانهم ويغُلق حينئذ بابُ التوبة.
 عند الاحتضار . الثاني :

نَ وَلا الهذِينَ يَموُتُونَ وَهُمح كُفهارٌ  قال تعا  ) وَليَحسَتِ التـهوحبةَُ للِهذِينَ يَـعحمَلُونَ  السهيِ ئَاتِ حَتىه إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الحمَوحتُ قاَلَ إِني ِ تُـبحتُ الآح
ناَ لَهمُح عَذَاباً ألَيِماً ( .  أوُلئَِكَ أعَحتَدح

حَتىه )وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر عليها,  أي:( وَليَحسَتِ التـهوحبةَُ للِهذِينَ يَـعحمَلُونَ السهيِ ئَاتِ  ) فقولب تعا 
نَ )أي : حتى إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابب وعلاماتب وبلغت الحلقوم, ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الحمَوحتُ  أي : قال ( قاَلَ إِني ِ تُـبحتُ الآح

الآن , فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال , لأن توبتهم توبة اضطرار  في هذه الحال حضور الموت , واليأس من الحياة , إني تبت
لِمِيَن لا اختيار كما قال تعا  عن فرعون )حَتىه إِذَا أدَحركََبُ الحغَرَقُ قاَلَ آمَنحتُ أنَهبُ لا إِلَبَ إِلاه الهذِي آمَنَتح بِ  رائيلَ وَأنَاَ مِنَ الحمُسح بِ بَـنُو إِسح

نَ وَقَدح  دَهُ وكََ  آلآح سِدِينَ ( وقال تعا  )فَـلَمها رأَوَحا بأَحسَنَا قاَلُوا آمَنها باِلِلّهِ وَحح ركِِيَن . فَـلَمح يَكُ عَصَيحتَ قَـبحلُ وكَُنحتَ مِنَ الحمُفح فَرحناَ بماَ كُنها ببِِ مُشح
فَعُهُمح إِيماَنُـهُمح لَمها رأَوَحا بأَحسَنَا سُنهتَ الِلّهِ الهتِي قَدح   خَلَتح فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الحكَافِرُونَ ( . يَـنـح

أي تبلغ روحب رأس حلقب , وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيب مقعده من الجنة أو مقعده من ولحديث الباب ) ... ما لم يغرغر ( 
 النار ؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلب.

وبوعده  هد ذلك أو كان كالمشاهد لب مردودة ما عاش ؛ لأن علمب بالله تعا  وبنبيب وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شا
 قد صار ضرورة .

 الفوائد :
 تهديد الكفار . -1
 أن التوبة لا تقبل عند الغرغرة . -2
 تهديد الكفار بيوم القيامة . -3
 أن من شروط قبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها . -4
 ن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها .أن م -5
 أن للساعة علامات .-6
 أن الإيمان إنما ينفع إذا كان غيباً . -7

 
 
 

رُهُمح إَلَى الِلّهَ ثُهُ ي ُ  اَ أَمح ءٍ إَنُه هُمح فِ شَيح تَ مَن ح عَلُونَ )نَبَِئُ هُم بِاَ كَانوُاح ي َ إَنه الهذَينَ فَ رهقُواح دَينَ هُمح وكََانوُاح شَيَ عاا لهسح  ( .( 159فح
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 [ . 159] الأنعام : 
---------- 

ءٍ )  هُمح فِ شَيح تَ مَن ح قال مجاهد, وقتادة, والضحاك, والسُّدِ ي: نزلت هذه الآية في اليهود  (إَنه الهذَينَ فَ رهقُواح دَينَ هُمح وكََانوُاح شَيَ عاا لهسح
 .والنصارى.

 .( مَا تَـفَرهقَ الذين أوُتُواح الكتاب إِلاه مِن بَـعحدِ مَا جَآءَتـحهُمُ البينة وَ ) وقد وصفُوا بالتفرق ؛ قال الله تعا  
َ الله وَرُسُلِبِ وَيرُيِدُونَ أَن يُـفَر ِ ) وقال   ( .قوُاح بَـينح

 افترقت اليهود)  خرج أبو داود والترمذي وصححب وابن ماجب وابن حبان وصححب الحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة واقترفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفترق 

 ة ( . فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدأمتي على ثلاث وسبعين
 : في الآية أقوال : قال الرازي 

 المراد سائر الملل. القول الْول :
يد المشركين بعضهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله , وبعضهم يعبدون الأصنام , ويقولون : هؤلاء قال ابن عباس : ير 

 شفعاؤنا عند الله , فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعاً , أي فرقاً وأحزاباً في الضلالة.
 .وقال مجاهد وقتادة : هم اليهود والنصارى

فُ ) وتركوا بعضاً , كما قال تعا  ية أخذوا ببعض : أن المراد من الآ والقول الثاني وقال (  رُونَ ببِـَعحضٍ أفََـتـُؤحمِنُونَ ببِـَعحضِ الكتاب وَتَكح
َ الله وَرُسُلِبِ وَيقُولُونَ نُـؤحمِنُ ببِـَعحضٍ وَ ) أيضاً  فُرُونَ بالله وَرُسُلِبِ وَيرُيِدُونَ أَن يُـفَر قُواح بَـينح  ( . ضٍ فُرُ ببِـَعح نَكح إِنه الذين يَكح

قال مجاهد : إن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة , هم أهل البدع والشبهات واعلم أن المراد من الآية الحث على  والقول الثالث :
 . أن تكون كلمة المسلمين واحدة , وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع

  : الله وكان مخالفًا لب, فإن الله بعث رسولب بالهدى ودين الحق ليظهره والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين قال ابن كثير
وهي -أي: فرقاً كأهل الملل والنحل  (وكََانوُا شِيـَعًا ) على الدين كلب, وشرعب واحد لا اختلاف فيب ولا افتراق, فمن اختلف فيب 

ينِ مَا وَصهى ببِِ نوُحًا وَالهذِي ) تعا فالله قد بَـرهأ رسولب مما هم فيب. وهذه الآية كقولب -الأهواء والضلالات  نَا شَرعََ لَكُمح مِنَ الدِ  أوَححَيـح
ينَ وَلا تَـتـَفَرهقُوا فِيبِ إِليَحكَ  نَا ببِِ إِبحـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنح أقَِيمُوا الدِ  الأنبياء أولاد عَلات, ديننا نحن معاشر : , وفي الحديث (وَمَا وَصهيـح
 د .واح
هو الصراط المستقيم, وهو ما جاءت بب الرسل, من عبادة الله وحده لا شريك لب, والتمسك بشريعة الرسول المتأخر, وما خالف  فهذا

ءٍ  ) ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء, الرسل برُآء منها, كما قال هُمح في شَيح تَ مِنـح  ( .لَسح
رُهُمح إَلَى الِلّهَ )  اَ أَمح عَلُونَ ئُ هُم بََِ ثُهُ يُ نَبَِ  إَنُه ركَُوا ) كقولب ( ا كَانوُاح يَ فح إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَادُوا وَالصهابئِِيَن وَالنهصَارَى وَالحمَجُوسَ وَالهذِينَ أَشح

ءٍ شَهِيدٌ  نـَهُمح يَـوحمَ الحقِيَامَةِ ]إِنه الِلّهَ عَلَى كُلِ  شَيح صِلُ بَـيـح  . (إِنه الِلّهَ يَـفح
 وائد :الف
 التحذير من التفرق والشقاق . -1
 الحذر من التشبب باليهود والنصارى في تفرقهم في دينهم . -2
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 وجوب الاجتماع والتآلف . -3
 أن المرجع إ  الله .-4
 تهديد أهل الاختلاف والشقاق بلقاء الله يوم القيامة . -5
 عموم علم الله تعا  . -6
سََنَةَ فَ لَهُ )  لَهَا وَهُمح لَا يظُحلَمُونَ ) مَن جَاء باَلْح يَِئَةَ فَلًَ يُُحزَى إَلاه مَث ح ثاَلَهاَ وَمَن جَاء باَلسه رُ أَمح  (( 160عَشح

 [ . 160] الأنعام : 
---------- 

ثاَلَهاَ )  رُ أَمح سََنَةَ فَ لَهُ عَشح لها فضلًا من الله أي : من جاء يوم القيامة بحسنة واحدة جوزي عليها بعشر حسنات أمثا (مَن جَاء باَلْح
 وكرماً , وهو أقل المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إ  سبعمائة ضعف 

هَا  )وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى, وهي قولب:  رٌ مِنـح سَنَةِ فَـلَبُ خَيـح  ( .مَنح جَاءَ باِلححَ
: عن رببِ , تباركَ وتعا  , قاَلَ , فيما يروي  , عن رَسُول الله عنهمانِ عبد المطلب رضِيَ اُلله عبدِ اِلله بنِ عباسِ بوفي الصحيحين : 

َ ذلِكَ , فَمَنح هَمه  )) إنه اَلله كَتَبَ الَحسَنَاتِ والسهيِ ئَاتِ ثُمه بَـينه
ا بَحسَنَةٍ فَـلَمح يَـعحمَلحهَا كَتَبَها اُلله تَـبَارَكَ وتَـعَا  عِنحدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ,وَإنح هَمه بهَ  

رَ حَسَناتٍ إِ  سَبحعمئةِ ضِعحفٍ إِ  أَضعَافٍ كَثيرةٍ , وإنح هَمه بِسَيِ ئَةٍ فَـلَمح يَـعحمَ  لحهَا كَتَبـَهَا اُلله تَـعَاَ  عِنحدَهُ حَسَنَةً  فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا اُلله عَشح
 . ((كَامِلةً , وَإنح هَمه بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا اللهُ سَيِ ئَةً وَاحِدَةً 

 . والحسنة شرعاً : اسم لكل ما توُع د عليب بالثواب الحسن , وهي كل ما أمر بب الشرع 
 والسيئة شرعا : اسم لكل ما تُوع د عليب بالثواب السيئ , وهي كل ما نهى عنب الشرع نهي تحرم  .

 في العمل . وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف لب  تكون حسب الإخلاص والإحسان 
وَالَهمُح في سَبِيلِ الِلّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أنَحـبَتَتح سَبحعَ سَنَابِلَ في   كُلِ  سُنحبـُلَةٍ مِائَةُ حَبهةٍ وَالِلّهُ يُضَاعِفُ لِمَنح كما قال تعا  ) مَثَلُ الهذِينَ يُـنحفِقُونَ أمَح

 يَشَاءُ وَالِلّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( .
رواه ( لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة: جاء رجل بناقة مخطومة, فقال: يا رسول الله! هذه في سبيل الله, فقال)وعن ابن مسعود قال 

  مسلم 
 وفي حديث الصيام ) قال تعا  : إلا الصيام , فإنب لِ وأنا أجزي بب ( متفق عليب .

 : ثاَلهاَ لَا بدُ  بِفَضحلِ   قال النووي رةَِ أمَح تَب وَوَعحده الهذِي لَا يُخحلَف , وَالز يِاَدَة بَـعحد بِكَثـحرَةِ التهضحعِيف إَِ  سَبحعمِائَةِ  التهضحعِيف بِعَشح الِلّه وَرَحمح
 ضِعحف , وَإَِ  أَضحعَاف كَثِيرةَ , يَححصُل لبِـَعحضِ النهاس دُون بَـعحض عَلَى حَسَب مَشِيئَتب سُبححَانب وَتَـعَاَ  .

  سنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام , ويكون بحسب كمال الإخلاص , إن مضاعفة الح قال ابن رجب :و
 وبحسب فضل ذلك العمل في نفسب , وبحسب الحاجة إليب .

 : وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إ  عشرة مجزوم بب وما زاد عليها جائز وقوعب بحسب الزيادة في  وقال ابن حجر
 قلب وتعدى النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلكالإخلاص وصدق العزم وحضور ال

 اعف هذا , وإن شاء لم يضاعف .ـــــذا تحت مشيئة الله تعا  , فإن شاء ضـ( وه: )إ  سبعمائة ضعف وقال الشيخ ابن عثيمين 
 : حار يطيف ببئر قد أدلع لسانب من العطش فنزعت لب موقها وفي الصحيحين ) إن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم  قال ابن تيمية
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 فسقتب بب فغفر لها ( وفي لفظ في الصحيحين ) أنها كانت بغياً من بغايا بني إسرائيل ( .
قال : )بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله لب   وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 

 ( . فغفر لب
 . فليس كل بغي سقت كلباا يغفر لهافهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها , وإلا 

, فإن الْعمال وكذلك هذا الذي نحهى غصن الشوك عن الطريق , فعلب إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبب , فغفر لب بذلك 
وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين  , تتفاضل بتفاضل ما فِ القلوب من الإيمان والإخلًص

 .   , وليس كل من نَهى غصن شوك عن الطريق يغفر له السماء والأرض 
وقال : والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة , بل لحقائقها التي في القلوب , والناس يتفاضلون في ذلك 

 ماً .      تفاضلًا عظي
كما ,  لله , فيغفر الله لب بب كبائر  ب وعبوديتبـوقال رحمب الله : والنوع الواحد من العمل قد يفعلب الإنسان على وجب يكمل فيب إخلاص

يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على  أنب قال : ) في الترمذي وابن ماجب وغيرهِا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
وس الخلائق فينشر عليب تسعة وتسعون سجلًا , كل سجل منها مد البصر , فيقال : هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يا رب رؤ 

, فيقول : لا ظلم عليك , فتخرج لب بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إلب إلا الله , فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه 
 ة وطاشت السجلات ( .ـ كفب , والسجلات في كفة , فثقلت البطاق؟ فتوضع هذه البطاقة في السجلات

فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق , كما قالها هذا الشخص, وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : لا إلب إلا 
                      الله , ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترج ح قول صاحب البطاقة .   

يَِئَةَ )   أي : بالخلصة السيئة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفتب يوم القيامة .( وَمَن جَاء باَلسه
لَهَا )   أي : فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها .( فَلًَ يُُحزَى إَلاه مَث ح
  هذا عف في مكة كما تضاعف الحسناتتضا : إن السيئاتعلى أن السيئات لا تضاعف مطلقاً, فقول بعض العامةوهذا دليل ,

 لأن السيئات لا تضاعف مطلقاً كما في هذه الاية . ,طلاق لا يَوز لإا
 : قولب  فائدة  من هم  بسيئة فلم أي:  ( عِنحدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنح هَمه بِسَيِ ئَةٍ فَـلَمح يَـعحمَلحهَا كَتَبـَهَا الِلّهُ )في حديث ابن عباس السابق

 ( .)إنما تركها من أجلي أو من جرائيرواية لمسلم تركها من خشية لله كما في كتبت لب حسنة كاملة إذا كان   يعملها
 ومثل قصة الذي هم  بابنة عمب بسوء فتركها لله , فأجاب الله دعاءه وفرج هِب فانفرجت الصخرة .

 عاقب كمن عمِل , فتكتب عليب سيئة .فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها , فهذا ي 
, قول يب وزر السيئة كاملًا, دليل ذلكقال الشيخ ابن عثيمين : من هم  بالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنها, فهذا يكتب عل

بال المقتول ؟ قال : لأنب   ذا القاتل , فماـ) إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار , قالوا : يا رسول الله ! ه النبي 
 كان حريصاً على قتل صاحبب ( .

  : واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: قال ابن كثير 
في بعض  تارة يتركها لله  فهذا تكتب لب حسنة على كفب عنها لله تعا , وهذا عمل ونيِهة؛ ولهذا جاء أنب يكتب لب حسنة, كما جاء

 : "فإنما تركها من جرائي" أي: من أجلي.ألفاظ الصحيح
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 وتارة يتركها نسياناً وذُهولا عنها, فهذا لا لب ولا عليب؛ لأنب لم ينو خيراً ولا فعل  شراً. 
بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها, فهذا يتنزل منزلة فاعلها, كما جاء في الحديث, في  وكسلاً  اً وتارة يتركها عجز  

"إذا تواجب المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله, هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: "إنب  الصحيحين: 
 ب .كان حريصًا على قتل صاحب

 فلا ينقصون من حسناتهم , ولا يزاد عليهم في السيئات , ولا يعاقبون بظلم غيرهم( وَهُمح لَا يظُحلَمُونَ ) 
ظلماً : أي : زيادة في السيئات ) ولا هضماً ( أي ( .  وَمَنح يَـعحمَلح مِنَ الصهالِحاَتِ وَهُوَ مُؤحمِنٌ فَلا يَخاَفُ ظلُحماً وَلا هَضحماً )قال تعا  

 نقصاً في الحسنات .
هَا وَيُـؤحتِ مِ قال تعا  ) راً عَظِيماً إِنه الِلّهَ لا يَظحلِمُ مِثـحقَالَ ذَرهةٍ وَإِنح تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفح  .(  نح لَدُنحبُ أَجح

 . فالله لا يظلم لكمال عدلب 
 الفوائد :

 سعة رحمة الله , حيث إن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها . -1
 مصداق لحديث ) رحمتي سبقت غضبي ( . -2
 الترغيب بالحسنات .-3
 أن الله يحب العفو والمغفرة . -4
 .تنزيب الله عن الظلم لكمال عدلب -5
ا وَمَا كَانَ مَنَ الحمُ )  رَاهَيمَ حَنَيفا لهةَ إَب ح ا مَِ تَقَيمٍ دَيناا قَيَما ركََيَن )قُلح إَنهنَِ هَدَاني رَبَِّ إَلَى صَرَاطٍ مُّسح  ( .( 161شح

 [ . 161] الأنعام : 
---------- 

تَقَيمٍ )  سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله بب عليب من الهداية إ   آمراً نبيب  تعا  اللهيقول  (قُلح إَنهنَِ هَدَاني رَبَِّ إَلَى صَرَاطٍ مُّسح
 ف .صراطب المستقيم, الذي لا اعوجاج فيب ولا انحرا

ا )   . أي: قائمًا ثابتًا (دَيناا قَيَما
ا )  رَاهَيمَ حَنَيفا لهةَ إَب ح  ئلاً عن الشرك .مقبلاً على الله ما(  حَنَيفاا)  أي : دين إبراهيم وهو التوحيد .( مَِ
ركََيَن وَمَا  )   هذه توكيد للتي قبلها .( كَانَ مَنَ الحمُشح
 (  لِماً ملة إبراهيم : هي الحنيفية السمحة , وهي الإسلام كما قال تعا مَا كَانَ إِبحـراَهِيمُ يَـهُودِي اً وَلا نَصحراَنيِ اً وَلَكِنح كَانَ حَنِيفاً مُسح

ركِِينَ   ( . وَمَا كَانَ مِنَ الحمُشح
  ُنَِيفِيهة يعِ الأنحبِيَاءِ؛ ولكِن أُضِيفت إ  :والحح مَلُ الخلحقِ تحقِيقًا إِبحـراَهِيمَ الحـخَلِيلِ  دِينُ جمَِ ؛  للتهوحيدِ مع نبيِ نا  ؛ لأنهب أكح

ريفِ لب؛ وإن كانَت الابحنِ؛ فيقال:  : الِابنُ؛ فاستَحَقه أن تُـنحسَبَ إ  الَأبِ دُون وإِبحـراَهِيمُ: الأبُ, ومُحَمهدٌ  مِلهةُ إِبحـراَهِيمَ على جهةِ التهشح
 ملهةَ الأنبيَاء جَميعاً . هي

تَبَاهُ وَهَ ) قال تعا   ركِِيَن شَاكِراً لأنحـعُمِبِ اجح تَقِيمٍ إِنه إِبحـراَهِيمَ كَانَ أمُهةً قاَنتًِا لِِلّهِ حَنِيفًا ولمحَ يَكُ مِنَ الحمُشح نَاهُ فِي دَاهُ إَِ  صِراَطٍ مُسح . وَآتَـيـح
نَا إلِيَحكَ أَنِ اتهبِعح مِلهةَ إِبحـراَهِ  نحـيَا حَسَنَةً وَإِنهبُ في الآخِرةَِ لَمِنَ الصهالِحِيَن . ثُمه أوَححَيـح ركِِيَن الدُّ  ( .يمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الحمُشح
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 الفوائد :
 عبد يؤمر وينهى . أن النبي  -1
  .أن الهداية من فضل الله-2
 الثناء على ملة إبراهيم .-3
 أن الشرك ممتنع على جميع الأنبياء .-4
 الثناء على إبراهيم بتوحيده وعدم شركب .-5
 فضل التوحيد . -6

لَمَيَن          وَبَذَلَكَ أُمَ ريَكَ لَهُ        ( لَا شَ 162مَاتِ لَِلَِّ رَبَِ الحعَالَمَيَن )    لًَتِ وَنُسُكَي وَحََحيَايَ وَمَ             قُلح إَنه صَ )   رحتُ وَأنَاَح أَوهلُ الحمُسح
(163 ). ) 

 [ . 163-162] الأنعام : 
---------- 

 الظاهر أن الصلاة هي التي فرضت عليب. (قُلح إَنه صَلًَتِ ) 
 صلاة الليل. وقيل :
 صلاة العيد لمناسبة النسك. وقيل :
 ة .الصلاة أيضاً وعلى العبادلق على الدعاء والتذلل والنسك يط وقيل :

 : وجعل صلاتب لله دون غيره تعريضاً بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام. قال ابن عاشور 
 الن سك جمع نسِيكة , وهي الذ بيحة , وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. (وَنُسُكَي ) 

ي في الحج والعمرة.  والمعنى : ذَبححِ
 ل الطبري , والقرطبي , وابن عطية , وابن الجوزي , وابن كثير .واختار هذا القو 

 ( . واستدلوا بالنظائر القرآنية : فقد ورد شــــــــاهد في القرآن لفظ النسك المراد الذبح , قال تعا  ) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 الآية , أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في السورة . والسياق القرآني : قال ابن عطية : ويحصن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه

 وقال قوم : النسك في هذه الآية جميع أعمال البر والطاعات ؛ من قولك نسك فلان فهو ناسك , إذا تعب د.
 وقيل : المناسك أعمال الحج.

 الإيمان والعمل الصالح. أى : ما أعملب في حياتَ من أعمال وما أموت عليب من ( وَحََحيَايَ وَمَّاَتِ ) 
 أي حياتَ وموتَ لب. , وَمَححيَايَ وَمَماَتَ لِِلّهِ وقيل : 

  وبهذا يكون ذكر الممات مقصوداً منب استيعاب جميع مد ة الحياة حتى  زمن الإشراف على الموت.: ...قال ابن عاشور 
ة في هذه اجلخالقي ورازقي بكل خالجة في القلب , وبكل ح كاملاً   نا متجرد تَرداً كل ذلك لِِلّهِ رَبِ  الحعالَمِيَن فأ (لَِلَِّ رَبَِ الحعَالَمَيَن  )

 الحياة.
رب كل شيء. ولا شريك لب في ملكب , بذلك القول الطيب , وبذلك العمل الخالص أمرت وأنا أول المسلمين  -سبحانب  -فهو 
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 الممتثلين لأوامر الِلّ  والمنتهين عن نواهيب من هذه الأمة.
 صفة تشير إ  سبب استحقاقب أن يكون عمل مخلوقاتب لب لا لغيره , لأن  غيره ليس ( رب العالمين تعا  ) قولب  عاشور : قال ابن

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم  )لب عليهم نعمة الإيَاد , كما أشار إليب قولب في أو ل السورة 
 .( الذين كفروا بربهم يعدلون 

 أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاتب وطاعتب من ذبيحة وغيرها وتصرفب مدة حياتب وحالب : هذا  قال ابن عطية
بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين  من الإخلاص والإيمان عند مماتب إنما هو لله عز وجل وإرادة وجهب طلب رضاه , وفي إعلان النبي 

 .يع أعمالهم قصد وجب الله عز وجل  جمالتأسي بب حتى يلتزموا في
 في ألوهيتــب ولا في ربوبيتــب ولا في أسمائب وصفاتــب .( لَا شَريَكَ لَهُ  )

لَمَينَ )   قال قتادة: أي من هذه الأمة.(  وَبَذَلَكَ أُمَرحتُ وَأنَاَح أَوهلُ الحمُسح
وَمَا أرَحسَلحنَا  ) سلام, وأصلب عبادة الله وحده لا شريك لب, كما قالوهو كما قال, فإن جميع الأنبياء قبلب كلهم كانت دعوتهم إ  الإ

 . (مِنح قَـبحلِكَ مِنح رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَحبِ أنَهبُ لا إِلبََ إِلا أنَاَ فاَعحبُدُونِ 
رٍ إِنح ) وقد أخبر تعا  عن نوح أنب قال لقومب  لِمِينَ ريَِ إِلا عَلَى الِلّهِ وَأمُِرحتُ أَ ـــأَجح  فإَِنح تَـوَلهيحتُمح فَمَا سَألَحتُكُمح مِنح أَجح  ( .نح أَكُونَ مِنَ الحمُسح
نحـيَا وَإنِهبُ فِي الآخِ )  وقال تعا   نَاهُ في الدُّ طَفَيـح سَبُ وَلقََدِ اصح لَ لبَُ ربَُّبُ رَةِ لَمِنَ الصهالِحِيَن . إِذح قاَوَمَنح يَـرحغَبُ عَنح مِلهةِ إِبحـراَهِيمَ إِلا مَنح سَفِبَ نَـفح

تُ لرَِبِ  الحعَالَمِيَن . وَوَصهى بِهاَ إبِحـراَهِيمُ بنَِيبِ وَيَـعحقُوبُ ياَ بَنِيه إِنه الِلّهَ ا لَمح لِمح قاَلَ أَسح لِمُونَ أَسح ينَ فَلا تَموُتُنه إِلا وَأنَحـتُمح مُسح  ( .صحطَفَى لَكُمُ الدِ 
نحـيَا رَبِ  قَدح آتَـيحتَ )  وقال يوسف, عليب السلام  تَنِي مِنح تأَحوِيلِ الأحَادِيثِ فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالأرحضِ أنَحتَ وَليِِ ي فِي الدُّ نِي مِنَ الحمُلحكِ وَعَلهمح

قِحنِي باِلصهالِحِيَن  لِمًا وَأَلحح  ( .وَالآخِرَةِ تَـوَفهنِي مُسح
نَةً للِحقَ ياَ قَـوحمِ إِنح كُنحتُمح آمَنحتُمح باِلِلّهِ ف ـَ )وَقاَلَ مُوسَى  لِمِيَن * فَـقَالُوا عَلَى الِلّهِ تَـوكَهلحنَا ربَهـنَا لا تََحعَلحنَا فِتـح وحمِ الظهالمِِيَن عَلَيحبِ تَـوكَهلُوا إِنح كُنحتُمح مُسح

تَِكَ مِنَ الحقَوحمِ الحكَافِريِنَ   ( .وَنَُِ نَا بِرَحمح
تُحح إِنها أنَزلحنَا التـهوحراَةَ فِيهَا هُدً  ) وقال تعا   بَارُ ]بماَ اسح لَمُوا للِهذِينَ هَادُوا وَالرهبهانيُِّونَ وَالأحح فِظُوا مِنح  ى وَنوُرٌ يَححكُمُ بِهاَ النهبِيُّونَ الهذِينَ أَسح

 ( .كِتَابِ الِلّهِ 
وَاريِِ يَن أَنح آمِنُوا بي وَبِرَسُولِ قاَلوُا آمَنه )  وقال تعا  لِمُونَ وَإِذح أوَححَيحتُ إَِ  الححَ هَدح بأِنَهـنَا مُسح  ( .ا وَاشح
تعا  أنب بعث رسلب بالإسلام, ولكنهم متفاوتون فيب بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًا, إ  أن نسخت  اللهفأخبر 

يام الساعة؛ ولهذا قال قائمة منصورة, وأعلامها مشهورة  إ  ق بشريعة محمد صلى الله عليب وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين, ولا تزال
,  ( نحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد)  عليب ]الصلاة السلام فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شَتىه

 ) تفسير ابن كثير ( .  ت .فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لب, وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمها
  قال قتادة : يعني من هذه الأمة وقيل معناه وأنا أول المستسلمين لقضائب وقدره.( وأنا أول المسلمين : قولب تعا  )  الْازنقال 

 الفوائد :
 وجوب إخلاص العبادات والطاعات كلها لله تعا  . -1
 إثبات الربوبية العامة لله تعا  .-2
 انفراد الله بكل شيء . -3



 226 

 ربب .ل عبودية النبي  -4
رَ الِلّهَ أبَحغَي ربًَّا وَهُوَ رَبُّ كُلَِ )  رَى ثُهُ إَلَى ربََِكُم مهرحجَعُكُمح  قُلح أَغَي ح هَا وَلَا تَزَرُ وَازرَةٌَ وَزحرَ أُخح سٍ إَلاه عَلَي ح سَبُ كُلُّ نَ فح ءٍ وَلَا تَكح شَيح

 ( . (164فَ يُ نَبَِئُكُم بِاَ كُنتُمح فَيهَ تََّحتَلَفُونَ )
 [ . 164م : ] الأنعا

---------- 
رَ الِلّهَ أبَحغَي ربًَّا وَهُوَ رَبُّ كُلَِ )  ءٍ  قُلح أَغَي ح  يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة لب والتوكل عليب( قُلح )  قول تعا ي (شَيح
رَ الِلّهِ أبَحغِي ربًَّا ) ظني ويكلؤني ويدبر أمري, أي: لا أتوكل إلا عليب, ولا أي: أطلب ربا سواه, وهو رب كل شيء, يَـربُ نِي ويحف( أغََيـح

 أنيب إلا إليب؛ لأنب رب كل شيء ومليكب, ولب الخلق والأمر.
هذه  الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل, كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة لب  لا شريك لب. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً 

تَعِيُن  ) مرشدًا لعباده أن يقولوا في القرآن كما قال  تعا  هُ وَتَـوكَهلح عَلَيحبِ ) , وقولب ( إِيهاكَ نَـعحبُدُ وَإِيهاكَ نَسح قُلح هُوَ  ), وقولب  (فاَعحبُدح
رقِِ وَالحمَغحرِبِ لا إِلَبَ إِلا هُوَ فاَتخهِ ) , وقولب (  ا بِبِ وَعَلَيحبِ تَـوكَهلحنَاالرهحمحَنُ آمَنه  هُ وكَِيلا رَبُّ الحمَشح  , وأشباه ذلك من الآيات.( ذح

هَا )  سٍ إَلاه عَلَي ح سَبُ كُلُّ نَ فح  ن النفوس إنما تَازى بأعمالها جزاء الله تعا  وحكمب وعدلب, أ إخبار عن الواقع يوم القيامة في (وَلَا تَكح
سِبِ ر , كما قال تعا  )إن خيراً فخير, وإن شراً فش مٍ ل لِحعَبِيدِ  مَنح عَمِلَ صَالِحاً فلَِنـَفح هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاه  ( .وَمَنح أَسَاء فَـعَلَيـح

رَى )  وَإِنح تَدحعُ مُثـحقَلَةٌ إَِ  حِمحلِهَا لا  ) وهذا من عدلب تعا , كما قال,  ب لا يحمل من خطيئة أحد على أحدوأن (وَلَا تَزَرُ وَازرَةٌَ وَزحرَ أُخح
ءٌ وَلَوح كَانَ   ( .ذَا قُـرحبَّ  يُححمَلح مِنحبُ شَيح

 فلا يظلم بأن يحمل عليب سيئات غيره, ولا يهضم بأن ينقص من حسناتب.  :قال علماء التفسير ( لا يَخاَفُ ظلُحمًا وَلا هَضحمًافَ )وقولب  
إلا أصحاب اليمين, فإنب قد  السيئمعناه: كل نفس مرتهنة بعملها  (إِلا أَصححَابَ الحيَمِيِن  .فحسٍ بماَ كَسَبَتح رَهِينَةٌ كُلُّ ن ـَ  )  وقال تعا 

نَا بِهِمح ذُر يِهـتـَهُمح وَمَا )  بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم, كما قال في سورة الطور تعود قح هُمح ذُر يِهـتـُهُمح بإِِيماَنٍ أَلححَ وَالهذِينَ آمَنُوا وَاتهـبـَعَتـح
نَاهُمح مِنح عَمَلِهِمح مِنح شَيح   .(  ألَتَـح

 يوم القيامة .( ربََِكُم مهرحجَعُكُمح  ثُهُ إَلَى ) 
 من خير وشر , ويَازيكم على ذلك أوفى الجزاء . (نتُمح فَيهَ تََّحتَلَفُونَ فَ يُ نَبَِئُكُم بِاَ كُ ) 

 الفوائد :
 إثبات الربوبية العامة لله تعا  . -1
 أن الخالق هو المستحق للعبادة . -2
 الإنكار على من طلب رباً غير الله . -3
 تنزيب الله عن الظلم . -4
 من عمل صالحاً فلنفسب ومن أساء فعليها . -5
 أن المرجع إ  الله .-6
 أن في يوم القيامة يظهر كل شيء ويبين .-7

لُوكَُمح فِ مَا آتاَكُمح إَ  ) قَ بَ عحضٍ دَرجََاتٍ ليََِب ح نه ربَهكَ سَريَعُ الحعَقَابَ وَإَنههُ لَغَفُورٌ وَهُوَ الهذَي جَعَلَكُمح خَلًئََفَ الَْرحضَ وَرفََعَ بَ عحضَكُمح فَ وح
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 ( . (165رهحَيمٌ )
 [ . 165] الأنعام : 

---------- 
بعد جيل, وقَـرحنا بعد قرن, وخَلَفا بعد سَلَف. قالب ابن  أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلاً  (وَهُوَ الهذَي جَعَلَكُمح خَلًئََفَ الَْرحضَ  )

 ( .لَوح نَشَاءُ لجََعَلحنَا مِنحكُمح مَلائِكَةً في الأرحضِ يَخحلُفُونَ وَ )  زيد وغيره, كما قال
 ( .وَيََحعَلُكُمح خُلَفَاءَ الأرحضِ  ) وكقولب تعا  
 ( .إِني ِ جَاعِلٌ في الأرحضِ خَلِيفَةً  تعا  ) وقولب 
لِفَكُمح في ) وقولب   تَخح لِكَ عَدُوهكُمح وَيَسح  ( .الأرحضِ فَـيـَنحظرَُ كَيحفَ تَـعحمَلُونَ عَسَى ربَُّكُمح أنَح يُـهح
  : أي: يخلف بعضكم بعضا, واستخلفكم الله في الأرض,  (وَهُوَ الهذِي جَعَلَكُمح خَلائِفَ الأرحضِ قولب تعا  ) قال السعدي

 وسخهر لكم جميع ما فيها, وابتلاكم, لينظر كيف تعملون.
قَ بَ عحضٍ دَرجََاتٍ )  اوي, والمناظر والأشكال والألوان ولب أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق, والمحاسن والمس ( وَرفََعَ بَ عحضَكُمح فَ وح

نحـيَا وَرفََـعحنَا بَـعحضَهُمح فَـوحقَ بَـعحضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتهخِذَ  ) كقولب الحكمة في ذلك يََاةِ الدُّ نـَهُمح مَعِيشَتـَهُمح فِي الحح نَا بَـيـح ا  بَـعحضُهُمح بَـعحضً نَححنُ قَسَمح
ريًِّا  بـَرُ تَـفحضِيلا تعا  ) وقولب ( سُخح بـَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكح  ( .انحظرُح كَيحفَ فَضهلحنَا بَـعحضَهُمح عَلَى بَـعحضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكح

 : في الشرف والعقل , والمال , والجاه , والرزق , وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل , فإنب تعا   قال الرازي
 ن .وإنما هو لأجل الابتلاء والامتحاتعال عن هذه الصفات , م

لُوكَُمح فِ مَا آتاَكُمح )  أي ليختبركم في الذي أنعم بب عليكم وامتحنكم بب, ليختبر الغني في غناه ويسألب عن شكره, والفقير في  ( ليََِب ح
 فقره ويسألب عن صبره.

 : م ما يكون غايتب الثواب والعقاب.والابتلاء الاختبار ؛ أي ليظهر منك قال القرطبي 
لَكَ مِنَ المرسلين إِلاه إِنهـهُمح ليََأحكُلُونَ الطعام وَيَمحشُونَ فِى الاسواق وَجَعَلحنَا بَـعحضَكُمح ) قال الله تعا   نَةً أتََصحبروُنَ  وَمَآ أرَحسَلحنَا قَـبـح لبِـَعحضٍ فِتـح

 ( .وكََانَ ربَُّكَ بَصِيراً 
إن الدنيا حُلحوَة خَضِرةَ )  , قال: قال رسول الله ب, من حديث أبي نَضحرة, عن أبي سعيد الخدري, وقد روى مسلم في صحيح

لِفكم فيها لينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا, واتقوا النساء, فإن أول تَخح  ء ( .فتنة بني إسرائيل كانت في النسا وإن الله مُسح
 (وَإِنهبُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )ترهيب وترغيب, أن حسابب وعقابب سريع ممن  عصاه وخالف رسلب ( هُ لغََفُورٌ رهحَيمٌ إَنه إَنه ربَهكَ سَريَعُ الحعَقَابَ وَ  )

 .لمن والاه واتبع رسلب فيما جاءوا بب من خير وطلب
  : فكيف جعلب سريعاً وهو في الآخرة؟ فعنب ثلاثة أجوبة :فإن قيل 

حِ الحبَصَرِ أوَح هُوَ أقَـحرَبُ وَمَ  )أحدها : أن كل آت قريب , كقولب  رُ الحسهاعِةِ إِلاه كَلَمح  ( .ا أمَح
 والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منب تعجيل العقاب فيها.
 قول ابن بحر. اوالثالث : أنب إذا شاء عاقب , فصار عقابب سريعاً لأنب يقترن بمشيئتب , وهذ

 : فيب قولان. (إن ربك سريع العقاب ) قولب تعا   قال ابن الجوزي 
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   . أنب سماه سريعاً , لأنب آتٍ , وكل آتٍ قريبٌ  أحدهما :
 .  أنب إذا شاء العقوبة أسرع عقابب والثاني :

 مع وصفب سبحانب بالإمهال , ومع أن  عقاب النار في الآخرة ؛ لأن كل آت قريب ؛ (  سَريِعُ الحعِقَابِ ) وقال :  وقال القرطبي
 ريع على هذا.فهو س

حِ البصر أوَح هُوَ أقَـحرَبُ ) كما قال تعا   رُ الساعة إِلاه كَلَمح نبَُ بعَِيداً وَنَـراَهُ قَريِباً  )وقال ( . وَمَآ أمَح  ( .يَـرَوح
واقِع الخطيئة على هذه الجهة.

ُ
 ويكون أيضاً سريع العقاب لمن استحقب في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً لم

 الفوائد :
 الله جعل الناس خلائف في الأرض . أن -1
 حكمة الله البالغة في رفع الناس بعضهم على بعض . -2
 أن الدنيا دار اختبار وابتلاء . -3

 تم تفسير سورة الأنعام كاملاً

 نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 الشيخ/ سليمان بن محمد اللهيميد


